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هذا هو الجزء الثاني من كتاب العير لجيرء وبه بتكمل الكتاب الأول المقدمة]ء 
وقد بذلنا غاية الجهد ليخرح النضّ واضحاً وصحيحا كما وثَْتَهُ جموعة انسح التي 
كانت بين يدي المؤلّفء وتدخّلَ فها بور ؛ مُتفاوتة. حسما شرحنئاه في مقدمتنا 
للكتاب التي فصَلَتٍ القولَ في تحليل ووضف الأصول الخطية. 


وقد اعقدنا في هذا الجزء على أزيع خطوطاتء سبق لنا تقدمهاء وقلنا إن 
نسخةٌ حالث أفندي "ل" ذات التقسم الموَازِي للظاهريّ - وكانت في أزتعة عشَرٌَ 
جرع - قد توققّت بماية التصف الأوّل. 

هنذاء وتضدر - بمشيئة الله - بقية أجزاء العبرء بكناتئه الثاني والثّالث: 
مُتتاليةٌ وفي آجال محدّدةء لتتخرج الكتابٌ تامّاً ومعتداً على أصول عليها جميعها أَفرٌ 
مُؤلّفها ابن حَلْدون؛ واي مُه الأولى 0 00 مُشتئداً على أؤئق 
الأصول الخطيّة التي حلّفها المؤلف, وكُتدثُ بإشرافه وتدَخْلِهِ أوا 

وفي هذا الجزء فصلان تان في تاريخنا التقافيء يثيران تساؤلات وإشكالات 
شََء وقد وَقَفْنا أمامّها بكثير من العنايّة الخاصّة والحذّر لضعوبة مادّتهاء وللخيطة 
التي يطلب عند التّدقيق. 


الأول منها: هو الفصل 29 من الفصل الشادس من الكتاب الأول؛ 2 
علم أمشرامر المحريوف. وما يتصل به من شؤون عِلْ الشهياءء ويمتد على 
صفحات 90-7 فقد تخللئه جموعات من الأزفام الدالة بطريقة بقة "رَشُم الرّمام" 
التي كانت مُستعملة في دواوين الول المغاربيّة رَمَن ابن خَلْدون؛ وهي معروفة 
ومحددةء إلى جانب طريفة ريقة "راشم الغبار". وظهرت عن الطريقتين دراسات جيّدة, 
وقدّم لقطامءوه8 عمو في حاشية من ترجمته الإنكليزية توضيح دلالة هذه 
الأرقامء وترك لمؤقعها في نض التّرجمة بياضا (3: 197 الحاشية 882). 

ولأمانة الأداء, قنا بإعادة ترب تلك الأزقام وتتزيلها في مواقعها بعد تنتضيد 
النض وإعداده النهاق» وقد وردت جميغها في الأصول متشاببة في كتابتها ورسومماء 
عدا نُسخة "ي" التي اختفت متها الرايرجة بدائرتهأ وجدولها. 

فانتمينا أكثر الرّسوم وُضوحاً وه التي أوردَئها نسخةٌ عاطف أفندي "ع" 
تاها في مكانهاء على أن تعرّف بها في معجم المقدمة. وقد اضطرنا إخراج 
الكتاب أن تقسم جدول الزايرجة الموحّد إلى قسمين متقابلين واضحينء, حتّى لا 
يتعرّض جزة مئه للاختجاب بين الصّفحتيئن. 

والثاني: هو الفصل السّعون من القّضل الشادس للكتاب الأولء ية 
أشعاسص العرب وأهل الأمصاس لهذا العهد (الصفحات 549 566)» وتكمن 
صعوبه في إقامة إيقاعِه وفَهْم معانيه والتتئدٍ المظلق 0 التي اشتغملنها لأصرة 
المخطوطة بدون تدخّل جديدء حتّى فى التعابير الوا ضحة التي يمكن أن تُضصبط 
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حركائها استنادا للا تَعلم. وقد التَرمْنا ذلك حتّى لا ثزيك أصصابَ الأبحاث الفيليولوجيّة 
والضوتية بالخلط علهم فها هو وَثِيقة عَضْر. وبهذا الالتزام الذي توخّيناةُ يمكن اعتبار 
الشّكل الذي خرجت به هذه الأشعار هو ما اده ابنُ خلدون ننْشه”. 


والتزمنا أن تلْحِق بكل جزءٍ بياناً بمختواه التامّء بلغة المؤلف التي فَهْرسَ بها 
أ-جزاء الكتاب» إلا مأ أضفئأه لالويضاح تحصوراً حاصرتآن , على أن يصدر الفهرشس 

ما معاجم المقدّمة» التي نعتيرها تدخّلاً خارجيا لم نرذ إِفُحامَه على النضء 
قييزاً في عملدا بين القحقيق والشَرْح» فتثرذها مستقلة في جزء خاضء تنسيرا 
وتعريفاً بأكثر ما يمكن أن نام به مما ذكر فيها من لفة وأغلام ومُضطلح وأسماء كدب 
إضاءة وتقريباً لفهُم مادّة الكتاب, وِتَفْدهاً لا يحتاجه من تيانات مُضافة. 


ومن الله نُسههرٌ الَؤن. 


(3) كنت قدّمتُ صورة من أصول فاذج هذه الأشعاركا وردث في نُشخ المقدّمة امعهدة. لصديقي الباحث 
د. حمد بن شريفة: فأخرجما في كتابه "تن مريخ الأمشال والنر حال بذ ال:ندلس والمغرب" (5 112 - 
وغيرها) واجتبد في ضَبِطها بالمركات ضبطأ تامَاء اعتاداً على علمه الواسع بلهجتما المغربية وعلى درامسته 
لمتون الأمثال الأندلسئة الختلفة. 


|[ 235ب] / سم الله امن ال رحيم 


00 ”م انك 7 25 0 
وصل الله على سيدنا محمد وألهوصحيه وسلم 
3 53 مير سير 


ل فى سي , 34 (ب) 
الفصل المادم *من الحكتناب الا ول* 


(1أ) ع» ج: وما ثوفيتى إلآ بالّى عليه نوظت. ي: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيع لنا من أمرنا رشدأ (ب) سقط من ي . 


للد ان والأممصاس *وا مدان وسائيا ران الحضريي». ١‏ وما عرض يذ 
ذاكَ من لوال و وفيه سوابق ولواحق 


١ه‏ فصل ؛سية أنَّالدول أقدم من المدن1- والأتصاس: وأنها إنما توبحد ثانية 


عن الماك 


وبياله: أن البناء واختطاط المنازل» إِنَا هو من منازع التضارّة التي يَدْعو إليها 
الَف والدّعَةُ كيا قَدَمْناهُ وذلك متأخَرٌَ عن التداوة ومّنازعها. وأيضاً فالمدنُ 
والأمْصارُ ذاث هَياكل وأجرام عظهة وبناءٍ كبيرء إِذْ هي مؤضوعة للشموم. لا 
الخصوص »؛ فتحتاح | لى اجتاع الأيدي وكثرة التعاون, وأنست من الأمور 
الضروريّة للتّاس الي نعم بها البلوَى حب يكون تزوعهم إلها شوقيا واضطراريً . 
بل لبد من إكراجهم [على ذلك]2 وسَؤقهم”” إليه مُضطهّدين بعضًا المأك » أ 
مُرِعْبِين في القواب والأجْر الذي لا يني به لكثرته إلا الملك والدّولةُ. فلايدٌ بنئ* 
تنصير الأمُصار وَاخْتِطاطٍ المدن من الدَوَْة وَالمك. 

ثم إذا بيت المدينة» وكل تَشْييدُها - بحَسَب نظر من شَيدهاء وما افْقَضَعْهُ 
الأحوالٌ الشماوية والأزضية فيها - فَعُفرٌُ الذولة: حينيز. عند لها. فإن كان أَمَدُ 


() سقط من جح (ب) من عءجءيء وفي ظ: الدول (ج) من ع يء جء وسقطت من ظ ‏ (د) في ظ: وشوقهم 
(ه) من غ. ج, وف كي ؛ ظ.ء من : 
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الدولة قصيراء وَقَفف الحال فيهبأ عيذ اثتباء الدؤزة وتَرَاجَمَ عمرائهاء وخربت. وإن كن 
أْمُرُ الدؤلة طويلاً و مُدما مُنْشسمةٌء فل« تال المصانم فيهأ تُشادء + ولا التحييةا 


تكثر وتتعدّدء ونطاقٌ الأشوار يعد وبتعسح , إلى أن نسم + لخطةء وتبعد المساقة. 
ويُفي ذزع المساحة» كيا وَقع ببَغْداد وأمثالها. 

ذكر الخطيبُ في تاريخه''' : أنّ الماماتٍ بلغ عددها بتْداة - لتهد الأأمون - 
خمسةٌ وستين أل حَمَام؛ وكانت مُشْهاةٌ على مُذنٍ وأنصارٍ مُتلاصمَةٍ ومُتقارية 
تجاورٌ الأزبعين ؛ ول تَكُنْ مدينةٌ واحدة يْممها سور واحدّء لإفراط القفران . وكذا 
حال القَيروان» وقزطبة» والمهدية ف الم الإشلامية» وحال / مضْرّ والقاجرة تغدها 
فها يهنا لهذا العهد. 

وأمّا بعد انْقَراضض الذولة المشيّدة للمدينة: فإمًا أن يكون لضّواجيى تلك المدينة 
وما قارها من الخبال والتسائط باديةٌ تَمْدّها العُمْراَ دامًا: فيكون ذلك حافظاً 
لؤجودهاء ويشقرٌ عمرها بد تغد الدذّؤاة» كما تراه بفاس ويجاية من المغربء وبعراق 
لمجم من الْمشرقء الموجود لها عَْران الجبال. لأنّ أهل البَذٍ إذا التبت أحوالهم 
إلى غايّتها”' من الرّفه والكَسب ٠‏ تزعوا إلى الدّعَةٍ والشكون الذي في طبيعة 
البنشرء فبنزُون المدن والأمصازء ويَاهّلون فيها. 


(أ) في ج: الرحبة (ب) ع ج ي: غلياها . 


(1) تأرية مدينئة السلام 1: 439 والخيرٌ عن مُمد بن يحبى الندمء أنّ عدد المامات كانت في ذلك الوقت 
ستين ألف حام. وأخبار النديم منقواة عن كتاب بغداد لأحمد , بن أي طاهر؛ وفها تفصيل عن عدد 
مؤتاديها ومقادير الصابون المستعملة في ليلة العيد وما إلى ذلك. 


[239 أ] 


[9ق2ب] 


00 المؤشسة ماده تضدها 0 بترادف ف الشار 


شَيئا فشيئاًء إلى أن در رب 5 وقه في 8 قدا 3 ور والكوقة 
بالمشرق» والقيروان والمهديّة وقلعة بن حماد بالمغرب» وأمثالها؛ فتفهّمُه 

ورجا يأزل المدينة - بعد اعراضٍ 3-3 لأوَلين - مَلِكُ آخرء ودولة ثانية: 
تتُخذها قراراً وكٌزسيأء وتشتغني بها عن اختطاط المديدة لنَولها. فتحفظ تلك الدولة 
سياجحماء وتكزئّد مبانيها ومصائعها بتزايّد أخوال الدّولة الثَّائية وترفها. وتَسْتَجِدٌ بعُمرها 
عثراً آخر؛ كما وقع بفاس والاهرة لهذا العهد. فاعتيز ذلك» وافهع سر الله في خَلِيقَته. 


2 فصل » سي أن الملشكد عوإللى اشرول] ١‏ ألا ممصاس 

وذلك أنّ الشَايّل والعَصايْب إذا خصل لم المأكء اضطرٌوا للاشتيلاءٍ على 
الأمصارِ, لأَمرين: أحذه: ما يدعو | ليه الك من لس والوّاحة؛ وحط * الأثقال, 
كن 00 00 [التَذو] . 50 


لجأ يي مزعي ا ل َك لني شمن لبه م 
يديهم » فتغتصم بذلك المضْر ويُغالهم . ومُغالبَةٌ المضر على نهاية / من الصُعوبة 


(أ) هذا الفصل أضافه المؤلف بخطه في أصله ع تمن بطاقة ملصتة؛ وحدّد موضعه. وضتنته نسخ ظء جء ي في متها (ب) من 


18 كيء ج» وق ظ: الباد : 
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والمشفة. والمضرٌ يقوم مَقَامَ العساكر المتعدّدة: بما فيه من الامتماع ويكاية الحؤب من 
وَرَاء الجدران من غَبْر حاجة إلى كير عَدَدٍ ولا عظيم شَوّكة» لأنّ الشَّوَكَةَ واليصابة 
نا احتيج (إلهها' في المتزب» التباتِ ها بتع من ثكرة القّؤم بْضِهم على بَعْضٍ عدد 
الجّؤأة ٠‏ وثباتٍ هؤلاء بالجُدران » فلا يُضْطرٌون إلى كبر عصابة ولا عَدد » فيكونٌ 
حال هذا المضر ومن يعنصم ”1 به من المخازعين مما ينث في م الأمّة 0 سروم 
اللاشتيلاء وَيخْضِدُ شَوَكة استيلاها. فإذا كانت بين أ زر انتظموها في 
اشتيلائهم للأمن من مفل هذا الاتخرام؛ وإن لم 7 الك مصر استخدنوه 
ضرورة لتكميل عمراهم أُوَلاً وخط أثقالهمء وليكون ثانياً هجا في حَأّق من يروم العِرَة 
والامتناغ عليهم من طوائفهم وغصاتهم. 

فقد تين ك2" أن المأك يدعو إلى تُزول الأمصار والاستيلاء عَلَيْا . 

وَانَّهُ عالت علج مرو © [سورة يوسفء من الآية 21] . 


53 فمْلء 2 1 المدق المظيمة والمياحكل الرة قعة إنما يشير نما الملك 
الحكبس 

وقد قَدَّمْنا ذلك في آثار الْدَوَلِ من المباني وعَرها » وأئّها تكونٌ على نشتها. 

وذلك أنّ تَشْييدَ المدن إِنَا يخصل باجتاع القَعَلة وكثرتهم وتعاوتهم. فإذا كانت الدَوْة 

عظهةٌ منّسعةٌ امالك حُشر الفَعَلَةٌ من أقطارهاء وجْبقت أندبهم على تملها. وري 


(أ) من جء وفي ظء خ. ي: إليها إب) ج: اعتصم (ج) سقط من م يي »اج . 


]١ 240[ 


اسْتُعين في ذلك كرا لأَمْر بالهندام الذي شاعف التقى والقدّر في عَمْل * 
البداءء لعَجْر [العَدَ 01 م عن ذلك 7# ء كالميخال وعَبْره. ورم قوم كم 
من الئاس إذا قر على آثار الأقدمين ومصانعهم العظهة, مِثل إيوان كسرىء 
وأْرام ممضر » وحنايا للق » وشِرْشال بالمغرب » * أمّاكانت بِقُدَرهم متفرْقين أو 
مجفعين 88 فيتخيّل لهم أجساماً ثشاسب ذلك أغظع من هذه بكثير في أَطُوالها 
وعُروضها وأقطارهاء ليداسب بَثها وبين القْدَرِ التبي صَدّرت تلك المباني عَنْها. ويَعْقّلُ 
عن شأن الهندام والمبخال » وما اقْتَضَمْه في ذلك الصتاعَة الهندسية . وكثيرٌ / من 
تين في البلادٍ يُحَاينُ من شَأَن البناء واشتعال اليل في تقل الأجرام عند أهلٍ 
الدُول الميتين بذلك من العَجَم ما يشهدٌ له با قُلْتَاهِ ِياناً. 

وأكثر آثار الأفدمينء لهذا العَهُدء تُسَمّهها العامّة عاديّةء نسبةً إلى قَوْم عاد, 
لتوثهم أنّ مبانَ عادٍ ومصائتهم إن عطقت" لِِظم أجساحم وتضاغف قترم. 
ولبس كذاك؛ فقد تَدُ آثاراكثيرة من آثار لين تقرف مَقَاديرٌ أُجْساحم من الأَمَم؛ 
وهي في مثل ذلك للم وأَعْظمء كإيوان كشرى» ومَباني العبَيْدِيّين من الشّيعة 
إفريقيّة» والضهاجيّينء وأترهم باد إلى اليوم في صؤمعة قلّعة ابن حَمَاد؛ وكذلك بناغ 
الأغالبة في جاه مع القيروان» وناغ الموَحّدِين في رباط الفح . وبناغ السَلْطان أبي 
الْحَسَن لعَهْد أزبعين سنةً في المنصورة بإزاء تلفسانء وكذلك الخنايا التي جلَب أهل 


(أ) من ع؛ وفي ظ: القدرة (ب) في ي: أتقالها لبناء تتجر القُدّر البشريّة عن ذلك (ج) من ظء م . 


(1) النعيان بن ممد : امجالس والمسايرات 333 . 
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[قتَطاجئة)/ إليها الماء في القَناةٍ التاكبة عليها مائلة أيضاً لهذا المَهد؛ وغير ذلك من 
المباني والهياكل اللي يلت إلينا أخبارٌ أَهْلها قريبا وبعيدا. وتنا أنهم م يكونوا بإفراط 
في مقادير أخسامم. وإبًا هذا رأيّ وَِمَ به القُصاض عن قَوْم عادٍ وتَمُودَ والعالتّة. 
ونحن جد يوت مود في الجر مَنحونةًٌ إلى هذا العَهْد . وقد ثبت في السديث 
الصحيم”"' أنّا يبوم » م بها اليّكْبُ الحجازييٌ أكثر الشدين ويُشاهدوتها » لا تزية 
في جوّها وساحتها وشفكها على [المتعاهد]””". انهم ليبالغون فها يختقدون من 
ذاك» حثّى إِتِم ليتئعمون أن عُوجَ بن غَتاق» من جيل العمالقة/2 » كان يتتناول 
السّمكَ من التبخر طريا فتَشُويه في الشّمْس؛ يمون بذلكَ أن السَمْسَ حائّةٌ في 

قب منباء ولا يفلمون أن الَو فها إدينا هو الصو لانتكاس الشّعاع بمقابلة سَطح 
الأْض والهُواء. وأ ما الشنشس 2 مها فقير حارّة ولا باردّة» وَإِنَا هي كوك مضي ء 
لا مِرَاحَ له. وقد تقدّم شيء من هذا في الفضِل الثآنىء حيث دكن أن الْدَوَلَ على 
نشبة فُوها في أضلها و ط أسَدْيَْقٌ مَايَمكه 4 [سورة آل عران» من الآية 4] . 


4 3 ير ره 2 يي 0 4 الم 
4 فصّل» سي انّالمياحكل العظيمة جد الا تستقل / بتاتها الدولة الواحدة 
والسّببٌ في ذلك ما ذكرناة. من حاجّة البناء إلى التَعَاوّنِ ومُضاعَفَة المّدّر 


التشريّة. وقد تكون المباني في عِظَيِها أكثرٌ من المَّدَرٍ مُفْردةَ أو مُضاعفة» بالهندام كما 


(أ) في ظ : فرطاجة ‏ (ب) من عع سوء يء وفي ظه المعاهد (ح) فوقها في ع بخطه: كنعان . 


(1) مسند أحمد 2: 117 » وابن ححيان (6203) . 


[ 240ب ] 


لباه فتختاح إلى مُعاوَدَة قَدَر أخرى مثلها في أَزْمنة مُتعاقبةء إلى أن تم؛ فتنتدىء 
وَل منهم بالبناوء ويَنهُ الثانيء والثالتُ؛ وك [واحد]”ا منهم قد اشتكمل 
إشاته أت في حشر الفْعَاة ومع الأيدي: حتّى يتم القصد من ذلكء» ويقومَ ماثلا 
للعيان» يَظْنُه من يراه من الآخرين أنه بنأهُ دولة واحدة. 

وانظر في ذلك ما نَقَلِهُ المؤدخون في بناءِ سَدَ مرب أن اأذني نام سبأ بن 
يَشْجُبء وساق إليه سَبْعين وادياء وعاقة الموث عن إثامه. فأتقته ملوك مير من 


بعذة . 


ومثل هذا تقل في بناء فَرْطاجَتَة وقَناتها الرَاكَة على الحنايا العادِيّة. واكثر 
المبانى العظهة في الغالب هذا شَأَما؛ ويشهدٌ لذلك أ الباق العظبة لعهدناء ند 
. امملِكَ الواحد يَشْرَحْ في تأسيسها واختيطاطها , فإذا لم يَنْمْ أتره مَْ تفده من الوك 
في إثاماء بيت بحالهاء ول يكمل المَضدُ فيها. 

ويَشْهِدُ إذلك أيضا أنَا ندٌ آثارأكثيرة من المبانى الغظة تفجرُ الدول' عن 
هتما وتخربيهاء مع أنّ الِهَدْمَ أسهلٌ من البناءِ بكثير؛ لأنّ الهَدمَ رجوعٌ إلى الأضل 
ني هو العَدَمْء والبناغ على خلاف الأضل. فإذا وَجَدْنا بناء قشف قُدَرُنا البشرية 
عن هَدْمه مع شهوة الهَدْم» علِمنا أنّ القُدَرَ التي أَسّسَئْه مفرطة العو وأنها لست 


أثرأ لدوأة وأحدةٌ. 


(أ) من: ع ج يء وسقط من ظ (به) كذا في: ع ح يء وفي ظ: يبناته (ج)ي: الدولة . 
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: مر [أأام . , ١‏ قيس 5 ,1 ماه 
وهذا مثل ما وق للقرب في إيوان كشرى. لَا اغتزم الُشيدا” على هَدْمِه: 


تعث إلى يِحْتى بن خالدء وهو في مخبسهء يشتشيرُه في ذلكء فقال: يا أميرَ 


المإمنين» لا تنْعلء وائركْةُ ماذلاً مُستدلٌ به على عَِلم ملك آبايك اأذين سَلَبوا 
للك لأفل ذلك الهيكل. فَائمَهُ في التصيحةٍ » وقال : أخَذَّته التُعرَة للعجم ؛ والله 

ه لأطرغَته. وشرع في هَذْمِهء وجّمع الأندي عليه, واتحَذَ له الُووسء ولاه !”ا 
بالنارء وصتٌ عليه الخَلُّء حشسّ / إذا أذركه العَجْرُ بعد ذلك كله وخاف الفضيحة: 
بعث إلى يحبى يستشيره ثانبأ في التجاني عن الهَدْمء فقال: يا أميرَ المؤمنين» لا 
تفعل» و" اسمرٌ على شأنك لثلاً يقال عرَ أميرٌ المؤمنين ومَلِكُ لَب عن هَذْم 
مَضْم من مَصانع القجمء ققرفها الرَشِيدُء وأقْصرّ عن هَذْهِه. 

10 وكذلك أ تق امون في ذم الأهراء' ” التي بمصْرّء ٠‏ وجتمع الفْعَلة لهَدْحماء هله 
حْلُ بطَائِل؛ و[شرعوا ]أ في نشبه. فاَبُوا إلى جْوَ بين الحايِط الضّاهر وما تغده من 
الحيطان» وهناك كان مُنتهى هَدهم؛ وهو إلى اليوم فها يقالء مَنْفْذٌ ظاهر. وعم 
زاعمون أله جد هناك ركازٌ بين تلك الجيطان» والله غم . 


(1) في النسخ : حياه. والصّواب ما أثبتناة (ب) سقط حرف العطفف من ظظٍ (ح) من: عي مء وفي ظ؛ سَعَوا . 


(1) التتتوخي: المستجاد 2249 وَقَبْلهِ هم جده أبو جعفر المنصور بنقض الإيوان» فنهاه عنه خالد بن برمك. 
انظر: ياقوت: معجم البلدان 1: 294» العسكري: الأوائل250, الدويري: تماية الأرب 1: 380 الجمشيري: 
الروض المغطار: 69. 
(2) انظر النويريٌ: نهاية الأرب 15: 227 ياقوت: معجم البلدان 5: 402» المقريزيٌ: المواعظ والاعتبار 1: 306 
(نقلآ عن المسعوديّ في أخبار الرّمان) الْميريّ: الروض المعطار 16 . 


]١ 241[ 


507 م ابي‎ 1 . ٌ 3 ِ 0 ٠ 
وكذاك حنايا املق [بْرَطاجَتَة]' إلى هذا العَيْد؛ يحتاح أهلُ مدينة ونس‎ 
إلى اثشخاب الحجارة لبنائهم» ويَسْتَجيدُ الصْتَاءٌ ججارة تلك الحناياء فحاولون على‎ 
قذتما الأ العديدة» ولا يَشقْط الصغيرٌ من ججدراها إل بعد عضب الريق» تمع‎ 
أه المحافل المشهددولجا . شَهدْتٌ منا 8 يام صِبَاي كثيراً : وه عل كل ىع‎ 


ست 


قَدِيرٌ 4 [سورة البقرة» من ألآية 4 |. 


ده فيل فيما تحب سراعاته يذ وضع الملان» وما سَحُدث إذا أغفل عن 
المراعأة 1 ْ 
ادْنُ قرا كجِذه الأمَمْ عند حُصول الغايّة الَطلوبةٍ من التَرْف وذواعيه, 
تبر الدَعَةَ والشكون ٠‏ وتكوجّه إلى اتخاذ المنازل للقرارٍ . [ولاكان ذلك افراع 
الْأَوَى ٠‏ وَجب أن براعى فيه ء َف اللَصَارَ بالماية من طوارقهاء وجَلْبٌ المنافع: 
وتُشهيل المرافق لها. 
فأمّا الجايهُ من المضارٌء فيرَاعى لها أن يُدارَ على مَنازلها مَعآْ ساح 
الأشوارء وأن يكون وَضْعٌ ذلك في [مُتَمتع]”' من الأفكنة» إمَا على هضبة مُتوغَرة 
من الجبلء وإمّا باشتدارة بِجْرٍ أو نَهْرٍ بها » حبّى لا يوضل إليها إلا تغد الغبور على 
جِسْر أو فَنْطرَِء فَيَضْعبَ [منالها]! على العَدُوٌ» ويتضاعَف امْتناعها وحضهها. 


(أ) مخرح من حاشية ع بخطهء لم تنقله ظاء ج» ي (ب) في ع ي: المشهورة (ج) من: ع ج ي وسقط من ظ (د) من: ع 
جيء وفي ظ: متهم (ه) في ظ: مثالها . 
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وتما يُرَاعى في ذلكء للحاية من الآفات السَّاويّة» طيبٌُ الهواء للسَّلامة 
من الأمُراض؛ فإنّ الهواء إذاكان راكداً خَبيناء أو مُجاورأ ليا فاسدة 2 مُتَعَفْدَة: 
أو مُروج حبيغة» أسْرّع إليه اعفن / من مُجاوَرَيهاء فأشرع المرض للحيّوان | 
فيه لا مَحالةً. وهذا مشاهد. 
: ادن التي لم يرَاعَ فهها طيبٌ الهواءء كثيرة الأُراض في الغايَة؛ وقد اشير 
بذلك في ُظر الثرب بِلَدُ قابس من بلاد الجريدا” بإفريفية. فلا يكادٌ ساكئها أو 
طارثها بخص من حت لعن بوَجْه. ولقد يقال: إن ذلك حادثٌ فيهاء ولم تكن 
كذلك من قَبْلُ. ونقل البَكْريُ”' في سيب حُدوثه أله وَقَمَ فها حَذْرَ ظّهرَ فيه على 
إناءٍ من تخي مَحْتوم بالرُصاص؛ فلمّا فض خِتامهء صَعِدَ منه دخانٌ إلى الخِوَ وانقطم؛ 
وكان ذلك بذ أمراضٍ الئيات فيه. وأراد بذلكء أن الإناء كان مُشْعَيلاً على بض 
أعال الطَلَسْماتِ لؤبائهء وله ذهب بره بذُهابهء فرج إلى العمّن والوتاء. وهذه 
الحكايةٌُ من مّذاهب العامّة ومناحيهم اليكِكة. والبَكْريّ لم يَكُنْ من مَتانة اله 
واشتنارة البصيرة بِحَيْت يَذْفِمٌ مِثْل هذا أو يَتَِيّنُْ خَرَفَه فنقّله كيا سَيعةُ. 
واأني يَكْسْفْ الى في ذلك : أن هذه الْأَهُويَة العَفند » أكثرٌ ما َيِه 
ود لتغفين الأخسام وأمراض الْمياتٍ يَكودُها. فإذا تَخلْلها الرَي وتَقسَّسْء وذهبَ بها 
ينأ وشمالاً» خَنَ شأنٌ العَفّنِ والمرض الْمتأدّي منها للخيوانات. والْبلدٌ إذا كان كثيرٌ 


(أ) ي: المغرب 


(1) المسالك والمالك 2: 667 باختلاف فى العبارة . 


[241 ب ] 


]١ 242[ 


السكن, وَكَثْرت حركاث هله متَموّ الهوا ضرورة؛ ويَحْدُت الرَيع المتخلل للهواء 
الزاكدء ويكونٌ ذاك مُعيناً له على الركة والتَموْح. وإذا حَفْ السَاكِن» لم يجدٍ الهواء 
مُعيناً على حَرَكته وتَمَوّجهء فَبَتِي راكداء عَم عَمَنْهُ وكَثْر صَرَرُه. وبلّد قابس هذه 
كانت - عندما كانت إفريقيّةُ مُسْتَبْحِرةَ الففران - كثيرة السك ء قوج بأهلها مَؤْجا. 
فكان ذلك مُعيناً على تَمَوّح الهَواء واضطرابه وتخُفيف الأَذَى منهء فلم يَكْنْ فها كير 
عَمْنِ ولا مُرض. وعندما خَفْ ساكها ركد هَواؤٌ ها الممَعَمّنُ بمّساد مياهها فكُثر 
العَغَنُ وَالمرَضُ. هذا وحمه, لا غير ذلك. 

وقد رَأبْنا عَكْس ذلك في بلادٍ وُضِعَت ولم يراع فهها طيبٌ الهواء» وكانت 
أولاً قَليلة الشاكنء فكانت أَمْراضُها كثيرة فلا كبر سككثها انْتقلَ حالها عن 
/ #وهذا مثل دار المأك بفاس لهذا ا عَهْدٍ » المستّى بالتَلد الجديد » وكثيرٌ من 
لدأ ال ته ذم كه اك 


[وقد ذَّهَب لهذا ١‏ نفد القريب فَسادُ | 3 ْ من قأيس. وال عتما 1 


ل(ج) 


وأما جَلْب المنافع والمرافق للبَْدِ » فيراعى فيه أمور » ما : الما » وأن 
يكون التِاد على تهّر ء أو بإزائها غعُيونٌ عَذْبة َرَهٌ ؛ فإنَ وجو الماء قَريباً من 


5 
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لبد مُسَهّل على السك حاجَة الماء » وهي ضروريّة » فيكون لهم في وجوده مَرْفية 


يما يراعى [من]'' المرافق في المدن طيبُ المراعي لسائقتهم؛ إذ صاحبُ 
كل قرارٍ ابد له من دَوَاجِنٍ نيوان للتتاج والضّرْع والكوب» ولابدٌ لها من المرعَى» 
5 فإذا كان قريبا طَيا كان نلك أ زفق طم ما يُعانون من الشّعَة في يُفيه. 
ويما يراع أيضا المزارغ» ٠‏ فإنّ الرّرْعَ هو القوث. فإذا كانت مَرَارعٌ الهاد 
الب منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأقْرت في تخصيله. 
ومن ذلك 0 للحَطّب والبناءء فإنٌّ الخَطَتَ مما تع البأُوى في ااذه 
أوقودٍ اثران الاضطلاء: لخشبٌ أيضأ ضروريٌ لسَدّفهم وكثير ما يمُستَغمل فيه 
0 الخشب [من]”” ضروراتهم. 
وقد يُراعى فبها أيضا قُرِمَا من البخرء لتُشهيل الحاجات القَصِيَة من البلاد 
الثائية, إلا أنَ ذلك لبس عابة الأوّل. ظ 
وهذه كلها مُتفاوتة بتفاوؤت اللحاجَةٍ وما تدعو إليه ضرورةٌ السّائ. وقد يكونٌ 
الؤاضع غافلاً عن شن الاختيار الطبيعي ٠‏ ونا يُراعي ما هو أهمٌ على تَنْسه أو 
د قَؤهء ولا يذكر حاجَةً عَيْرهمء كا فَعَلهِ العربُ - لأوّل الإشلام - في المذن التي 
اختظّوها بالهراق والججاز وإفريقية؛ فِئهُم لم ُراعوا فيها إلا الهم عندهم» من قراعي 


(9) في ظه في (ب) ظ: لضروراهم . 


[ 242 ب] 


الإبل وما يضلح لها من الشَّجَرِ والماء الملح. ولم يُراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطبَ 
ولا مّراعى السَائّة من ذَّوات الظّلَفء ولا غرّ ذلكء كلقيروان» والكوقة, 


والبتضرةء وسجلاسةء وأمثالها. ولهذا كانت أقربَ إلى الخراب لما لم راح فيها الأموز 


وما يُراعَى في البلاد السَاحِلِيَةٍ التي على الببخر » أن تككون في جَبَلِ » أو 

تكون بين" مو من لمم مؤفورة العَدّدء تكون صَريخاً للمدينة مَتى طَرَقها/ طارق 

من العدُوّ . والسَّببُ في ذلك ٠‏ أنّ المدينة إذا كانت حاضرة الببخرٍ » ول يَكنْ 
بساحتها عُمران للتَائِلٍ هل العصبيّات , ولا هو وَضعها في مُموَعَر من الجبال: 

كانت في غِوَةِ للباتٍ » وسَهُلَ طَروقُها في الأساطيلل البخريّة على عَدُوَها » وتحيِقُةُ 
لهاء لما يأمَنْ من وُجود الضَرية لهاء وأنّ الحضر المتعوّدين لإدّعَة قد صاروا عيالاً. 

وخرجوا عن ع المقايلة. وهذا كالإشكندريّة من المشرقء وظَرائلُس من المفرب» 
وبوّة وسّلا. ومتى كانت القبائل والعصبيّات مُوَطدِين بقزيهاء جمَيِثُ يملغهم الصرية 
والتّفير » وكانت مُتَوغَرةَ المسالِكِ على من يَرومُها » باخْتطاطها في جضاب الجبال 
وعلى أَسيمتهاء كان لها بذلك مَتّعة من العَدُوّ » ويبِأْسونَ من ظروقهاء لا يكوذهم 


من وغرهاء وما يتوقعوته من إجابة صَريخها . كما في سَئْتة ويجاية وَبَلدٍ الل على ظ 


صغْرها. 
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فافهم ذلك واغتيزه في احُتصاصٍ الإشكندريّة باشم التَهْرٍ من دن لنوة 
العّاسيّة» مع أنّ الدّغوة كانت من ورائها بتزقة وإفريفيّة؛ وإِّا اعثبر في ذلك المها 
مقع فهها من التخرء شير َضْعها. واذلك. والله أعلّ كان طُروقُ العد 
الإشكندريّة وَطرابلس في الملة مَرَاتِ متعددة. 


سى ‏ ادقه 1 الك لس 
5 6 فصّلء يث المساجد والبيوت المعظلمَة يك العالم 


اغلّ أنّ الله سبْحانه وتعالى» فضّل من الأزض بتاعا اختصّها بتُشْريفه؛ 
وجَعَلها مواطن لعبادتِه» يُضاععف فيها الثُوابُ اب وتلمولا هأ الأجوزء وأخبرنا بذلك 
على ألينة]1”' رُسَلِه وأثبيائه» لظفا بعباده وتشهيلاً للق السعادة لمم. 

وكانت المساجذ التلاثهُ هي أَفضل بقاع الأزض فيا علمدامء حشما يبت في 

0 الصُحبِحين”' وي مكة والمدينة» وبدثُ المقدس. 
فمحكة ينث إبراهي صلوات د الله عليه» أمرة الله يناك وأن ؤذن في 
التاس بالححٌ إليه؛ فبناه هو وابئه إشماعيل» كما قضّه الترآن. وقام بما أمره الله فيه؛ 
وسكّن إسماعيلٌ به مع هاجر ومن نزل معهم من جُزهمء إلى أن قَبِضْهها الله ودفنا 
بالحخر منها. 


)01 البخاري 2 76 حديث (1188): 2: 77 حديث(1197): 3: 25 حديث (1854) 3: 56 حديث (1995).: 


ومسل (827) وتام تخريجه في التعليق على الترمذي (326) . 


[243 أ] 


58 ام 057 7 1 6 5 ّ : 
وس تالمفدس هو نت داود / وشلهان علبّها السّلام . أمرهُا الله ببناء 
مَشجيه ونضب هياكله . ودُفِن كثيرٌ من الأثنياء من وَإِد إنسحاق - عليه السلام - 


” 4 ٠. 
[فية و] حَواليُه.‎ 


والمدمنة مُهاجِر نينا - صلوات الله عليه - أمره الله بالهجرة إلياء وإقامة 
دين 00 بها ومنهاء فببّى مسجده الحرام بهاء وكان مَلْحَدُهُ الشريف في ثزتها. 2 5 
ه المساجدٌ الغلاثة فيَةُ عبن المسلمين ومَهوى أفئدتهم وعضمة دينهم. وفي 
الآثار من دل ومضاعفة لقاب في مجاوزتها والصلاة فيها كثيرٌ معروف. فلنشز 
إلى شيء من الخبر عن أَوّلِية هذه المساجد القلاتة, وكف تديّجت أحوالها إلى أن 
ككل ظهورها في العالم. 
فأما محكة. ذَوَلئها - فها يقال - أنّ آدمَ - صلواث الله عليه - بناها 10 
قله البنت المحمورء ثم هَدنها الطوفانٌ بعد ذلك؛ ولَيْس فيه خَبرٌ صخ يعو 
عليه» وإنًا اقتسسوه من مُحْتَمَل الآية في قوله: ود ا 
لبيّتِ © [سورة البترة. الآية 127]. ثم بعث اله إبراهيزء وكان من شَأَنِهِ وشَأَنٍ 
جه سَارّة وغَيرَتها [ من هاجر ] ما هوّ مَغْروف . وأؤحى الله إليه [ أن يُفارق 
جَرَ ويُعرها مع انها إشماعيل إلى كيل وهي جبال مَكة ما قدا الشاء وتلد 15 
أبأقء فأخرعتما إلى هُناك ؛ ولَحِيَّتْ بمكان الْبت » وأذركها القطش]1”” ء وكين 


ُ( من: جم (ب) قلت مشخماء يي ج من الأصل ع ألنضص الأول الملنى. والمعوّض ف الحاشية بخطه عا أشتناه. 2 هذا النشٌ 
المشطوب: ... أن يترك ابته إسياعيل وأمّه هاجر بالفلاة: فوضعه) في مكأن البدت وسار عنبها . 
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الله لما من الأطف في تع ماءِ من رَمْرَم: ومرور اليْْنََ من جرهم ما حتى 
الحتملوش) وسكنوا إلهماء وتزّلوا مَعهها حوالي رَمْْمء كا عرف في مَوْضِعِه. فاتخذ 
إسماعيل وضع الكغبة بَنتأ يأوي إلبهء وأدار عليه سياجاً من الدَوْمء وَجَعَله ززيأ 
لكتمه. وجاء إبراهيمٌ - صلواتٌ الله عليه - مراراً لزيارته من الشَّامء أمر في آخرها ببناء 
الكغبة مكان ذلك الرُّزْبِ ٠‏ فبناة » واشتعان فيه بابنه إشاعيل ٠‏ ودَعَا التاس إلى 


حَجْه؛ وبي إساعيلٌ سكن به. ولا ةي قيضت أمّه هاجّر ذفها فيه. وم َل قانا 
بخذمته إلى أن قبضه الله تعالى» وذفِن مع أمّه هاجر. وقام تنوه تفده بأمْرٍ البنت ‏ 


مم أخْوالهم من جُرْهُء ثم التهالقةُ من تغدهم. واشمرٌ الحال على ذلكء والن 
يوون إلها من كل أَفْق من جميع أهل الخَليقَةِء لا من بني إشماعيل ولا من عيرم 
ممن دنا أو أأى. 
دقل ادش كات ب اد وتحطلمهء وأن تع [الذي يسبّى 
شقد أبا كرب ]7 كساها الملاءك" والقصائل » وأمر بتظهيرها » وتجمل لها 
55 وتْقْل أيضا أن يس كانت تحَجّه وتقَرب إليه» وأن غََائي اذهب لين 
وجِدَها عبدٌ الِب حين اختفّر رَمْرَم كان من قرابيهم. ول عَرَلْ جرم الولايةٌ عليه 
تعد بتي إشاعيل ومن قبل خُؤُولم ٠‏ حتّى أَخْرَجَئهِم خْرَاعَة » وأقاموا بها بَعْدّهم ما 
شاء الله. ثم كر وَإِدُ إشاعيل واتتّشرواء وتَشَعُبوا إلى كنانة» ثم كدانة إلى قُريْش 
وغيرهم. وسَاءَتُ ولايةٌ خْرَاعَة فَفَْْهُم فربش على أمْره» وأخرجوهم من البَيت 


(أ) من حائية ع بخطهء وسقطت هن ظ (ب) في ي: اللا . 


[243 ب] 


1 الل 4 ص م مض 96 5-8 ع ك 
سمهو عس افد 0 
8 1 5 
لك كتتي راهب [اللع] واي جما قعَي وخته اسن جزم 
ثم أصابت البنيت 0" ف ولايتهم » ويقال: حريقٌ: وتهدّم : فأعادوا شاوه 
وجَمّعوا الفقّة ذلك من أَمُوالهم . والكسرث سفينة بساحل جُدَّة » فاشَتَرَوا خَشّبا 


الشقف. وكانت دراه قوق القاقئق لعلوها ثائة عت ذراعا. وكان. الباث لاصتا 


الأرْضء لخعلوه فق القامةٍ لثلاً تدخْله الشيول. وقصرت بهم التََتَهُ عن إثامه 
قَتَضّروا عن فَواعِدِه وتركرا منه سِنّةَ أذرع وشراً أ داروها بجدارٍ قَصِيرٍ يُطاف من 
وَرَاِيْه وهو الحخر. وتَقيَ | البَئتُ على هذا البناءِ إلى أن تَحَصّن ابن الرييْر بمكة حين 
دَعَا لِتنيهء وزحفّتُ إليه جبوش يزيد بن مُعاويةٌ مع الحُصَين بن تبر السَكُونّ 
سنة أريع وستينء فأصابه حريقء يُقال: من التفْط الي رَمََا به على ابن الويرِء 
فتصَدّعت حيطائه؛ فهدمه ابن الزبير وأعاد بناءه أْحْسَنَ م بعد أن اخْتلف 
وااسسا بنائه. واحمٌ علبهم بشول سول الث لوا لعائئشة [رضي الله 
عنها]”*: ولا قومُكِ حديثو عَهْد بَكُثْر لرَدَدْت الَيْتَ على قواعدٍ إبراهيمء ولَجَعَأْتُ 
له بايئن» شَرْقيا وعَربياً . فهَدَمه » وكْشَّف عن أساس إبراهم عليه السّلام» وجمّع 


. في ع: غلهم (ب) من :ي‎ )١( 


(1) التكملة من الديوان 125 وروايته للعجز: بناها قصيّ والمضاض بن جُهم. والبدت من قصيدة هجا بها 
الأعشثى عير بن خبد :الله بن المذر. انظر الجواليقي: : شرج أدب الكاتب 137 . 
(2) أخرجه البخاري في الج 1: 180 حديث (1585)» ومسام (1333) . 
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الؤجوة والأكابر حش عايّتوة » وأشارٌ عليه ابن عَباس / بالتّحرّي في حِفْظ القئاة 
على التّاين؛ فأداز على الأساس الشبّء وتصب من فَوْقها الشئُور حنظاً للقئلة. 
وتقث إلى صنعاء في القضّةٍ والكلس ٠‏ فَجَلبهَاء وسأل عن مَقْطم الجارة الأول 
جْمع منها ما اتا ناح إليه. ثم شَرْع في البناء على أساس | براهم عليه الم لسّلام» ورّفع 
جُدرائا سَبْعاً وعِشرين ذراعاً ٠‏ وجَمل لها بابّين لاصِمَيْن بالأزض كا روي في 
حدينه. وجل فَزشها وأَرْرها بالشخامء وصاً لها المناتيخ وَصَفَائْمَ الأئواب من 
الذهَب. 

ثم جاء الحجَاب لحصاره أَيَامَ عَبْدٍ الملك؛ وَرَئى على المشجد بالمئجبيقات 
إلى أن تَصَِدَعَتٌ حيطائه. ثم للا ظفر بايْن الأبيرء شاور عَبْدَ الملك فها تناه وزاده 
في البنتِء فأمَره ببَذمهء ورد البَنْتَ على قواعد فُرَفِ كا هن اليَومَ. وقال. إِنّهُ د 
على ذلك حين عَلٍ صحّة روايَة ان لإ لحديث عايْشةء وقال””. : وَدِذْت أَفْ 


كنت حَمَلْتٌ أبا حب ا بيب من أثر ل من فل مام اج ساس ل 


وشِياً مكان الججرء وتناها على أساين فُريْشء وسَدّ الباب العَزيٌ وما تت عَتَبَة 

بج لق لشرق. وترَكَ سايرها لم يُعيْر منه شيئا. فكلّ بناءِ فيها ايوم 
بن الثيبر. #ويئن بنائه©" وبناء الحَجَاحٍ في المائط صِبلَةٌ ظاهرة لليبان» لُخمةً 

د ؛ والبناغ مُعير'”” عن البناء بمقدار إضبع شه الصّدْعء وقد أجم. 


(أ) سقط من يي (ب) ج: مدر . 


(1) البلاذري فتوح البإدان 59 . 
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[244 ب] 


ويَعْرضُ هنا إشكالٌ قَوِيّ لمنافاته لا يمول الفُتَهاء في أَمْر الصّوافء وتحز 
الطائف أن ييل على الشَاذِزوان الثائر بأساس الجُدّر من أشفلهاء فيَتَمُ طوافه 
داخل البَيْتء بناء على أن الجدار إِنَا قام على بَعْضٍ الأساسن وترّك بَغضّهء وهو 
مكان الشَّاذِرُوان. وكذا قالوا في تيل الحَجَر الأسودء لابْدٌ من رجوع الطّائف من 
التقبيلٍ حتّى يستويَ قائاء لكلا يَقَمَ بعض طوافه داخل البَنْتِ. 

وإذا كانت الجدران كلها من بناء ابن الرييْره وهو إِنا بي على أساسس 
إبراهيمء فكيف يِتَمّ هذا الذي قالوه؟ ولا مَخْلّص من ذلك إلا بأحد / أَمْرَيْن: 

ِمَا أن يكون الحَجَاحْ هَدّمه جميقه وأعادَة» وقد نقَلَ ذلك جباعة» إلا أنّ 
العِيانَ في شواهد البناء بالتِحام ما بين البناءيْن وتييذ أحد الشعان من أعلاةُ عن 
الآخر في الصَناعَةٍ يد ذلك. 

وما أن يكون ابن الزيبر لم برد البنتَ على أساسٍ إبراهم من جَميع مايه 
وإنّا فعلَ ذلك في الجر فقط ليَدْخُلْه فهي الآن - مع كَوْتها من بناءِ ابن الرُبْرٍ - 


ع #2 بير , 2 ع " : 0002 
0 دورا هَّدَّحا وزادها في المسجدء وأدار عليه جدارا دون القَامَة» وفعل مثل 
ذلك عمانُ ٠‏ ثمّ ابن الزيير ء ثمّ الوليدُ بنْ عَبْدٍ الملكِ » وبناه بِعٌمُّد الرُخام » ثم زاد 


مودي . 
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فيه المنصورٌ ء وابثه المهديّ من بَعده . ووَقفت الرَّيادَةُ » وَاسْتمّرٌ على ذلك 
لعهدنا. 

وتشريف الله لهذا الْبَنْتِ وعنايئه أ أَعْظم من أن يحاظ به. وكنى من ذلك 
أن جعله مَهْبِطأ لوخي والملايكة : تكن السادة » وفرض فيه شعاتز اسح 
ومَناسكه » وأؤجَب رمه من سائر نواحيه من حُقوق التفظيم وا ما م يوجبه 
لقيره؛ فَمَنم كل من خالف دين الإشلام من دُخول ذلك الَرّم» وأَؤْجَب 0 
داخله أن يَتجَتد من المخيط إلا إزاراً يَسْثّْرهء وحَمَى العابْدَ به والزائع في مساربه من 
مواقم الآفاتٍ. : فلا يراع فيه خاتق» ولا يُْصَادُ له وَحْشء ٠‏ ولا يحْقطَبٌ إه شد . 

وحَدٌ الْحَرَمِ اأني بخْتشُ ببذه المّزمة من طريق الدينةٍ قلاله أنيال إلى 
اليم » ومن طريق الهراق سَبْعَةٌ أميال إلى ثيية جَبل الْنْقطَم” » ومن طريق 
الجغراتة تتشعة أميال إلى الْشّعْبٍء #ومن طريق الطاتقف سبعة أميال إلى بتطن 
يي 


َمِرْة# » ومن طريق جُدَة عشرة أميال إلى مُنْقَطع العشائر. 


الكفب. ويقال لها أيضا: بكة. قال الأَضم” : لأنّ/ التاس يَيْكَ بَعْضُهم بعضاً إليهاء [دمه: 


(1) ذكر في تحديد الحرّم من طريق العراق» أن حَدَّه على ثنيّة جبل بالمتقطع على سبعة أميالء (الأحكام 
السلطانية 435 النووي: تهذيب الأسماء واللفات 2/1: 82) وسمّاه الأزرقي جبل المقطع لأنهم قطعوا منه 
أحجار الكعية قْ زمن أبن الزبير (أخبار مكة 2: 228). 

(5) المأوردي: الأحكام التلطانتة 413 . 
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أي: يَدفم. وقال مُجاهد”'”: إِنّا هي باء بَكّةَ أتدلوها مبأء كما قالوا: لازم ولازبء 
ترب المخرجين. وقال التتخمع'”: بل بالباء للبذتء وبلميم للبلد. وقال الرُهرئ00 
بالباء للمشجد كله وباليم لَلحَرّم. 

وقدكانت الأَمَمْ - مُئذ عَهْدٍ الجاهليّة - تُعطّلمُهء والملوك تبعث إليه بالأموال 
وَالِدّخائِر» كسرى وغيره. 

وقِضّةُ الأشيافٍ وغزائي الذَهَبٍ التي وَجَدها عبدُ المطلب حين اختثّر رَمْْم 
مُغروفة. وقد وجد رسولٌ الله وَل حين افتتح مَك في الجْبٌ الذي كان فيها سَبْعِين 
ألف أوقئةِ من الذُحبء مما كان اللوك ميدي إلى البذتِء قَهئها ألنا أل دينارء 
اثثان مكُورة مَرّئِيْنء اتن قنطار وَوْاً. وقال له عل بِنْ أبي طالب رضي الله عنه: 
يا رسول اللهء لو استَعَنتٌ بهذا المال على حزبكء فَلمْ يَنْعل. ثم ذكر لأبي بكرء فل 
ركه هكذا قال الأؤرقيع””. وفي البخاري” بستده إلى أبي وائل”» قال: 
جلشتٌ إلى شَيْبة بن عُنَان» وقال: جلس إلى تمر بن الخطّاب فقال: عقت أن لا 
أدع” فيها ضفراء ولا بَئِضاء إلا قَسَفتها يَنَ المسلمين. قلت: ما أنتٌ يفاعل» قال: 


)في ج: أضع 

(1) الأحكام التلطاتية 413» شفاء الغرام 95 . 

)2 الأحكام التلطانية 413 

(3) المصدر والصفحة» تهذيب الأسباء واللغات 2: 39 . 
(4) أخبار مكة 1: 246 . 

(5) في احج من جيحه 2: 183, حديث (1594) . 
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فلم ؟ قلتٌ: م يقعل صاحباكء قال: هما المرآن يُقتَدَى ببها. وخرجه أبو داود وابن 
)0 
ماجة . 
وأقام ذلك الال إلى أن كانت فثية الأفظين”” » وهو المُسَيْنُ بن الْحْسَن 
(3 كه اث 5م م 2 
أبن على ابن الحسين] ]| بن علىّ» ذَيْنِ العابدين: سنك 2-9 ولسعان ومائة» حين 
غلب على م5 عمد إلى الكغبة ٠‏ فأخذ ما في خَرايها ؛ وقال : مأ تضم الككبةٌ بهذا 
الملل موضوعاً فيبأ لا نتمم يه 5 نحن أَحَقٌّ به تعن يه على حَرْبنا؟ وأَخْر جه 
وتصرّف فيه. وبطُلَتُ الذخيرة من الكَفبة من تؤمنٍ. 
وأما د 2-5 ادس وهو المشجد | الأنمىء: كا ن أجل أَمْره يام | الضابئَة 
موضعا لهبكل الزُهَرَة . وكانا ُقربون إليه الرَيْت فيا يُقرْبونَه » ويصبُونه على الضخرة 
التي هنالك. ثم دَئر ذلك الهَبكلٌ, واتخذها بنو إشرائيل حين مُلكوها قبلةٌ لصلواتهم. 
اك أن مونىء صلات له نه ا شرع يفي . شرائيل من مشر ليُملكهم بَيْتَ 
الممُدس / كا وَعَد الله أ أباهم شرا ثبل وآاباءه إسحاق وَيَعْقَوبَ من قبله » وأقاموا 
بأنض التَء أمَره الله باتخاذ َي من خَشَبٍ السّنطء عَيّنَ بالوى مقدازها وصفتها 
وهياكلها ويَاثِلُها 3 وأن يكو فيبأ تابوت ومائدة صدانه 34 ومنارة بعناديلها 3 وأن 
تضم مَذْبحا للقزبان ووْصِف ذلك كله في المَوْراة كل وَضف . فصصتم العبةٌ؛ 


(1) سان أبي داود (2031) وسنن ابن ماجة (3116) . 
(2) ولاه على مكة أبو السرايا السريّ بن منصور التأئم بأمر ابن طباطباء انظر أخياره في الكامل 6؛ 302: 
05 -. 
(3) من الكامل 6: 305 . 


4 سسفر الخروج لاثاء 33 . 
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ووضع م فها تابوت العَهْدِء وهو التّابوثُ اأذي فيه الواح المصنوعةٌ عِوَضأً من الألواح 
المترّلة بالكليات لفثر لا تكسّرت» ووَطع المذْيمَ عددهاء وعَهِدَ الله إلى موسى 
أن يكون هارونُ صاحب القَْبانٍ . وتصبوا تلك القبّة بين خياهمم في التيه» يُصلون 
إلها ويُعرّبون في المذجم أمامها » و[يتوجمون]”" للوي عندها . ولا ملكوا أرض 
شام » #أثزلوها بكلكال ء من بلادٍ الأزض الْمقدسةٍ » ما بين قشم ني يامين وبني 
أفرام. وَقيث هنالك 3 عَشْرةَ سَنةٌء سَبْعا مُدَّة الحرّب» وسَبعأ تغد التسمء أيام 
لقيسمة”* للبلادٍ. وما ثوقي يوشّع - عليه اللام - تَلوها إلى بلد شيلوء [قريباً من 
كلكالء وأداروا عليها الحيطان]2". وأقامت على ذلك ثلافائة سنة, حتى ملكها بدو 
فلشطين من أيديهم كا مرّء وتغلبوا علهم. م [ردّوا عليهم القبّ]”"' وتقّلوها بعد وفاة 
علي الكوهن إلى ثوف . ثم ثبلت أنام طالوت إلى كنعون في سالاد بني يامين . ول 
ملك دا داود - عليه السّلام - تقل القتة والتّابوت إلى بَنْتِ 0 وجعل 
[عليها] خباء خاضًا ضما عل القكر و عَيث تلك ابه قِبلتهم. 
وأرادَ داودٌ - عليه الشلام - بناء مسجو على اله مكاتهاء فلم ينه له 
ذلكء وغهد به إلى انه سَلَمِانَء فبناه لأزبع سنين من مُلْكء ولس مائة سَنَةٍ من 
وفاة موسى عليه السلام. واتخذ عَمْدَه من الصّفْرِء وجعل به صَرْحَ ارجا وعْشى 


(1) في الأصل ع: يتعرّضون؛ ثم شطبت وكتب فوقها: يتوجمونء ونقلث ل ج ي عن الأصل قبل الإصلاح (ب) ح ع القسه 
(ج) في ظ ج : "بثها واتخذوا لها الحوابط”. وكان هذا النض في الأصل عء ثم شْعلِتٍ وعْوّض ها أثبتناه (د)كانت في أصل 
اع ردوهاء ونتتها ظ ح» ثم استبدلت (ه) من ع مستدركة وتحتها: ولليء وعنها قلت ظ (و) كذا في ع, وفي ظ ج: لها 
(ز) ما بين النجمين من حاشية ع بخّهء وفي ي جاء ال مرتبكا (ح) في ي: مسجده . 


عه 


15 


10 


أبوابه وحيطاته بالذهبء وصاع شياكله وتَاثيله وأَوْعِيِته ومَناورّه ومَفاتِيحّه من 
الذّهبء وجَعل ظَهْره مََبُوَاً ليُودَع فيه تابوت العَهْد. وجاء به من صَهْيونء بَلَدٍ أبيه 

5 7 1 : ٌ 00ت 8 ٍ 0 0 7 
داود» [تقله إلها أيَّام عارَة المسجدء لخىء به] ' تحمله الأشباظ والكهَُوقية »/ حيّى 
وُضِمَ في القَبْوِ » ووْضعت القبّه والأؤعية والمأْبتح » كل حَيْتُ أَعِدَّ له من المشجد . 
وأقام كذلكَ مأ شاء اللّه. 


#سم ءوتن رقع قم امم 0 م 1 (ب) 
تم خرّبه بختتصرٌ بعد تافائة سَنةَ من بنائه. وأخرق الدوراة والعصَاة 4 


و[سَبَك]2 الهباكل» وتثر الأخجار. ثم لا أعادهم ملوك القّسء بناه عُرَئْرَ ل بنى 
إشرائيلَ لعَهدهء بإعانة بَبْمَنْء مَلِكَ الفُرس اأذي كانت الولادةٌ لبي إسرائيل عليه 
لمن سبي]” تسر . وحَدٌَ لهم في بنائه حُدوداً دون بناء سلمان - عليه السلام - 
قم يتجاوزوها. 

[ وأمَا الأواويك”" التي تَحْت المشجدء يَرَكَتُ بعضها بفضاً؛ عمود الأغلى 
منها على فوس الأشفل في طَبمتيْن. ويَتوَهم كثيرٌ من التاس أنها إِضْطَبْلاتٌ لشلمان 
- عليه السّلام - ولِيْس كذلك. ونا تناها تنزهاً لببنت المقّدّس عما يتوه من 
التجاسات. لأنّ التجاسة في شريعتهم » وإن كانت في باطِنٍ الأنض ٠‏ وكان ما ينها 
وبَئْن ظاهِر الأؤض مُحشواً بالثّراب » بحيث يَصِلْ ما بَثها وبين الظاهر حَمِاُ 
(أ) من حاشية ع بخطه ء وسقط من ظ (ب) في الأصول كلها: العصاهء وي لغة في العصا ذكرها الأزهريء وكرهها بعضهم 
(اللسان: مادة عصا) (ح) من: ج ي» وفي ظ : وصاغ .كانت في أصل ع ثم استبدلت (د) سقط من ظ . 
(1) هي صهرج لتجميع أمطار الشتاءء كا يدل عليه طراز عارته والمزاريب الثاقلة للياء من سطح الحرم إليه: 

ومواد الملاط على حمارته الكبيرة» المكنة من الكلس وكسارة الفخار المعروفة في أسلوب العزل الماني. 
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مُشتتيم» يدجس ذلك الظّاهر بالتَوم. والمتوضٌ عندهم كالمحمّق. فبتؤا هذه الأواوينَ 
على هذه الصورة بقمودٍ الأواوين الشذلية. تنغهي إلى أَفواسها وتنقطم حَطّلهء فلا 
تتصل النَجاسَةٌ بالأغلى على خط مُشتقيم وتزّه البَئتُ عن هذه التجاسة المتوشمة 
ليكون ذلك أَبلم في الظهارة والتقديس للبت الْقدّس]". 

نم تَداوَهِمٍ ملوكَ يوان والفزس والروم . واستفْحل الك لبي إشرائيل في 
هذه الْْدَدِ لبي حَشْمَنَاي2» من اكهنوتكب ]7 م لصهرهم هيردوس ولبنيه من 
بعدثم . وَبتَى هيردوس بَنْثَّ المقدسس على خدود سَليان - غليه السَلام 1 وتأنق فيه 
حتّى أقله في ست سنين. فلا جاء طِنِظّشء من مُلوك الرومء وعَلّهم ومَلّك 
أمرهمء خَرب يَنْتَ المقدس ومسجدهاء وأمرّ أن يُزْوع مكاله. 

ثم أخدً اروم بدين المسيح - عليه السّلام - ودانوا بتفظيهه. ثم أخلف حال 
مُلوك الوم في الأخذ بدين التضراتية نارة وتركه أخرىء إلى أن جاء مُسْطْئملِين 
وتَصَّرتُ أمّه هلانة» وازْتَحَلتْ إلى الثّدس في طلب المشبة الي صلب عليها 
المسيخ يرعمهم. فأخبروهالت' لتَامِسٌَ بأنه زعي بحْسَبتهِ على الأزضء وألقي عليه 
القّامات والقاذورات . فاستخْرجّت الخشبةٌ » وَبَنَتْ مكاتن تلك القّامات كنسةً 
العامة كأما على قَيْره بزتمهم. وخَرّيت ما وَجِدَتُ من عارة البَدْتِء وأَمَرتُ بطزح 
الزَئْل والهامات على الصَّخْرةٍ حيّى غطاها وحَفي مكائهاء جزاء - برّعمها - للا فَعَلوه 


(أ) إضافة في حاشية ع بخطهء وسقطت من ظ ج ي (ب) في ج ي ظ وأصل ع : كهنهم ٠‏ واستبدلت في حاشية ع إلى ما 
أشتناه (ح)كنا في ع ظاج ي . 
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15 


في قير المسيح. ثم بتو إزاء العامة بَنْتَ لخم وهو البَنْتُ اأذني وُإِد فيه عسى, 
صلوات اللّه عليه. 

وبق الأمز كذلك إلى أن جاء الإسلام والنتٌء وحضر عمر لتقح يت 
المنُدسء وسأل عن الضخرة: فأرِيَ مكاتا وقد علاها الرَْلُ والتَرابُ فَكْشَف عنها 
وى علبهأ مشجدأ على طريق السداؤة» وعم من شأنه ما أن الله في تفظهه , 
/ وما سَبّق في أمٌ الكتاب من فَضِْلِهء حَشها تدّت. 

م اخفل الوثيذ من عبد الاك في نيد منجده على سان مساجر 
الإشلام بما شاء الله من الاخيفالٍء كا فَعَل في ال اشجد الراو» وفي مشجد لبي 
بالمدينة» وفي مُشجد دِمَشْىّء وكانت العَرَبٌ تسميه بلاط الوليد. وألزم مَلِكَ 
اروم أن يئعث الفَعلّة والمالَ لبناء هذه المساجدء وأن يُتمْقَوها بالمُسَيْفِساءء فأطاع 
أذلك؛ وتم بناؤؤها على ما افترحه. 

ثم للا ضعف أُمْرُ الخلافة أعوام الخَنسماتّة من الهخرةء وفي آخرهاء 
وكانت في مَلْكْة لمتيدرون. خُلَفاء القاهرة من الشّيعةء واختل أَمْرهمء يحف 
الفرئجة إلى يَنت الَنُدس » فملكوه » ومَلكوا مَعَه عامّة فور الشاء وتوا على 


الصَخْرة المقدّسَة منه كندسةً كانوا يُعَظمومَا ويتتخرون بنائها'”. حص إذا استقلٌ 


(1) م 3 تعن الصليبيون كنسةٌ على الصخرة ٠‏ وإِعا احتفظوا بالبناء الفخم اأذي أقامه الخليفة عبد الماك بن 
مروان سنة 72ه/ 691م لأنه بي على طراز "الرّوتئدا” المسيحية. وهو من المعلم الإسلاميّة التادرة التي 
أبقوا علها داخل مدينة القدس. 
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صلاح الثين بن أتوب الكُردي” بلك مِضْرٌ والشامء ومَحا أَثرَ الشيئديين وبدَعَهم؛ 
رخف إلى الشامء وجاهّد من كان به من الفرنجةء حتى غلبهم على البَيْتَ المنّدَس 
وعلى ما كانوا مُلْكوه من تقور الشّام. وذلك لتخو انين وحمسمائة من الهخرة. 
وهَدَمَ تلك الكنيسة» وأظهر الضُخْرة» وتتّى المسج ”على التحو الذي هو عليه 
هذا العهدٍ. 
"ولا يَعرضع”* لك الإشكالٌ المعروف في الحديث الضحيد”, أن 
الب 7 سيل عن 5 بَنْتَ وضع فقال: 25" قيل: 5 أي ؟ قأل: "ينت 
المنُدس". قبل: فك بِبَنًا؟ قال: "أربعون سَتة". فإنّ المدَّةَ بن بناءِ مَك وبناء نت 
لندس مثدار ما بين إنراهم وشلهان . لأ سَلَمانَ بانهها 0 
كثير . واعل أَنَّ المراة بالوضع في الحديث لئس / الباءء وَإِنّا المرادُ أَوْل بيت غية 


(1) الخلاف بين المؤرخين في نسب الأيوبيين قدمء والرا فيه ما كتبه الملك الأمجد الحسن بن النا 
داوث , بن المعظم عسى بن الملك العادل مد , بن أيوبء يقول: "المشهور عند بيتدا أنّ جذنا 00 
الأواد دلقم هنهم >2 قصارت بيننا ونلهم خؤواة لا غير» كما بيننا لد الأعراكء فإِنّ أمهات جاعة من 
أسلافنا تركات". ودَلَلَ الملك الأنجد على ذلك بأدلة مقبواة. انظرء الملك الناصر دأود بن عدسى 
الأيُويٌ؛ الفوائد الجلية في الفرائد الناصريّة 57 (بغداد  )1992‏ 

(2)كان الصَليبيون قد جدّدوا تغطية "الروتئدا" بسقف لا نعرف شيئاً عن هيثئهء فأسقطه صلاح الدين 
الأبويّ وجدد التغطية بالقبة النشبية المزخرفة الباقية إلى اليوم» واتخذ لها غطاء خارجياً من أطباق 
الرصاص لمايتها. 


(3) أخرجه البخاري (3366) و (3425) ومسل (520) من حديث أبي ذرٌ . 


10 


10 


15 


للهبادة. ولا معد أن يكون ببثُ المنُدس عي للعبادة قبل سُلَيِانَ بمثل هذه المدَةِء 
وقد يقالٌ” إن الضابنة بتؤا على الصَخرةٍ هيكل الثهرةء فلمل ذاك لأنها كانت 
مكاناً للجبادةء كيا كانت الجاهِليَة َضَمْ الأضدامَ والتاثيل خوالي الكَعْبةِ وفي جوفها. 
والصَايئةُ اأذبن بتوا ميكل الُهرةكانوا على عَهْد إبراهيم - عليه الشلام - فلوا” 
بِعدُ مُدَة الأزبعين سَنَةَ ين وَضْع مَكة للهبادة وضع بَنْتِ الُدس ٠‏ وإنْ لم يكن 
شُناك بناءء كما هو المعروف» وإنّ أُوَل من تى يَنْتٌ المْنْدس سُلوانْ - عليه الشلام - 
فتَمَهَيْهء وفيه حل هذا الإشكال] ©6. 

وأما المدمة, وهي [المسكاة)اد 5 فهي من بناء يأرب بن مهلايل» من 
الَالِقةٍّء وبه ممّيت. شلك هو إسرائيل من أَيْدميم فها مَلكوه من أَزْض الججاز. 
ثم جاوَرهم أبناء قَيْلّة من عْسَانَء وغَلبوهم عليها وعلى حخصونها. 

ثم أمر التي قله بالهجرة إليها لما سبق من عناية الله لها. فهاجر إليها ومَعَهُ 
أبو بكرء وتبعه أضعابه "”. وتَزّل بهاء وَبتتى مسجده ويُبوتّه في المؤضع اأني قر 
كان الله أَعَدّه* لذلك» وشَرَّفَه في سايق أَرَله. وآواة أبداء قَبلَةَ وتصروهء وبذاك 
كوا الأنصار. وتش ت كلِمَةٌ الإشلام من المدينة حتّى عَلَتْ على الكلِماتِء وطَلّب 
على تومه وفتح مَك وملكها. وطن الأنصار أنه يتحول عَنهم إلى لدو" ذأنهم 
(أ) من ظاجء وفي ع: يقاء وأسقط اللام» وفي ي: قل (ب) في ع ولا (ج) نهاية حاشية من ع بخطه. سقطت من ظء 
وأبتها ي ج (د) في ظ: المستى (ه) وضع نام السحة ظ (الظاهريَ) الفقرة المتقدمة المحصورة بين حاصرتين. والخاضٌة بأول 


نت وْضِعْ للعبادةء في هذا المكان خطأً. إذ لم يُضبط موقخها عنده عند لها من حاشية النّسخة ع, رخ وجود علامة المخرج لها 
قبل الحديت مباشرة عن المدينة (و) في: ع ج ي: كأن الله فد أَعَذَمُ (ز) في ح: البلده . 
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ذلك: لخطهمكة وأخيرم أنه غير مُتحَوّل. حَتّى إذا فض وم كان مَلْحَدُهِ الشريف 
بها. 

وجاء في فَضْلها من الأحاديث الضحيحة ما لا خَفاة به. ووَقم الخلاف بين 
الغلياء في تنْضيلها على مَكَْة » وقال به مالك - رحمه الله - لما تت عنده في ذلك 


5-75 س 5 3 )01 5س إإاس 0 صرالك .. 1 2 ف 1-7 
من التضٌ الصَّريم عن رافع بن خَدِيم "> أن الت ويه قال: المديتة خيرٌ من مَكة . 


تقل ذلك عبدُ الوَهّاب في العوئة””» إلى أحاديت أخرى تدُلّ بظاهرها على ذلك. 
وخالف أبو حَنِيقةٌ والشافيي . 

وأصبحَث على كل حال ثانبةَ المسجدٍ الخرام. وجتح إليها الأمَمُ / بِأَفْيِدَهم 
من كل أؤب. 

فانظز كف تدئجت القضيلةٌ في هذه المساجد الْمعَطّلمة لما سبق من عِناية 


الله لها . وتم بر الله في الكؤن وتذريجه على تزتب مُحْكم في أمور الدين 


والذنيا. 


وأما غَيْر هذه المساجد الثلاثةء فلا تَعلَمُهِ في الأزض» إلا ما يقال من شَأَن 
مَسْجِدٍ آدمَ - عليه السلام - بسَرَئييب» من جزائر الهند. كته لم يَْيْتْ فيه شَيءٍ 
يول عليه. 


(1) حديث ضعيف أأخرجه الطيراني ف الكبير (4450) واللخاريٌ 2 التاريد الكبير 1: 0 وابن عدي في 
الكامل 6: 190 من حديثٌ رأفم بن خدج . 


(2) المعونة 2: 605 (باب في فضل المدينة والصّلاة بها). 
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وقد كانت للأمَم في القّدم مساجدٌ يطّموتها على جمة الذَيائَة بزتمهمء منها: 
بيوبثُ الثار للفزس» وهياكل يونان» وبيوت العَرَبٍ بالحجازٍ, الي ا مَرَ التي 8 
دتما في غَزواته. وقد ذَكر المشعودي” منها بوتا أشنا مِنْ ذَكرها في شَيْءء إذ 
هي غير مَشْروعةَء ولا هي على طَريق دينيّ. فلا يِلْتَفَتُ إليها ولا إلى الخبّر عنها؛ 
ويكفي في ذلك ما وقّعَ في التوارية ؛ فن أراد معرفة الأخبار فَعَلَيهِ بها .8 وَل 
هدى من هَسَلهُ ©. [سورة البقرة» الآية 213]. 


ال 
527 فصل» سين أ وَالةنصا م والمر5 يوالب َيل 
والسّببُ في ذلك أنّ هذه الأقطار رَ كانت للبزيَر مُئْذ آلافٍ من السّنين قبل 

الإشلام» و كان عَيْراما كله بدوياء ول َشْقِرَ فهما لخضارةٌ حنٌ تُشتكمل أحوالها. 
والذول التي ملكنهم من الإفرغة والغقرب ل يَطْلْ يطل أَمَدُ مُلكهم في حت تَرْسَمَ 
الحضارة مها ٠‏ فلم تَزْل عواِدٌ البداوة وشؤونها » فكانوا لها أقرت » فلم تككثر 
مبانههم. 

وأيضأء فالصّنائم بتعيدةٌ عن الَربَرٍ لهم أعرق في البَذو. والصَناتمٌ من توابع 
الحضارة» وإنًا تتم المباني بهاء فلايْدٌ من الحذّق في تكلّيها. وخا لم يكن للبرير انتيحال 
لهاء ل يكن لهم تَقَوُفْ إلى المباني فَضْلاً عن المدُن. 


وأوائل الروم والصقالبة والصابئة وغيرهم . 
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وأيضاً فهم أهلٌ عَصَبَِاتٍ وأنْسابء لا 0 عن ذلك جَنْمْ منهم. والأنْسابٌُ 
والقصبئة أَجْدّ جْتمٌ إلى التذو» وإنا يَدْعو إلى امن عه والشكون» ويصيرٌ ساكئنا 
يلعل لاي فتجدٌ أهل البَد 0 00 المديية أو النَامَة 
بها لا نعو اناك 1 التَرَفُ والهِبّىء وقليلٌ / ما هو في التاسس 

فاذلك كان عُمَرانُ إفريفيّة والُرب كله أو أَكثرٌه دوب ٠‏ أل خيام وظواعن 
وفِياطن و5 ف ا وكان عمران بلاد العَجَم كله أو أَكثرُه قُرَىَ وأمصاراً 
ورَسَاتِيق في بلادٍ الأندليي والنشام ومصرٌ وعِرَاق العَجّم وأمثالهاء لأنّ العَجّم في 
الغالب» لَنْسوا بهل أَنْساب بحافظون عليها وتتََاعَوْن في ضراختها واليحايها إلآ ني 
الأَقَلّ . وأكثرُ ما يكونٌ شكى التذو لأهل الأشاب ؛ لأنّ لَحْمَةَ اللُسب أقربُ 
وأُشدٌء فتكون عَصبِيَئّه كذلكء وتْْرغْ بصاجها إلى سكتى البذو والتّجافي عن المضر 
اأذني يَذُهب بالتسالة, ويْصيّرُهُ عِيالا على غَْره. فَافْهئُهء وق عليه. 


فطلء سي أن الاي وامصائع سيف امل اللاي قليلة بالسية إلى 
قرس وينْحكان قله من الدول 


وَالسَبَبُ في ذلكَء ما ذَكَرْنا مِثْلّه في البير بعَئنهء إذ العَرَبُ أيضا أغرقٌ 
8 البَدو وأَبْعَدُ عن الصنائم . 


(أ) فيي :كن . 


15 


وأبضأء أ فكثا أجانب من املك التي استولوا عَلَهَا قبل لإشلام. ا 
تلكوها م : نقح الأمر حى تَسْمُوقَ سوم م الحضارةء مع أمهم استَفْنوا استغدوا بما وَجَدُوا 
من مَباني غيرهم. 
وأيضأء فكان الدّينُ أولَ الأَمْر مانعاً من المغالاة في البُزيان والإشراف فيه في 
5 غير الْعَضِدٍ كا هد م مز حين استأذره في بناء الكوقة بالحجارة ٠‏ وقد وم 
الحريقٌ في القَصب اي كانوا توا به من قبل. فقال' > افْعلُواء ولا يزيدَنٌ أحدٌ على 
تلان أبياتء ولا تطاؤلوا'”' في الْيانء والزموا الشئة تلَرَدكم الدّأً. وغهد إلى 
الوَفْيِء وتقّدّم إلى النّايس ألا يَرفْموا بُنْْائاً فوق القَدْرٍ قالوا: وما القَدْرٌ ؟ قال: ما لا 
تتم من السَّرَفِء ولا يخْرِجْك عن التَضْد. 

222 فا بذ الهذ بالأسن والتحوج في أمثال هذه المقاصدء وغلبث طبيعة المأك 
والترفِء واشتخدم لعب آَم مه الفّيسء وأَخَذُوا عنهم الضدائم والمبانَ» ودَعَنهم إلمما 
أحوال الدَّعَة والثَرفٍ ؛ وَحَيدئلٍ شَيّدوا المباني والمصانم . وكان عَهْدُ ذلك قريباً بالقراض 
لدأ » ول يَنفُسح الأَمَدُ لَكَثْرة البناء والختطاط المدن والأمصار إلا فَليلاً ؛/ ولَنْس 

كذلك غَْرُم من الأمَمء فالفُرس2' طالّث مُدَّئهُم آلافا من السَنين » وكذاك القبما 
ود والتبط والرّومٌء وكذلك القربُ [الأولى]”' من عاد وود والعقالقة والتتابعةء طالَتْ 
آماذهم ورسضت الضدائم فيهم. فكانت مبانهم وشياكلهه أكثرٌ عدداً وأبتى على الأيام أثراً. 


(أ) ظ:وإنًا (ب)في ح: تطاولوا (ح)ي: والفزش (د) ع يء وفي ظ ج : الأول . 


(1) الطبريّ : تارئة الرسل والملوك 4: 4ه . 
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واسكَبِصِرٌ في هذاء تجذة كا قُلْثُ لك. وال وارث الأَرْضٍ ومن عَلَنها. 


ظ و فصل ا لبي ليختي لحب سرع إلبها ارا إل" يذ اقل 
وَالْسَََّبُ قُ ذأك شَأنُ الْمِذَأوَةٍ والتغد عن الصّائمء كم قَدُمُناه فللا تكو 
المباني وَثبتَهَ في تشييدها. وله » والله أعمٌ » في تَشييدها” وَجْهُ آخرٌ » وهو أَمَسُ 
به ؛ وذلك قِلَة مراعاتهم لسن الااختيار في الختبطاط المدن 7 قُلْنام ع من المكان 
وطيب الهواءٍ والمياه والمزارح والمراعي. فإِنَّ بالثفاؤت في هذه تتغاوث جَوْدة المضرٍ 
أو رداءثةُ من حَيْثْ العمران الطبيعئ. والعربُ بَغزلٍ عن هذا؛ وإِنّا يُراعونَ 
مرأ 1 ا لون 4 بالماعء 0 ولا قل أم كثرء ولا ولا يشالو 
لبد 
وأمّا اليا فالقر مُحْتلِقٌ للمَهابٌ كلهاء والطَّعْنْ كفيلٌ لحم بطيببا. لأنّ 
الرياح إِنَا تحخبثُ مع القَرارٍ والشكتى وكثرة الفَضَلات. 
وانظز خا التطُوا الكوفة واللتضرة والميْروانَ» كَبِفٌ لم براعوا في الختطاطها 
إلا مراع إبلهم » وما يقرب من القَفْرٍ ومالك الطّغن ؛ فكانت بعيدةٌ عن الوضع 
الطبيعيّ للمُدنء و 03 لها ماده تمد عمراتا مس تغرهمء كي رما 0 بحناح إليه 


2 


في حِفْظ الغئران. فقد كانت مواطها غَيْرَ طبيعيّة للقّراره ولم دكن في وَسَط الأمم 
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15 


15 


فيَغمْرَها التاش . فلأوّل وَهْلة من انحلال أَمْرِهم وذهاب عَصِيتَهم التي كانت 
بسياجاً لها أن عليها الاب والاخلالء كأن لم تَكن. ونه يك لا مُعَقَبَ 


ظ لشكمه. 34 [سورة الرعدء من اليه 41]. 


20 فصل سي مبادى 00 ا 
/ اغلح أن الأفصار إذا ا ولا تكون قليلة المساكى ٠‏ وقليلةَ الات 
البناء من الجر والكْس وعَبرها مما يحلل على الحيطان عند التأق» كلرَيي 
والّخام والمْسئِفِساء والسّبح والصّدَف والتُجاح. فيكون بناؤهاء يَوْمئَذِء بَدَويا 
وآلائها فاسدة. 
فإذا عَظم عتران المديئة وكثر ساكئباء كثرت آلائا بِكَثْرةٍ الأغمالء حينعز, 
وَكَثرةِ الشتاعء إلى أن تَتلْغ غايها من ذلك كما سَبق في شَأمها. فإذا تراجع عرائها 
وقَلّ سأكهاء قأت لضا لآأخْل ذلكء فَمُقِدت الإجادَةٌ في البداء والإخكام والمعالاه 
عليه بالتّنميق. ثم قل الأعال لعَدّم الشاكنء فييِل جَلْب الآلات من الجر 
واليُخام وغيرهاء فتُففّد. ويصير بناؤهم وتَشييدهم من الآلاتٍ التي في مبانههيم: 
يلقلوها من مضتع إلى مضت ؛ لأخل خَلاءِ أكثر المصانع والقُصور والممازل قله 
العمْرانِ ومُصوره مما كان ولا مل تزال تقل من قَصْرٍ إلى قضْرٍ ٠‏ ومن دارٍ إلى 
دارِء إلى أن يُعْقَدَ الكثير منها جمْلة؛ فيعودون إلى التداوة في البناء وأتخاذ الطوب 
عِوّضأً من الحجارةء والقُصورٍ عن التَنمِيق بِالكليّة. فيعودُ بناغ المدينة مِثْل بناء 
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[ 249ب ] 


2 - ' كن سام 40 38 9 5 2 الم : 0 
القرى والمداشرء ويتظهر علبها [مَنْسم] ‏ التداوة. ثم تَمْرٌ في التداقص إلى غايتها في 
الخّراب إن قَدّر لها به سْنَّةَ الله في خَلْقَه. 


ل قصل 9 أ قاض ل لأنصار وال ة حك الركشه”" ونان 
3 سواق» إنما هوبتفاضل عنْ ابا يذ الحكثرة والقلة 
والسَّدبٌ في ذلكء أنه قد عُرِفٌ وثَنتَ أنّ الواجِد من النشر غَرٌ مُسْتَقِلٌ 

بتخصيل حاجاته في مَعاشهء ونم مُتعاونون جميعاً في ثمراهم على ذلك. 5 
التي عَمْضْل تعأوّن طائفةٍ منبم تَشدٌ ضرورة الأكْثر من عَرَدِه أضعافا. فالقوثُ من 
الحئطة مَتِلُ لا يسئيَل الواحدُ بتخصيل حِصّته منه. وإذا اندب لتخصيله السَدَّدٌ 
أو القشرة » من حَذَادٍ ‏ وحار للالاتِ : 0 لآ اضر » وحَصَاد 
السُتبْل وسائر مُوّن لقم ' وتوَزْعوا على تلك الأغال : /٠‏ وحَصَل بِعَمَلهم 10 
ذلك مقدار من القوتء فإله حينينٍ قوت أشمافي زا مَدَات. ١‏ فالغل يَعْد الاجتاع 
زائدة على حاجات العاملين وضروراتههم وأَهْلُّ مدينة أو مضرء إذا وَرّْعَتَ أغالهم 
كل على مفْدار ضروراتهم وحاجاتهم» أكثني فها بِالأقَلَ من تلك الأعال» وبَفِيتِ 
لأغمال كلها زائدة على الضّرورات ١‏ فتصرّف في حالات التَرف وعَوائْده وما ماخ 


إليه غيرُهم من أ هْلٍ الأفصار ٠‏ ويَسْتَجْلِبونه منهم بأغواضه وقعتِه » فيكون لم بذلك 15 


أنه 


(أ) في ع: سياء وفوقها بخطه: مَيْسم. وفي ج ي: مبسم سيا (كذا)» وفي ظ: سيا (ب)ظ جح ي » وفيع: الرّرْق . 
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وقد يِتبيّنْ لك في الضل الخامس في باب الكشب والرّرْقء أنّ المكاسِبَ 
نا هي قِيمْ الأعمال. فإذا كرت الأغيال كثْرت قيَمها تنهمء فكثرث مكاسِيم ضرورة. 
. ودَعَتهِم أحوال اليف والفتى إلى التَرَفٍ وحاجاته من التَأبّق في المسككن والملابس» 
واشتجادةٍ الآنية والماعون» واتخاذ الخْدَم والمراكب. وهذه كلها أعمالٌ مُشتدعى بقيمها 
5 ويختار الهرةُ في صناعتها والقيام عليها. فق أسواق الأغهال والضنائع» ويكثر َخل 
الجر وخَزجهء ويْضل التِساز لمنتجلي ذَلكَ من قبل أغالهم. ومَتَى اد الغفران 
زَادَتٍ الأغال ثانية. ثم زاد ترف تابعاً لكشب وزادث عوائذه وَكْسْيْة"' وحاجالله: 
واسكُذبطت الصضدائع لتخصيلها؛ فزادَتٌ قِيَمهاء وتضاعف الكشب في المدينة إذلك 
ثانيةٌ وتقّق سوق الأغال با أَكْثَرَ من الأوّل. وكذا في الريادّة القانية والثالفة؛ لأ 
مد الأغمال الرائِدة كلها تحقشٌ بالترفٍ والفتى » بمفلاف الأغال الأضليّة التي تقض 
بالحاش. فالمضرٌُ إذا فصل المصرٌ بغئران””" واجدء مَطَبلهِ بزيادة قشب ورَفه 
وبعَوايْد من الترّف لا توجَدٌ في الآخر. ماكان عَمْرائْه من الأمُصار أكثرَ وأْوْفَرء كان 
حال أله في الثرف أبلمَ من حال المضر الذي دوته على وَتِرَةٍ واحدةٍ في الأضداف: 
القاضي مع القّاضيء والتّاجر مع التاجرء والضَّاِم مع الصَانْع؛ والشوق مع السوقي: 

15 والأميرٍ مع الأَميرِء والشّرَطْ / مع الشْرَطِن. [1250] 
واعتبز ذلك في الَْربٍ مَثلاً بحالي فاس مع غَيْرها من أمْصاره الأَخْرى, 
مثل يجايّة» وتلفسان» وسئتة. عد تنهيأ و كير على الجداةء 3 على 


)0 من ظء وسقّطتٌ من خم زب) يي: لعمران : 
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الخصوصيّات. خال القاضي بفاس أَْسمٌ من حال القاضي بتلفسان» وكذا كل 
صنْف مع هل صنفه. وكذا أيضا حال فسان مع وَهران أو الجرَائْرء وحال وَهْرانَ 
والجَرائْر مع ما دوتهاء إلى أن تي على [المداشر]" اأذين اغتالهم في ضرورات 
مُعاشهم فقط أو بَقْصرونَ عنْها » وما ذلك إلا لتفاؤت الأغمال فيها ٠‏ فكأماكلها 
أسواق للأغال؛ و[الخرخ]'”' في كل سوق على نشئته فالقاضي بفاس دَخْله كفاء 
خَرْجهء وكذا القاضي بتلِفسان. وحيثُ الدّخْل والخزيح أكثر» تكون الأخوال أَعْطَمَ 
أوْسَعَ. . وها بفاس أَكثرُ لتفاق سوق الأغال ما يعو إليه الترّفء فالأحوال أَضعَم. 
ثم هكذا حال وشران وقشئطيتة والجزائر وبشكرة, حتّى يلتبي كا قُلناه إلى 
الأنصار اأتي لا تي أعالها طروزايها. ولا تُعَدُّ في الأمصارء إذ هي من قبل القُرَى 
و[المداشر ]2. فإذلك ما َمِنٌ أهلّ هذه الأمُصار الصغيرة صُعفاءَ الأحوال: مُتَقَاربين 
في القَثْر والخصاصةء لما أنّ أغالهم لا تي بضروراتهم ولا يَفُضْل لهم عَنْها ما يانه 
كُسْبأء فلا تثمو مكاسِيهم. فهم اذلك مَساكينُ مَحاوييٌ إلا في الأقلّ التادر. 

واعتيز ذلك حتّى”' في أخوال القْثَراء والشوّالء فإنّْ السَايْلَ بفاس أحسنْ 
حالاً من السَائل بِتَلمْسان ن أد وَضُران . ولقَدْ شاهدثٌ بفاس السَوَّالَ يسألون . 
الأضاحم نان ضحاباهم» ورأيئهم يُشألون كفيرأ من أخوالي الثرف وا واقتراح مأك 
مثل سُوًا ل اللّخم والَسّمْنِ وعلاج الطبخ والملابس والماعون» كالفزيال والآنية. ولو 
سأل السَائلٌ مثلّ هذا بتلإدسان أو وغراق» لاسْتُدكر وعُتّف ورُجِرَ. 


(أ) في ع الجاشرء واستبدلت فوقها بالمداشر, وتقلتها ي ج» وبقيت ظ على كلمة المجاشر (ب) كذا في ع ج ي؛ وفي ظ: 


المخروج (ج) ج: وف ظعي : انجاشر . (د) سقط من ي (هاي: اللماكل . 
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ويتأقا" لهذا العَهْدٍ عن أخوال أَهْل القاهرة ومِضْرَ من الثرف والفِتى في 
عَوائِدِهم ما يَقْضِي منه العَجَبُ » حتّى إنّ كثيرأ من القُمّراءِ بالمشرب يَأرُعون إلى 
الثثّلة إلى مِضْرٌ لذلك ٠‏ / ولِقا يتلغهم من أنّ شَأن الرَفْه بمضر أعظم من غَيرها . 
وتفتقد العامّةُ من التاس أنّ ذلك لَطموٌ النوال في تلك الآفاقء وأنّ الأموال مُحَتََيَه 
لديم وأمّم أكثرٌ صدقةٌ وإيثاراً من جميع أه فل الأمصارء ولس كذاك؛ وإنّا هو ب 
تقرفه من أن عُمْرانَ مضر والقاهرة أكثرٌ من غَران هذه الأمصار الي لدَيْكء 
فعظْلمثُ إذلك أحوالهم. وأما حال الدّخْل والخرح فتكاق] في جمبع لأنصار مَك 
عَطُمْ الدَّخْلٌُ عَطمَ الخَرَح , ٠‏ وبالمكي. ومتى عَطّم الخل والخرحء ان تَسَعَتُ أحوال 
السَاكِنِ ٠‏ ووسع الِضرٌ كل شَيْءٍ يَنلفك من هذا ؛ فلا تذكزه » واغْتبزه بكثرة 
اران وما يكون عَنْه من كثرة المكايب الثي يَشْهّل بشتيها البذل والإينا 


لك 


ومَََهُ بشأن الحيوانات لمخم مَع ثبوت المدينة الواجدةء ركف تَمْتلِنٌ 
أحوالها في غترامها أو غعِشْيايها. فإنْ بوت أَهْلٍ التّعم والروة والموائد الخصيبّة منها 
يَكْثْر بساحاتها وأفييتها تَتيرُ الحبوب وسواقط الفتات» فتدم علبها غواشي التمل 
والخشاش » 00 نؤقها عصائب الطيور حتى تروح بطانا وتمتهئ 5 ورياًء 
وتكثر في أشرا بها اردان وتأوي إنيبا الشنانئ 718" . 


() ع: وبلغنا (ب) حاشية من ع بخطه سقطت من ظ . 
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ويبوثُ أهل الخصاضة والفَفْر الكاسدة أززاقهم» لا يَسْري بساحتها دبببٌء 
009 5 7" 3 م 500 33 رب ) 1 
ولا يلق بجوم طائرء ولا تأوي إلى [أشراب] ببوتهم فأرةٌ ولا هِرّ ” . كما قال: 
[من الخفيف] - 


يَشقْط الظّيرٌ حيثُ لتقط الْحَب ب وتُقْضَّْ مَنازل الكُرماء”ا 


فتأَمّلْ سِرّ الله في ذلكَ ٠‏ واعتبز غاشِيّة الأنابيئٌ بقّاشية العُجْم من 
الحيوانات» وقْتات الموائد بنَضّلات الرّْق والثّرف وشهولتها على من يدها 
لاستينائهم عَنْها في الأكثر بؤُجود أمثالها لدَيهم. واعلا أنّ اتساعَ الأخوال وَكَثْرةَ العم 
في الغمران اب لكره. الله ه عون عن الْمَلَِينَ عدلمينَ © [سورة آل عمران» من الآية 97]. 


سم عم امس , 
2 فصلء سيث اسعام المدن ‏ 


اعلّ أن الأشواق كلها شل على حاجاتٍ التاس. فيْها الضَرورييٌ: وهو 
الأَهُوَاتُ من الجئطة والشّعيرت وما في معناههاء كالباقلّء والحقص والُلبَانِ وسائر 


51 حُبوب الأقُوات» ومُصلحاتها” كالتتصل والقّوم وأَشْباهه./ ومنها الحاجيٌ والكالي: 


من الأذم ٠‏ والقواكه» والملابسء والماعون ٠‏ والمراكبء وسار الصّائم والمبافي. فإذا 


40 قَْ ظاجَ ي: زواياء وكانت كذلك 4 الأصل م. وغرت فوقها بأسراب (ب) كذا ف ظاج يّ وفي ع: 37 رج سقّطت 
من ظاج ي (ذ) سقطت من ياج ظء وجاءت بحاشية م يخطه. 
(1) لابن نباتة المصري» ديوانه 48 (مطبعة القدن - القاهرة 1323ه)»: ورواه ياقوت لغير قائل. (معجم الأدياء 


. )564 2 
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اسْتَبَحَر المصْرٌُ وكثر ساكئه؛ رخُضت أَسْعارٌ الصَروريٌ من القوت وما في مَعْناهء 
وَغَلَثْ أَسْعارٌ الكيالّ من الأذم وَالفَواكه وما يَْبِعْها. وإذا قل ساكِنٌ المضر وضَعُف 
عمرائه كن الأَمْز بكس من ذلك. 


والشَببُ في ذلك أنَّ الحبوب من ضَروراتٍ القوتء فتقوثر الذّواعي على 
اتخاذها » إذكلٌ أحد لا ينمل قُوتَ تيه ولا قوت مَنْزله لشَهْرِه أو سَلَيِهِ . فيع 
اتخاذها أهلّ اشر أجمع» أو الأكثر مهم في ذلك المر. أو فها قرب منهء لايُدٌ من 
ذلك 00 مُتَخلٍ لقوته فَتَفْضُل عنه وعن أَهْلٍ بنته فَضْلَةٌ كيرةٌ معد خَلَة كثيرين 
هُل المضرء فتفضّل الأقواتٌ عن أهل المضر من غير شاك . قترئخص أسعارها 
اس إلا ما يُصيبها في بعض الْسئين من الآفات السّما لسّماويّة » ولولا اخيكار 


الئاس لها لا يُتَوَقُمَ من تلك الآفاتٍ لبَذِلثْ دون ثَمَنَ ولا عِوَضٍ » لكثرتها بكثرة 


الشئران. 

وأمَا ساي المرافق من الأَدْم والفواكه وما إليهاء فنا لا تع بها التأوقى: ولا 
يستفرقٌ اتخادُها أعيال أَهْل المضر أجمعين , ولا الكثير منهم. خم إن المضرَ إذا كا 
مُسْتْبْحِرأَء موفورٌ العُمران» كثيرٌ حاجات الترف» توفرت حينئذٍ الدواعي على 8 


5 تلك المرافق والاشتكثار منباء كل بحسب حاله. فَيَنْضٌر المؤجودُ مها عن الحاجات 


قُصوراً بالغاء ويكثر المشتامون لهاء وه قليلةٌ في تَنُسهاء فَتَرْدَحمْ الأغراضء ويَئدل 
أهلّ البَفْه والثرَفِ أَذْاتها بإشرافٍ في القلاءء لحاجتهم إليها أكثرٌ من غَتْره, فَيَمْمْ فيها 
الغلاغ كا ترأه. 


42 
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وأمَا الضداتم والأغال أيضاً في الأمصار المؤفورة العُمران» فسَبَبٌ القلاء فيها 
الأوَل؛ كَثْرةُ الحاجَةَء لمكان الثَرفٍ في المضر بكثرة عمرانه. 
والثاني؛ اغْتزاز أهل الأغال بخِذْمهمء وامتهان أيهم لشهولة الماش في 
المدينة بكثرة أقواتها. 
والقالث ؛ كَثْر المثرفين وكُثرَةٌ حاجاهم | لى انتهان / غيم . وإلى اشتغال 
الع في م تنفلون في ذلك ل أل 3 من ” 0 
وتكثر تَْقَاتُ أهل المضر في ذاك. 
وأمّا الأَمْصارٌ الصّغيرةٌ والقليأةٌ السَائنء فأقوائهم قلياة لعل العمل فيهاء وما 
يتَوفَعوته لصكّر مطرم من عَدَّم القوتِ. فَيَتَمسّكون با 0 منه بِأَيْدهم 
ويمتكروتة: فيعة فبعِرٌ وجوده مهم » ويَغْلو ثْمَنّهِ على مشتامه. وا متهم ؛ ؛ فلا تدعو 
إلها أيضاً حاجةٌ لتِلّة الشكن وضُغف الأخوال. فلا يَنْدّقُ ديهم سُوقُةُ فيخقض 
(أكباد ره ياه )واس إركث در عر 1 
[وقد يَدْخُلُ في قهة الأَقُواتِ » ما يُفْرَض عليها من المكوس والمغارم 
للشأطانٍ في الأشواق وأَبواب المضرء وللجباة في مَنافم يَرضونها على البباعات 
لآشيهم. وإذلك كانت الأسْعارٌ في الأمصار أغْلى من أُسْعار البادية» إذ المكوش 
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والمغارم والقرائض قليلة نهم أ أو مَعْدومَةء والأمْصارٌ بالعك» سيّما في أواخِرٍ 
الْدوَل) ١‏ 

وقد يَدْخل أيضاً في قمة الأقُواتٍ فُمَةُ علاجما في القلح, ويحاقظ على ذلك 
في أسعارهاء كا وق بالأثدلس لهذا تيد . وذلك نهم | ألجامم التصارى 0 
التبخر وبلادم امور !+ لخبيئة الزّراعةِء النَكِدَةٍ التباتِء وملكوا علهيم أ لأَرْض الرا 
والباد الطَبّتء فاحتاجوا إلى علاج المزارع وَالقدّن الإضلاح تباتها وقلحهاء ‏ 3 
ذلك العلا بأععالٍ ذات قت ومَوادٌ من اليل وغيره لها مَؤُونَةُء وصارت في فلحهم 
فقَاتٌ لها حَطَدْء فاغتيروها في سغرهم. 

واخعش فت الأندلس بالقلاء نذ اضطلرم التصايى إلى هذا امور 

بالإشلام مع سَواجلها لأخجل ذلك . ويخْسب التاش إذا موا بقلاء الأشعار في 
قطرهم ها لِتلّة الأفوات والحبوب بأَزْضهم» وليْس كذلك. فهم أَكثرُ أهل المغمور 
لحا فيا عَلِمداه وأقومهم عليه وقَلَّ أن يلو منهم سلطانٌ أو سُوقَةٌ عن فَنَانِ أو 
مَزْرَعهِ :أو قلح إلآ قليلاً من أَهْل الصّداءاتٍ والمهّن أو الطرّاء على الوَطْنِ من 
العْرّاة المجاهِدين. ولهذا دهم السُلْطَانُ في غَطاء مهم بالعؤلة, ٠‏ وهي أَقُوا قوأتمم م وَعَلوفهم 


من الرَّرْعء وإيّا السّبَبُ في غَلاء السَعْرٍ عندهم في الحبوب ما ذكرناه. 


ولماكانت بلادٌ البرير بالتكيٌ من ذلك في ركاء مَنابتهم وطيب أزضهم» 
ازقَعَتْ عنهم الموَنْ / جْماة في ْم ٠‏ مع كته وعمومه » فصار ذلك سبباً لرخص 


الأفواتٍ بتادهم. والله مُقَدّر المبلٍ والنبار. 
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1 فصل يذ قصو م أَهْل البادبة عن حك المصر الحكثر حكن الطلان 

والسببُ في ذلك؛ أن المضْرّ الكنير” الُقران يَكْثْر ترفةء كا قَدُمناه. 
وتكثرُ حاجاتٌ ساكنه من أجل الثّرفٍ. وتُكتاد لك الحاجاث لأ تدعو إليها فتَْمَلِبُ 
ضروراتٍ » وقصبرٌ الأَغالٌ في هكلها - مغ ذلك - عزيزة والمرافقٌ غاليةٌ باُدحاء 


45 (ب) ال : اسه أ م مه : 


والبباءات» وتُتيرٌ في فِبم المبيقات» ويَفظُم فيها القلاغ في المرافق والأقوات والأغمالء 
فكثر إذلك تَقَاتُ ساكنيه كثرة بالفةٌ على نشبة عيرانه. ويَقْطّمْ خَزْجهء فيختاخ, 
حينذٍء إلى الما الكثير التَقنّة على تيه وعباله في ضَرورات عَنْشهم وساير مُوتهم. 

والبدويٌ لم يَكُنْ دخله كثيراً » إذكان ساكناً بمكان كاسِدٍ الأسواق في 
الأغال التى هي سَيبٌ الكشْبء . 0 ولا مالا فَيتَعدّمْ عليه من أجل 
ذلك سَكتنى المشر اكير أجل مرافقه وعرّة حاجاته. وال تأيه ين 2 
بأَقلّ الأغهال» لأَنّه قليلٌ عَوايْد الثّف في مَعاشِهِ وسائر مُوْنهء فلا يَضْطبٌ إلى الما 
وكلّ من يَنَهْوَفُ إلى المضر وشكناه من أَهْل البادية فَسَريعاً ما 0 
: لمن يقد نم تيل لال يتضل 1 نه هوق اعاجة » دتري ل 
حاله مع أحوال أهْله في عَوائْدهم وترفهم. 1 نُ بداية [عمران] 0 الأمصار. 

وألله #بكل عَىْءٍ خيلا 4 [سورة فشّبلتء من الآية 54] . 


(أ) ج : الكبير (ب) من يء وفي ظ ع ج: الأعراض (ج) من ع ج ي ء وسقطت من ظ . 
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و اميرك مس باس . >ه لي ا 0 
4 فصّلء سيث أن الا قطاسسية احُتلاف اخوالها دالرقه والففس مثل الاشصاص 


اغلّ أنّ ما توف عمْرانه من الأفطارء وتعدّدت الأَمَم في جماته, وكثر ساكثه: 
اسَعَتُ أحوالٌ أَهْلهء وكثُرثُ أموالهم وأْمْصازهم » وعَظُمت دوه ]7 / ومالكهم. (2ودب] 
وَالسّببُ في ذلك كله ما ذَكرناه من كَثْرة الأغالل» وما سَيَأْقِ ذكرهُ من أمّ 
و سَببٌ للتزوة» با يَفُضْل عنها بْد الؤفاء بالصّروريّاتِ في حاجاتٍ السَاكن من الفَضْلة 
الملاهرو7”' البالغة على مثدار العفران وَكَأرته. فتَعودٌ على الئاس كسباً يَتأَُونْه, 
حسما تذكر ذلك في فضل المعاش وتبان الرّزْقٍ والكشب. فَيَترْيدُ الرَفْه إذلك» 
3 الأخوال: ويح الَف والهِتّىء وتكثرٌ الجباية للدّولْة بتقاق الأسواق؛ نكر 
مالهاء ويَشْمَمْ شلطائهاء تفن في اتخاذ الحاقِلٍ والخصون واختطاط ادن وتشيبد 
م الأمصار. 
واغَْبِر ذلك بأقطار المشرقء مِثْل مِضصْرَء والشّامء وعراق العَجَمء والهندء 
والضَينء وناحية الشّمال كلها وأفْطارها وراء البخر الرُوبِيْء لكر عمرائها كف كثر 
الملل فههم وعَظُمَت ذُوَلْهمء وتَعَدّدت ممم وحواض رم . وعَظُمَثْ متاجرهم 
وأخوالهم. فاآني تُشاهِدة لهذا العَهْد من أخوال تجار الأَمَم التضرائية» الواردين 4 
: امشلمين بالغرب؛ في َفْهِهم واشّساع أخوالهم» أكثّر من أن يحيط به القضف. وكذ 
تجار أفل المشري وما يتلقنا عن أخوالهم؛ وأبلغ منها أخوال أهل المشترق الأ 


)0 من ي» وفي بقية النسخ: دولتهم (بب) من ظ وحدها. 
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من عراق الْعَجَمء وأ ؛ والضينء فته يتلغنا عهم في باب الفتى والرفه أخوال 
غَرائِبُ شَسِيرٌ 09 بحديها. وزيا تلت بالإثكار في غالب الأمرء ويخْسَب 
من يَسْمَمُها من العامّة أنّ ذلك لزيادةٍ في أمواهمء أو لأنّ المعاين الذّهبيّة والفضّية 
أكثرٌ بأزضهم أو لأنّ ذهب الأقدمين من 5 اشقأثروا به دُونَ غَيْرهم . #وليس 
كذلك*”*' ؛ فَعْدن اذهب الذي تفرفه في هذه الأفطار إيّا هو ببلاد السُودَان » 5 
وهي إلى الَفرب أَقْربٌُ. وجميعٌ ما في أزضهم من البضاعةء فإنما يبوه إلى عر 
بلادهم للتجارة . فلوكان امال غَتبداً مؤفورا لهم لا جَبوا تضائعهم إلى سوام 
ادح ]0 يَنْتَذون بها الأمُوالء / وَلاسْتَعْتوا عن أَمُوال التّاس بالجملة. 
ولد ذهب اجون لَه ا مل ذلكء» واسْتَغربوا ما في المشرق من كارة 
الأخوال واتساعهاء وؤفور أموالهاء فقالوا: إنّ عَطايا الكواكب والسّهام في مَواليد 0 
أهل المشرق أَكْثْرُ منها حِصّصا في مواليد أهْل المثرب. وذلك صعبخ من جمة 
المطابة بين الأحشكاء اليُجوميّة والأخوال الأزضيّةء كيا قُلناه. وهم | إنّا أَعْطَُوًا في ذلك 
السب التُجومي» وبتي عليهم أن يخطوا السّبَب الأَرَضىٌء وهو ما ذَكَرْناهُ من كُثرة 
العمْران والختصاصه بأزض المشرق فار وكَْرةُ الغمران تيد كر الكشب بكارة 
الأعمال التي هي سَيِبْهُ؛ فلذاك اح خْيْضٌ المشرقٌ بااءَفْه من بين الآفاقء لا أنّ ذلك 15 
جرد الآثر التتجوبيّ. فقد فهنت مما أضَئنا لك أيّلا أنه لا يَسْتَقِلٌ بذلك» وأ 
المطائقة بين كمه وعمران الأنض وطبيعتها أمرٌ لابْدَ مِنْه. 


(أ) من ع ج ي وسقط من ظ- (ب) سقط من بي 


4 


اغب حال هذا اله من القفران في قظر إفريقية ويزقة» .6 حل سكت 
وتناقض عَمُرائماء كيف تلاشَتُ أحوال أَفلها وائتنوا إلى القَفْرٍ والتصاصةء وضَعْقَتْ 
جبايائهاء فَقَلْتْ أمْوال ذُوَلهاء بعد أن كات دول الشَيعَة وصِنْهاجَة بها على ما 
َلقَكء من الكفه وكثْرة الجبايات واتساع الأخوال في تفقاتهم وأغطياتهم . حت لقد 
كانتٍ الأمُوال تُرفع من القَيْروَان إلى صاجب وضر في غالبب الأؤقات لحاجاته 
ومهتاته. وكائث أموال الدّوْاة بحَيِثْ حمل جوهرٌ الكائِبُ في سَفْره إلى فَنْح مِضْرَ 
ألق جمْل من المال, يَسَععِد هااا لأؤزاق الجتود وأغطياتهه وتَمَقات العْتّأة. 
ومْظَرُ المثرب» وإن كان في القَدجم دون إفريفيّة» فلم يَكْنْ بالقليل في ذاك» 
وكانت أَخْواله في ذُوَلِ الموَحَدين مُنّسعَةٌ وجباياله مَؤفورةٌ. وهو لهذا العهد قد أَقْصر 
10 عن ذلك لمصور الْعُمُران فيه وتََاقْصِهِ ؛ فقد ذَهَبٍ من عمران العرر فيه أكثرهء 
تقض عن مثهوده تنْصأ ظاهراً مُخسوساًء / وكد أن يَلْحَقَ في أخواله عثل أخوال [253ب] 
إفريقيّة بعد أن كان عمْرائْه مُتَصِلاً من التبخر الرَويّ إلى بلاد الشودان» في طول ما 
ين السوسن الأقصى وتزقة. وهي اليوم كلها أو أكثرُها قفا وخلاة وصحارىء إلا ما 
هُوَ منها بسيف التخر » أو ما يُقَارئه من التلول . والله وارث الأزض ومن غَليها؛ 


رب 
5 [وهو خير الوارثين] . 


(أ) كذا في: ظ حي » وفي ع: يسعمدٌ بها (ب) من: ع حي وسقط من ظ . 
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5ه فصل »سيأ النقاس والطبباعسيذ الأمصامر» حال قوائدها ومست اه 


غك أ أن تأثْلَ ١‏ العقَارٍ والضّياع الكثيرة لأهل المذن والأمصارء لا يكون ذَفْعةٌ 
ولا في عَضْر واجد إِذْ لئس يكون لأحدٍ مهم من الثَّروة ما نلك به الأمملاك التي 
يرح فها عن ال مد » ولو بلقنت أحوالهم في الرَفْه ما عَسَى أن تبلغ . وإِنّا يكون 
ملكهم لها وتأثهم تذريجاً . إِمّا بالوراتة من 000 ي تحمه » حت تََأَكّى أملاك 
4 
الكثيرين مهم إلى لى الواجد وأكثرٌ لذلك. أو يكونٌ بمو ة الأشوايء فإنّ الْعقارَ في 
أواخر الدولة وأُوّلٍ الأخْرى , عند فناء الخامية وخَرْق الشّياج وتداعي المضر إلى 
الخرابء تيل الفئطة به ليله المتفعة فيها بتلاشي لأخوال» ف ترغص قبنها وتمّك 
بالأؤان الد لتسيرةٍ » وتتخطى بالميراث إلى ملك الآخَّر » وقد ا" سْتَجَدٌ المصرٌ شباته 
باستفْحال الدَّوْلة الثانية» وانْتظمَت إه أحوال خسمة تخضل معها الفِبِطةٌ في العقار 
الماع لكثة تناف حيدئزء فتغظم فمها ويكون لها حَطَرْ لم يكن في الأوّل. وهذا 
مغنى الخوالة فيها. ويُضبخ مالكها من أَغنى أهل المصر. ولنس ذلك بسَغيه 
واكتسابه, إذْ نَذرّثه تعجر عن مثل ذلك. 
وأمّا فوائد العقار والضّياع » فهي صر كافيةٍ لمالكها في حاجات معاشِه ء إذ 
لا تي بعَوائْد الترّف وأشبابه» وإنَّا هي في | الغالب لِسَد أ لَه وضرورة المعاش . 
واأني سَعَعْناةُ من مَشْيِخَةَ الإدان: أن القضد باقتناء الملك من ١‏ لغفار والضياعء إِنَا 
هو الَْشْيَهٌ على من يَنْرك خَلْقَه خَلْقَه من الذْرئة الضّعافٍء ليكون مَرْياهم به وردثهم فيه 


(أ)ي: العتاد , 
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10 


15 


10 


15 


ونُشوؤم / بفائذته ما داموا عاجزينّ عن الاكتساب ؛ فإذا أفكَدروا على تخصيل [54د أ) 


المكاِب ب سَعَوًا فها بأنفسهم, ؛ وريّا يكونُ من الوَْدٍ من يَعْجرٌ عن التكشب لضْغْف 
في بَدَنْهِ أو لي سل لس ا عار قواماً لحاله. هذا قَصِدُ المترفين 
في افينائه. وأمًا امول منه وإجراء أحوال المرَفِين فلا. وقد يفضل ذاك منه للقببل 
أو التّادر بحَوَااة الأسواق, وحخصول 7 البالقة منه والقَالى” أ في جنْسه وثميِه في 
اشر | إلأأن ذلك إذا حَصّل فريًا امْتَدّتْ إليه أَعيّنُ الأمراء والؤلاة واغتصبوه في 
الغليب» أو أرادوه على يَئعه منهمء ونالت أَضَابَه منه مضابئ ومعاطب. 2 وَلنَهُ 
غالب عله أمْرِوٍء © [سورة يوسفء من الآية 21] . 


7 ه : ١‏ - 7 8 0 9 
216 فصل» سي حاجَة المتمولين من هل الا مصام إلى الحأه والمد افعة 


وذلك أنّ الحَضريٌ إذا عَطّمَ تَؤاهء وكثرَ [للعقار]"”” والضباع تله وأضبح 
أعى هل المضرء وَرَمَقَئْه العيونٌ بذلكء: ا أحواله ف الدّف ا 
زاخمة عليها الأمراء والملوك وغعْصُوا به. ولما في طباع البَشّر من العُذوانء تمت 
أعيهم إلى تمك ما بيده وينافسوته فيه. ويَتحَيّلون على ذلك بكلّ مُتكن, حتّى 
بخصواه في رتنه بك سأْطانيَ وسبب من المؤاخذة ظاهر يُنترْع به ماله . وآكارٌ 
الأحكام الشلطانتئة جائرةٌ في الغالبء إذ العذلُ امخض إِنّا هو في الخلافة الْشَرْعبة, 


47 14 التغالبي زب من م وي قي للعتادء ولي ظل: العقار (ع) ع: تزاحم 
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وهي فَليةُ اللّث. قال 85": "الخلاقةُ تندي للاثون سنقء ثم يَعود ملكا 
عَضُوضاً". 
فلايُدٌ حيدئذٍ لصاحب الال وَالروَة الشهيرة في الغفرانٍ من حامية دود 
عنهء وجاو يَمْسَحِبُ عليه من ذي قرابَة للقلك, أو خالِصَةٍ له أو عَصبِيّة تتحاماها 
السلطان'”. فيَسْعَظِلٌ هو بظلهاء يتم في أنها من طوارق التَعدّي. وإن لم يَكنْ 
أه ذلك: أصبح بَْباً بؤجوه التَحيُلات وأشباب الحكام . «( وَأدَه يحَكُم لا مُعَّبَ 
لشكيمة 4 إسورة الرعدء من الآية 41]. 


6 لكام 0 سا وريه 100 
7 فصل» سيث أن ا خضامرة سيط ألا مُصاس من قبل الد ول وأنها تر سس ماتصال 
امتتب] /الدؤلةومريسوخها 


والسَّنبٌ في ذلكء أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة - الضروريٌ من 

ل الغُمران زيادة تتفاوثٌ بتفاؤت اليه وتفاؤت [الأمم]!”* في اليل والكارة 

1 غير مُنْحَصِرٍ. وتَتمٌ فيها عند كلرةِ التْن في أنواعها وأضدافهاء فتكون ثرا 
الصاتع» ويمْتاح كل صنف منها إلى القَوَمَةِ عليه ار فيه. وبقّذْر ما يَتميرٌ من 


نيص 


(1) أخرجه أحمد 17 مسنده 5: 0220 وفي فضائل الصحابة له (789) و (1027) » وابن أي عاصم قُْ السّثة 
(1181) » وأبو داود (4647): والنساي في سلنه الكبرى (8155) وابن حيّان في صحيحه (6943)» والجاة 
اي ك 71:3 وغيرتم. 
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أضنافها يتريد أفل صتاعها. وتتلوّن ذلك الجبل بها. ومَتى اقصلت الأيَام وتعاقبت 
تلك الصئغات» حَذْىق أولعك الضتاع في صناعاتيم ومَهروا في مغرفتها. والأغصائ 
بطولها وانفساح أمدها وتكرر أَمْثالها تزيذها اشيحكاماً وزسوها. 
وأكزرٌ أكون تانق انسار استتار 0 البَفْه في أهلها 
وذلك كله نا مسي من ثبل النؤلة الدَوْلَة تجمع آمو ل الاعئة وتُنفِقُها في 
بطاتبا ورجلا ٠‏ وتتّسع أخوالهم بالجاء 0 من اتساعها بالمالء فيكون مَخْلُ 
إتلك]””' الا موال من الرُعايا وخَرجما قُ أهل الذّواة؛ م تمن تعلق هم في أهل 
المصرء وهم الأكترء فتغظم لذلك تزوتهم ويكثر ِنامم» وثترَيدُ عوادُ الثّرف ومَذَاهِبه 
وتَستَخك إدَيم الصَّدايمٌ في سائر فُنونه. وهذه هي الحضّارة. 
ولهذا [نجد]'ت الأمصار التي في القاصِيّة» ولو كانت مَؤْفورة الغفران» فُتَغْلِب 
عليها أحوالَ البداوة» وتبعدُ عن الحضارة في ميم مُذاهيهاء بخلاف المدّن المتوسشطة 
2 الأفطار التي شح مَرَكرُ الدَؤْاة وميّها. وما ذلك إلا لجَاورَة السَلْطان هم وفيض 
أمواله فييم, كالماء يِخْضرٌ ما قرب منهء فا قرب من الأزض» إلى أن يلتبي إلى 
الجنوف على البفد . وقد قَدَّمْما أنّ الشلطان والدّواة سوق للعالم البضان كلها 
موجودة في الوق وما قدب منه ء وإذا بعَدّت عن السّوق َرَت البضَايم جملة ١‏ 
ثم إِنه إذا اتصلّت تلك الدؤلة وتَعَاقَبَ ملوكها في ذلك المضر واحداً بَغْد واحِدٍء 
اسْتَحَكيّت الخضارةٌ فيهم وزادّث رسوخا. 


0 اع: الول (ب)ظ: ذلك (ح)ظ: تجذ . 
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[255 أ] 


واعْثيرُ ذلك في التهود/ ا طال ملكيم بالشّام نحوأ من ألف وأربعاتة سئة: 


رمخت حضارتهم وَحَذَقوا فى أخوال اللء لمعاش وعوايّده ل ماك م الما 


والملابسٌ وسا شْ أخوال ال 0 اليوم. ورصخت 
الحضارةٌ أيضاً وعوائِدُها في الشّام منهم ومن ذُوَل الوم تغدهم ستائة سنة » فكانوا 
في غايّة الحصارة. 

وكذلك أبضا دام مُلَكُهم في الخليقة خلا آلافٍ من الشنين: 
فرسخت عوائد المضارة؛ ف وم مضرء وَأعْقَيهم بها ملك اليُوناتتِين والرّوم, ثم ملك 
الإشلام 1 للكلّء فلم تل عوائد الخضارة بها مُتَصِلة. 

وكذلك أيضاً رسخت عوائدُ الخضَارة باليَمن , لاتصال دَؤلة القرب بها مُدذ 
عَهْد العَالقَةِ والشبابعة آلافا من الشنينء وأَغْقهم مأك مُضر. 

وكذا الخضارة بالجراق» لاتصال دَوْلَة التبط والقّرس بها من لَدُنْ الكلْداتيين 
لكينتة والكِسْرُويّة والقرب بَفدهم آلافاً من الشدين. فلم يَكْنْ على وَجْه الأنض 
لهذا العهْد أحضرٌ من أهل الشّام والعراقٍ ومِضْرٌ. 

وكذلك أيضاً رسخت عوائِدُ الخضارة بالأندلس , لاتصال الدَّواة العظبة فيا 
تيل نما تا من لاك ني أي امن اليد . ركلا" التّولئئن عظيق 
فَاتّصِلتٌ فيها عوائدٌُ الحضارة واسْتَحَكث. 


(1) كذا 8 الأصول ٠‏ ولعل الأصوب: و وكلتا الدذولعين عطىئة 
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وأمًا إفريقيَة والمفْربُء فلم يكن فها قَبِلَ الإشلام مُلْكٌ م نا قَطَم 
أ إبءه 25 
لالرّوء] ' والإفْرنجَةٌ إلى إفريقيَّة البخرَ ومَلكوا السَاحلَ. وكانت طاعَةٌ البَريَرٍ أَهْلٍ 
الضاحية لحم طاعة غَيْر مُشتحكمةء فكانوا على فَلَعَةٍ وأؤفاز. وأهل المغرب ل 
اع حرا عسي ا سر . ِ : (ب) ه: 1 
تجاوزهم ذَوْلة» ونا كانوا ينعذون بطاعتهم إلى [القوط] "' من وراء البخر. ولا جاء 
الله بالإشلام وملّك العَربُ إِفريقيةٌ والمغرت» ل يلي ث2 فيهم مُلْكُ العرب إلآ قليباا 
وَل الإشلام» وكانوا لذلك العَهْد في طَوْر التداوة» ومن اشتقرٌ منهم بإفريقية 
والمغرب لم يجذ يما من الحضارة ما يد يه من سافهء إذكانوا راي منفسين فى 
اجداوة. 6 فيل ل 0 الأنمى 00 للهوه 0 يد 0 5 /| ال 
8 00 فلا تعد وك فهم عربية, أن ابر مم 1 َوَُوهاء 7 0 من 
العرّب فيها كير عَدَدِ. 
وبقيَتُ إفْرِيقيّة للأغالبة ومن إِلهُم من العرّب» فكان طم من المَضَارة بعش 
الثيء بما حَصَل لهم من ترف الملك ونعهه وكثرة عمران القَْرَوان . ووّرث ذلك 
عنهم كُنَامَة 4 كم صِنهاجَة م بتعدتم :. وذإك كله قليل 3 1 يك أرتعمانَة سنفه : 
وانْصِرَمَتُ دولمم» واسْتحالْتُ صِبْفَةُ المتضارة بم كانت غَبْر مُشْكَحكنة . وتَكلْب يَذُو 
العرب الهلاليين عليها وخرّبوها. وبي أثر حَفِنْ من حضارة العُفران فبهاء وإلى هذا 
العهد يونس فهمن سَلف له بالقلعة أو التَروان أو اليْديْة سَلَنّء فتجدٌ له من 


(أ) من حاشية ع وحدها (ب) كانت في ع "القبط" وعنها نقلت ظ جء واستدلت بالقوط في ع ي (ح) في ح: يشستء غير 
معجمة (د) يسمت في الأصول بطاء منقوطة في جرفهاء لتترأ بين الدال والطاء . 
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[255ب | 


أخوال" الخضارة في شؤون مَثزله وغوائد أخواله آثارا مُلْتَسةٌ بتترهاء يميزها 
الْحَصَريٌّ البصيرٌُ ها. وكذا في أثثر أمْصا ر إفيقية. وئنس ذاك في الفرد 
وأمُصاره» لسو الذؤاة بإفريقئة أكثر أمداً مئذ عَهْدٍ الأغالبة والشيعة وصباجة. 

وما الْربُ» فاتعقل إليه مُنْدُ دَوَأة لخدي من الس حطة كر | 

ْ 0 واشتشكنت به عوائنها ماكان لدَؤْتهم من الاشتيلاء على بلاد 

الأثدلسء واتتقل الكثيرٌ من أَمْلها فلا إلهم طوعا وكزها. وكانت من انّساع التطاق ما 
عِلِقْتٌ2» فكأ 0 لخضارة واشيككاساء ومُعْظَمُها من أهل 
الأندلس. م اقل أهلٌ سَرْق الأنْدس عند جالية التصارى إلى إفريقيّة؛ فأقوا بها 
وبأمُصارها من الخحضارة آنا ا» ونفطلهاأ بتونس. امترجَثُ بمتضارة مضر وما يَنقله 
المسافرون من عوائدها. [فكان ]2 بذاك للمغرب وإفريقية حَظٌ من التضارة صا 
عَنى عليه الخلاغ ورّخجع على أغقابه. وعاد اتير بالمفرب إلى أذيانهم من البداوّة 
والنشونة. وعلى كل حال فأئر الخضارة بإفريقيّة أكثرٌ منها بالمغرب وأمصارهء ا 
تداول فيها من الذّوَل السالفة أكثرٌ من المذرب » ولقُّرب عوائدهم من عوائد أل 


[256 ]1 مصر كر المردّدِين بلنهم . فتفطنٌ / لهذا السرّء فإِّه 2 عن الثأس 


واعلم أمها أمرز تتلس ؛ وق حل انو 1 والضّخف ء وَكَثْرة الأَمة 
أو الجيل: وعم | المدينة أو المضرء وكثْرةٌ التَقْمَة والتسار. وذلك أن الدولة والملكَ 


صورةٌ الخليقة والعُمران. كبا ماك له؛ ا والأمصار وسائر الأخوال. 


55 


10 


وأموال الجباية عابَدة 0 ويسارهم في الغالب من أَسْواقهم ومَتاجرهم. وإذا 
أفاض الشلطان عطاءة وأنواله في أغلها بك في ورجعث إليه. ثم إِلَهُم منه 
فهى ذاهِبَة عَنهِم في الجباية والخرام » عايْدَةٌ علهم في القطاء. فعلى نشبة مالي 
الذّؤاة يكون يسار الرعاياء وعلى نشبة يسار الّعايا ) بضا وكرهم يكون مال اد 
وأصاه كله الغئران وَكثرثه. 


فَاغتيره وتأمَلْه ف في الذول تجذه. والله يحك, لا مُعَشبِ لشدجّه. 


3-1 ف ين مير أ د لت 
18ظ فصّل» سي أن ا حضامرةغاية العم رن ونهأية عشر»؛ وأنها مون بفساده 
7 55 : 5 مس 1 د 4 لك اام م تن نت 
قد بيّا لك فها سَلّفء أن الملك والدّوَل” ' غايَةٌ للقصيئة» وأنّ الحضارة غايةٌ 
للبداوّة» وأنّ العُمران كله من بَداوةٍ وحضارة ومَلِكَ وشوقة له ع5 محُسوس. كما 


0 أن للشّخْص الواجد من أشخاص المكَّوَّناتِ عمرا محسوساً . ويَيَيّنَ في المقول 


15 


والمثقول أنّ الأزيعينَ للإنسان غايةٌ في ترائيد قُواه ونْشوّهاء وأنه إذا بلغ سِنٌ الأزبعين 


َقَنَت الطَبِيعَةٌ عن أَثْر النَشُوءِ والتمُوْ بره اث تأخذُ بعد ذلك في الانحطاط. 
فلتغل أنّ الحضارة في الغمران أيضا كذلك. لأنّهِ غايةٌ لا مَرِيدَ وراءها. 


وذلك أن التْرف والتغمَة إذا حَضِلَ لأشل الغفران » دعام بطبْعه إلى 
مَذاهب الخضارة وَالتَّكَلْق بعوائدها . والحضارة, كا عَلِفتَ » هي التُنمْنُّ في الترف 
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واشتجادة أخواله» والكلف بالصّنائم التي : تويك من أضنافه وسائر فنونهء كالضّدائم 
المهئعة للمطابح أ والملابس أو الباني أو القُرْش أو الآنيةء وكسائر أخوال المنزل. 
وللتأيّق في كل واحدٍ من هذه صنائغ كديرة. لا يحناج إليها عدد البداوة وعدم التّننَ 
فها. وإذا بل التأتّق / في هذه الأخوال لزي الغاية, تبعهُ طاعةُ الشّهوات» فتقلوم 
النَفْس من تلك العَوائِدٍ بألوان كشيرة لا يَستقيمٌ حالها معها في ديها ولا دُئياها ما 
ديثاء فلاشيخكام صبغة العوائد التي يَفْسُْرٌ تزْعها. وأما ذياهاء فَلِكَثْرةٍ الحاجاتٍ 
والمؤُوناتٍ التي تُطالِبُ بها العوايك» ويج الكشب عن الوفاء بها. 
#' وتيا أنّ المضر اتن في الحَضَارةٍ تَعظّم ظَنَاتْ أَهْله. والحضارة 
تاوت بتفاوت العُمران فتّىكن | لعُمران أكثرّ كانت الحضارة أكل . وقد كنا 
َدَمْنا أنّ المضرَ الكثيرٌ الغفران » يِخْقضُ بالقلاء في أشواقه وأسعار حاجأته , ثم 
تزيدُها المكوش غلاءء لأنّ كيال الحضارة إنَا َكونٌ عند نباية الوا في اسْيمْحالها. 
وهو رمن وَضْعْ المكوس 3 الول لَكَثْةِ حَرجما حيننذء كا تَقَدَم. والمكوش تعوة 
على البياعاتٍ بالغلاءء لأن السُوقَة والتََارَ كلهم يحتّسبون على سلعهم وتضائيهم 
بجميع مأ يلفقوته» حتّى [في ١‏ مؤوة أنسهم. فيكون الكش لنك داجلا في وج 
المببعات وأؤانهاء فتفظم نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القَضد إلى الإشراف. ولا 
يدون ليج عن ذلك ا ملكي من أَسْرٍ العوائد وطاعتها: وتذهب مكل كي 
الثفقاتِ. ويتتاتعون في الإملاق والخصاضة. ويَغْلبُ علهم القَمْزء ويقل 


(أ)ي: التي هي توق (ب) بداية ما هو مكتوبٌ في ع بخطه على طيارة؛ ونقلته ظ ي ج (ج) سقطت من ظ وحدها . 
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امشتامون للبتضاثع, فتَكْسَدُ الأسواق وتَفشد حال المدينة. وداعِيَةُ ذلك كله إفراظ 
الخضارة والترفء وهذه مَعْسَدتْها في المدينة على الْعُموم في الأشواق والعُمْران. 

وأما فَسادُ أَهْلها في ذُواتهم واجداً واجداً على الخُصوصضء فن الكَد والتتعب 
في حاجات العوائدٍ » والتلون بألوان الشرّ في تخصيلها*” » وما يعود على النفس 
من الضّرر بد تحصيلها بخصول لُوْنِ آخر من ألوانها . فإذلك يكثر متهم الفِسقٌ 
والشرٌ والسَفْسَفةُ والتْحَيْلُ على تخصيل الماش من وِجمَة ومن غير وجحة. وتتصرف 
الَفْس إلى التككْر في ذلك والقؤص علبه» واشتجاع الخيلة له. فتجدهم أجرياء على 
الكّذبٍ والْمامَرةٍ والفشّ والخلابة والسّرقة / والقُجورٍ في الأنهان والرّبا في البياعات. 
ام تجذهم َكَثْرة الشّهوات [والملاذ]2' التاشية عن اليّفٍء أب 7# برق 
الفبسق ومّذاهبه والمجاهرة به وبدّواعيه. واطّراح الجشمة في المتؤْض فيهء حتّى بين 
الأقارب وذَّوي المحارم الذين تنتضي الْبدَاوَةٌ الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدّهم 
أيضاً أَبِصَرٌ بالمكر والتديعةء يَدذفعون بذلك ما عَساة يَنالّهم من التَهْر وما يَتوَفَّوه 
من اليقاب على تلك التَبائم, حب يِصير ذلك عاد وخلقاً لآكثرهم إلا مَن عَصمهُ 
الله . يمو بحر المدينة بالسَفِأة من أفل الخق الدذّمهة , ويجارهم فها كثيرٌ من 
ناشِمّة الدؤإة وولدانهم سنْ همل عن التّاديب : #رأشلئه التَوْلهُ من عدادواوادا 
وغلب عليه خُلَقُ الجوار والضحاة”'» وإن كانوا أهلّ أنساب وأبقات. وذاك أن 


0 


الثاس بَشَّر مُتمائلون» وإنًا تفاضَلوا وتميّروا”” بالق وآكتتساب القُضايْل واجتباب 


(أ) هاية ما هو مكتوبٌ في ع بخطه على طيارة » ونقاته ظ ي ج (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) من ع؛ ومسقط من 
ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي (ه) ج: والصحاب» وسقط من ي (واغ: وتَايزوا . 
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الرَذايئل, فمن اسْتَحَكثُ فيه صنغةٌ الزذيلة بأىّ وَجْهٍ كأن» [و 0 فُسَدَثُ 08 
لير فبه» لم ينفّعه ركاء نُسَبه ولا طيبٌ مَنْبيه. ولهذا تحجدُ كثيرا من أَغتاب البُيوت 
وذو الأخساب والأصالة وأهل الدولء مطرحين في الغارء مُنتجلين للجرّف ادن 
في معاشِهم بها فْسَدَ من أخلاقهم وما تلو به من صِئْغة الشرٌ وَالْسَفْسَفة. بإذاكار 
ا الأمَه » تأَذّنَ الله بخرايها واثيْراضِها . وهو مَعْنى قوله تما! لا 

د ردنا أن مَُلِكَ هريد أمرنا مترفبها مَمَسَقُوا ذا مَحَنَّ ليها الْمَولُ مَدَمَرْسَهَا 
ب ! © [سورة الإسراءء الآية 16]. ووَحححَةٌ أنّ مكاسِبَّهم حينئل لا تنى بحاجاتهم لكارة 
العوائرٍ ومُطالبة النفْس بباء فلا تَستقيم أخوالهم. وإذا فَسَدَت أحوال الأشخاص 
واحداً واحداً اخْتَلّ يِظامٌ المدينة وخَرِتت. وهذا مَعْنى ما يَموأه تعض أهل اشراض 
نّ المدينةً إذا كثر فيها غْرْس لنارخ نت باثراب حت أنّ كشيراً من العا 
يتحاقي لا تار دور 0 د]”'. ولس الْرادُ ذلك ولا أنه 9 
في التارخ» وإِمَا مَغماه أنّ الساتين وإجراء المياو هو من توابع الحضارة. ثم إن التارنج 
اس وَالسَّرْوَ وأمثالَ ذلك ما لا 2 فيه ولا مَنْنَعَةَ هو من غايات الخضارةء إذ 

يقد با في القسانتين ! لآ أشكالها فقط ولا ترس إلا بَعْد القن في ممذاهب 
ف وهذا هو الطوْر اأذني بخثى معه هَلاكُ المضر وخَرابهء ك) قُلباه. ولقد قبل 
مثل ذلك في الدُفْلى» وهو من هذا الباب. إذ الَهْلى لا يُقصَد بها إلا تلن البسانين 
بتؤرهاء ما بين أَخمر وأَِيِض» وهو من مُذاهب الثَرفٍ. 


(أ) سقط العطف من ظ (ب) سقط من ج- (ج)ي ج: يتجاق (د) من حاثئسية ع. وسقط من ظاي جح (ه) من ع 
بعد شَطظ ب كلمة: خاضة, التي نقلها ظ . 
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ومن مَفاسدٍ الحضارة أيضا: الاثيهاكُ في الشَّهواتٍ والاشترسال فيها لكثرة 

ان 5 47 

الثْرفٍ. فَينَمْ التَقَْنْ في شَهواتٍ البتطن من الكل ومّلاذهاء #والمشارب وطيبها» . 

وتنم ذلك التفنّنُ في شهوات الفَزْح بأنُواع المناكح من الزّنا واللواط. فيِنْضي ذلك 
إلى فَسادٍ التوعء إِمَا بوايطة الختلاطٍ الأنْسابء كا في الرّناء فيَجْهَلٌ كل أحدٍ ابته 


00 نّ المياة مُخْتَلِطة في الأزحام . فتَفْتَدٌ الشّفقةٌ الطبيعةٌ على 


لبَبين وَالقِيامٌ عليهمء 0 يودي ذلك إلى انتطاع التّوْع. أو يكونُ فساذ 
0 ط الْودّي إلى عدم التّسل رأسأء وهو أشدٌ في 
ساد التؤع, إذ هو يُوَدّي إلى أن لا يوجد النَوْعٌء والزّنا مُجَدَي إلى عدم ما يوجَدُ 
منه. وأذلك كان مَذْهَبُ مالكء رحمة الله. في اللواط أَظْهَرَ من مَذْهب غَيْره ودّل 
على أله أبصرٌ مَقَاصِدٍ الشريعة واعتبارها للتصالح. 
فافهم ذلك واغتيرُ به أنّ غاية الغفران هي الحضارة والتيف» وأنّه إذا بل 
غايته انتَلب إلى الفُسادء وأخَذ في قرم كلأغار الطبيعيّة للخيوانات. بل قول: 
إِنّ الخلْقَ الحاصلة من التضارة والتّرف هي عَيْن القّسادء لأنْ الإنسان إنّا هو إفسانٌ 
بافتداره على جَلْب مَنافعه ودَفْم مضارّه واستقامة خُلْقهِ لسغي في ذلك. والحضريٌ 
لا يقْدرُ على مُتاضّرة حاجاته » إمّا عا جما حَصضل أه من الدّعَةَ » أو تَرَقّمَأ لا حصل 
من ارق في التعيم والدَرفِء وكلا الأمرين ذَميمْ . وكذلك لا يَقْدِرُ على دَفْع المضارٌ 


ها فَنّد من خُلْق لأس بالترف والمْرَى في فَهْر التأديب والتّعليم» فهو / ذلك عيال [258 ]١‏ 
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على الخامية الي دافم عنه. ثم هو فاسدٌ أيضاً ف دينه غالياً ما أفُسدث منه العَوايَدُ 

وطاطياء وما نت بد التشس من ملكنهاء كا قيرناء, إلآ في اقل الثادر. وإذا 

فَسَد الإنْسانُ في قذرته 5 في أخلاقه ودينهء فقد فُسَدت إِنَسائدته: ا مَسْخا 

على الحقيقة . ويبذا الاغتبارٍ »كان اأذين يَتضرّيون من جُنْدٍ الشلطان إلى البتداوة 

امشو َم من اأذين يرن على احضارة وحاقِها. وهذأ مَوْجود 0 تؤة. ف ققد 
بين أن الحضارة سِنٌ الؤقوف لمر العالم من العُمران والدذول. و الله الود 


كاذ 4 إسر: الزمرء من الآية 4ء وسورة بوسف» من الآية 39» وسورة صء من الآية 65]. 


219 فصر" 0 أوَالأنصام التق تسكون سك راسي للملك " ٠‏ ريبخ راب 
الدئلة واتْقَاضها 


قد اسْكَفرَينا في الغفران أن الدّولة إذا الْنقضَث واخْكلّت. فإنّ الْمضْرَ اأذني 
بكونٌ كزسياً لشلطانها يتقض عيرانه. ورُيّا يدهي في الْتقاضه إلى الخراب» ولا 
كاد ذإك يتخلف. 


وَالْسَدبُ فيه أمود: 


الأول: أن الدَؤْلَة لابْدّ في أَوَلها من البداوة المْضِيَةٍ للتجافي عن أُمْوال 
اناس وَالْبَعْدٍ عن التَحَذْاق . ودعو ذلك إلى تخُفيف الحباية والمغارم الى منبأ مادة 


(أ) أضاف المؤلف هذا الفصل كله بخطه في مسودته عء ونقلئهُ عنها بقيّة الأصول . 
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الذولة» فتقِلٌ التفقاتُء وينْضر التَرفُ. فإذا صار المضر أني كان كرسيا الاك في 
مَلْكةٍ هذه ا الدّؤاة المتَجَدّدة وقّصت أحوالٌ الثرف فهاء تنص الثّرف فهن تخت 
أنْديها من أل المضرء لأنْ الرّعايا تمْ للدولة. فيرجعون إلى خُأْق الدذولة إِمَا طَوْعا 
ما في طباع البشّر من تقُليد مَشوعِهم » أو كَرْها بما تذعو إليه خُلق الدّولة من 


5 الانتباض عن الثَرفٍ في جميم الأخوال» وقِلّة القُوائْد الي هي مادّة التواد 


15 


لذاك حضارة المضرء وَيَذْهَبُ منه كثيرٌ من عوائد الثَّفٍ. وهو مَعْنى ما تَقوه من 
خَراب المضر. 

الآمْر الثاني: أن التؤأة إَا يحصل لها الك والاشتيلاغ بالقلّبء وإِنّا 
حون تعد العداوَةٍ والحروب . والْعَداوَةٌ تننضي مُنافاة بين أهل الدَوْتئْنء وتكبر 
إحدامما على الأخرى / ف العوائد والأخوال . وعلَبُ أحد المنافيان يَذْهَبُ بالمناني 
الآخَر. فتكون أحوال الدَّوْإة الشابقة مُْكرةً عند أَهل الدَّوْاةَ الجديدة ومُسْتَشْتَعة 
وقَبِِحَةٌ» وخُصوصا أحوال اللَّرفٍ. ففْيّد في غُزفهم بتكير الدَّوْلة لها حثّى تَنْشا لهم 
بالتذرج عوائدُ أخرى من التّرف تكونٌ علها حضارة مُسْتَأئفةَء وفها بين ذلك قُصور 
الحضارة الأولى وتفضهاء وهو مَعْنى اخْتلال القُئران في المضر. 

الأمز التالث: أن كل أَمةٍ لابدَلمم من وَطَنٍ هو مَنْشَؤُم ومنه ولي فلكهم. 
وإذا مَلكوا وطن آخْرّ صار تَبَعا للأوّل» وأَمْصارُه تابعةً لأمصار الأول وانّسع 
نطاق الك علهم. ولايد من توشط الْكُرسيَ بين تخوم المالك التي للدؤلة» لأنّه 
شِبْهُ المركر للتّطاق. فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأؤلء وتَبُوي أَفْيْدة التاس 


02 
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إليه من أجل الدَّوْأَة والشلطان. فَبَنْتيِلٌ | يه الغتران ويتف من مشر الكزي 
الأول. والحضارةٌ إِنَا هي بُوفور العٌمْرانِء كا قدّمناة فتشض حضارثه وده وهو 
َكنى الختلاله. وهذا كما وقَمَ للسُلجوقية في عدوم كزسيم عن بنداد إلى 
أَضْبَّانَ» وللعرب قَبَلهم في الفدول عن المدائن إلى الكوقة والببضرةء ولبني العثا 
في الفدول عن" دِمَشق إلى بفْداد » ولتت مَرينَ بالمفرب في الُدول عن ا 
إلى قاس . وبالجئلة » فاتخاذ الدوة الكرسئ في مضر مخْلٌ بشفران الكُزسي الأوَل. 
الأمر التابع: أنّ الدولة المتجدّدة إذا عَلبت على الدَوْاة الَابقة, لابْدٌ فيا 
من تيع أفل النؤاة الشابقة وأشياعها بتخويلهم إلى قطر آخر يوم فيه غائتهم على 
لدُؤاة. وأكثو أهل المضر الكزميّ أشياء للدّؤلة» إِمَا من الحامية الذين تزلوا به أو 
للزة. 0 ي المضرء 0 في لقاب امخاعة انز على بج م قا 


يه ويه 1 توه لجل نه كار اكه 


[259 أ] السَابقةِء فتنثلهم / من مضر الكرسي 2 وَطنها المستتكن””' في ملكا ٠‏ فبَعْضْهِم 


على نَوْع التَذريب والخّنسء وتغضٌ على نَوْع الكرامة والتلَطف , بحيث لا يؤدّي إلى 
التشْرّة حت لا يَنقى في مضر الَكَزسي إلا الباعَةٌ والهملُ من أهل القَلْحَء والعتسارة 
وسَوادُ العامّة. وتَنْزل مكاتهم من حاميتها وأشياعها من تسد به المصرّ. وإذا ذهب 
من المضر أعيائه !2 على طبقاتهم تنص ساكنةء وهو مَغنى خلال عُمرانه. ثم لابدٌ إه 


(أ)ي: من (ب) في ظاع, وفي ج ي: المتكن (ج) ي: أعيا 
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أن يَستجِدٌ عمرانا آخرّ في ظل الذؤلة الجديدة, وتحضل فيه حضارة أخْرَى على 
قذر الدذولة. وإِّا ذلك بمثابة من يَملك يتا داخَله البل» والكثيرٌُ من أؤضاعه في 
يبوته ومرافقه لا ثوافق مُفْترحَهء وله فُذرةٌ على تير تلك الأوضاع وإعادّة بنائها على 
ما يخْتاره ويقترشه , فيحرّب ذلك البدت » ثم يُعيدُ بناءه ثانياً . وقد وقع كثيرٌ من 
ذلك في الأمُصار التي هي كراسي للمأك ١‏ وشاهَذناه وعَلِفئاه . والله مُقَدّر الآيل 
والنبار. 

والسَّببُ الطبيعيّ الأول في ذلك على الُناة أن الدَوْاةَ والملك للعُفران 
عثابة الورة للادّةء وهو الشّكل الحافظ بتؤعه لوُجودهاء وقد تثَرّر في علوم الحكمة 
أله لا يُيِكن اتْبْكاكٌ أحَرِه) عن الآخْر . فالدولة دون العفران لا يُتصوّر ء والعُمسران 
ون انل وك تئر الى لاع اشر من او لتاعي إلى الوَازع. فتتعئن 
السَياسَةٌ إذلكء إمّا الشرعية أو الملكية, وهو مَعنى الدّؤلة. وإذا كانا لا يتفكان, 
فاختلال أحدها مُوَمٌرٌ في اختلال الآخرء كيا كان عَدْمْهُ و 8 عَدَمِه. والخلل 
العظيمٌ إِنَا يكونُ ص لل الذّواة الكليّةَء مثل 0 الفنسء أو الَرُوم» أو الْعَرَب 
على الشموم» أو بني أميّة مَيّةَ أو بني العباس كذلك. وآمّا الدوَل الشّخصيّة» مثل دولة 
نُوشِرُوانَ أو هِرَقل أو عبد الملك بن مَزوان أو الرشيد » فأشخاضها مُتعاقبة على 


الغفران » حافظةٌ لؤجوده وتقائه » وقَريبَةٌ الشَّمَه بتغضها من بض » فلا تر كير 


خلال ؛ لان الذوة اختيقة / الف في ملذة لفان إن هي للقصيتة الشركة 
وهي : مع أشخاص الذول: فإذا ذهيت تلك ١‏ لعصبيةٌ وَدَفَعئْا عصبية | 
مُوَثْرة في لفغرا. فَأَذْهَِتْ أهل الشوكة بأجمعهم » عط لخنلرك قرّرناه أوَلا 
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(259ب] 


لَه قادِرٌ على ما يْشاء «إن يَمَاْ يُذْهِبَي وَيَأَتِ يعَلْقٍ 8 يخلق جَرِيدٍ وما 


عملنى 
سم حي ل 


١ 
35 


اا [أسورة أ, برأهيم ؛ ؛ الآيتان 219 0]. 


ب عحا- 


ذلك أنه من الت أن أغمال أ+ فل يشر قششاعي تنطها تنضأً ماف 
طَبِيعَة العُْران من التعأون . وما يستذعى من لأعمال تلتض يتفض | أهل المضر , 
فتقومون عليه ويَسْنْبْصِرونَ في صناعيه ويخْضون بوطيفته » ظيقتهء ويجْعلون معاشهم فيه 
ورلتهم مند. لقموم التلوى به في المضير والحاجة إليه. وما لا يُستذعى في المضر 
يكونٌ 2 غُْلاً إذ لا فائدة أثتجله في الاختراف به. وما يُشتدغى من ذلك لضرورة 
لمعا فبوجدُ في كل مضرء كالمياط والّاد والتجار وأثثالها. وما مُشتدعى لقوائد 
الَف وأخواله فإن) يوجد في الم ن المشتّتحرة في العمارةء الآخذةٍ في عوائد امَف 
والخضارة» م: مثل: اليّجَامَ والصاة , ٠‏ والتّقانء والطباتء والصّفَارء وا لسَفَاح» ٠‏ والهرّاس 
والدبّاحء وأَمْالِ هذه. وهي متفاوتة. وبقَّدْر ما تزيدٌ عوائدٌ الضَارة وتُستّدعي 
أحوالٌ التّف تَحْدْتُ صدائم اذلك التوعء فَيُوجدُ إذلك المضْرٍ دون غَيْرِه. ومن هذا 
لباب الْحَاماتٌ ٠‏ لأنََا إِنَا توجَدٌ ف الأمصار المشتخضرة المشتّتجرة العُفران » لما 
ليه الَف والغنى من التتعُم. 00 في المدّن اوشعة» وان ني 
ا والتؤساء إلبه فيخقطها ويجري أخو . إلا أنا إذا لم مكن لها داعية 
نك الناسء فَسَرْعانَ ما ميجر وتخرب» ويفد ١‏ القَوَمَةٌ لق فائذتهم 58 
منها. <1 وَأَنلَهُ يض وَيَبَضط © [سورة البقرةء من الآية 245]. 


05 


15 


ير 7 8 5 0-0 ره 0 
1 © / فصل » سيد وتحود الْعَصبَيّة سيد الا مصاس وتقل ب مضه عل ىبحْضٍ 


من البيّنِ أنّ الالْتحام والاتصال موجودٌ في طباع البَشَرٍ وإنْ لم يكونوا 

أهلّ نسب واحدٍ . إلآ أنه كا قَدَّمْناه » لعل ا كو باللسبء وه شل 
به العصبئة تفضا ما تَحْضِلُ باللسب. هل الأمصار كثيرٌ منهم ملقجمون 00 
يَخْذِبُ بعضهم تغضاً إلى أن يكونوا لَحَأ لحأ أ وقَرَابةَ قَرابَة . وتجدٌ بهم من لصداقة 
والقداوّة ما يكونٌ بين الئل والقشائر مثلّهء فيَفْترقون شِيعاً وعَصايْتَ. فإذا تزل 
الَرمُ بالتّوْلة وتقص الملك عن ١‏ القاصية؛ ا اختاج أفل أمُصارها إلى القيام على أَمْر هم 
والتظر في حأية بَأدِهم» ووَجّعوا إلى الشّورَى وتميرٍ العِليّة عن السَّهِلة. والتفوش 
بطباعها مُتطاولةٌ إلى القلب والرياسةء فتطمخ المشيخة- لخلاء الَو من السَلْطان 
َالدَّوْلةِ القاهرة - إلى الاشتتدادٍ: بازع كل صاحبه. ويشتؤصلون بالأثباع من المواني 
والشَّي والأخلافء ويئذلون ما في أَيْدهم للأؤغاد والأؤشابء فيَْصَوْصِبُ كل 
صاحبه. ويتَعيّن العَلْبُ لبَعْضْهمء ينيك عل أثناه بَفْضٌ من أُعِتتهم» ويتلكثهم 
بلقل أو التذريبء حتّى يِخْضْدَ منبم الشّوَكتٍ التافذة, وَيتَلمْ الأظفار الخادِسّةء 
يليد فضره أجمع » ويزى أنه قد استخدّث مُلكآ يورله عَيْئَهُ . فيحدّث في ذلك 
ْمك الأضغر ما يَخْدُْتُ في الك الأغظم” من غوارض الجدّة ل دل يشمو 
بعش هَؤلاء إلى منازع اللوك الأعاظمء أصصاب القبائل والعشائر والقصبيّات 
والتّخرف والخروب والأفطار والمالك؛ فتئتجلون من الجلوس على السُرير» وأتخاذ 


(أ) س: الأكبر . 
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الآلقء وإغداد الموككب للسَيرٍ في أفطار البَلدء والتّحَممء والتحيّة والخطاب بالتَيُويل» 
ما يكز منه من يشاهِد أحواتهم. لا انتخلوه من شارات الك التي لَنْسوا لها 
أفل. إِنَا دَتَعهم إلى ذلك تتُلص الدَْلة والتِحام تغض القراباتِ حتّى صارت 
عَصبِيَة . وقد يَترُّ بعضُهْم عن ذلك ويخري على مُذاهب السَناجّة فراراً من 
[60تب] التغريض / بنفسه [للشخرية]"' والعتبث 
وهم هذا بإفريقيّة لهذا العهدٍ في آخر الدَوْإة الَنْصبيَة لأهل بلاد الجريد» من 

طَرايُس وقابس وتورّر وتَقُطه وقَفْصَه ويُشكيرة والرّاب وما إلى ذلك, َمَوَا إلى 
يثلها عند تنص طلَ الدّوْاة عهم مُئذ عُقَودٍ من السيين. فاسْتغلبوا على أَمُصارهم, 
واسلَبدُوا بأَمْرها على الذَّوْلةَ في الأخكام والجباية» وأَعْطُوا طاعةً مَغْروفةٌ وصَفْفَةٌ 

مُمْرضَةٌ]!”' » وأقُطعوها جانباً من الخلايتة والْلاطْدَة والاثيا ٠‏ وهم مَعِْلٍ عَنْه . 


وأؤرئوا ذلك أَعْقاءَ َم لهذا العَهْد. وحَدَث في خَلَفهم من اد ِلْطَةَ والتجير ما يدت 


لأغقاب الملوكِ وَخَلَفهمء وتَفلموا أنّسَهم في عداد السّلاطين» على قُرب عَهْده 
ِالسُوقَة. 

وقد كان مثل ذاك وَقْم في آخر الذَّوْاة الصَنْهاجيّةء وَاسْتفّل بأمصار الجريد 
أهلهاء واستبدُوا على الدَّوْاةء حَتّى انترع ذلك مهم شيم الموحدين وملكهم» عَبِدُ 
المؤمن بن علن» وله كلهم من إمارتهم بها *إلى ارب ©2, ويا من يلك البلاد 
آثارممء كي تذكز 2 أخباره 
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وكذلك وقع بشلتة لآخر دَوْاة ببي عَنْد المؤمن. 

وهذا التَعَلْبُ يكون غالبا في أهل السّرواتِ والثيوتات الْرشحين للمشيخة 
والزياسة في المضر. وقد يَمْدْثُ اللَدَلْب لبغض السفلة من الدّهْاء والقوغاء إذا 
حَصَلْتٌ له ١‏ العضعة والالتِحامُ بالأؤغادٍ لأشباب يَجيُها له المقدار » فيَكْلَبُ على 
المشيئخة والْعِلية إذا كانوا فاقدين للجصابة. 8 وَأنَّهُ عَالِتٌ عل 


مرو [إسورة يوسئب»ء 


8 


من الآية 21 ], 


للع ل 00 
22 فصل ء سي لغات اهل الا مصاس 
م ل ا 


2 سن الله ا ا كانت لغاث “انر لمجت اشرق 
0 

والسَببُ في ذلك ما وَفَعَ للدّؤاة الإسلاميّةٍ من الخَلبٍ على الأمَم . وَالدّينُ 
00 صورة للوؤجود وللئاً وكلها مواد ! له. والضورةٌ مُتَدّمَةٌ / على المادّوٍء والذّين [1261] 
ا تشتفاذ من 0 لْعَرَسِ لاا أنّ الى كد عربي . فوحب 
15 عير ما سوى اللْسا ن العربي من الا من في جميع تمالكها . وأعقّيرٌ ذلك في نهى 


(أ) في ظ: والجيل (ب) في ظدو (ح) في ي: وكذلك. 


08 


عر - رضي الله عنه - عن رّطانة الأعاجم . وقال: إنها حَب. يعني: َك 
وحديعة””. فلنا تر انين اللّخات الأعجميّة, وكان لسان القائمين بالدّوْاة الإشلامية 
ريا شرت كلها في جميع مالكهاء لأن الثاس تم الشلطان وعلى دبيه؛ فصاز 
استغيال اللسان العربيّ من شعائر 3 وطاعَةٍ القّب » وَهَجَر الم لغاتهء 
لهم في جميع الأمصار والإك» وصار الأسان العريي لساتهم حثى رسخ ذلك 
فآ في جيع | مصارهم ومُذهم: ؛ وصارّت الأَلْسْنُ | الأمجمية]' '' دخيلة فها وغَريبةً. ثم 
َسَدَ الأسان العريّ بمخالْطها في بغض أحكامه وتغير أواخره» وإن كان بتي في 
لآلالات على أضله. وم سانا حضريا في جميع أمصارٍ الإشلام. 
وأيضاً , ار الأمصار في المأ لهذا العَيْدٍ من أَغقاب العَرَبٍ » المالكين 
لها » الهالكين في تَرَفِها » بها كتروا العجم الذين كانوا ا » وورثوا أَرْضهم وديارهم. 
واللّْاثُ مُتوازثة: فبَقيت لنةُ الأغقاب على جيال لَنَةَ الآباىء وإن فَسَدت احكاني 
بمخالطة الأعجام شيا فشئاء وسميت 5 خَضرية» منسوية إلى أهل الحو 
والأأمصارء بخلاف لَمَةٍ لبدو من الغربء فإما كانت أعرق في العُروييّة. 
ول مأك التج من اليم والشلجوقية بعْدَهم بالمشرق ء ورّناكَةُ وَاللوْترُ 
بالمغرب» وصار لم الملك والاشتيلاغ على جميع المالك الإشلامية» فسد اللسانٌ 
العَرِيٌ إذلك ٠‏ وكادَ يَذْهبُ » لولا ما حَفِطَّه من عناية المسلمين بالكتاب والشئة 


43 “من ا اج قي 5 ظطء ١‏ لعجمية . 


(1) المنونة 1: 263 المصتف لعبد الرزاق: ٠‏ حديث رق (1609) والبييقي في السان الكبرى 9: 234 . 
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اين بها حُفِظ الدَين. وصار ذلك مُرجْحاً لَقاءِ اللّفةٍ الَضريّة بالأمصار عربية. 
فلا لَك الططر والمل"' بالمشرق» ولم يكونوا على دين الإشلام؛ ذَهَبَ ذلك 
امرجم وفَسَدَت اللغة العربيةُ على الإظلاتي: ا ا لها وَسْمْ في الماك الإسلاميّة, 
بالهراق وخُراسَانَ وبلادٍ فار وأنض لهذ / والسَّئدِ وما وراء الهرٍ وأ”' بلاد 
الشمالي وبلاد الزوم . وذهبَث أساليبٌ اللفة العربية من الشَخر والكلام » إلا ليلا 
غ2" تعلجه صناعيا بالثُوانين الَْدارَسَةٍ من عُلوم القرزب وجِفظ كلامم لمن يشر 
الله اذلك. وريّا بَقتت اللَةُ العرييةُ الحضريّة بمضرٌ والشّام والأندلس والفْربٍ لبقاء 
دين طالياً لهاء فَالْحَتَصَلتْ ع الشّء. وأَمَا في مالك الهراتي وما وراءة فم 
تق له أثر ولا عبن ٠‏ حت أن كتب العلوم صارّث تكتبٌ باللسان العَجَيَ ٠‏ وكذا 
تدريشة في المجالبس. والله مُقدَرُ الليل والار. 


)0( في ع: الفول (ب)في ظ؛ من (ج)ي:مع (د)ي: بعض . 
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261ب ] 


[دكهب] / سسسم. الله ال رحمن الربحيم 


"وما توذيي إلا ,الله عليه توحكات 


الفصّل الخامس#من الحكتاب الله 


(أ) في ع ج: صلى الله على سيدنا حمد وعل اله وصحبه وسام تسليآء وفي ي: ربّنا !تنا من أدنك رحمة؛ وهمع لنا من أمرنا رشدا 
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سيث المعأش وونجوهه من الحك سب وال ناتع؛ ومأيشرضسيث ذلك حكادمن 
امأسوال ٠‏ وفبهمسائل 


لكشا تيه 


اغلم أ ن الإنسان منت بالطل إلى ما يَقُويُه ويَموثُهُ في حالاته وأطوارهء من 5 
لَدُنْ مُشوئه إلى أَسُّدّه إلى' كثره. وله الْفَّ وَأَم الْفْفَرَآءُ © [سورة ممدء من 

لآية 38]: والله شبحانه خَلَق جمية ما في العالم للإثسان وامتّنٌ به [عليه]””' في غير ما 
أيه من كتايه, فقال: ظة وء د لجأ سَحَرَ © لكرمًا فى السَّمواتِ وَمَاف الدض بمَيعًا ه مِنْد # [سورة 
الحاثة: من الآية 135]» ص1 وَسَخرَلَكُه ألسَّمْسَ وَالْعَمَرَ # [أسورة إبراهيم» من الآية 33]» 

وظ سَغرَ لك قر 4 إسورة البنية. من لآنة نا و لوَسسَخَّرٌ ل 64 أسورة 6 
إبراهيمء من الآية 32]» وسّر لكر الأنعام أ» وكثيرٌ من شَواهِده . وِيَدُْ الإثسان 
مَمْسِوظَةٌ عل العالم وما فيه» بما جَعَل الله له من الاشتخلاف؛ وأيْدي البَشّر 
مُنْتَشْرةٌ» فهي مُشْتركة في ذلك. وما حصل عليه يد هذاء امتنع عن الآخر إلا بوض. 


(أ) في: ظاع (ب) من عء وسقطت من ظ اج ي (ج) في الأصول كلها بد بدأ الآية خطأً بقوله: خلق. 


ساس" عي سيل 


(3) يشير ويضمن معنى ما معّره الله للإفمان من الأنعام: ف وهر الأتر حَُولةٌ وَكَوِنَا 4 [الأنعام» 
من الآية 142] 3١‏ وَجَعل لَك من امك والأتعكي مَاتَكَبْوْنَ © [الزخرف» من الآية 12] . 


3 


فالإنسان مَتَى اقْتدر على تفْسه وتجاورّ طَوْرَ الصّخف. ستى في اقيناء 

المكايب ليْئْقِقَ ما 061 الله منها في تخصيل حاجاته وضّروراته بِدَفم الأغواض 
عنها. قال الله" تعالى : ١‏ فَأبَهُاْ عِندَ أله ألرَوْفتَ # [سورة العسكبوت » من 
الآية 17]. 

: وقد بضل له ذاك بير شغيء كاخَطَر الضلح للرٌراعة وأنئاله. إلا أتها نا 
تكونٌ مُعِينَةٌء ولابْدٌ من سَغْيه مّعها كا يأتي. فتكونٌ له تلك المكاسبٌ مَعَاشأً إن 
كانت بقُدار الصّرورَة والحاجَةء ورياشا ومُتمَوٌلاً إن زادت على ذلك. ثم إنّ ذلك 
الحاصل أو الْتتى» إن عادَثْ مَنْفَعمُه على العَنِدِه وحصلت له فرثه من إثقاقه في 
مَصالحه وحاجاته, ست رزقاً. قال يع '*: "يا لك من مالك ما أَكَلْت فأفتيت؛ 

0 أو لبشت فأبليتء أو تِصَدَّفْت فَأمْضَيْت". وإن ل يَنَقْْ به في شيءٍ من مَصالحه 
ولا حاجاته فلا مُستَّى رؤقا َلك منه حينغلٍ بشغي اعد وقّدرته يُسمّى كُسبا. 
وهذا مِثْلٌ الثَراثء فإ ييُسَعَى بالنّشبة إلى الهالك كُسبأ ولا يُسَتَى رؤقأء إذ لم 
يخضل له به مُنتقة. وبالنّسبة إلى الوارثين متّى انتفعوا به مُسَبَى رؤقا. 


هذا حفيقة مُسمّى الرّرْق عند أهل السنّة. / وقد اشترط المغتزلة ف تتسميته [263]] 


كد رزقاً أن يكون بمَيْثُ بَصِثُ عَلّكه. وما لا مأك عندم فلا" يمستى رزقا. 
وأخزجوا الفُصوبات والخراء كلّه عن أن جُسَعّى شَىْعِ منها رؤقاً . والله تعالى يررُقٌ 


() فى ظ وعدها (ب)ي: لا. 


(1) قطعة من حديث قس بن عاصم التعدي الذي أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد رم (953) . 


74 


الاصِب والطَّالِم» الوم والكافر» ويخْقضٌ برحمته وهدايته من يشاء. وهم في 
اك خخ بعد مَوْضِعَ تشطها. 
تم اعلذ أن الكسب إِنَا يكونُ بالسّغي في الاقتباء والقضد إلى التُخصيل. 
فلابد في الرّزْق من سَعِي وعمل» ولو في تناؤله وابتغائه من وُجوهِه. قال تعالى: 
9 فابلغوأ عند أله الرَرْفقَ »4 [سورة العنكبوتء من الآية17] . والشغئ | إليه إن يكون 
أَفْدار الله تعالى وإلهامِهء فالكْلٌ من عند الله. فلابْدٌ من الأغال الإنْسايّة في كلّ 
مَكُسوب ومُتمَوٌل. لأْه إن كان تملا بتنسه مثلّ الصَدائعء فظاهرء وإن كان مُقْتَىَ 
من الخيوان أو الثبات أو المخين, فلا بد فيه من العَمَل الإنْسافٌء كما ترا إلا 
صل ول ينع به افا 
ثم إنّ الله سبحاته خلق الحجرين ابن امن الع والِضة قهمةً لكل 
مُتَمولء وهي الذَّخيرة والقَئِبَةٌ لأخل العام في الغالب. وإنٍ اقثيَ سواها في بغض 
لأخيانء فنا هو لقضد تخصيلها ما يتم في غرهها من حواة الأشواق التي هما 
عنها بمغزل» فهها أَضْل المكاسب والقْئية والذّخيرة. 
وإذا تقرّر هذاكلة» فاعل أن يفيده الإِنْسانٌ ويَقْتَيه من المتمولات» إنْكان 
ن اشع خلا الى منه [هو]"*'قَهَهُ عمَلِهِ » وهو القضد بالقئيْة , إذ لس 
هناك إلا لعملٌ » ولس مَنْصووك بتفسه للقّئية . وقد يكونٌ مع الصّنائع في بَغضها 
غرّهاء مِثْلٌ التجارة والجياكّة معها الَْشَبُ والقَلُ » إلا أن العمل فيما أكثذ, فعَهَئه 


(أ) في ع ي: المعديّن (ب) من ع وحدها (ج)ي: في نقسه . 


15 


10 


15 


كثرٌ. وإن كان من عَيْر الصّهائم فلابْدٌ في قجة ذلك المفاد والقئية من دُخول فهة 
العمل اأذي حَصَلَت إبه]”, إذ لولا العمل 4 تخصل قينا . وقد تكونٌ ملاحظة 
العمل ظاهرة ؤ في الكثبر منها ٠‏ فتَجْعلٌ له حِضَة من القهمة: عَطُمَت أو صَغْرت. 
وقد تت ملاحظاة القملء كما في أء: شعار الأقُواتٍ بين التليس؛ فإنّ اغتباز الأعال 
والتقات فيا مُلاحَظة”” في أشعار الحبوب. كا قَدَّنْنا لكته خَيْعْ في 
الأفطار التي علا القلح / فيا ومؤوتته يَسيرةٌ » فلا يَشْعر به إلا القليل من 


أَهْل القَلم. 


فقد تَبيّن أن الفاداتٍ والمكْتّسباتٍ كلها أو أَكْتَرَها نا هي 0 الأغال " 


الإنسايّةء وتبيّن مُستّى الْرَْقء وأ أنه انتم به. فقَذُ بان مَعْنى ال لكشب والرٌؤق 
وشَرْحٌ مُسمّاقهًا. 


واعل أله إذا فتدت الأَغالٌ أو قَلْت بانتقاص 2 القفران, أأَذّنَ الله بده 


الكُسب. ألا ترى إلى الأَمْصار القَلِياة الشاكن كَيِقَ يَقْلٌ الرّزْقُ والْكَسِبُ فيهاء أو 


ند لقآة الأغيال الإنسائئة. وكذإك الأمصاز التى تكون أغالها أكثزء يكون أَمْلها 


وسع أحوالاً وأشدّ رفاهيةً » كا قَدَّمْناهُ قَبَل ومن هذا الباب تقول العامة في . 


البلاد'” إذا تماقض عنرائها: قَدْ ذَهَبَ ِرْقها. .حش أنّ الغيون والأنهار يَنقَطمٌ جَزيها 
في القفرء لا أنّ فَوْرَ العغيون إن يكون بالإتباط والامتراء اأذي هو العمل 
الإفساق» >الخال في ضروع الأثعامء فا لم يكن امتراة ولا إنباط تَضِدتٌُ وغارتث 


(أ) سقط من ظ (ب)ع؛ يملاحظة (ح) تي؛ بانتقاض (د) في ع : البلدان . 
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الجيلة, كا يح الضرْعٌ إذا ك امتراؤٌه. وانظزة في البلاد التي تُعْهَدُ فبها العيونُ 
ام را يني عليا الحا بُء كَيِفَ تَعُورٌ مياشها جملة كأن 1 تكن والله مُقَدّر 
اليل والتبار. 


3 له . 9 #2 
فصل سي وحوهالمعاش واصدافه ومذاهبه 


اعم أن الماش هو عبارةٌ عن اثتغاء الزؤق والشعي في تخصيله. وهو مَفقل 
من العنش» أكأته ما كان العنش)'' الي هو الحا لا يخصل إلا ببذهء جيهت 
مَوْضِعاً له على طريق الْمالَة. 
ثم إن تخصيل الرزق وكَسْبَه إِمَا أن يكون بأخْذه من يَدِ القير واتتزاعه 
بالافعدار عليه على قانون مُتَمَارَفِء وَيُسِتَّى مَغْرماً وجباية. وإمّا أن يكون من 
يوان الوخشي بافتراسه وأخذه بريه من البرّ أو البخرء وَيْسَمَّى اضطياداً. وإما 
أن يكون من المبوان التاجن باشتخراج قضواه المتصرفة بين" الناس في 
مَنافعهم » كالليْنِ من الأنْعام, والحرير من دوده» والعَسَلٍ من لله أو يكون من 
التبات في الرّزع والشّجر بالقيام عَلَنِه وإغداده لاشيخراج 5 مر نهد إوا2 لسئو 
هذا كله فَلْحا . وإما أن يكو الكسثُ من الأغال الإنْساتّة ٠‏ إمّا / في مواد 
بعنهاء ونْسبّى الصَنائم : من كتابةء ونجارةء وخِباطة؛, وحباكة» وفروسيّةء وأمثالل 
ذلك ء أو في مَوَادَّ غير معيّدة » وهي جميمٌ الامتبانات والصرّفات. وما أن يكون 


(أ) من ع. وسقط من د (ب)ع: من (ج)من: جي . 
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الكشْبٌ من التضائع وإغدادها للأغواضء إمَا بالمقَلْب بها في البلادء أو أختكارها 
وازتقاب حَوَازّة الأشواق فيهاء ويُسَبّى هذا تجارة 
فهذها” وجوه العاش وأصنافه. وهي مَثنى ما ذَكَرهُ المحتقُون من أَفل 
الأدذَب والجكمة كالخريري” وغيره . قالوا : المعاش : إمارةٌ » وتجارَةٌ » وفلاحة: 
وصِداعَةٌ . فأمًا الإمارَةُ فلست ذهب طَبِيعِيٌ للتعاش . فلا حاجة بدا إلى ذَكْرها. 
وقد تَقدّم شيخ من أحؤال الجبايات السُلطائئة وأَهْلها في التَضل الثا 
وأما الفْلاحَةٌ والصّناعَةٌ والتّجارَةٌ فهى وجوه طبيعيّةٌ للقعاش. أمّا الفلاحة 
فهي مُتقدّمة علهاكلها بالنّاتء إذ هي تسيطةٌ وطبيعية رفظي “لا تحتاح إلى 
روا 2 وهنا. الث في ات للبت إلى آدم, أبي' '' البَضّرِء ول تي 


5 


لام عليهاء إشارة إلى أنها أقدمٌ وجو الماش وأَنْسبّْها إلى الطبيعة. 

وأا الضدالةء هَهِى نازتا ومتآخَرةٌ عنباء لأنا مرَكبةٌ وعِلْمِيةٌ تضرف فيا 
الأقكازٌ والأنظاز. ولهذا لا توجَدُ غالبا إل في أهل الخشر اأني هو مُتَآخّْر عن 
البَذو وثان عنه. ومن هذا المغنى شيِبّت إلى إدريس.ء الأب الثاني للخَليقة» فإنه 
مُسْتَفْبِطها لمن تفده من البشَر بالوَحي من الله تعالل. 


(أ) ج: هذه (ب) من ع وسقطت من ظ ج ي2 (ج)ي: وإلى هذا (د) جاءت في الأصول الأربعة: أبو . 
(1) ذكر ذلك في المقامة الشاساتية (رقٌ 49) قال: جرّبتُ حتائق الأمورء وبَلَوْتُ تصاريف الدّهورء فرأيثٌ المزع 
ينُشَبهء لا بنّسَبهء والفخض عن مُكُسَبهء لا عن حَسبهء وكنتٌ معت أن المعايش: إمارةٌ وتحارف 
وزراعةٌ وصداعة. (المقامات 405 صادر- بيروت 1987): شرح المقامات للشريثى 5: 326 (تحقيق أبو 
الفضل إبراهم. القأهرة 1976) . 
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وأمًا التّجارة» وإن كانَتْ طبيعيةٌ في الخّسبء فالأكثرٌُ من طلقا ومذاهها إن 
هي عََيْلاتٌ في الحصول على ما يين القمتنن في الشراء والييمء لتخضل فائدة 
الكَسبٍ من تلك القضلة. واذلك أباح الشَّرْعٌ فيه الْكايْسَدَ للا أله من باب 
المتامررة إلآ أه لئس أغذاً للمال من العَيْر مَجَناً. فلهذا اخْقُض بالشروعِيّة. والله 
أعلم . 5 


63 فصل سي أن ام ليست من المعاش الطبيعئ 

أمَا الشُلْطانء فلابدَ له من اتخاذٍ الَدَمَة في سائر أنواب الإمازة وَالْلكِ اأني 
هو بسبيله, من الجُنديّ والشَرطي والكاتب. ويَشتكني في كلّ باب / بمَنْ يع 
ناه فيه, ويَتَكَدّلُ بأززاقهم من بَدْت ماله. وهذا كله مُندرِحٌ في الإمازة ومَعاشها؛ 
إذكلهم يَنْسحبُ عليهم حك الإمازة والْأكُ الأَغْطَم هو يَبوعٌ جداوطم. 0 

وأمَا ما دون ذلك من الِدْمَةء فَسَيِئها أن أكثرٌ المثرفين يتَْقَمَ عن مباشرة 

و بكون عاجرا عا لا و عليه من شلق الم وارفء فطه ‏ 

ول ذلك له ويُقْطِعه عليه أخراً من ماله. وهذه الحالةٌ غيرُ محمودةٍ بحسب 
النجوأة الطبيعيّة للإفسان ؛ إذ التَمّهٌ ككل أحدٍ عر » ولأئها تزبدُ في الوظائئف 
والْتَرّجء شل 1 العَجْز وَالْحَّمَتْ اأذي بغي ف مَذاهب الكجولة التَتَرّهُ عنها. إل 15 
أنّ العوايد [تَمُلِبُ طبائم الإنُسان إلى مألوفها. فهو ابن عوابَدِه لا ابن نَسَبه. 
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ومع ذلكء فالحديم الذي يُشتكفى به ويُوتّق بغدائه كالمقود. إذ الخدم القاتم 
بذلك لا يفدو أَنِبمَ حالات: إما مُضْطلِم بأمره مَوثوقٌ فها يخضل ييهء وإما 
بالتكس فيهاء وهو أن يكونَ غير مُططاع بأمْره ولا مَْنُوقٍ فها يحضل بيده وإمّا 
بالعكس في إخدامُ| فقط ٠‏ مثل أن يكون مُضْطَلِما غير موثوق »أو موثوقاً غير 
مُضْطَلِم. فأمًا الأوِلُء وهو المطْطَلِعْ الموثوقء فلا يمكن أحداً استعماله بوخِدء إذ 
هو باضطلاعه وثقيِه عي عن عن أَهْل لتب الدَنبةء ومُختيد لمنال الأخر من الخذمة 
لافتداره على أكثر من ذلك. فلا يَسْتَممِلهُ إل الأمراء أهلّ الاو العريضء لعُموم 
الحاجّة إلى الجاه. وأمّا الَف الثّاني» وهو مَنْ لنس مَطبظَلم ولا مؤثوق» فلا يَمْغِي 
لعاقل اشتع اله لألْه مُجْحِفٌ مخدومه في الأمْرين معا. فيْضَيْع عليه بعدم الاضطلاع 


تارم ويُذهب ماله بالخيانة أخرىء فهو كل على مَؤلاه. فهذان الصئفان لا يَطْمَمْ أحد 


في اشيم افيا. و يلق ! ل استعال الضئفين الآخرين: مُوثوق غير مُضطلع » ومُضْطلع 
غير مَؤْثوق. وللتاس في الترجيح بَثهها مَذْهبان ؛ ولكل من الترجيحَين وجة. إلا 
أن المضطلعَ ولو كان غبرٌ موثوق / أنكخ لأنه ومن من تضييعه ويحاول على 
التَحوّز من خياتيه حمَدَ الاشتيطاعة. وا ما المي ول وكان مأموناء فضرّزه بالتقضبيع 
أَكْرٌ من تنّعه. فاع ذلك واتخذه قانوناً فى ال“شيكفاء بالخذمة. والله قاد على ما 
ينشاء. 
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4 فصل سيئأنَنتغاء الأموال من الدككائن والحتكنوض ليس بمعاش طبيعي 
م 3 وو سابعو 
عل أنّ كثيراً من صْعَفاءِ الغقول في الأممصار يصون 9 انيخراج الأَمُوال 
من تخت الأزضء» يلتغون لكب من ذلكء ويمتقدون أن أموال الأَمَم السَالفة 
مُخْرنة كلها تت لأرض' تقوم لا طلم جزل ل حاتي لك إلا 
من عار عر على عِليها" ٠‏ واشقخضر ما يحله من البخور والدّعاء والقزبان. 
فأهْلٌ الأمصار بإفريقيّةء يترؤن أ كك الذين كانوا بها قبل الإشلام دَقَنوا 
أموالهم كذلك, وأؤدعوها في | بالكناب إلى أن ن تجدوا 0 إلى 
اشيخراهها. وأهلٌ الأمصار بالمشرق يرؤن مثلَ ذلك في أُمَمٍ القنط والروم 
والفزسء وتتاقلون ذاك في أحاديت تشبه حديت اق من تها. بعض 
الطَالبين لذاك إلى حَفْرٍ مَؤضع المال من ل يُعرَف طِلْسْفهُ ولا خَبَرٌه » فيجدوته 
خلواً أو مَعموراً بالدّيدان» أو يُشارف الأموال والجواهر مَؤْضوعة والحرتس دوتما 
مُنَْضِينَ سَيوفْهُم» أو تَمِبِدُ به الأرض حثّى بَظته -خَشفآء أو مثلَ ذلك من الهذر. 
ند كثيراً من طَلبة الترير بالمثربء العاجزين عن الماش اللي وأ وأشبابه 
يفون إلى أشل الدَْنا بالأؤراق المتخرّمَة اخواشي » ما بخطوط أتجميّة » أو با 
جب بزعيهم مها من خُطوط أهل الدُفائن ء بإغطاءٍ الأمارات 52 فْ 37 


يتثتفون بذلك الْرَرْقَ منهمء بما يتعئونهم على الحفر والطلبء وَيُمَوهون علههم بأله إنما 
لهم على الاشتعانة بهم طَلْبُ الجاه في مِثلٍ هذا من نال المكام والغقوبات. 
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ريا عكون عِنْد تخضهم نادرةٌ أو غيبةٌ من الأغال الشخريّة يُمَوّه بها على تضديق 
ما بين / من دَغْواه » وهو بمغزلٍ عن الشخر وطَرّقِه ؛ فَبُولمٌ الكثيرٌ من صُعفاءٍ 
الغقول جم الأندي على الاخيفارء والتّسثْر فيه بِطَاتٍ اللَيل مخاقة القباء 
وعبون أل الول ". فإذا م تغاروا على شيءٍ رَدُوا ذلك إلى الجهل لشم اأنني 
5 خُتم به على ذلك المال, يجخايعوة به أنفسَهم عن إِخُفاق مَطامعهم. 
واأني يِحْملُ على ذلكَ في الغالبء زيادةً على صُعْفٍ العقلء إِنّا هو العَجْرٌ 
عن طَلَبٍ المعاش بالؤجوه الطبيعيّة للكشب من التّجارَة وَالقَلم, والصناعة. 
فيظلبوته بالؤجوه المنخرقة» وعلى عر الوه الطبيع من هذا وأمثالهء عجزاً عن 
السَغي في المكاسبء وركوناً إلى تناول الززْق من عَيْر تب ولا تب في تخصيله 
و ,كناك ولا كموق أن لرقيون نكي «اتقامذالقه من هر و ةن شت 
ومتاعِب وِجْمْدٍ شَديدٍ أشدّ من الأول ويَُرَْضونَ نهم 0 ذلك - لمنال 
الغقوبات. ظ 
ورْيَا يمل - في الأكثر - على ذلك: زيادةٌ الف وعَوائدُهء وخروجما عن 
حَدَ الهَايَة حتّى تَقْصُرَ عئها وجوه السب ومذاهئهء ولا تفي بمطاليها. فإذا عر له 
4ه الكقت امرض الطبيية ٠‏ ل يجِدْ وليجةً في تيه إلا التَمتى لوُجود المال العظيم 
دفعة من عبر كُلْفةٍ» لينف له ذلك بالعوائد التي حَصل في أسْرهاء فتخرص على 
اثنذاء ذلك ويشعى فيه جمْده. ولهذاء أكثرٌُ من تراهم يخرصون على ذلك م 
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الرفوق هق أغل الك لفق شكان تمان الكيزة لقي السيفة الأخواله 
مل مِضْرٌ وما في مغناهاء تَحدُ الكثيرٌ مهم مُغْرَمين بائتغاء ذلك وتخصيله» ومُساءأة 
لبان عن شَوادهء كما يخْرصونَ على الكهياء. 

هكذا يَتلغنا عن أهل مضر في مُفاوَضّة من يَلَمُوْنَه من طَلَبة المغارية» لهم 
ترون منه على دفينٍ أو كثزٍ . وتزيدون على" ذلك لبخت عن تشوير المياه. 
لا يرن أنّ غليت هذه الأَمُوال الدّفينة كلها في مَجاري التيلء وأّه أعظم ما يَشثر 
دَفينأ أو مُخْتَرِناْ في تلك الآفاق ./ ويْمَوّه عليهم أصحابٌُ تلك الذفاتِر المستفعأة في 
الاغتذار عن الؤصول إلها بمَتةِ التبل» تَسَرا بذاك من””' الكذب, حَتّى يفضل 
على مُعاشِه. فيض سام ذلك منهم على نُضُوب الماء بالأغال الشخريّة لتخصيل 
ما ابتغاة من بغيهء كلف بشأن الشخر مُتوارئاً في ذلك القُظر عن أوَلهم. فقلومهم 


الشخرية وآثارها باقية بأزضهم في اليرابي وغبرهاء وقضّة محرَةٍ فَرْعَوْنَ شاهدة . 


اخضادي ززلاة: 
وقد يَتَنَاقَلٌ أهل المغرب قصيدة يَنْسِبوها إلى حكاء المشرقء يُعطَى فيها 
5 الكل فى الكقوير ١2‏ بعد عه عرد تبني افر قر دوق ان الا 


' ٍِ . 3 5 م ف 6له) 
!)| طلبا للسرٌ في النَغْورٍ ‏ اسمَمْ كلام الصَّدق من خَميرٍ 


وامعَمْ لصِذق مَقالتي ونصيحتي إن كنت من لا يرى بالرّورٍ 


(أ) عي ج :إلى (ب) سقط من ي (ج)ي: بالتغوير (د) ورد هذا المج هكذا على بحر الرجز . 
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فإذا أزَذت تَعَوْرَ البثر التي حارّث لها الأفْهامُ في التَّدبيرٍ 
صوّز كصوزتك التي أوقَفَهَا والرّأش رَأْس الشَّيْلٍ في التَُويرٍ 
ويداةُ ماسكتان للحَبل الذي في التَلُو يُنْشَلُ من قَرارٍ البير 
وبصذره هاغ كا عليتها عدد الطلاق اخذز من التَكْريرٍ 


م 1 7 37 الى ا ١‏ أت 
73 لل حول أ حمل 0 واللسين أَوْلى 2 اتير 


5 
3 
3 
1 
5 
5 


اذم عليه الطَيْر والطخْةُ به واقْصِدُ عُثَيبَ الذيح بِالتبجِيرٍ 
بالسَئُدَروس وباللبان ومايَعَة الفط والشة بِشَؤْب حَريرٍ 
من أَخمْرٍ أو أَصْئَرٍ لا أررق الا أخضر فيه ولا تَكْدِيرٍ 
10 ويَُدَهُ خِيطان صوفٍ أئيض أو أَحْمَرٍ من خالِصٍ التَخْمرٍ 


/ يغنى تكون الطاات بَئْن قدَميه كأنَّه يَسثى عليها. 
وعندي ٠‏ أن هذه القصيدة من تنوبهات الممخرفين » فَلهُم في ذلك أحوال 
كد غَرِسِةٌ واصطلاحاتٌ مجيبة. وتنهي المخحرفة والكَذِبٌ بهم إلى أن يشكنوا المنازل 
المشهورة والْدورٌ المعروفة بمثل هذاء ويحتفرون بها الفرء ويَضّعون فيها المطابق 
والشّواهِد التى يكثبوتها في صحايئف كذبهمء ثم يَقُصِدون صُعفاء الققول بأمثال هذه 
الضُحائفء وينعفوته على أكتراء ذِلكِ المأزل وشكناهء ويوجموته أنّ به ذَقِينا من الال 
لا يعر عن كرَتهِء ويُطالْبونه بالمال لاشتراء العقاقير والخوراتٍ خل الطلاسم, 
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يعدوته بظهور النشوا هد التي قد أَعَدَوْها هنالك أيهم وم ن فخلهم. . قَيَسْعثُ عا 
يراه من ذلكء ٠‏ وهو قد خدء ولس عليه من حَيث لا تشكئزا وتذهم في ذلك 
ضطلاح في كلايهم يُلنُسون به علهم» لتَخْتى عتم مُحاورئهم فيا يَتاوَلوتة من 
َشْرِء وبخورء وذَيْح حَيوان» وأمفال ذلك. وأمّا الكلام في ذلك - على الحقيقة - فلا 
أضل له في عِلمٍ ولا خَبرٍ. 
واغم أن الكنوز وإن كانت توجد, لكثها في كم الثادر وعلى وَجْهِ الاثاقى: 
١‏ على وَجْه التضد إلا" ولس ذلك بأفر تقمٌ به التلقى حتّى بَذّحَرَ التاس غالبا 
أموالهم تخت الأَرْضٍ وي يقوا عليها بالطظلاسمء لا في القدم ولا في الحَديث. والرَكار 
الذي ورد" في الحديث”'' وفَرضّه الفُتهامء وهو دَفْنْ الجاهلية» إِنّا يوجَدُ بالقشور 
والاتقاي: لا بِالقَضْدٍ والطلب. وأيْضا فن الختزق ماله وَخَت عليه بالأغيال الشخرية 
فقد بالغ في إخفائه, فَكَيف يَنصبٌْ عليه الأَي والأماراتٍ لمن ينتفيه؛ ويَكتب ذلك 
في الضحائف حيّى يَطَلم على ذَخيرته أهلّ الأغصار والآفاق؟ هذا يُناقِضُ قَصْدَ 
الإخفاء. وأنضأء فأفعال الفثّلاء لابدٌ أن تكون لْرَضٍ مَتْصودٍ في الاثتفاع؛ ومن 
خْتَزق المالَ فم" يَخْتيهُ لوده أو ريه أو من يُوْيْرُ ه بوء وأمًا أن يَقْصِدَّ إِحْفاءَه 
ل وإنًا هو للبلى / والهَلاكِ » أو لنْ لا يَغرفة بالكيّة تمن 
سيّأتي من الأممء فهذا لَنْس من مَقَاصِدٍ الغقلاء بوه 


(أ) ألحقت في حاشية 3 وأنطمس جزع متها (ب) ي: فإنّه . 


(1) يريد حديث "وف الؤكاز 
والبخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة . 
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الخمس "2 وهو 520157 أخرجه مالك 2 الموطأ (671) و (2541) برواية اللبئي 


0 


نيا 


1 


مر 


10 


12 


وأمنا قَولهم: أبن أ موال الأمَم من قَلنا وما غلم فها من الْكَْرة والؤفور؟ فاعاً 
أنّ الأموالَ من الذّهب والقَضّةَ والجواهر والأميعة إن هي مَعادِنُ ومكاسِبُء مثل 
الحديد والتحاس. واليْصاصٍ وسائر الققاراتٍ والمعاينء والغفران يُظهرها بالأغال 
الإنساتة ويَزيدُ فها أو يُنْقِضها. 8 ِوجَدُ منها بأيدي التاس فهو مُتناقل مكوارث» - 
وريًا انتقل من قَظرٍ إلى فظر ومن دَوَاةِ إلى ادو أخْرى بحسب أغوَاضيه ا 
والعُفران اأذي يَسْتدُعيه. فإن تَنْضَ الال في الخرب وإفريقيةء فلم يَنقْض في بلاد 
الصّقالبةِ والإفرئجة. وإن نص في مضرٌ والشامء فم يَنقْض في الهند والضين. وإنَا 
هي آلاثٌ ومكاسِبُء والعُفْرانٌ يُوَفرها أو يُنْقِضها. مع أن معدن يُدْرَكُها الب كي 
يدرك سائر المؤجودات» وَيُسْرعٌ إلى الأوأو والحواجر أعظم ما يُشرع إلى غَيره. وكذا 
الذَهَبُ وَالفِضّةُ والتحاس والحديدُ والرّصاصٌ والقضدير يَنالها من البلى والقَناءِ ما 
ذهب بأغيامها لأقرب وَقْتِ. 

وأا مأ قم في يضر من أثر المطالب والكُنوزء فسَيِئه أنّ مِضْر كانت في 
ملكة القنط مُنْذُ [ألمَئن اذ شين]2' أو تريدٌ من السَنين. وكان مَوْنَاهمْ يُدشَونَ 
مؤجودهم من الذَّهَب والقضَة والجوار واللآلئ على مَذْهبٍ من تَقّدّم من أل 
الدَوَل. لتنا اّرضت دَولَة القنطء ومَلّك الفُرس بلادهمء قروا عن ذلك في قُبورهم 
وَكْشَفوا عنه. فأخَذوا من قُبورهم ما لا يوضفء كلأهرام من قبور الملوك وغَيرها. 
وكذا فَعَل اليونانيُون من تدهم » وصارَث قُبِووُهم مَظِِئَة لذاك لهذا العهمدء ويُعثّر 


(أ) مني (ب) من ظ ج ي: وفي ع: أعراضه (ج) من ع: وفي ظ حي : ألف . 
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على الدّفِينِ فها في كَثِرٍ من الأَوْقات. أمَا ما يَذفنونه من أُمُواهم» أو ما يَكَرُمون به 
َؤتاهم في الَف من أؤعية وتوابدت من الذّهب والفِضّة مُعَدّة إذلك. / فصارث 
قور القبط - منذ آلافٍ من الشنين - مَظِئَة لؤُجودٍ ذلك فيها واستخراجما. حي 
نّم حين صرت المكوس على الأضناف آخِر الْدّوَل » صرت على أَهْل الطالب» 
وصارّثُ ضريبة على من يَشْتَفِلٌ بذك من 5 والمهوسين. فَوَجَد بذلك المتعاطون 
له من أَهْل الأظاع الذريعة إلى الكَشْف عنه والرّء باشتخراجه. وما حَصَلوا إل 
على الخَيبَةِ في جميع مساعيهم. نعوذ بالله من الُشران؛ فيختالح مَن ذَفِمَ إلى شَيْءٍ 
من هذا الوَسْواس أو انك بهء أن يَتَعَوّدَ بالله من العَجْز والكْسَل في طَلَْبٍ 
تعائسهء كي تَعَوّذ رسول الله ييا" من ذلك » ويَتصَرف عن طرق 

ووشواسهء ولا يَشْغْلَ تَفْسَه بالمحالات والكاذؤب من المكايات. ‏ وَأشّهُ يو 7 


7 رمه 


سأ د بغير حِسَابٍ © [سورة البقرة» من الآية 212]. 


0 ين ا 4 
5 فصّلء سي ان الحا مفيد للمال 
0076 | عه 7 5 .3 02 5 
وذلك أن تَدُ صاحب الجاو'” والحْظوَة في جميع أضداف الاش أَكْثرَ يسار 
وتَروةٌ من فاقِد الجاو. والسَبَبُ في ذلك أنّ صاحت الجاه مَخْدومٌ بالأغهال» يقب 
: كك 95 : اس 0 ليا مو . 
بها إليه في سَبِيل اعرف والحاجة إلى جاهه. فالثاس مُعِيئوت' 7" له بأغ الهم في جميم 


(أ) ي: الال (ب)ي ح: معنيون. 


(1) أخرجه البخاريّ (2823) و (4707) و (6367) و (6371) ومسالم (2706) من حديث أنس بن مالك . 
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حاجاتهء من صَروريّ أو حاجن أو كاي فتخضل قَمْ تلك الأغغال كلها من 
كُسْبه. وجميمٌ ما شأله أن ثبل فيه الأغواض من مايا0 
غبر عِوَض» 57 الأغال علَيْه. فهو بن فتم للآ غال يَكْتَسيهاء وتم 
أخْرى تذعوه الضَّرورةٌ إلى إخراجها فتتوذرٌ عليه. والأعمال 0 الجا كثيرةٌ 

فيفيد الى قرب وَقتء ويزداذ 0 الأيْام يسا رأ وتروة. ؛. ولهذا المغنى كانت ١‏ الإمارة 
عد هد أسباب للعاشن» 5 قَدُمْناةُ. 

وفاقد الجاه بالكاية - ولو كان صاحب مال - فلا يكونُ يساره إلا عدار 
ماه وعلى الشبة سَغيهء وهؤلاء م أكثرٌ التّجّار. وأهذا ٍ أهل اماه مهم يكونون 
أَفْسَرَ بكثير . 

0 وما يَشْهَدُ لذلك» أنَا نجدُ كيرا من القَّْهاء ول الدين والعبادة» إذا اشْمْر 
حُسْنٌ الطْنّ بهم » واغتقد الجمهوز معاملة الله في إزفادهم, فأخلص الئاس في إعاتنهم 
على أخوال دناه والاغتال في مصالحهمء / 0 إلهم الأزوةٌ » وأضبحوا (268] 
مياسيرٌ من غَبْر مال مُفْتىَء إلآ ما يخْضل لهم من فِبم الأغمال التي وَقَعت العونةٌ بها 
من الئاس لهم. رأينا من ذلك أغداداً في الأمُصار والمدُن وفي الْبَنْوء يَسْعى لم 

4 القلد ين القع واالتدر بوكو اول لم10 عبتن انع تيون دا لووقا 
كشبهء ويتأئلٌ الهتى من غَيْر سَغْي. وَيَجَبُ من لا يَنْطَنْ لهذا السرّ في حال 
ترُوِهء وأشباب غِناهُ ويساره. (( وألله يرف من يشام عير حِسَابٍ © [سورة البقرة. 


ص الأآية 212 ). 
ن الاية 212] 


0 


© فل لبذ . أن سماد والحكلب إنا تحصل غاب لأمل المتضوع 

3 0 0 اسان العام 

قد سَبق لنا فيا سَلف أنّ الكّسْب الذي يُشتفيده التَشرٌ إنَّا هو قِتْ 
أغالهم. ولو قُدّر أحدٌ عاطلاً عن العمل جْمْلة لكان فاقداً للكٌشب بالكلية . وعلى 
وذو ع [الوشوفه نالعال وداج لفاس البق كو قلق لمعيف رقمل القية 
تان كقنيه ن الطنااس وقد انا أن كنا نيد نلا طفن الا جين 
ترب الثاس إليْه بأغاهم وبأموالهم في دَفْم المضارٌ وجَلْبٍ المنافع. وكأنّ ما يتمَرّيون 
به من عمل أو مالٍ عرض 12 عقاوق عليه ضقب الكارفن كير 7 الا اضر 
في صا أو طاح ء وتصير تلك الأعمال في كشبه ١‏ وقيثها أموال وشّزوةٌ له » 
فستفيد الغِتى والتسار أرب وَكتِ. 


إِنَّ الجاة مَتَوزّع في الْناس ومُتْريُب فهم طبقة َعْدَ طُبَفَة» يَنهى فى العُلوٌ 


إلى الوك النين لئس قوقهم يد غلليةٌ. وفي الشثل على من لا يخلك طْرَاً ولا تدأ 


بين أبداء جنْسه. وتان 00 

, 5 2 0 الى 3 ار 0 1 7 
وجوده وَيَقَاةٌ ه إلآ 0 أبائه على تصالحيه والأنه قز 0 يا 2 
وجوده, أنه وإن ندر ذلك ف صورة مُفروضةء فلا 2 م بَقَاؤٌه. 


ثم إن هذا التَعاونَ لا [يْضل ]إلا بالآكراء عليه لهلهم في الأكثر بمصالِح 


(أ) ي: القلى (ب) سقط من ي (ح) زيادة يقتضيها السياق (د) ظ: يصلم . 
0 
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0 وما" جيل لمم من الاختيارء وا أن أفعالهم يعوا 38 0 [68 2ب ] 
على مصالحهم لتم الحكنةُ الإلهيةُ في بقاء هذا التوع . وهذا مَعنى فَوْله | 3 
« وَرَقََنَا 0 بَصهح مق بض دَسَجَدت لخد بَعصُهم بعصا سُحرها ويََتُ 


خب بين سر حمرح اكور اع بيه صب بي سمل اللي 4- 0 1 5 
5 ريك حير مما جمعود نَ © 1 [سورة الرخرف» من الأية 32 


فقذ تبن أن مَغنى الجاه هو القُْرةُ الحاصلة” للتشر على التَصَيُْف فمن 

تت أندهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والسلط فهم الت والقلبة ليخيأه, 

على دَفم مَضَارٌ هم وجَلبٍ متافعهم في القدلء وبأخكام الشرائع أو الْسِياسَة» وعلى 
أَغْراضِه فها سوى ذلك . لكن الأَوَلَ مَقْصودٌ في العناية الرباة بالذّات » والقّاني 

4 داجل فيا بالعَرّض كسائِر سرون الذاخلة في القَضاءِ الولهي لآثة فيك لا َم 
وجودٌ لير الكثير إل بؤجود شر يَسِير من أجل المواد . فلا يَفُوتٌُ الَيّرُ لذلك» 

ِل يَقمْ على ما ينطوي علَيْه من الشرٌ التتسير. وهذا مَعْنى وقوع الطَلم في الخليقة, 

إن كل طَبِعَةٍ من طباق أشل العمران من مَدينةٍ أو فليم لها فُذرةٌ 

على من دونها من الطباق» وكلّ واحدٍ من الطَبمَةٍ السُفْلى يَسْتَمِدٌ هذا الجاة من 
أهل الطَبعَةِ التي فَوْقَهء ويَزداد كاسِبه تصَيفاً فجن تحت يَدِهِ على قَدْر ما يَسْتَفِيدُ 


منك . 


(أ) ج: وما (ب) من:ي (ج) جاءت في كل الأصول خطأً: وجعلنا (د)كذا في الأصولء ولعلها: الحاملة . 
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والجاه مع ذلك داخل على التّاس في جميع أبواب المعاشء وِيِنْسِمُ ويضيقٌ 
بحَسَبٍ الطَبِقَةٍ والطؤر الذي فيه صاحيه. فإن كان الجاهُ مُتّسِعاء كان السب 
الناشىخغ عنه كذلكء وإن كان ضَيَقَاً وقَلِيلا فذإه. 
فاقدٌ الجاو ولوكان له مَالُء فلا يكونٌ يسار إلآ دار عمَلهِ أو ماله: 
وعلى نشبَةٍ سَعيه ذاهِبا وجَائياً قُ تتيبنه كأكار التُجّار وأفل الفِلاحَة في الغالب. 5 
وأهلٌ لضام كذلكء إذا فَنَدوا الجاة واففصروا على واد -_ فإنيع سروت 
إلى القثر والخصاضة في الأكثرء ولا شرع إلهم تروةٌ؛ ويا" يرسّقون العذِشٌ تزميقاء 
ويَدُفعون 0 القَْر مُدافَعَة 
ذا تقرّر ذلك» وأنّ الجاة مُتورّعٌء وأنّ السعادة وَاليرَ مُقترنان بحصوله. 
[و26 ا 0 ذه وإفادته من/ أغظم الثم وأجلهاء ون باذِله من أجل المِمين. وإِنّا ٠‏ 
ينثاه من حت يده» فيكونٌ بَذْله بِيْدٍ عالِيةٍ وعن عرو ا طالبه ومُئتفيه إلى 
خُضوع وتَمأّق كما يَسأَلُ أَهْلَ العرّ والملوكء وإلآ فبتعذّر حصوله. فاذلك قُلنا: إنّ 
المُضوعٌ والمق من أشباب حُصول هذا الجاه المضل للسَعادة والكٌسب» وإنّ 
كثز أفل الآروة والتعاذة بهذا الأق. ولهذا جد الكثز تن يتشلق بلع ولتم 
لا يمضل لهم عَرَضٌ من الجاوء فيَفقصرون في التَكَشُب على أغالهم» و#صيرون إلى 5! 
العَمْر والخخّصا 


(أ) في ع: وإِمَا . 
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15 


واعم أنّ هذا الكيْرٌ والتَقََ من الخّق المأمومةء إنَا خضل من توم 
الكمالء وأن التاس يمْتاجون إلى بضاعَته من عِلْ أو صناعةء كالعالم المتبمّر في 
عله والكلتب المجيد في كتاتيهء والشَاعِرٍ البليغ في شغره. وكل مخسنٍ في 
صناعته يََوهمْ أنّ الئاس مُختاجون إلى ما يبَدِهء فبَحْدُثْ له ترَفُم عليهم بذلك. وكذا 
يتوَممْ أهلٌ الأنُسابٍ تمن كان في آبائه مَلِكُ أو عالِةٌ مَشهور أ تي 
يترون بما رأَوة هُ أو ميمعوه من حال آبائهم في | المديتةء ويتوهمون أ نهم استَحفوا مثل 
ذلك بعراتتهم إلمهم وورَاتهم عنهم. فهم مُشتمْسكون في الحاضر بالأمر المخدومء إذ 
الكال لا يورث. وكذلك أهل الجنكة والتّجارب والبصَر امون قد يتوم بعضهم 
كالاً في تَفْسِه بذلك واحْتياجا إليه. 
تج هؤلاء الأضناف كلهم مُتَرفُمين لا يفضعون لصاجب جاوء ولا يَتَملقَون 
ان هو أغلى منهم» ويَستضغِرون مَنْ سواه لاغتقاديهم الفضل على الثاس. فشكف 
أحذهم عن الخضوع» ولو كان للمَإِكء ويِعُدَه مَأ وهواناً وسَفَّهاء عه اناس 
في مُعامَلَهِم إأه منْدارٍ ما يوضم في نْسِهء وِيحْقِدُ على من قَصَرَ له في شَيءٍ مما 
ذلك. ورُيًا يُدْخل على ننْسه الهُمومَ والأحزان من تفصيرهم فيه ويَشْتَمِرٌ 
في غَناءٍ عظيم من إيجاب المقٌ لتفْسه وإباّة التاس له من ذلكَ. ويحضل إه لنت 
في الكاسء لما في طباع التشر من التأله. وقَلٌ أ. ن يل أحد مهم لأحد في الكال 
الم عليهء إلا أن/ يكون ذلك بنوع من المّيْر والقلبة والاشتطالة. وهذا كله في 
ضمن الجاه. 
فإذا قَتّد صاحِبُ هذا الاق الجاةء وهو مَفَْودٌ له كا تبيّن للكء مُق الاش 
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[59ب] 


بهذا ارقم وم يخضل يمل له حَظ من إخساء نهم. فَتَقَّدَ الجاة اذلك من أهل الطبقة 
لبي هي أغلى منهء لأجل المت وما يحل له بذلك من القُعودٍ عن تعاهّيهم 
وعْشَيانٍ مَنازهم. فَفَسْدَ معاشهء وت في خضاصة وقَثْرٍ أو فؤْق ذلك بقليل. وأمّا 
لود فلا تمخصل له أضلاً. ومن هذا اشْمْهِرَ ين التاس أن الكاملّ في المغرفة مَحْروحٌ 
من الَظء وأ قد حوسب با رُزِق من المُرفةء واققطِع ذَاك له من الحَظ. وهنا 
مغناه. ومن خُلِق لَغَيْءٍ يشر له. والله انر لا رب سواه. 

ولقد يَعَمْ في الدوَل اضطرابٌ في المراتب من أخل هذا الخلق» 0 
كبر من ا العبرة وتأزل كدر من العينة مض ذالكه وذ لك" أن اذل إذا بيلغت 
بها من التَهَلْب والاشتيلاءٍ » واثفرة منها مَنبِتُ الك بملكهم وشأطانهمء وبيس 
سوام من ذلك » وإما صاروا في مَرائِب دون مَْتمَة الملك » وتحت يَدٍ الشلطان 
5 خَوَلُ له فإذا اشقرّت الذَوْاكُ وشَمَمَ المأك, نساوى حيسشذ في المأزآة عند 

لسَلطان كل من اتنتى إلى خِدْمَتهِ وتترّب إلبه بتصِيحَتهء واضطّتعه الشَلطانُ 
اي و بي 
جد ونُضجه» ويتلفٌ إِليْه بؤجوه خِدْميِهء ويَسْتَعينْ على ذلك بقظيم من التُضوع 
والتَّق إه ولماشِتيه وهل مْسَبِهِ » حتّى ترسخ قَدَمْهِ مَعهم » ويَنظمُه الشلطان في 
جملته. فيَحْضْل له بذلك حظ عظء من السّعادةء وَيَنْقَظِمْ في عداد أهل 
الدوْلة. 


وَناشِقةٌ الدّوْة» يتفز من أثناء قتا اأذين ذَلَلوا ضعايها ومَهدوا أكناقهاء 


03 


10 


10 


15 


تفزون"" ماكان اآباغيم: في :ذلك من ااآكارء تتنية بذ نوش :عل القلطان: 
وقدوق أثاره» وعكرون فق مظرار الثالة نشييه. دك السلظاق اذك كاعد 
- إلى هَوَلاء المضمظتعين الذين الا يدون شدم ولا/ هبون إلى دالة ولا تفع 
َأمهم م الخُضوغٌ له والتَمَلّقُ والاغتال في غَرَضِه متّى ذهب إليه. فبِمْ امهم 
0 ل وتنصرف إلهم الؤجوة والموَاضٌ ما يمْصَلُ لهم من مَيْل الشأطا 
500 39 َاشِنَةٌ الدّوْاة فها هم فيه من الثَرفْم والاغتيداد 00 1 
ا ذلك إلا يُغدا من الشلطان ومَمْتَأء وإيثاراً لهؤلاء المضطتعين علهم» إلى 
ضَ الدَّوةُ. وهذا أَمْرٌ طبيعئ في الدّوّل الي ا 
9 © فَعَالَ لما بريد © [سورة البروجء من الآية 6ذ]. 


7 فَصْل: سي أنَّالقائمي بأموس الدين من المضاء الفا اريس والإمامة 
والحخطابة وألذان ونْحُوذلكه ل" تفظم متهم سية الغالب 
والقبدت ف ذلك أن الكحك» كا ضام تيه الأغاله واعا مغارفة 
بحَسَب الحاجة إلها. فإذا كانت الأعال ضرورية في العُئران عامَةٌ التلوى فيه: 
فيئها أعظمء وكانت الطشاعة إلبيا أ شَد. وأَهْلٌ ده التضايّع الدينية لا يُطبطٌ 
إلههم عَامهٌ الخّق» وإنًا تاج إلى ما عندهم الخواضٌ من أَقْبلَ على دينه. وإن اختبج 
إلى الفتيا والقَضاءٍ في الخصوماتء فلس على وَجْه الاضطرار والغُمومء فيقَغ 


(أ) من ي جء وفي ع ظ ويخيرون . 
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[270ب] 


الاشيفْناغ عن هؤلاء في الأكثر» وإيّا َه [يم]!' وبإقامة مَراسعهم صاحبُ الدؤلة: 
ما له من النَظَرٍ في المصاط. فيفْسِمْ لهم حَظَا من الرّزق على نشبة الحاجّة إلهيمء 
على التحو الذي قَرَزْناهء لا يُساوبهم بأهل الشّوكة ولا بأهل الصّنائِع الصَروريّةء 
وإن كانت بِضَاعتهم أشرف ”من حَيْثْ الدينْ والمرابم الشَرْعيّة. لكته يَعسِمْ بحسب 
تموم الحاججَة وضرورة أَهْل الغفران» فلا يصع في قشمتهم إل القليل. 

وهم أيضاً شرف بضائعهم أعزٌّ على الخأق وعند ُوسِهمء فلا يخضعون 
لأهل الجا حتّى يَنالوا منه حَطَ يَستَدِرون به الززق. بل ولا تفرع أوقائهم اذلك» 
لم هم فيه من الشّْل هذه التضاتع الشَريفَة المشقولة على القَكْر والبدّن”» بلء ولا 
يَسَعْهم ابتذال أَنفّسِهم لأهل الدَنيَا لشّرف بضائعهمء / فهم بمغزلٍ عن ذلك. 
فلذلك لا تكلم تَرْوَمهع في الغاليب. 


ولقد باحَفت بغض الفضلاءء وتكر ذلك عَلنَ . فوقع يدي أوراقٌ مُخَوُمة 


من حُسْباناتِ الدواوين بدار المأمون » تَشْتَمِل على كثير من الدَّخل والخدزج 


35 ٍ قل د ا ست القن اف لل فد ا 0000 5 
لو مدل > وكا فيا عَالعِت كيك أرزاقٌ الفضاة والايمّة وَألَؤدْنين ء فو كمنهة عليه وعم 


في غواليه. والثه للق المقدّو. 
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دم برذ الفيك: 001 ور 0 من | البددو 0 

وذلك لأله أضل ف الطيقة وتميطة ق كتعام وليذا لا ده تمه أحد 
ف أل لفقي رظاني والاتهون :1لا اقرون وطن قلعا لال 
وقد رأى السك بِبَعْض فو قا انا ففايت هذه دار قَوْمِ الأقهله: الل" 
وحمله البخاريي 3 الالشتكثار منهء وترْجم عليه باب ما بحنو من عواقب الاشتيغال 
بآلة الرُزْعء أو تَاوَرَ الحدذ الذني أ مر به. 


والسّبب فيهء والله أعكء ما يَنْبَعْها من المثرم المفضي ! لل ادر وأليك 
الغالبة. فيكوق الغارمٌ ذليلاً بايْساً بما ماله بدي افر وي+شتطالة. قال علا 
"لا تقوه اماق ف لاط لف إل الف العسروكن القاهير التاس: 
أني معه التسلط والجَوْرٌ ونشيان قوق الله تعالى في المتهجّلات» واغتبار 
اشرق كي مغارع للمُلوك والدول. 9 قاد على نما جشام: 


(1) أخرجه البخاري (2321) وترجم د 2 "باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» أو جاوزة الحد 


(2) قطعة من حديث طويل في أشراط الشاعة. أخرجه الترمذيّ في جامعه (2210) من حديث علح. وفي 
(2211) من حديث أي هريرةء وكلاهها إسناده ضعيف . 
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0 سي من ال انجامرة ومّذاهيها قد 


اعدو 01 كفني «التوارة: هاو |1" فل: االكقيع ‏ يقيية لكان دق قرام 
الشلقة؟ باشخص ويعها بالقلايء ما كانت السَلْعة من اد ءاد 
حَيوان ؛ 00 1 دا وذلك العَدْرٌ | الثاني يمُسَعّى ربحاً . والمحاولة ذلك الْري 
تبان تخترن الشلبة تحَيّنُ بها خوالة الوق من الرخص إلى الفلاء» فيعظم 5 
ته رفاسن 
506 أن ينيم رايا لغلى. 
57 شار لانت إن المخاون للضي َرَرْناةُ. والله 15 ! الحا ذو الفَوَوَ ألْمَتِينٌ 4 


[أسورة | لذاريات؛ من الاية 58]. 1 


9 


- 2 # 5 بير 
210 و اه أ |" سِِ 
5 فصل 6 سس سس جس السام 


التاجر التصيرٌ بالتجارة لا يَْقَلُ من الْسَّلَم إل ما تَعمَ الحاجة إليه من العَنِيّ 
والفقبر والشأطان والشوقة, إِذْ في ذلك تاق سِلقته. و[أما إذا الختض نقله با 


همه 
ا 
م 


3 7 3 5 : أ 5 
متاح إليه البفش فقطء فقد يَعَذّر نفادٌ سِلْعيد]'' حينعدٍ بإغْوازٍ الشّراء على ذلك 
الْبَعْض لعارض م العوارض » تسد سوقه: وتقسّد أربأخه. 

وكذلك إذا شل السَلعة المختاج إلهاء فإنَا يقل الوط من صننها. فإنّ 
الغالي من كل صئف من للع إِنَا يخْتض به أهل الثروة وحاشية الدولة» وهم 
لأَقل. ونا يكون الئاس أسوة في الحاجة إلى الوسَط م نكل صئفٍ. فَلْيََحَرٌ ذاك 
حْمْدَمُء ففيه تقاق سِلعته أو كسادها. 


© ورد قبل هذا الفصل في نسخة المؤلف ومُسودّته "م" فصل قصِيرٌ من ممانية أشسطرء شُنوانه: فصل في أنّ خُلّق التجّار نارلة عن 
خُلق الأشراف والملوك. ثم شَطيه جملة» واستّبدله بخطّه فما يأتيء بالفصل رق (14) في: أن خلق التجار نازلةٌ عن خلق الرؤساء: 
وبعيدة عن المروءة. وغيّر موقعهء وهذا نض الفصل الملنى: 

" وذلك أنّ العّجّار في غالب أخواطم إِنّا يُعانون اليَيْع والشّراءء ولابدَ فيه من الْكَابَسَةٍ ضرورةٌ. فإن 
اققصر علها اقتصرّث به على خُلفها. وهيء أعنى خُلق المكايّسةء بعيدة عن المروةة الَتى يتخلّق ها الملوك 
والأشراف. وأمّا إن اسَْرْدَلَ خُلْقه با يتبع ذلك في أعل اللبقة الوسعلى منهم من الماحَكّة والفشٌ والخلابة 
وتعاهُد الأثيآن الكاذبة على الأثمان رَدَاً وقبولًء فأجْدر بهذا الخُلّق أن يكون في غاية المامّة» لما هو مَعُروف. 
وإذلك تجد أهل الترياسات يتحامون الاحتراف ببذه الحرفةء لأجل ما كيب من هذا الخُلّقَ. وقد يوجدٌ 
مهم من يشم من هذا الخلق ويتحاماة بشَرَفٍ هسه وكرم خلاله, إلآ أنّه في التادر من الؤْجودٍ. والله هدي 
من شاء". 


98 


[271ب] 


وكذلك نَمل امشأم من البند التعيد المسافّة أو في شِدَّة لطر في الطلرقات 
يكون أكثر فائدة للتجاروا ' وأعظم أزباحاً وأكفل بحُوالة الأشواق» لأنّ السَلم 
المنطوة حيدينٍ تكون قليلة مُغوزة لبِغدٍ مكاها أو شِدَةٍ الور في طريتهاء فيقل 
حاملوها وَيَعِدٌ وجودُها . وإذا قلت وعرّث عَلَْتْ أثائها . وأمّا إذا كان البإ قريب 
المساقة » والظريقٌ سابل بالأمن » فإنهُ حيشز يَكثْر ناقلوها » فتكثر وتنخُص 
أثائيا. 

ولهذا تَِدُ التَجَارَ اأذين يولّعون بالخول إلى بلاد السودان, أَزْقَة التاس 
وأكثرهم أموالة» لبغد طَرِيتهم ومَشَقّتَه واغتراض الْمارَةٍ الصَعْبةٍ المخطرة بالتؤف 
والقكطشء لا يوجدٌُ فيها الماغ إلا في أماكئ مُغْلومة ينتدي إِليّْا أدلأء التكاب. فلا 
تتكبُ هذا الطريقٌ ويْعْدّه إلا الأفلّ من التاس؛ فتجدٌ سِلْمَ بلاد الشودان قليلة 
دَيْناء فتَخْض بالخلاء. وكذلك سِلعنا أَلَيْمٍ . فتعظم بضايّم | لتحار من تناقلهاء 
ويُشْرع إليهم الغِتى والثَّروةُ من أخل ذلك . وكذاك المسافرون من بلادنا إلى 
المشرقء لبغد الشّنَّة أيضاً. وأمَا الْتردَدون في الأفى الواجد ما ين أمصاره 
وبادانه »/ ففائدَئهم قليلة وأربا هم تافهة» لكثرة السَلّم وكثرة ناقلها. وا اله اررق 


لل 


الم الْمْتِينٌ 4 [سورة اذا ريات»ء من الآية 58]. 
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بير ا 5 
1 فصل سي الاختصسكاس 


وما اشْميْرَ عند ذوي البِضّر والتّخربة في الأمصارء أ أنّ اختكاز الرُّزع لتحئن 
أوفائها الّلاء به مَشُوُومٌ 0 الس اراب بتكم 3 
اللو نا اناس اكيم إن الأقواك فون إنيها دوق فقوا من امال 
: و 
من 0 ولعلّه اأني اغتيره الشارع في أخْذٍ أموال التاس بالباطل. وهذاء وإِنْ 
بي مُتعلقةٌ بهء لإغطائه ضرورةٌ من غَيْر سَعَةٌ في العُذْرء فهو 
ارو ونا معنا داهم الات عو اليف اعم 1" لالس وان 
مهم عليها التفذن في الشَهُواتِ» فلا يَْذْلونَ أموالهم فيها ابروا ف 
0 فى للم تلق جا أغطزه ه. فلهذا يكون من عُرفٍ بالاحتيكار تم الشّى الثفسا 
على مُتابقته بما يأَحْذَّه من أمواهمء فَيَفْسَد ريحُه. واللهُ أعلم. 
ومععثُ فيا يناسب هذاء حكاية طريفة عن فض مشيّخة المكرب. أخيرني 
شحنا اوعيدا 1ك انحط ف عد القافى اين لزع لاطا أ 
سَعيدء وهو الفقيه أبو الحسن الملين» وقد عُرض عليه أن يخْتار بعض الألَْاب 
15 ته فل : أرق يا م قل ل :من تس لومشم 
الكاشترون فر مايه وا جباانه فقال: إذا كانت الجباياتٌ 
كلها حرَاماء فأختار منها ما لا تكابقه مر ؛ واخْمرٌ قل أن يبدل أحد فها 


(أ) كنب بعدها في ح: مجانأء ثم شطيها » وم تنتها ظ حي (ب) في ج: أضرار. 
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5 اد 8 1 دسم 7 ف اد تل #3 ” أ 1 4 أ 
ماله إلا وهو طرِبٌ مسرورٌ بوجدانه, غير آسف عليه ولا متعار الكو ركه 
واذعكاه فرية و تدان غلم . 


00 مقي ملعاس سمالت رين الرتخيص 
وذالقةاق الكنيت: واللقادء 5 تامه إن 0 أو التهارة . 
لتُجارة/ حي شرام ل ا ل شواق بالزيادة 
و كزيا. ويسَمَّى ر: بحا. ويحْضل منه الكَسبٌ والمعاش للمُخترفين بالقجارة داياً. فإذا 
اسكديم اليُخْص في سِلْعَةٍ أو عَرضٍ من مأكول أو مَلْمِوسِ أو لاد 
وم يحْضل للتاجر حَوالَةُ الأشواق فيه» فَسَدَ الي وات انَأ بطول تلك المد 
وكشدت سوقٌ ذلك الصّئفء ولم يحضل التَاجِرٌ إلا على العناءء فيتعُد الدّجّار عن 
السَغْي فهاء وتقُسْد رؤوش أَمُواهم. 
واعتيز ذلك مقلاً بالرّزع إذا اشكديم يخضهء كف2 تفشد أحوال 
المخترفين به في سائر أطُوارهء من الفَلح والزراغة» لل الهم فيه وتزازته أو فده 
يدون الّاء في أموالهم»ء أو يجدوتة على إِلةء وتعودون بالإثقاق على رُؤوس 
-0 ' وتََسُد أخوالهم ٠‏ وتصيرون إلى القفر والتصاصة. ات م ذلك فسا حالٍ 
يض بالطخن والأووفيار" بالهلق ارد من الجرّف من دن 


(أ) هذا الفصل والفصلان بعدة زيادة حوّرها المؤلف بخطه في ورقة بوخمبا و مها على مسودته ع, : وحدد موقعها بإشارة مرج 
آخر الفصل السايقء وباشصيص اللفظي (ب) سقطل الحطف م نْ كي (ج) ي: انه (د) في يي ج: از (ه) في ي: بالرراعة. 
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زراغته إلى مُصيره مأكولاً. وكذا يَفْسْدُ حال الجُئد إذاكانت أرزاقهم من السلطان 
عئد'' أفل التلّح ززءاً يم نهم تيل جبايهم من ذلك» ويغجزون عن إفامة 
الجنديّة التي هم يها و””“يزتزقون من الشلطان عليباء فيفط عنهم الرزق وتَنُسد 
أحوالهم. وكدةا اكد الخض في الشّكرٍ والصّل فَسَدَ جمِيع ما يَتعلّق به. 
وقَعَد المخترفون به عن التّجَارةٍ فيه. وكذا حال الملبوسات إذا اشمُديم فها الخض 
كه 
فإذنء البخض المفرظ مُجْحِنٌ بمعاش المخترفين بذلك الصشئف التخيص» 
اه ا" كوو عق التادو هنا لعا الال نقيت 
اخيكاره وَعِطَّلم فائدته ان معاشٌ التاس وكُشْبهم في التّوَسُْط من ذلك وسرْعة 
خوالة الأشواق» ومغرقة””' ذلك تزجع إلى العوائْد الممقرّرة بين أهل العُمران. 
وإنا د الرَخْض في الززع من بَيْن المبيعات لعُموم الحاجة إليه. واضطرار 
الاين إل الأقبواك' ”من جين :الى والنقن +" .والدالمن الذلى ه الأكار فى إقدف 
العُمران» فيعمٌ الرفق بذلك ويُرجّح جانب القوتٍ على جانب التجارة في هذا 


الصف الخاض. 
57 م ع اا | 7 5 
أنه 5 الررَافٌ ذو الْعوَوَ ألْمَيِينُ © [سورة الذاريات» من الآية 58]. 


) ي: على (ب) سقط العطف من ي (ج) سقط مني (د) سقط حرف العطف من ي (ه) ي: وعلم ... عرجع 
(و) من هنا إلى آخر الفصل لا يوجد في يء وبدله: فيعتاضون بعض الشَيء من خوالة الأسواق بتفاق السلعة التي بأنْدهمء وه 
الأفوات. فيتخذون اذلك معاضا عما فاتهم 
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:» فطل" سذ أي أمتاف اس لقع باتحارة» وهم ليخي له 


ركبا 

قد تدم لدا أنّ مَعْنى المّجارَة تلمية المالي بشراء الْبَضِايْع و تخاواة يوغل 
من قمَنِ الشّراءء إِمّا باننظار حَوالةٍ الأسواقء أو تثْلها إلى بَلَدٍ هي فيه أَنْقَقُ وأَغْل» 
أو بتِعْها بالقلاء على الآجال. وهذا الرْيحٌ بالسبة إلى أضل المال نزرٌ يَسيِرٌء إلا أنّ 
امال إذالتة' كان كثيراً عَطْم الرَْحء لأن القليلَ في الكثير كثيرٌ. 

ثم لابْدّ في مُحاولة هذه التّفيةء الذي هو الرَنمْء من حُصول هذا المال 
بأيدي الباغة في شراء التضائع وتنعها [ومُعامَلهم في]”' قناضي أذْامهاء وأهل التصدَة 


منهم قليلٌ » فلابدٌ من الهش والقظفيف الف بالتضائم » و[من] المظل في 


لان المججف بالرْيْحء لتغطيل المحاوَاة في تلك المدّة» وبها تَماؤُهء ومن الجحود 
والإنكارٍ المسْحِتٍ لرأس المال إن لم يميد بالكتاب والشّهادَة. وعَناء لكام في ذلك 
فليل لأنّ الم إِنّا هو على الطَّاهِر. فيُعاني التَاجِرُ من ذلك أحواكة صَعْبة» ولا 


كاد يحل على ذلك الَافِهِ من الريْحء إلا بعظيم لوبو لشن ان ل عم ان 


يكلذشئ :راس ماله . فإن كان ريا فل اللتفرومة و بصيرا بالحُشبان » شديد 
الماحَكة منْداماً على الكَامء كان ذلك أقربَ إه إلى التصَفَة منهم بِجرْتهِ وما حكته؛ 
وإلآ فلابُدٌ له من جاو يدع به يُوقة'”' له الهِبة عند الباقة» ويَخْمِلٌ الحَكَام على 


(أ) جاء هذا اللضل في حاشية (ي) بخط المؤلف من غير عنوان» وأقت في سياق نص الكناب في تُسشْحتّن ظ جح (ب) في ظ: 
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إنصافه من عَرَماتِه''. فتخضلٌ له بذاك التْصَفَّة واشيخلاص ماله منبه'”" طَوْعا في 

الأول وَكَرها في الثّاني. وأما من كان فاقداً للجُرأة والإقدام من تَمُْسهء وفاقداً للجاه 
من لكام فتئبغي له أن يخْقب القجارة5 لأنّه يعض ماله للذّهاب والطيعة ' 
وشيره مأكة لهاغة. ولا بكادُ يَتصف مهم. لأ لآنّ الثاس في ١‏ اغالب" مُتطلع انا 


إلى ما في أندي"' الثاس. ولَؤلا وام الأحكام 2# [ما سَلٍٍ لأحد شية ما فى 
رط 


يدم]” أ» وخصوصاً / الباعة وسَفِلَة لتاس وزعاعهم,* 8ل ع وَلَوَلَا دَق أل" أ 
لدَّاسَ بَنضَهُم يبَعْضٍ لَفَسَسَدَتٍ الْأَرضٌ. وَللَحكن أله ذو صَدلٍ 
ع العمتلمرتت | أسورة البعرةء من الآية 251]. 
7 ا ل لي ع (ك) سل 3م 
4 فصلء يث أن خلق التحاس تامرلة عن خلق الروساء » وبعيدة عن 
5 و 


قد قَدَّمْنا في لتضل مله أن الاجر اف إلى مُعاناة التي والشّراء وجب 
القُوائْد والآز بأحء ولا بْدّ في ذلك من الْكَايْسَةٍ والممَاحَكةٍ والتَحَذْلَق وَمُمَارسَة 
الُصوماتٍ واللجاجء وهي عَوارضُ هذه الجزقة. وهذه الأؤصاف تَقْصٌُ من الركاء 
والمروءة وتخْدح فيها. لأن الأَفْعال ابد من عَْد آثارها على النّفسٍ. فأفْعال الخثر 


(أ) فيي: مُعابليه (ب) سقط مني (ج)ي: الاحتراف بالتجارة (د) في ي: والضّياع (ه) في ي: وخصوصاً الرعام 
والباعة (و)ي: بشرهون (ز) في ي: سواهم متؤثبون عليه (ح) سقط ما بين النجمين من ي (ط) في ي: أصبحت أموال 
التاس نهبا (ي) وردت في النسخ: دفاعء وقد تقدّمت هذه القراءة في 1: 245 وإلوجه فيها كما يقول الطبريّء المصدر من قول 
القائل: دافم الله عن خُلْيِه فهو يدافِمٌ مُدافعةٌ ودفاعا. جامم البيان 2: 755 (ك) في ي: الأشراف. 
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تعودٌ بآثارٍ اير والرّكاءء وأفعال الشّرٌ والْسَمْسَفَةِ تعودُ بِضِدَ ذلك. فتتمكنٌ وترمم 
إن سَبَقتُ وتكرّرتء وَثْتْقِض من خلال الّر إن تأخَّرت عنها بما ينطبع من آثارها 
الْأْمومَةٍ في التّفسء» شأن الملكاتٍ التّاشِتَةِ عن الأفعال. 
وتتفاوثٌ هذه الآثارٌ بتفاؤتٍ أضناف التّجَار في أَملواره. ف ن كان منهم سافل 
الطّؤْرء مُخالِطاً لشرار الباعة أَهْلٍ الفِش والخلاّة والقُجورٍ في الأيمان على البياعات 
والأان إفراراً وإتكارء كانت رَداءَةٌ يأك الخُلْق عئده أشدّء وغلبت عليه السَفْسَفَةُ 
وَبَعُد ص المروءات والقوايا ار وال فل 1 2 من تأثير لك ل والماحكة 
في مُروةته؛ وفقّدانُ ذلك فيهم بالجئلة قليل. 
ووجودٌ الصف الثاني منهم اأذي قَدّمناه في القَضل قبله» أمَّهُم يتّرعون بالجاه 
ويعوض لم من مباشرة ذلك» نهم نادو وأقل من نادر. وذلك ا ون ألمال قد 
تَوَفْر عندَهٌ دفْعةٌ برؤع غريبء أو وَرِلهِ عن أحدٍ من أهْل بنتدء حقلة سروه 
عيئه على الاتصال بأهْل الدَوْلةِ وكسبه ظهوراً وشُهرةٌ بين أَهْل عضرهء فيَترَفم 
عن مباشرة ذلك بتميهء ويدفعه إفى من يَعُوم له به من وكلائه وحشمهء وَيسَهّل 
لمم الحكام الْنَصِفَة قُ حفوقهم بما يؤْنْسِونّه من يزه وإتحافه. فيَبْعْدون عن يالك الخلق 
[ت#تب]) بالبُغد عن مُعاناة الأفعال/ الممْتضيّة لهاء كما مر فتكون مروعثهم أرعم وأبْقدَ عن 
المقوواكة. إلا ها نقري. .مق آنان نقالك: الأفعاك: مق ورا الطاب قنك 
يُضطرون إلى مُشارَفة أخوال أوليِك الؤكلاء ووفاقهم أو خلافهم فها يأتون أو 
يذرون من ذلك إلآ أله قليلُء ولا كاذ بَظهْرُ أثره ١إ‏ وَاَشَهُ حَلَفَكْ وما 


بيرك صل ار عبر 


تعملون 4 [سورة الصّبافات» الآية 96]. 
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وده فَصْلء سيف أن الام لايد ل من المعكم 

اعل 0 نْ الصَناعَة هي مَلَكة في أمْرٍ عملم فكْري وبكؤنه عملا هو جشانٌ 
مخسوس. والأخوال الجشياتيةٌ المخسوسة» فتثْلها بالمباشّرة أَوْعَبُ لها وأكلء لأنّ 
بار في الأشوال الجشياتيّة المخسوسة أَنمّ فائدة. والْلَكَةُ صِفَةٌّ راسضةٌ تخضل عن 
اشتغمال ذلك الفغل وتكرّرِه مَرّهَ بعد أخرى حتّى ترس صورَثه ايه 
الأضل تكون الملكةُ. وتقْلٌ المعايتة أَوْعَبٌ وأتمُ من ذَمْلٍ احبر والهم. الملكة الحا 
عنه أَكَلُ وأرسٌ من اللكة الحاصلة على" الخبر. وعلى قَدْر جؤدة التَعليم .- 
لحم يكونُ جذقٌ الع في الصناعة وخصول مَلْكَيه. 

ثم إِنَّ الضَنائع » منها الدسبط » ومنها المرَهْبُ . والسيط هو الذي يختٌ 


4 بالضروريات. والرَكَبُ هو اأني يكون للَكَالتَات. والمقدَم منها في التعليم هو التسيطا 


لبساطيه أُوْلاً, ولأنه مُخْتَضُ بالضروريّ اأني تتؤفر الدواعي على ثقله. فيكون 
سابقاً في اللي » ويكون تَعليه إذلك ناقصاً. ولا يزالٌ التكْر يرح أصداقها ومرَكباتها 
من الف إلى الففل بالاشينباط شَيْئاً فشيئاً على التذرج حتّى تَكنل. ولا خضل 
ذلك ذُفْعَةٌ وا بمصل في أَزْمان وأجبال» إذ خروخ الأشياء من القُوّة إلى الففلٍ 
لاككرف قنمة لكموا تق لالدو لقو لنت[ ذو عرد داو ونيا د 
الضناتع في الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجَدُ منها إلا الإنسيط. فإذا ييدث حَضَارئها 
ودَعثْ أموز الترفٍ فيها إلى اشتعمال الصائم, خَرَجت من القوةٍ على الفِعْل. والله أغلم. 
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ال ل ال ٍ 0 

(4جد] 816 / فْصّلء يك أن الصناتم إنها تحكمل"! حكمال العطران المعضرى 

8 سا يه 

والسّببٌ في ذلكء أن الئاس ما لَه يُستَوف العُمران الحَضَريٌ» وتمَدَّنْ 
المدينة إِنّا همهم في الضّروريٌّ من المعاش» وهو تَخْصِيك !”ا الأفُوات من الجلظة 
رهاب هاذ! قنك اديه وتزثات فيا الغال ووو قف بالشرورف بز اتفيغلية: 
صرف الرّائدء حينئذء إلى الكالات من اللعاش. 

ثم إن الصناتع والعُلوم إنَا هبي للإنسان من حَبْث فِكْرْهُ الذي تمي به عن 
المبزاناق: والتوث لمن حي اللبزانفية و[ القداعة] 0 :ذهو ققدم اشرو ركه عل 
الغلوم والصَنائم ٠‏ وهي مُتأخّرة عن الضَروريٌّ . وعلى مفُدار عمران التلد تكونٌ 
جؤدة الضائع للتأّق فيها حيندٍء وجؤدة ما يُظَلْبٌ منها بحسب دواع الْثَرِفٍ 
والثروة. 

وأمَا القنرانٌ البتدويّ أو القليلُء فلا يحتاح من الضنائم إلا التتسيط خاصةً 
المشععو 2 الضرو رات ع نجارء 5 حَدادء 1 حَيَا: أ جَزَارٍ ود حائك. 
وإذا وجدت هذه 5 » فللا تود فيه كاملة ف مستجادة 2 وإما ود 5 
5 3 5 ّ 0 
يندا لترووم ] ذكى كي روسن إن تتيرفاء بسنت سيرد ناما راذا 
تر جمْرٌ الغُئران وطلبت فيا الكالات, كان من جلها التاق في الصّبائ 
واشتجادئها. فلت بجميع مُتمانهاء وتَزيّدت صَاِمْ أخرى مُعَها ما تَدُعو إلبه عوايد 


(أ)ع: كل (ب)ي ؛ عصل (ج) قي ع: الغداية» وفي ظح ف العدائية سمملةء ولعل الصواب ما أشتتاه (د)ع: عقدار . 
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الترف وأحواله: من حَرازء ودب ع وحزار» وصَابْعْ ؛ وأمثال ذزك. وقد نمي ظذله 
الأصنات ذا امنتكر الشقراوة أن ليخد نا" قد من الك لانتس ال يا 
الغاية» وتكون من وجوه المعاش في المضْر لمنتحليهاء بل تكونٌ فائدئها من أعظم 
َوائِدٍ الأغهال ٠‏ لما يَدْعو إليه الثّرف في المدينة » مثل الذهان» وَالصّمَّارء وَالمَايَ: 


والطباخء والسَفّاحء والْهرّاس, 0 الغناء والرقصء وقَرِع الطبول على التؤقيم؛ 


ومثل الْوَرّاقين اأنين يُعانون صداغة / انتّسا خ الكتب وتجْليرها وتضحيجهاء فَإِنّ 
هذه الصّناعة إِنَّا يدعو الك و لمن اشم لأ الفكرية وأمثا 
ذلك. وقد تحرج عن ممع و 
رين اا والخثر الإنسية: وييَلٌ أشباء من العجائب 
15 َلْبٍ الأغيان» « الحداء والرّنصء والمني على المُيوط في القواءء ورفم 
الأَالٍ من الحيوانات والحجارّة » وغبرٍ ذلك بن الضدع الي لا توجّد عنئدنا 
بالمذرب, لأنّ عمران أنصاره ل يت ران يضر والتاجرة والله ل لمكم العليم © 


[أسورة الشرف» من الآية 5 سور 5 الذاريات» من الأية 0 
2217 قصل ع أن مسو الصتائم الامُصاس ررسوخ | محضامة وطول 
أمَدها 


وَالْسّبَبُ 2 ذلك ظَاهِرٌء وهو أنَّ هذه كلها عوايد للعئران وألوانٌ. 
والعوايد إِنّا تومو بكرة التكرار وطول الأمَدِء فتَستَخك صِبْفَةٌ ذلك 2 في 
الأخيال ]ةا تست لقي قت تزغهار يزلمكا فان ككل الأعضات الى كيه 
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[هب | 


2751 أ] 


اسْتَبحرت في الخضارة لا تراجَعَ عمرائها وتداقصء بيت فيها آثازٌ من هذه الصَّنائم 
مستت في غبرها من الأمصار المشتخدتة العُمران» ولو تلغت مَبالِفَها في الؤفور 
والكثرة. وما ذاك إلا لأنّ أحوال تلك القدجة العُمران مُسْكَحكةٌ راسخةٌ بطول 
الأختاب وتداولٍ الأخوال وتَكرٌرهاء وهذه ل تَبَلُْ الغايةٌ بَعدُ. 
وهذا كالحالٍ في الأندلس لهذا العَهْد؛ إن ند فها رسوم الصا قائَةٌ 
وأحوالها مُشتحكمة راصخة في تميع ما تدعو إليه عوايِدُ أمصارهاء كالمباني» والطبخ, 
وححُشن الترتتب والأؤضاع في البناءء وصَوْعَ الآنية من المعادن والخَرّف وجميع 
المواعين» وإقامة الولائم والأغراسء وسائر الصّداتِ التي يَذعو إليها الترف وعوائده. 
فتجدهم أَقَوَمَ عليها وأبصَرٌ بهاء وتجدٌ صنائغها / مستحكة لديهم. فهم على حِضة 
مؤفورة من ذلك وَحَظا مُميزٍ بين جميع الأمصارء وإن كان تمراتها قد تناقص 
والكثيرٌ منه لا يُساوي عَمرانَ غَيرْها من بلاد العدُوَة. وما ذلك إلآ لما قدّمناةٌ من 
ُسوخ الحضارة فبهم برُسوخ الدّؤلة الأَمَويْة وما قَبْلها من دَوْلة القوطٍ وما بَعْدَها من 
دَوْإة الطواتف إلى هَلْجَ . فبلفَتُ الحضارةٌ فيا مبلغاً لم تَبِلَفْه في قُظرٍ » إلا ما يُنقَلُ 
عن الجراق والشام ومضر أيضا لطول آمادٍ الول فبهاء فاسْتخكهّت فبها امات 
َكلت جميع أصنافها على الاشتجادة والتثميقء وِبَقِيّت صِيَعَئا ثابتٌ في ذلك 
المغران لا تفارقه إلى أن يَنَْقِضَ بالكليةء حال الصْبْغْ إذا وَسَمْ في التّوب. 
وكذا أبضا حال توفس فها حَصَل فبها من الحضارة بالدول الصَّمَاجِيَة 
والموَحّدين من بعدهمء وما استكمّل لها ذلك من الصنائم في ساير الأخوال. وإن 
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كآن ذلك دون الأندلي» إلا أنه مُتضاعِفٌ برُسوم منها تنتقلٌ إليها من ممضرء لقُرب 
امسافة بَيْهما وتردّد المسافرين من قطرها إلى فطر مِضر في كلّ سنةٍ. ويا سَكن 
أهلها هنالك عُصوراء فينقُلون من عوائد ترفهم ومْحكم صنائعهم ما ينم لديهم مَوْقِ 
الكشينه و ينارت اخواليا داك نتساة من الخوال عط لا دكار امه بودن 
أعوال الأندلد »11 11 اك با كنا ف تعوق لقا لس حعين دكات ين كذ 
السابعة. ورسخ فيها [من ذلك" أخوال» وإن كان عمراها ليس بمناسب إذلك» 
يا ايديل 51 الفريكة ]ذا الود تسر واتحيل: لا بزوال هيا 

وكذا ند بالقيروان ومراكش وقلع ابن حمّاد أثراً باقياً من ذلك» وإن كانت 
هذه كها البوم ع انق حل الرابيي رز شك ليا اسمن القاس: 
فيجدُ من هذه الصَدايم أثارةٌ تدُلْه على ماكان بها . كأشر الخط الممْحُوٌ في الكداب . 


حمر # سمي ار عع 


واللّه « المخلاق العليم ص أسورة الحجرء من الآية . 86 ء وسورة يسء من الآية 1 


5 ٍ ىه ره افيه 7 سر كر 

8 / فصلء سيد أن الصدائمإنما تسلتجاد وتحك نر إذا حكثر طالبها [275ب] 
وَالسَببُ في ذلك أنّ الإنسان لا يَشْمحٌ بِعمله أن يَِّم مَجَااء لأنّه كْسْبه 

ومنه معاشّهء إذ لا فائدة له في جميع عمْره في شيءٍ مما سواهء فلا يَصْرَفُه إل فها أه 

فيد في مضره ليعود عليه بالتثم. واذا كاك الكبداعة بعلن > ب ركه لين الكقافة 

كانت حبني الضناعة بمثاية السَلْعة التي تق سوقها وتخلّب ليع فيجتهدٌ التاش في 


() من ع ج يء وسقط من ظ . 
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المدينة لعل تلك الضناعة ليكون منها معاشهم. وإذا لل تكن الصناعةٌ مطلوب, ( 
يف سوقهاء ولا توجّه قَضدٌ إلى تعلّمهاء فالحفضث بالرك وْيدَثْ للإخهال. ولهذا 
يقال عن علِم!*' رضي الله عنه: تمِةكلٌ امرئ ما يمْسن. بمعنى أنّ صناعته هي 

وأيضاً فهُنا سر آخرٌ » وهو أن الضنائع وإجادتها إَِا تطلّها الدَؤلةُ » فهي 
التي تق من سوفها وبوَجّه الطّلبات إلبيا. وما لم تظلبه التؤلةً وإنّا يَظليه غيرُها 
من أهل المضرء فلئْس على نشتتها. لآنّ الذولة هي السَؤْقٌ الأعظمء وفيا تََاقُ كل 
شيي» والقليلٌ والكنيرٌ فها على نشبةٍ واحدء فا بق فيها كان أكثرياً ضرورة. 
والسَوقَةُ» وإن طَلبوا الضّاعة» فليس طبهم بعامٌ ولا سوقهم بناففّة. والله قاد 
على ما يشاء. 


19ج فصل ب أوَلمصار إذا قامم, ست امراب نْقَصتُ منها الصتائع 


وذلك لا بَينَاهُ من أن الصَدايم إِمَا ناد إذا الختبج إلا وكثر طاليها. فإذا 
صَعْفْت أحوالٌ المضر وأخدّ في الهَرْم بِائياصٍ مرا وقأة ساكيه, 00 فيه 
الترف» ورَجّعوا إلى الاقتصار على الضروريّ من أخوالهم؛ فتقل الصَنائّة لضَناي الي 
كنت من توابع ترف أن صاحيهبا حينئل للا بصخ له بها مَعاشش. فيك إل غيرهاء 


(1) أخرجه النطيب في ترد مدينة السلام 6: 8 وا ابن عبد البرٌ في جامع يان العام وفضله 1: 99 وأبن 


مفلم في الآداب الشرعيّة 1: 378 . 
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اق افونت ولا دوق خَلفٌ منه. فيذَهَبٌ رَسْمْ تلك الصّدائم جملةء كا يذهب 
اللتاشوق واشوا عق / الات وال ناح وأمثالهم من الصتاع لحاجاتٍ التقيولا 
تال الصناعات في تاق لأ 57 م المصر قُ تافر 7 | إلى أن يَضْمَجِل. والله 


اع و 


«الخلق العم 4 [سورة الحجرء قرز الاي 406 وسور د دن من الآية 81] 


0 6 20 00 7 23 
5 820 فصل يه ان العرب انعد الناس عن الصنائم 


والشبييف الى دالق ا م أعرن ف النذوهيى نفد خن الققراة | الخضريٌ ومأ 


يدعو إليه من الصَنائع وغيرها. والْعَجَمُ من أل المشرق, د اشرق وام 
التُصرانيّة عَذَوَةٌ الببخر 0 5 الس عليها؛ لأنهم أعرق في العُمران الحضَرِي 
وأبعدٌ عن البو وعمرانه. حت نّ الإبل التي أ أعانّت العرب على التُوشش في العَمْر 
والإغراقٍ في البتذوء مفقودة - بالجملة» ومفقودة مراعيها والرزمال اميه ليتاتهما. 
ولهذا نجدُ أوطان الغرب وما مَلْكوه في الإشلام قليل الضدائم بالجئلة: حت 0 
إليه من قطر آخر 
وانظر بلاد الْعَجّم من الضين والهند وض التزك وأ التَضرائيةء كف 
استكثرت فيها الصَدائم واشتجلها الم من عندهم. وحمْ المثرب من التزير بمثابة 
القتب في ذلك؛ لزسوخهم في التداوة منذ أ أخقاب من الشدين. ويَشْهد لك بذلك 
ِلهُ الأمصار شطرهمء كيا قدّمْناه. فالضّناتمٌ بالمفرب ذلك قليلة وغيرٌ مُشتحكمة:, إلا 
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ما كان من صناعة الصَوفٍ في نُنجه. والجلدٍ في خَزره وذَيفهء فإنهم ل 
استخضروا بلغوا فيها المبالم لعُموم البَلوى بهاء وكوْنٍ هذين أغلبٍ السَلم في فطرهم 
ل هم عليه من حال التداوة. 
وأمّا المشرقٌء فقّد رمت | اسع ودب زا لات القمرن دن الزن 
والنّبَط والقئط وبني إشرائيل وبونان والرّوم أحقابا مُتطاولة» فرسحَثُ فهم أحوال 
الحضارة» ومن خملتها الصَداتمٌ » )| قدمناةء فلم ينح رشمها . وأما اليَمَنْ والبخ 
وَعمانُ - وت تداولوا مُلَكَهُ آلافاً من/ الشنين في أم 
ري منهم» وا : قتطوا أرقا أمصاره وَمُدنَّةُ 5 وأ المبالغ من الحضارة ع 
مثل عادٍ وثَمُود والعالقة وجمير من تفريم والشبابعة وَالَذْوَاءِ . فطال أمدٌ | 
والمضازة واشتحكثُ صبغهاء وتؤقرت الدائم ورسطثء فل تقل ييل 0 
تلناهء فبقِيتُ مستجدَّةٌ حتّى الآنء والختضتٌ بذلك المؤطنء كصناغة الْوَشْي 
والقضب وما يُستجاد من حَوْك القّياب والحرير فيها. واللهُ وارث الأرضٍ ومن علها. 
2ه فصل :سي أن من حتصلت له تلصكة سب صاعة ففل أن تحيل 
ايك يد / 


ل داك انكام 00 0 


(أ) سقط من ي ح . 
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رسي صِبْعنما. والشببٌُ في ذلك أن الملكاتٍ صفاتٌ للتفش وألوانٌ» فلا تزدجم 
دَفْعة. ومن كان على الفِظرة كان أسهل لشبول الملكاتٍ وأحسن اشتعذاداً لحُصولها. 
فإذا تلوت التفش بالملكة خرجّت عن الفظرة» وضَعُف فها الاشتعداد باللون 
الحاصل من هذه اللكةء فكان قَبولُها للملكة الأخرى أضعقٌ. وهذا يَرْنٌ يشهد له 


الؤُجودُ. فل أن تَِدَ صاحت صناءة يحكمها فيك من تفدها أخرى» ويكون فه) 


معأ على ربَة واحدةٍ من الإجادة. حتَّى أَنّ أهل الام الذين ل ملم فكرية فهم هذه 
الخابة» ومن صل مهم على مَلَكة ِل من العُلوم وأجادها في الغاية فل أ أن يجيد 
ملك عم آخر على نشتيهء بل يكون مُقَصَرآ فيه | ن طَلْبَُء إل في الأقلّ الثادر 
من الأخوال. وتبتى سه على ما كنا من شن الاشتغداد وتنه بلون الملكة 
الخاصلة في التفسٍ. / والله أعلم. 


١ 1 0 7 :‏ يه ص 
2 فصّلء سيث الا”شامرة إلىامهات الصائع 


اعلر أ ن الدع في التوع الإنسانّ كثيرة كيه الأغال المتداوَاة في الغغران. 
فهي بحيِثُ تنشد عن الخضر ولا يأخْدّها العدّدُ. إلآ أنّ منها ما هو ضَروريّ في 
الشفران» أو شَريفٌ بالمؤضوعء فتحُضّها بالذكر ويرك ما سواهها. 


فأمَا الضُروريٌء فكالفلاحة, والبداوء والخياطة, والتّجارّة» والحياكة. وأمّا 


الشّريفة بالمؤضوعء فكالتّؤليدء والكتابة» والوراقَةء والغناوء والطبٌ. 
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ما التوليد» فنا ضرورية في العُمْرانٍ وعامّةُ التأوىء إذ بها تضلٌ حياة 
المؤلود وم غالباً. وموضوغها م ذلك: المؤلودون وأمهاتهم . 

وأمّا الطتُء فهو حِفْظُ الصحّة للإنسان وَدَفمُ المرَض عنهء ويَتفرٍ عن ع 
الطبيعة. وموضوغه مع ذلك بَدَنْ الإنْسان. 

أمنا الكتابةٌ وما يتمْعها من الوراقة » فهى حافظةٌ على الإنُسان حاجَته 
ومُمَيّدةٌ لها عن حي ومُتلّفة ضائر التفس إلى البَعِيدٍ الغائب» وحخلّدة تتا 
الأفكار والْعُلُوم في ا لضِحُفء ورابعة رتب الوجود للمعاني. 

ونا :العام افو عبت خيرات ومُظْهِرٌ جالها للأشماع. 

وَكلّ هذه الصَنائع الثلاث داع على مُخالّطة الملوك الأعاظم في خَلَواتهم 


0 ولوس يا 


رز 


ليم 4 [سورة الحجر من الآية 56 وسورة لس » من الأية 81 0 


202 00 سيك صناعة الفلاحَة 


مي حمل سل 


ذه القع رم اتاد الأقُوات تِ والحبوب» بالقيام على إشارة الأَيْضٍ لها 
وازْدِراعها » وعلاح تباتهاء وتَعاشَده بِالسَقِن والتّلمَة إلى بلوع غأتيِهء ثم حصادٍ 
سَئْبِهِ واشيخراج حَبّه من غلافهء وإتكام الأغال إذلك وتخصيل أسبابه 


ودواعيه. 
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وي أقدمُ الصّدائم» ها أمَا مُحَضَلَة للقوت المَثّل لحياة / الإثسان غالبأء إذ 77دب] 
086 وتحوده هن دون جميع | 5" إلا من دون القوث. ولهذا ما أُخْتْضَت هذه 
الداع بالتذوء إذ قَدّمْنا أله أقدمُ من الحَضَر وسابقٌ عليه. فكانت هذه الصناعة 
إذلك بدوية لا يوم علهها الحَضرٌ ا 0 خوالهم كلها ثانيةٌ عن البَداوٍ 
5 فصَدائعُهم ثانية عن صَنائعهاء وتابعة لها. والله ط( لخلق العليم © [سورة الحجرء من الآية 
6» وسورة يسء من الآية 81] 


عي نف 


4 فصّل» سي صداعة عة البتاء 


هذه ل صَنايم الغمران لخضريّ وأقدمها. وي كرف الول فاخا 
البِيوتِ والمنازل 6 اما 0 

م ©“ [وذلك ك _- خرن مممون: اكز فق كراقيه الخوالنه لانداأه 
أن بُفَكْر في مَوايم إذ اليد عنه» باتخاذ البِيوتٍ ذواتٍ بجيام 
المائلة 0 ذلك من تتماته. وَالَبَشَرٌ مخُتلفون في هذه الجبلة الفكريّة لمن هي مغنى 
الإنساتية. فالمفقيلون فها - ولو على التثقاوت - يتخذون ذلك باغتدال» كأهل 
الإقلبم الثاني والقّالث والرّابم لسر والكادع وان اهل الكل 5 فيعدون 

كد عن اتخاذ ذلك ؛ لانمحرافهه وفُصور أفكارهم عن كفِتَة القمل في الصضدائع الإنسانية 
ارون إلى الغبران والكهوضي: كم َناوَاون الأَغْذَيَة من غير علاج ولا ات 


() في ع جح ي: للكنٌّ 2 (ب) حاشية بخطه في ع, أثنتها فسخة ج. وسقطت من نسح ظ ي . 
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ثم المفترلون المتخذون البِيوت للماوى» قد يتكاترون فتكثر بوم في 
التسيط جد بحيث يتناكرون ولا يتعازفون» فَبَخْنَى من طروق تعضهم 
الْبَعْضِ 1 فتيختاجون ل حلط مم ةبه اج الأشوار الي تحوظيم: 
وقصيرٌ جميعها مدينة ومضرا *وا عدا وهم فبه لكام مدفاع تنضهم عل 
بض 70# . وقد يخْتاجون إلى 0 من العَدوٌ فيتّخذون المعاقلَ والحصون لم 
0 تحت أيديهم. وهؤلاء مثل الملوك ومّن في مَعْداثم من الْأمَراء اء وكار القبائل. 

3 تف أخوال ١‏ ابناء ]لعا فى المذنء 03 مدينة على ما يُتَعَارَفْوَيَهُ 
ويتضطلحون عليه, نايت مزاع هرايم واختلاف أخواهم في الفِتى والتَثْر. وكذا 
حال أشل المدينة الواحدة: فنْهم من يكخذ القُصور والمصانة الْعَظْهِة الْسَاحَةِ 
المشتَملة على عِدَةٍ الذور والثبوث والقُرّف لكثرة وَلْيه وحَشَمِهِ وعياله وتابعه. 
ويوسّس جُدراتها بالحجارة» ويُلّحم ينها بالكلسء ويُعالي عليها بالأصبعّة وَالجْضء 
ان في كل ذلك بالتئجيدٍ والتنميق: إطبا لللتشطة””' فى العناية بشأن المأوى: 
وي مع ذلك الأشراب والمطاميز لالختزان أفواتهء والإضطبلات لزنط مُزباته إن 

كان من أهل اجنود وكارة الم ولناضية لتر ومَنْ في مُعداهم. ومنهم من يَذْنِي 
الدوَيْرَة وَالبُوَيْتٌ لئفسه وسَكيه وَوَلْده ( يدي ما وراع ذلك» لقُصور حاله عنه. 
وأفتتصاره على الكِنّ الطبيعيّ لْمَشْرٍ. . ون ذلك مَراتِبُ غير مُنْحَصِرَةٍ. 
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وقد يجاح إلى هذه الضناعة أيضا عند تأسسٌن الملوك وأهل الِدَّوَلٍ المد 
لعظهة والهياكل المرتفعة. ويُبالفون في إتثْقَانٍ الأؤضاع وَعْلْوَ الأجراء مع الإخكام 
لتب الضداعةٌ مبالتها. #وهذه الضداءة 9 التي تحصل الشواعي اذل ك كله. وأكثرٌُ ما 
0 قدهة وس د رسي 7 ةذ ذ الأقالبم المْحرقَة 
الكهوفي ا توجَدٌ في 2 58 
وأَهْلُ هذه الصناعة القاثمون عليها مُتفاوتون. فنهم البصيرٌ الماهزء ومنهم القَاصِرٌ. 
ثم هي تنوم أنواعاً كشرة: 
نا ناويا له و التقدة مان 1 بالاخن]" إتاء يا الكدران ملعا بعطرها 
0 إلى بغض بالطَينٍ والكلين اأذي يُعفّد معها فتلتحم كأنا جد 5 
ومتهأ البناغ بالتاب ا [تقاح منك الخيطان: 6 0 4 أُؤْحان من 
الخنشب مفدراق علولا وعرضا باختلاي العاداتٍ في التققينة :ووسظفة اربعة أذرع 
في ذراعئن. فيُتصبان على أَسَاسء وقد بُوعِدَ ما ببنها بما يَراهُ صاحبٌ البناء في 
فرْض الأساس» وتوضل :قا بأذرعات من لحمب اها الاير مده 
5 - الجهتان الباقبتان من ذلك الخلا "ليوو بلَوْحَئْن أخرئن صغيرين. 0 
فيه الثراب ممخْتلِطأ بالكلس 1# لك المَدّة لذلك: حتى يَنْعَمَ ركزه ه وتختلط 


(أ) ما بين التجمين من: ظ ي»: 0 0-0 رب) حاشية من ع. ومقطت من ظ جح ي (ج) هذه اخملة من ظء 


ووجدت في الأصل ع, ثم شطها ( د) منج ( ه) حاشية بخطه من ع (و) في حجيء وفي الأصل ع وغيرت إلى الفضاء . 
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[278ب] 


جز اوه بالكلس ]078 3 م يُزاد تراب نا وثالناً 0 ن بَمْتاوعَ ذلك اللدياتا بين 


لمعيه وقد لكان يواه م والتراب وصارَتُ جشمأ واجداً. ثم بُعَادُ تَضِبُ 


اللوحين على الصورة لون ر 5" ل دن 00 2 5 الألواح كلها سَطرأ 


من فؤق سَطرٍ إلى أن نَم اناق كه تضم كانه و واحدة: وَيُسبّى | الطابية, 
وفيافة المقايتاء 

ومن صنائع البنا عاضا اوسن ليطن لكي 2 عه أن 2 ار 
وار أسبوعاً أو أسبوعين» على قَدَر ما يغتدل مزاجةٌ عن راطا النارية المصييدة 
للإلحام. فإذا تم له ما يرضاهُ من ذلكء علاه من فؤق الحائط ودَلكَهُ إلى أن يَلْتحِمَ. 

ومن صَنايع البناء عمل الشقّفء بأن ثُمَدّ الحُشُّبُ الحكمة النجارة أو الساذجةٌ 
على حائطي البنت » ومن فوفها 0 موصولة بالتُساير » ويْصَبٌ علها 
الاب والكلسء ويتلط بالمراكر حتّى تتداخلَ أجزاؤها وتلْتحمء ويُعالى عليه 


الكلس كا وني على الحا 
/ ان صناءة مو باثي 3 - ايه 


00 0 يلق 57 ا المدين ا ل يَنتى : رَوْنْقٌ ورُواء. وريًا 
.8 7 الميطان - 0 ازغام أ :0 5 أو الَف 1 الدف ١‏ أو الشتج؛ 


(أ) من ج ع ي؛ وسقط من ظ (ب) في ج يء وفي الأصل ع وغيّرت إلى الفضاه (ج) من: ع ج يء وسقطت من ظ. 
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عنذهم: ا 5ه قل لياش 1 00 
0 ؤت ف وساي الاء الى 0 
حا اشوا الي ب إل لوت امالك ل أثواع البناء. 
ويختلف الصتاءٌ في جميم ذلك بالختلاف الجذق والبصر. ويفظم عصران 


المدينة ويلع : فيكثرون. 


وربًا يرجم الَكَام إلى نر هؤلاء فيا هم أبس به من أخوال البناء. وذ 
أنّ الكاس في المدن لِكَثْرة الازدحام والقفرانء يَتَشاحُون حيّى في النّضاء والهواء 
الأغلى والأشفلء وفي الاثيفاع بظاهر البناء ما يُتَوفّ معه سول الضَرر في 
الحيطان» تنم جارّه من ذلك إلا ماكان إه فيه حقٌ. ويمتافون أيضا في اشيخقاق 
الصرق والمنافذ للمياه الجارية والفَضَلات الْمسْرَتَة في التَواتِ. وريّا يدعي بعضهم 
عن يض في حال أو عله أرقت لتشائق الوار ٠‏ أو يَدَع بعضٌ على جاره 
اغتلال حاتطه وَخَشْيَة سُقوطه» ويحنا خ اف الم عليه ييدْمه وذَفْع صُرَرِه عن 
جاره عند من يراة» أو + ياغ إلى قش دار أو عَرْضَةٍ يَئْن شريكين, بحِيث لا 6 
مَقه فسادٌ في الثار ولا إهمالٌ لَنْفّقتها. وأمثال ذلك. يه 
اضر بالبناء» العارفين بأخواله» المشتيلَين علا بالمعاقد/ والتّفط ومراكر المتشبء (129 
وميْل الحيطان واغتدالهاء قشم المساكن على إشبة أؤضاعها ومُنافصهاء وقشريب”" 


2 ع لشريب . 
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المياه في القَدواتِ مَجْلوبِةٌ ومَدْفوعةء بحت لا تضرٌ بما مرّت عليه من الثيوت 
والحبطان» وغَبْر ذلك. فلهم مبذاكله التصرٌ والخارة التي لَمْسَتْ لقيرهم. 
وهم مع ذلك يخْتلفون بالجؤدة والقُصور في الأخيال باغتبار الدُوَلِ وقُوتها. فإ 
قدَمنا أن الضداتع وكبالها إِنَا هو بكبال الحضارة» “كل كثرة الطالب لها. فإذلك7 
عندما تكون الدولة بدوية في أو أمرها تفتيْرُْ في أمر البناءٍ إلى غَبْر قطرهاء كما 
3 للوليد بن عَبْد الميك حين أجْمع بناء مُسُجد المدينة والقدس ومُشجره بالشّام. 
فبعث إلى مَلِك الوم بالسطنطينية في الفَعلة المهرة في البناءء فبعث إليه منهم بمن 
كي أه عَرَضه من تلك المساجد. 
وقد ضيف صاحبٌ هذه الضناعة أشياء من الهَنْدسةء مثل تشوية 
الحبطانٍ بالوّؤنء وَإِجْراءٍ المياو بأخحذ الازتفاع, وأمئال ذلك؛ فيختاج إلى التَصرٍ 
شيءٍ من مسائله. وكذلك في جَرَ الأقال بالهندام» فإنَ الأَجْرَام ١‏ لعظية إن يد 
بالحجارة الكبيرة تعجر فَدَرْ الفَعَلة عن رَفْعها إلى مكانها من الحائط؛ فيُتَحِيلٌ اذلك 
مضاعَئَة قوَة الحئل» بإذخاله في المتالق من أنقاب 20 مقدّرة 3 نسب هددسيةٍ 
ل صيْرٌ اليل عمد مُعاناة ارقم سشفيفً. [وقَسبّى الآلة لذلك بالميخال)” '. فت المرادٌ من 
ذلك عير كلفةٍ. وهذا إِمأ 2 لأصول هندسيّة معروفة مُقَداوَلَةٍ بين البتشر. ويمثلها 
كان بناء الهباكل المائلة لهذا العَهْدء التي يِحسِبُ التاش أمّها من بناء الجاهليّةء وأنّ 
أبداتهم كاقتْ على نسي في عَم الجئان؛ وليْس كذاك. ونا م لهم ذلك بالجيل 
الهندسيّةء كما ذَكرناه. فتفهم ذلكَ. والله مل يَخَلَق مَايَكَلهُ © [سورة آل عمران» من الآية47]. 


00 فيع سدي» وفي ظ: فكذلك (ب) كذا في ظام م ي» بمعنى يستخدم (ح)ي: أثقاب (د) من خ , 
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825 فصْل» سيك صناعة البجامر» 


هذه الصّماعَةٌ من ضرورات العُمران » ومادّئها الََبُ . وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى جعل للآديّ / بو 
ضروراته أو حاجاتهء وكان منها الشَّجِرُء فإنّ له فيه من المنافع ما لا يَنَحَصِرٌء ما 
هو معروفٌ لكلّ واحدٍ . ومن مُنافعها اتخاذها حَشبا إذا يست » وأوّل مشافم 
الشَبٍ أن يكون وقوداً للثبران في مُعاشهمء وعِصِيَاً للاتكاء وَالذّوْدِء وغيرهها من 
ضروراتهم» ودعائ لما يْشى مَئْله من أثقالهم, ثم بعد ذلك منافع أخرى لأهل البَدُو 


. وَالُضر. 


فأمًا هل التدو بواج والأوتاد لخياتصم» والحدُوح لظلعائتهم: 


والرّماح والييسِيَ والسهام ليلاحمم'" . وأا أهل الحضر فالشُف لثيوهم: 


والأَغْلاقٌ لأيُواهم» والكراسيّ لجلوسهم. 7 واحدةٍ من هذهء فالخنشب مَادَة لها 
زهي :ل الشورن طاقديي الانرالقن نت القداط ال بات ره 
لكل واحدٍ من صُوّرهاء هي الَتّجَارة على اختلاف رُتهها. 

فيحتاحٌ صاحها إلى تقصيل المَشَبٍ ب أُولا » إِمَا بخشب أضمّر منه أو 
الوا ا القصائل بحسب الصضورة اج وب 
بِصَنْعيه إعداد تلك المصائل بالانتظام, إلى أن تصيرَ أعضاء إذلك الشكل 
المخصوصٍ. والقاكم على هذه الصَناعة هو الْتَجَارُ. موقو قرو ف القتران. 


49 قي: والسّلاح. 
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صِنفٍ 9 سف أو 0 أو 2 أو ماعون» حَدَثَ لق في صناعة ذلك 
م يا و ب ف التساير تبدر لمزأى 
الَئْن ملتحمةٌ وقد أخذ منها اخيلاف الأشكال على تناشبء يُضنم هذا في كل 
شَكْل يتخذٌ من #المتشبء فتجيغ آنقّ ما يكون. وكذلك في جميع ما يحتاج إليه 
من الآلات المتّهذة من العسهاسا من 2 2 نمثاء 
وكذلك قد يحتاح إلى هذه/ الصّناعة في إِنْشاء الشفن التخريّة ذات 
الألواح والدّسّر. وهي أجْرامٌ هَّندسيّة ضيعت على قالب الحوتٍ واغتبار سَبْحه في 
لماع بقَوادِمه وكلكلهء ليكون ذلك الشكل أَغْوّن لها في مُصادمة الماء. وجُعل لها 
عِوَضٌ الخركة الحيوانئة التي لمك تحريك الزياح» وزيا أعينت بمركةٍ المتاذِيفٍ 
كا في الأساطيل. 
وهذه الصّناعة من أضلها مُختاجة إلى جزْءِ كير من الهُندسة في جميع 
أضنافها . لأنّ إِخْراجَ الْصَورٍ من القّوَةٍ إلى الفغل على وَجْهِ الإخكام مُختاج إلى 
مَغرفة التناشب في المقَاديرء إِمّا عموماً أو خُصوصاًء وتَنَاسبٌ المقادير لابْدَ من 
0000 ابر 2 1 
الجوع فيه إلى المهثدس. ولهذا كان أُيِنَةَ الهندسة اليونانيون كلهم أيه في هذه 


(أ) سقط من ظ (ب) مقط ما بين الدجمين من ج . 
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الففاقة كان اليدس» ضاحث كات الأضول. قل التتدسةه خاراء يويهنا كان 

يُغرف. وكذاك أتلونيوشء صاحب كتاب المخروطاتء وميْلاوؤشء وغيرهم. 
نا هذه الصَداءَة في الخَليفَةَ هو نوت, عليه السَلام» ويها 

ندا سفييَة لتحا ال غبنا كانت مُعْجِرَنٌه عند الطوفان. وهذأ الخيرء فاق كن 


5 مُتكنأء أغني كَوْنَهُ نجارأء إلآ أن كَوْنه أوَلَ من عَيلْها لا دليل يوم عليهء لبعد الآماد؛ 


10 


15 


وإِنَا مَعْناه الإشارة إلى قِدّم ١‏ لتجارة. لألّه لم تَصِم حكاية عنها قبل خَيْرٍ نوح عليه 


0 010 ايا فتََهُمْ أسرارز ات لاد وألله 8و الخللق 


26 فعبلء سيث صداعة المرامكة واليياطة 


"[اعلّ أنّ المفقيلين من التَشَر في مغن الإنسانية لابن هم من اليكر في 
[معنى ]/”*' الدّفْءٍء كاليكْر في الكنّ. ويحضل الدَفْءْ باشتال الْنسوج الوقايّة من 
الحو والبَردِ. ولابْدٌ اناك من إلحام المَزْل حَتَّى يصيرّ تَوْبآً واجدأء وهو النْسْج 
والجياكة. 


اذ كاهو باكية امتقيروا فلمده وان فالتوا: إل التقها زناه تفوسلوا ذلك 
[الثبات]© المنسوجة قِطَعاً يُقَدَرون منها توب على ادن بشكله وتَعدّدٍ أغضائه 


(أ) حاشية من ع بخطه لم تتقلها اي (ب) من:اج (ج) من: ع ج 
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والختلاف نواجيها. ثم يلائمون بَئْن تلك الْقِطَم بالوصائلء حقّى يَصِيرٌ نويا واحداً 
مُقَدَراً على البَدَنِء وتلتسونها. والصَاعَةٌ المحضّلة لهذه الملاءمة» هي الخباطة]". 
الضاعتان ضروريتان في العمرانء لا يحتا إليه التَشَرٌ من 
الذفم. 
فالأولى لشّسح المَزل من الضوف والقْطنَ سَدواً في الول وإلحاماً في 
العتنضء وإحكاماً لذلك النشج بالالتحام الشديدء فت منها قطمٌ مُعَدّرة. فنها 
لَكْسِيَةُ من الصوفٍ للاشتال» ومنها الاب من القُطن والكتان للباس. 
والصناعةٌ الثانبة لتدير المأسوجات على اخحُتلافٍ / الأشكال والعوائد , 
قصل أولآ بالمثراض قطعآ مُناسِبةٌ الأغضاء التديّة , ثم تُلحع5' تلك القطَم 
بالخياطة المتكمة وَضلاً أو حَبكاً أو تلبيتا” أو تفتيحاً على [حسب]”” تَوْع ٠‏ 
الاعة. وهذه الثانية مُخْقَضَة بالغئران الحضَريّء لا أنّ أهل لبدو 5-5 عنهاء 
ونا يَشْتَمِلونَ الأَنَابَ اشْهلاً؛ وإنًا تنْصيلٌ القياب وتقديرها وإِلْحامُها بالمنياطة 
لبايىء من مذاهب الحضّارة وفنونها. 
هذا في ترم حيط ف الي ا أن مضروعية ال مشتيلة 
على بذ العلايق الدَلْويّة كلّهاء والقجوع إلى الله كا خَلَقنا أؤل مَرَه حت لا يُعَأىَ ٠5‏ 
العبد قلَبَهُ بشيءٍ من عوايد يد ترفهء لا طيباً ولا نساء ولا مَخِيطأ ولا خُنََء ولا 
تغرض لصيدٍ ولا لشيءٍ من عوائده التي تلوّنث ما ته وخُلْقُهء مع أنه يَفْقِدُها 


(1) عباية حاشية من ع بخطهء ل تتقلها حل بي (ب) في ع: يتل (ج) ج: تلتحم (د) ج: تببيتاً (ه) من: ع ي. 
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بالمؤت ضرورة. وإنّا يجي كأنه وارِد على المخشّرء ضارعا بقلبهء مُخْلِصا لربه. وكان 


جزاؤه - إن م له إخلاضه في ذلك - أن يِخْرْح من ذُنوبه كوم وَلَدنْهِ أمّه. 
سبحاتك ما أَرْقَقَكَ بعبادك وأرحجمّك بهم في طلب هداتهم إليك. 
ن الصناعتان قديهتان في الخَليفَةء لها أن نّ اللَفْءَ ضَروريٌ للدَشّر في العمران 
: فر لى ار فلا يتا أهله إلى دفيء ولهذا يتلغنا عن أهال الإقَليم 
الأو من الشودان» أَنهُم عُراةٌ في الغالب. ولقِدَم هذه الصَدائم تنّسبها العَامَهُ إلى إذريس»ء 
عليه السّلام» وهو أقدم الأياء. ريا ينُسبوها إلى هْرْمُسء وقد يُقال: إن هَرْمْسَ هو 


ا الى 


دمر والله 9 الخلاق العليم 4. عور التحرودىة كلاه قلا وسور ل 10 31 ا 


و ب اد التكليد 

0 وشي صِناعَةٌ يُعرَفُ بها العمل في اسْتِخْراج المؤلود الآدمئ من تظن أنه 

من الرُفْق في إخراجه من رَحمِها وتّيتة أشباب ذلكء ثم ما يُصِلِحه بعد الخروح, 

على ما تَذكُر. وه مُخْتِصَةٌ بالنّساء في غالب الأمْرء لا أمْنَ الَّاجِراتُ بعضّهنّ على 
عزرات كفن وس العَائعَة على / ذلك مَنبنّْ القابلةء استعير فيه مَعْنى الإغطاء 
والقبولء كأنّ التفساء تعطيها الجنين» وكأئها تقبلة. 

15 وذلك أنّ الجنين إذا اشتكمل خَلتّهِ في الزجم وَأطُوارَهء وبلغ إلى غايتيه والمد 
لني قَدّر الله لمكُيهء وه يَسْعَةٌ أشْهر في الغالب» فتتطلب الخروج بما جعل الله 
كم الأزوع إذلكء ويضيقٌ عليه الممْقَدُء فبَعْسْر. وريّا مَرْق بعض جوانب المزج 
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بالضَّغْطء 3 رتا ان ما كان في الْأَغْشِية من الاليصاق والالتحام باليجِم. وهذه 
كلها آلا يَشْدٌ لها الوَجَع وهو مَعْنى الطلقء فتكون القابلة مُعبِهُ في ذلك تغض 
0 بعر الطهر والوزكئن» ومأ يحاذي الرّحِمَ من الأسافل, نُساوقٌ بذلك فِغل 
لذَافقة في إخراح الجنين» وتَهيلٍ ما يضعب منه با يُفكنهاء وعلى ما تبتدي إلى 
مغرفة عُسْره. ثمّ إذا رح الجين بقيَثْ تننه وبين الرّجِم الؤضأة الني كان يتَعَذَى 
منها متصلة من سُرْتِه بمعأة. وتلك الْوْضْلَة عضو فَضْيٌ لتَغذِية المولود خاصة 
صا ااا من حبك ل على ان ال ول ري و ع ا 
تُذمل مكأن | لجراحة مثه بالىّ أو ترآةُ من وجوه الاثرمال. 

5 إنّ الجنينَ عدد خُروجه في ذلك المنَذٍ الصَيّق, وهو رَطلبُ العظام» 
اا والاثتناءء» فَريًا تتغير أشْكال أغضائه وأوضاغها لقُرب الْتَّكُوين 
ورطوبة المواد. تتناواه القاباة بالعمز والإضلاح حى زجع كل عَصْوٍ إلى شَكُله 
الطببعي ووصعه مدر ويرتدٌ حَمُه سَوِياً. 

ثم بعد ذلك ُراجمٌ التفساع وتحاذيها بالغمز والملايئة روج أَعْشِية الجنين: 
لأنها وما تأخَّرْ عن خُروجه قليلاًء ويخْشى عند ذلك أن تراجع الماسِكَةٌ حالها 
الطبيعية قبل اشيكئال خروج الأغْشيةء وهي فَضَلاتٌء فتتعدّنَ ويشري عَنمها 


ات#تبع إلى لى الجم' الهلاك. قازر لقا هذاء / وتحاولٌ في إعانة اذَه إلى أن ترج 


7 تزجع إلى المؤلود, 5 أعضاءة بالآذهان والذّرورٍ القابضة لتَسُدّهاء 
وتجفف رُطوباتِ الرّحم. تدك رفم لهاته» ونسَعّطه لاستفراع بُطون دماغه. 
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10 


15 


10 


15 


وتُمَْغِرُه باللعوق لِدَهْم الْسَّدَدٍ من معاهُ وتجويفها عن الالتصاق. ثم ثداوي التفساء 
بعد ذلك من الوَهْن اأذي .0 5-5 وما لَجق رَحِمَها من ألم الاتفصال» إذ 
المؤلوث. وإن لم يكن عضواً طبيعيّاء خَالة لكين في الرّجم صيرته بالالتحام 
كالضو المتتصِل. فإذلك كان في اتيصاإه 1 بقربٌ من أَلَم القَطم. وشداوي مع ذلك 
ما يَلْحَقٌ العَرَجَ من جراحة التَمْزيق عند الضغْط في الخُروج. وهذم كلها افوا ند 
هؤلاءٍ القوابل أَبْصَرَ بِذَوَائِها. 

وكذلك ما يَعْرِضُ للمَؤلودٍ مُدّة الرَضاع من أَذْواءٍ في بَدَنِه إلى حين 
الفصالء ندُهنٌ أبصرّ بها من الطّبيب الماهر. وما ذاك إلا لأنّ بدن الإنسان في 
تلك الخالة إِيّا هو إنساق 4 فتّط. فإذا | جاوز الفضال» هذا 11 انمايا 

فهذه د تراه » ضروريّة في الغمران للنّوْع الإنسان: ذنم ون 

وقد يَعْرضُ لبَعْضٍ أشخاص التوع الاسْتَمْناءٌ عن هذه الصّباعة» إما بخلق 
الله ذلك طم مُعْجةٌ وخرقا للعادة كيا في حق الأنبياء» صلوات الله علهم» أو 
بإلهام وهداية لهم لها المولود وَيْفْطرُ عليباء شيمم و-جوذ”تم عن دون هذه الشناعة. 
كايا الكهدة من ذلكء فقد وقم كثيراً. ومنه مأ - أنّ الى وإِد 
(3) هذان حديثان كلاهما ضعيف. أوطيا حديث الأوزاعي عن حسان بن عطيّة: أن النبّ يق لما وُلِد وقّع 


على كمه وركثيه شاخصا بصره لالجا . أخرجه ابن سعد في طبقاته 1: 103 ل 55-0 
حديث ابن عباس عن أبيه قال : ولد النئ كلد مختوناً مسروراً » وهو حديثُ منكرء أخرجه أبن سعدع 


128 


]1282[ 


مَحُتوناً مشروراً واضعاً يَدَيْهِ على الأنض؛ شاخصاً بتِصّره إلى السّماء. وكذلك 
تان هس ف سوط ناث 

وأمّا شأنُ الإلهامء فلا يُْكّر. وإذا كانت الحيواناثٌ العُْجم تختضٌ بغرائئب 
من الإلهاماتء كالتّحل وغيرهاء فا ظتك بالإنسان المتَضل علهاء وخصوصاً يمن 
اخمْصٌ بكرامّة الله. ثم الإلهام / العام للمؤلودين في الإفبال على التّذي من أَوْضم 
شاهدٍ على وجود الإلهام لهم؛ فشأن الهناية الإلهيّة أعظع من أن يحاظ به. 

ومن هُناء يُعهَم لان رأي الفارابيّ وحكياءٍ الأندنُس فيا احْتجوا به لعَدَم 
التراض الأنواع واشتحالة اتقطاع المكَوْناتء وخُصوصاً في النَوْع الإنسايّ. وقالوا: 
و تلفت اسسامية ميان تحودها بين لقع لتر نهل تحوق هاه الخداءة 
لني لا يتم كَوْنُ الإنسان إلا بها. إذ لو قدّزنا مولوداً دون هذه الضناعة وكّفاتها 
إلى حين الاثصال لم يتم تقاؤه أضلا. وؤجود الصّبائم دُونَ الفكر ُهْنِم نما تَمْرنه 
وتابعة له. 

ولاك سينا *" بن النة هل عد الرامي الخاسف لامها له 
إنكان اقطاع الأنواع وراب عالّم التكوينء ثم عؤده ثانيةٌ لافيضاءاتٍ فلكية 


-أيضاً 1: 103 فالتابت أن جدّه عبد المطلب تيه يوم سابعه. رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي 
حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وقال الذهبي: هذا أكرّ نما رواه ابن سعد (ثاري 
الإسلام 1: 485). 

(1) لم يورد أبن سينا شيئا من هذا في رسالة حي بن يُظانء وإنّا جاء وَضف "التخلق الذّاتيّ" تَقُلآ عمسن 
زتموا ذلكء عند أني بكر ابن الطقيّل في رسالة حيّ بن يَقُظان 69- 70: وقد نقد فبها من تقدّمه من 
الفلاسفة؛ مثل: ابن الضّائة» والفارايّ - الذي كان كثير الشكوك - وابن سيناء والغزالي . 
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وأوضاع غريبة تندُر في الأختاب بره » فتفقضي تمير طيدة مُناسِبَةٍ لزاجه بحرارة 
مُناسبة» فت كوه إنْساناً. ثم مميِضُ له حَيوان يق فيه إِلْهِامٌ لتزببته الو عليه 
إلى أن يِه وجوده وفصاله. وأظتب في تبان عدب التي سَعَاها برسالة حَيَ 
ابن يقظان. وهذ | الاشيذلال غرُ سيد وإن كنا يُوَافِقَه عل اتقطاع الأنواعء 
ف الكامن وها برعاد نّ دليله مَئِْ على إِسْنادٍ الأفمال إلى الهلّة الموجبّةء 
ودليلٌ القَول بالفاعل الممعار يُرَدَ عليه. لا دسل 0 بالنادن: تار رويد 
لأفعال والقُْرة القَدِةَء ولا حاجة إلى هذا التُكلف. ثم لو سَلَسَاةُ جدلاء فغايةٌ ما 
يننّى عليه اطرادُ وُجودٍ هذا الشّخص بخَلق لإأها لتينه في الحبوان الأعجمء [وما 
الكبريور اأنافية انا واد كر ن الإلهام يملق في | ا" ٠‏ ثما المايغ من 
0 خَلْقِهِ للمؤلود تفْسِهء كا فَرَرْناهُ أوَلا؟ وَخَلَهُ إيام في تحص لصا قبهء أقرث 
من خَلقَه فيه لمصَال غَبره. فكلا المأهَيَئن شاهدان على أَنقّسِها بالبِطلان في مُناحيما: 


بر 


ا واللة متلق العليم 4 . أسورة الحجرء من الآية 86» وسورة يسء من الآية 81]. 


8 / فصّل» سيث صناعة الطبء وأنها مُحتا ليها سي ا حواضر والأمُصاس (2قتب] 


دون اليادية 
15 هذه الصّناعهٌ ضرورية في المدّن والأمصار لما عرف من فايَدها. فإنٌ تمرتها 


جِنْظ الضَحّة للأصحّاءء ودَفمُ المرَضٍ عن الرَضى بالمداواق حتّى يَحْضل لم البرء 
من أذْوائهم. 


ساس 1 
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واعلّ أنّ أصل الأَمْراضٍ كلها إِنَا هو من الأَغْذيةء كما قال في الحد 
اا الاق هل الناعة. وإن طقن فيه العلاة]"2» وهو قولولة 
اللو 1 امورو ل را اوت الو كر يار ا كا اق ماي 
نت الذاءء فظاهر. وأمّا _ له رأش الذواءء فالحمية الجوع. وهو الاخيّاء من 
الّعام» والمفنى أنّ الوح هو النَواء القظيم الذي هو أضل الأَذُوية. وأمّا قوله: أصلٌّكل 5 
كل داءٍ ارد فغنى البردَة إدْخال الطعام على الطّعام في المجدة قبل أن يِه هَضْمْ الأوّل. 
وشَرْحٌ هذاء أنّ الله سُئحانه خَلق الإنسان وحفْظ حياته بالغذاء يَسْتَعْمله 
بالأكلء وتَنْمُدُ فيه القُوى الهاضمةٌ والغاذِيَةٌ إلى أن يَصيرٌ دما مُلامَا لأجزاء التَدن 
من اللّحم والعظم . ثم تأحذة التاميةٌ » فَبَنتِبُ لما وعَطْأ . ومغنى الم : طبخ 
الغذَاءِ بالخرارة 7 طَوْرأ بعد طَوْرء حتّى يصيرٌ جزءاً بالفِغل من البَدَنِ. 0 
وتفسيرٌه أنّ الغذاء إذا 0 واككوم انيداو ترك لهرا: 
الفم طَبْخاً يسيرا وَل مزاجه بعض التَّىِءِء كا تراك في اللقْمَة إذا تَاَلهَا طعاماً 
3 أَجَدْجما 0 فترى 5 ا 5 00 ف المعدةك لمر 
حرارةٌ المجِدَة إلى أن يصيرٌ تمموساًء وهو صَفْو ذلك الملبوخء وتزسأه إلى 5 
ومْرْسِلٌ ما يَسبُ منه في المتى يقلا ينقد إلى المخرجيئْن. ثم تطبحٌ حرارةٌ الكبد ذلك 15 
(أ) من حاشية ع وحدها . 
(1) لا يصح من ححديث الت قفد ٠‏ ولعله من كلام الحارث بن كلدة كما في المناصد الحسنة للسّخاوي 611- 
2 وتخريم الأحاديث والآثار للزُيْليَ 1: 459 . 


(2) حديث ألخرجه أبن جتان قُِ الجروحين 1: 204 والذهيّ 2 الميزان 1 صن حديت أنس وغيره. 


7 البوَدة : التخمة 
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لكبرش إلى أن يصير دما غبيطً. وقطلو علي زر من التيو, هي الشطراة 
وترشبٌ منه أجزاغ يابسة» هي السَؤداء. ويْقّضَرُ الحارٌ القَريزي بعض الْتَّىء عن 
طبخ | القليظ مئهء فهو التلتم./ثم سِلها الكَبدُكلها في الغروق وأ 8 ٠‏ ويأخُذها 
طبخ الحارٌ العَريزيّ هنايك .م للدم الخالص باز حارٌ رَطْبٌ يُِد الوح 
5 الجيواي. وتأخذْ التاميةٌ مأخدّها في الذم ‏ بت م يقد بط ل 
البدن ما يَفُْضْل عن حاجّته من ذلك فضلاتٍ مختلفة رن التزف روا عاك واللحادا 
والدّمْع. هذه صورةٌ الغذاء وخُروجه من القُوَةِ إلى الفِغلٍ لخمأً. 
م إنّ أصل الأمُراضء ومعظتها هي الخنيات. وَسَدِيها أنّ الحارٌ القَريزيٌ قد 
يَضْعْف عن تَام التُضح في طبخه في كلّ طؤر من هذهء فيْتى ذاك اله لَغِذاءٌ دون 
0 نضح رسف ذال كثرة العذاء يق للودة بح يكرق أغلت عل انا الغريرت» أو 
إدْالٌ العام إلى المجدة قبل أن قشقوقّ طم الأول فمَشَْهِلُ به الحا الغريزئ: 
يثك الأَوَلَ بحالهء أو يتودّع عليما؛ ار عن تام الطَبخ والتُضح. وثزسله المهدة 
كذلك إلى الكبدء فلا تَقُوى حرارة ١‏ لكبد أيضا على إنضاجه. وريًا بتي في الكبد 
من الغذاء لاق فل زاج وق الكبدٌ جميع ذلك إلى الغروق غير 
15 نام كي 1 اذا أغيز النوة جاكقة ا اللاعية , أنساه مع النفضلات الأخرى 0 
القرق والدمْع واللُعاب إن افْقدرٌ على ذلك. وريّا يَمجِرُ عن الكثير منهء فيَنتقى في 
الغروق والكبد والعدّة ونترايدُ مع الأتام. وكلّ ذي رُطوبةٍ من المنتجاتٍ إذا م 
أَخْذْهُ الطببخ والتضح 0 فبتعّنْ ذلك الغذاغ غيرُ التاضمء وهو المسمّى بالخلط. 
وكر مُتَعَنِ ففيه حرارة 5 غرسةٌء وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بِالَتّى. وا 
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ذلك في الطعام إذ اراد ردول للزلا ذا كن كيف بيت فيه مرا 
3 مأَخَذّها. فهذا مَعْى امات 2 الأبدان, الشركة رامن ش الأَمْراضِ وأضلها كي 
وََم في الحديث. 

ولهذه المِاتِ علاجاتٌ بِقَطْم الهذاء عن المريضٍ/ أسابيع معلومةٌء ثم تناؤاه 
الأغذية الملائمة حتّى يت بْرْؤُه . وكذلك في حال الضحة له علاخ في التحيّظ من 
هذا المرض ره وقد يكون ذأك التَعذْن في عضو مَخْصِوضٍ» فيَتَوإدٌ عنه مرضٌ 
ف ف بذاك المكنون إلى حدث خراجات في البَدَنء إِمّا في الأغضاء الإئسية أو في 
يرها. وقد يمرشُ الْهِضْوْ ويخدث عنه مَرضٌ القُوَى الموجودة أه 

هذه كلها جاغٌ الأَمْراضٍء وأصلْها في الغالب من الأغذِية. وهذا كله مَذفومٌ 
إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الْأَمْراضٍ ف أفل الحضر والأمُصار أكثرُء لخضب عَْشِهم 
وكثرة مأكلهم » قل اقتيصارهم على نوع وأحدٍ من الأَغْذِية: وعَدّم تؤقبتهم لتداولها. 
وكثرة ما يخلطون بالأغذية من التُوابل والبقول والمواكه رَطبا ويابسا في سَبيل 
اليلاج بالطبيخ. ولا يفُقصرون في ذلك على نوع ولا أنواع. فَرَيَا عَدَدْنا في الون 
الواجِدٍ من أَلْوان اميه عا من التبات والحيوان » فيصيرٌ للهذاء مزاح 
غريب. وريًا يكون بعيدا عن مُلاءمة الْبَدَن وأجَزائه. 

0 نَ الأَهْويَةَ في الأمصار تَعُسْد بمخالطة الأخرة العَِتة من كُْرةٍ الفَضلات. 
والأهويةٌ مُنَشْطةٌ للأزواح ومفوية بنناطها لأثر الحارٌ الغريزيّ في الهُضوم. ثم 


1 


15 


0 الرياضة مفقودة 5 لأخل الأمصارء | إذ هم في الغالب وادِعونّ باون 
لريب وي ن وقوع الأمراضٍ كثيراً في المد 
والأمصار» وعلى قَدَر وُقوعه كانت حاجَتْهم إلى هذه الصناعة. 

فأما أهلٌ التتذوء فأكلهم قليلٌ في الغالب: والجوع أغلّث علهم لقأ البوب 
حتّى صار لهم ذلك عادةً » ورُيّا بُطنٌ أمهَا جبلَةٌ لاشتمرار. ها. ثم الأذم قلياةٌ نهم 
أو مفقودة بالجملة. وعلاج الطبخ بالتوابل والقواكه إِنَا يَدْعو إليه تَرَفُ الحضارة 
اأني هم عله بمغزل» قَيَتداولون أَغْذِيهَم بسيطة بعيدةً عم يخالطها , وبُقَّدبُ مزاجما 
من مُلاءمة / البتدن. وأمًا أهويكهم فقلياة اعفن لقّلة الّطوباتٍ والغفونات إن كانوا 
آهِلينء أو لالختلاف الأَهْويَة إن كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضّة موججودة فههم من كثرة الركة في رَكض الَْيِل أو 

0د اد م ا فيخشن 0 5 3 
أمراض: فل اث إلى الطعة.:ولهذا لا جد لطَبببُ فى ا البادية بوجه. وما 
ذلك الا الاين يعس ذل اختيج إإيه جد » لألله يكون له بذلك في البئو 
معش يدعوة ل كم 4 5 : وأن معد سمه أله 8 يا 5 


4 من ب (ب) سقط من ج . 
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يي 


ل ا 0 5 5 ا 
© فَصّلء سيث ان الخط والحكتاب من عداد الصنائع ألا نسانية 


وهو رسوم وأشكال حَرْفِيَة تدل على الكليات المشموعة الداة على ما في 
النفس. فهو ابي رمه عن الدّلالة اللْقُوية. وهو صِناعَةٌ شريفَةٌء إذ الكتابة من 
الإشاو الي عتزيالسن البوان وأيها لبي اللخ حل با في الشيائر: 
وتتأدَى بها الأَغْراضُ إلى البَلدِ التعيدِء فتُعضَى احابوات ونه دقع رن لام 
لهاء ويْطَلَمٌ بها على العُلوم والمعارفٍ وف الأولين وما كُعَبوهُ من و 
وأخبارهم. فهي شريفّة بجْميع هذه الؤّجوه والمنافم وخر وما في الإسان من العو 
إلى الل إِنَا يكون بِالتّليم. 
وعلى قذر الاجتاع والْعُمْران والشّاغي في الكالاتٍ والطلب إذلكء تكونٌ 
جَوْدة الخط في المديية » إذ هو من جُمْلة الصَدائم ووفك فدمنا أن هذا شَأْما وأنها 
تابعة للغمران. ولهذا جد أكثرٌ البَدَوِ مين لا يفرأون ولا كو ون قرأ مهم أو 
كتتء فيكون خَطه قاصراً وقراءك غَيرَ نافدة. 
وجدُ تعليم الخط” في الأمصار الخاريج عَمْرائها عن الحدّ» أبلعٌ وأسهلّ وأحسن 
طريقاً لاشتحكام الصبفة فيهاء كبا يخكى لنا عن مِضْرَ لهذا العَهْدء وأنّ/ بها مُعَلْمِين 
منقصبين لتغلم الخ يُلْقون على المتعام قوانِينَ وأخكاماً في وض ع كل حرفي. 
وتزيدون إلى ذلك لاخر بتَعْليم وَضْعهء فتَعْتَضِدٌ أذَيْه رُثبةُ الم ولس في 
التغليمء وتأتي ملكثه على أَتمُ الؤجوهء وإنّا أن هذا من كال الصَّنايم ووفورها 
بكثْرة الغمران وائيساح الأغغال. 


15 


1 


"لولس الشَّأنْ في تل الخط بالأندأس والغرب كذاك في تَعلْ كلّ حرف 
اثفراده على قوانين يلقها المحم للفتعم» ونا تتعلم بمحاكاة المتطة في هاته'*' الكلرات 
جماة وتكوّر ذلك من التعَلر؛ ومطالعَة المح 4 إلى أن مضل له الإجادة وغكن 
ف هاته ع" الملّكة فمُْسَعّى مُجيدا]. 

5 وقد كان الخطدٌ العريّ بالغأ مبالفَة من الإخكام والإثفان والجّؤدة في دوأ 
التبابعة لا بلَعَتْ من الحضارة والترفء وهو المسمّى بالخط الحفيريّ. وانتقل منهم 
إلى الخيرة لماكان بها من دول آل المنذزرء مُسباء التبابعة في القصبيّة, والجدّدِين 
لك الغرب بأْض العراق. ولم يكن الخمد عندهم من الإجادة كباكان عند التبايعة: 
لقصور ما بَبْن الدَوْلتئْن . فكانت الحضارة وتوابغها من الضنائع وَغَيْرها قاصرة عن 

ذلك. ومن المبرّة لَِتهُ أهلّ الطّائف وقريش فها ذكر. يقال: إنّ الذي تعم الكتابة من 
الحيرة هو سُفْيانُ بن أميّةء وقيل: حَرْبُ بن أميّة, وأخذّها من أشم بن سذرة. 
وهو قَوْلَ مُمْكِنٌ» وأقربٌُ تمن ذَهَب إلى أتهم تَعلّموها من إيَادٍ أهل الهراق, لقَولٍ 
شاعِر م [من المنسرح] 


قوم لمع ساحةٌ الهراق إِذَا ‏ ساروا جميعا والخط وَالقَل 


(أ) من ع ج» وسقط من ظ ي- (ب) في ح: كتابة (ج) من ع: وفي ج: بنانه . 


(1) هو أميّة بن أبي الصّلت التّقىء انظر ابن هشام: سيرة التئ ويه 3: 48 ورواية آخر العجز عنده: والقط 
قوي إيادٌ لو انهم مع أو لو أَقَامُوا فتهرّل التَعم 
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وهو قول بعيدٌء لآ نَّ إيادا اولو تزلوا ساحَة العرا ق» فم وإلوا عل شاي 
من البداوةء والخط من لش الحضريّة. وإنَا مَعْنى فَوْل الشاعر أنهم أقربُ إلى 
الم اقم من غَيْرهم من العَرَب لهم من ساحَةٍ الأمُصار وضّواجيها. فالقول بأنّ 
الحجاز إِنَا ليَثُوها من الخيرة » ولَيِهَا أهلّ الجيرة من التَبابعةٍ وجمير , 3 
البو من الأفوال: 
”[ورأيثُ في كتاب القَكملة'"' لابن الأبّار عند التُغريف بائن فَرُوخٍ 
ليواي الفارسيي الأندلسِسَء من أضحاب مَالِكء واسقه عبد الله بن فمؤْخء فقال: 


روى ابن فَرَوخْ عن عبد الرّخمن بن زياد بن أَنعُمء عن أبيهء قال: قلت 
عبد الله بن عبّاس: يا مشر فُرَدْشء خَتروني عن هذا الكتاب العربيّء هل كلتم 


و ا ا ع وتفرقون منه ما 10 


افترقء مثل الألف واللام والميم والنون؟ قال: نعيء قلتُ: ومئن أَخَذْثْمُوهُ؟ قال: 
لويااة مي قلت: ومن أَخَذَّهِ حَرْبٌ؟ قال: من عَبْد الله بن جُذْعانء 
فاتووقن عدم ان نفك 1 قالمن أغل الاناوو فااوون علب أشل 
الأنبار؟ قال: من طارئ طرأ علييم من أهل الجن قلت: وثمّن أخذه ذلك الطارئ؟ 
قال: مسن الملْجان بن القاسمء كاتب الوَحي لهود الْتَْء صلوات الله عليهء وهو 
الني يقول: [من الطويل] 


(أ) من: جح م وفي ي: وهو (ب) حاشية من خ بخطه سقطت من ج ي ظ . 


(1) الشملة لكتاب القلة 2 /ضلك ع ( يق يل السلام الهرأس » دار المعرفة» الدار الميضاءء المغرب). 
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10 


15 


في كل 0 سْئَهُ تخدثوتها ١‏ ورأي على غَيْر الطريق يُعيرْ 
و خَيرٌ من حياةٍ نشكتا بها جره فمن شَشَبُّ وجميرٌ 


اثتبى ما نَل ابن الأبتار في كناب التَكيلة. 


وزآد أحْرّه : حدنتي بذلك أبو بكر بن أبي حمرّة في كتابه ٠‏ عن أشي جر 


[سفبان]'' بن العاص ء عن أبي الوليد الوَقئِيَ » عن أبي تمر الظّلمدِيّ » عن أبي 
عبد الله بن مُفْرّح؛ ومن خطه نقللهء عن أبي سعيد بن يونس 07» عن محمد بن 
موسى بن التّنهان» عن يحبى بن مد بن خُشَنْشء عن عُثان بن أيَوب الْحَاؤريَ 
التوسيّء عن يلول بن عُبيْدة المي عن عبد الله بن فرُوخ. اننبى ]أ6. 
وكان لِجميرٍ كتابةٌ مُسَتّى ال لمستَدَء خُروفها مُنْقَصلة. وكانوا يننعون من تعُلمهها 
إلا بإذهم. ومن حير تَعلّمت مُضرُ الكتابة العربية. إلا أنهم لم يكونوا مُجيدين لها 
شأن الصَدائع إذا وَقَمت بالبذوء فلا تكونٌ مُخكدة المذاهب ولا مائلة/ إلى الإثقان 
والتَنميق» لبَؤن ما بَئْن لبدو والصناغة, واسْتَئْتاء البَدُو عهها في الأكْثر. فكانت 
كتابة القرتب بدويةً مِقْلَّ أو قريبا من كتابتهم لهذا العهؤدء #أو تتول: إنّ كتابتهم لهذا 
لتقي أحسنٌ صناعة» لأنّ هؤلاء أَقَْبُ إلى الخضازة ومُحالَطَةِ الأمصار والْدّول. 
وأمّا مُضَرء فكانوا أغرَق في البَدُو وأبعدَ عن الْحَضَرٍ من أل اليَمن وأهل العراق 


(أ) من التكملة (ب) إلى هنا يثبي السَتدُ الذي ذكره ابن الأبار بعد الخبر. وما يده هو سَدَدٌ آخر لأبي سعيد بن يوفسء ذَكوَه اين 
الأب ر أبغأ في أول هذا التقل؛ متصلا بعد الله بن تيح عن عبد الرحمن ين زياد , بن أنعم عن أبيه عن أبن ع عتاس (ح) تهاية 


حاشية من ح بخطه. وسقطتث من ج ي ظ (د) سقط ما بين التجمين من ي . 
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وأهل الشّام ومضر. فكان الخمة | لعن لول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإخكام والإثتان والإجادةء ولا إلى الوط لكان الْعَرَب من البّداوَة والتَوحْش 
ويُفدثم عن الصَنائع. 

وانظر ما وقع لأججل ذلك في رَسْم المضخف ٠‏ حيِت كته الضحابةٌ 
لوطه وكانتُ غير مُسْتَحْكمَةٍ في الإجادةء حالف الكثير من ن ويم ما ل 
[أقسَة]" رُسوم صناعة الخمد عئد أهلها. 6 اقْتتّى التابعون من ١‏ سلف رَممهم 
فيهاء تبرٌكا بما يسمه أضحاب رسول الله وه وَبْرُ الخلّق من بغده. المتلَُون لوَحْيه 
من كتاب الله وكلامهء كا يُقَْتَى لهذا العهؤد خط ول أو عالم #ر5ا؛ ويْديمُ وشعه 
خطأ أو صَواباً . وأيْنَ يُشْبةٌ ذلك من الصّبحابَة وما كتيوه ؟ فاع ذلك وَأْتَ رسما 
ونه الغلماء بالوّسْم على مواضعه 

ولا تَلْتَفِئنَ في ذلك إلى ما يزعمه بع الممفْلينء من أنَم كانوا مُحْكمِينَ 
اصناعة التطء وأنّ ما يِتَحَيّلُ من مُخالفة خطوطهم لأصول الرَسْم لبس كا 
يُتَخَيّل : بل لكلها وجة. وتقولون في مثل زيادة ١‏ الألف في « لأاتصنه: 4 | [سورة 
التملء من الآية 23]: إِنّه تنييةٌ على أنّ الذَيْح ل يَمَمْ وفي زيادة الياء في 2 بِأَبْيْر 4 


[سورة الذاريات» من الآية 47] إِنّهُ تديٌ على كال | لعَدْرَة الربائة » وأمشال ذلك مما لا 15 


أضل له إلا التَحكم المَخضُ . وما حَمَلهم على ذلك إلآ اغتقادُمٌ أنّ في ذلك تأزماً 
الضحابة عن تَوَهُم النَقْص في قِلَة إجادة الخط . وحَسِبوا أنّ ذلك الخنط كيالء 


() من حاشية ع ج » وسقط من ظ ي . 


]59 


10 


فرّهوهم عن نقْصه, ونسبوا إهم الكيالَ بإجادته, وظَلبوا تغليل ما خالف الإجاةة 
من رسمهء وذلك / لس بصحيح 

واغلم أنّ الخط ليس بكالٍ في حَمَهِمء إذ الخد من ْمَل الصنائم المد 
المعاشيّة» كيا رَأَيْته في ما مَرّْ. والكيال في الصدائم إضاني لبس كال ماي ال 


د يسود تقصه على الذاتِ في الدَينٍ ولا في البلا . ونا يعو على أشباب المعاش 


15 


وبحْسَب العُئران والتّعاون عليه لأجل ذَلاليه على ما في التُفوس. وقد كان الدَىُّ 
كل أمي وكان ذلك كالاً في حَنّهء وبالنّسبَة إلى مَقَامه لشرفه وترّعِه عن الضنائم 
الملتة التي هي أسبابُ المعاش والقفران كلّها. ولنست الأمِيةُ كالاً في حَمّدا نحن 
إذ هو مُنْتَطِم إلى رَبّهء وحن مُتعاونون على المباة الدُْاء شَأَنَ الصا كلهاء حتّى 


الغلوم الاضطلاحية. إن الكالَ في حَنّهِ هو تَرَهُهُ عنها جما بخلافنا. 


ثم لما جاء الملأك للقزبء وَفتحوا الأمصازء ومَلكوا ال|إك» وتزلوا البضرة 
والكوفةٌ وَاحْتاجّت الدَوْاةُ إلى الكتاب» اسْتَعْمَلوا الخط وطَلَْبوا صناعَته وتَعلْمه: 
وتدَاوَلوه. فترقت الإجادةٌ فيه واستخكم. وبلمَ في الكوقة والبصرة رُثْبَةَ من الإثكان, 
إلا أتاكانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف الم لهذا العَهّْد. 

ثم اثتشرا” العربٌُ في الأفطار والمالك ٠‏ وافتتحوا إفريقيّة والأَندلْس . 
واختط بنو العتاس بغدادء وتَرَفّت الخطوظ فيها إل الغاية ا اسْتَّبخرت في 
الغْران وكانت دار الإشلاء ومرك الدّواة العريئة. 77 [وخالفت أوضاع الخط 


(آ) في ظ: انتشرت- (ب) حاشية من ع بخطه ومن ج» ول ترد في ظ ي , 
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ببغداد أوضاعة بالكوفة في المئِلٍ إلى إجادة البُسوم وجال الرَوْنْق وحُشن الوا 


واشتحكنت هذه المخالقة في الأغصارء إلى لى أن رَفع را رايتها ببغداد [أبو] أ عل بن مُملة 


الوزير. ثم تلاهٌ في ذلك علنٌ بن هلال الكاتب» الشهير بابن البَوّاب» ووّقف سَند 
تغلها عليه في الماثة الثّالئة وما بَعْدّها. وتغدت رسومٌ الخط البَمْداديٌ وأوضاقه عن 
0 ىو الا المباينة. 1 دلقت امخائقة بعد لك الغصور بثنان الجهابذّة 
1 على لجع 06, ؛ وَوَقَّف سبد م الجمة يا قل ذلكء' ل 
مصرء ٠‏ وخالفت طريقة العرا لعرأ ف عض الشَّيءء وَلهَما العجم هنالك: فظهّرت 
ايلا لاه مبايدة ]. 
وكان الخط الإفريقيئ المعروف رَشْمُه القدجمٌ لهذا العهدء يقَرْبُ من أؤضاع 
الحعد المشرق. وتحيّر مُلْك الأندلس بالأموتينء فتميروا بأخوالهم من الحضازة 
١‏ : 5 به (ه) ام 1 3 +4 : 
والصدائم والخطوطء فير صلف ” خطهم الأندلسى كما هو مَعروف الزسم لهذا 
العَهْد. 
وطا بجْرُ الفمران والحضمارة في الول الإشلاميّة في كل قُطرء وعم المأك 
وتَتَنَت أسواق العُلُومء وانشسِحْتث الكتب وأجيد كنا وتجْليدُهاء وملقت بها 


الفُصور/ والخزائنٌ الملوكيّةٌ بما لا كفاء لَهُء وتنافقس أهلْ الأفطار في ذلك وتناغَا 


فيه. 


(أ) سقط ما بين الدجمين من جر (ب) ج: به (ج) ج:كذاك (د) قراءة تقريبية من ج (ه) سقط من ع جء وفي ي: ضبط. 
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14 ال ننم دي الإشلامئة وتأفضث. - ذلك داع 
والعلم » إلى مض واقاهزة. فل ع أسواقه بها نافِقة لهذا العَهْد. 7 5 
حون للمتعا الحروف بقوانينَ في وَصْعها , وأشكالها مُتَعارَفةٌ » بَُم . فلا يَلْبِتُ 


لمت أو يخْك أشكال تلك اروف على تلك الأؤضاع , وقد لَوتهَا جِسَأ » وحَذَقَ 


ها حزَِةُ وكتابأء وأخدّها قوانين عمليةٌ» فتجيغ أحسن ما يكون. 
5 2 0ن 7 00-0 - دي 0 ا 


6 :وتقلتوا بأذيال باببراي وب ل 


15 


لقُووان والهدِيّة بنشيان عوائدها وضنائعها. وصارّث حُطوظ أهل إفربقية كلها 
على الوْسْم الأندلسيّ بتونس وما إِليّماء لتوفَر أهل الأندلس بها عند الجالية من 
شَرْق الأندلس. ويتى منه رمم ببلاد الجريد اأذين لم يخالطوا كُتاب الأندلس ولا 
َمَرّسُوا بجوارهم » إذ إناكانوا يفدُون على دار المأأك بتونس. فصارٌ خط أهل إفريقيّة 
رمعا "ارو افق لالس فق ذا فلص لان لدو موت 2 
الَيْءِء وترأجع م أمرُ الحضازة والَرفٍ بتراجع الغفران» نَقْصَ حينئذٍ حال المتط 

وفْسدت رسومّهء وتجمل فية وَجْهُ التَعليم ساد الحضارة وتناقص العُران. وبقيت 


]42 


فيه آثازٌ الخ الأندلسيٌ تشهدٌ بما كان لهم من ذلكء لا قدّمناه من أنّ الضّنائم إذا 
رسفت بالحضارة فيَعْسْر مَحْوها. 
وخظل اف دؤانة وق ترون وحن و انفد كرب ل فى "لور نين اننا 
[286ب] الأندلمىَء لقزب/ جوارهم» وسُقوط من خَرج منهم إلى قاس قريباء واشتغ الم 
إباهم سائر الدذولة . وشُيِيَ عهدٌ الخط فها تغد من سُدة المأك وداره »كأن ل يُمُرَف. 5 
فصارت المُطوط بإفريقيّة والمفرتئن مائلة إلى الرّداءٍَء بعيدةً عن الجؤدة. وصارت 
الكُتُب إن اشيحَت فلا فائّدة تحضل لمَصَنّحها منها إلا العَناء والمسَمّةٌء لكثرة ما 
ِتَّعْ فها من المساد والتُضحيفء وتفيير الأشكال الطَيَةٍ عن الجؤدقء حتّى لا تكاذ 
قر قد عْسْرٍ. ووقم فيه مأ 3 في سائر الصَناتِع بتقعص الخضارة وفساد الذَّوَل. 
« وَألَه ىق ين لحكمه. 4 إشؤوة الرعق هن الآية 41]: 10 
0 50 0 لسن علِنَ بن هلال الكاتب البَمداديّء الشهير بائن 
الزايه اقفيدة ف خر: [الكامل ]اهل روث الذاده يذكر هه عفاقة اليد" 
وموادها من أخسن ما كيت في ذلك» رأيتُ إِشاتَا في هذا الباب لينم بها من 
ريد تع هذه الصّناعة. وأوَأها: [من الكامل] 
ا من يُرِيدٌُ إجادة التّحْريرٍ ويرومٌ حُسْن القط والتٌصْويرٍ 15 
إن كان عَرْمْكَ في الكتابة صادقاً فازْعَبْ إلى مَوْلاك في التّمْسِيرِ 
أَعْيِدُْ من الأقلام كلّ مُتَقّفِ صَلْبٍ يَصوع صناغة التُخْبيرٍ 
(أ) سقط من ع (ب) إضافة في ع بخطه تسفرٌ إلى آخر الفصل وم تقل في ظء ج» ي (ج) في الأصول كلها من بحر 


السسيطء قصؤيناه . 
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وإذا عدت ليزيه توه 
انظز إلى طرَفيْه فاجعل بريه 
واأجعل دَلْنَته قوامأً عادلاً 
لشن وسّطَهُ ليَنِقّى بَزيه 
على 131 لنت حنااقة كه 
لا تطمَعَنْ في أن أبوح سيره 
ل قل ها اق يأ 
وألقى دواتك بالخان مُدبّرا 
وأضف إليه مُغْرةٌ قد صُوَّلتْ 
عن اإذامات وتافاعة إن ال 
ثم اجْعل القثيل دَأَبَكَ صابراً 
ابدأ به في اللو مُنْتَضِياً له 
ألا 06 من الرّديء دا 


فالآمز يضعب ثم يرجم مَيّنا 


فاشكر إلهَك واشْعْ رضواته 
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إثقان 


إني أَضنّ بسرّه 


عند القياس بأوؤْسط التدِيرٍ 
من جانب التذقيق والتَخْصِيرٍ 
يخلو عن التَطويل والتَفْصيرِ 
من جانتيه مُشاكل التَقْدِير 
طب بالمراد 
فالقَط فيه حمل 
المشتور 
ما بين تخريف إلى تَدُويرٍ 
بالخل أو بالحضرم المغصور 
مع أصفر الرْرْنِخ والكافور 
-َوَرَقٍ 2 الناجم المخبور 
يْأى عن التشعيث والتَغْميرٍ 
فا أذرك المأمول. مدل صَورِ 
فزن عوذه من شور 
في أُوَل التَمْثيل والتّسَطيرٍ 
ان فين 
ايت إن مَسرَةٍ وخبور 
إن الله يحب كل شكور 


ااه 


وانِعْث لكقّك أن تخط يناما خيراً غَمَلتُهُ بدار غرور 
ميم ففل الْرِه يَلتَاهُ غداً عند اليَتاءِ كتابه المنشور 


اعْلمْ أنّ لط بان عن القّوْل والكلام» كما أنّ اقول والكلام بيانٌ عما في 
النفْس والضَّميرٍ من المعاني . فلا بُدّ لكل منيما أن يكون وام الدَلاْة . قال الله 
تعالى: « خَلَقَح الإضدى عَلَمَهُ ليان © [سورة الرحن» الآبتان 4:3 ]. وهو يشّمَلُ 
يات الأدلة كذها. فالخطة الَمَدُ كاله أن تكوة ذلاله واضحة بإبائتة خروفه المتواضعة: 
وإجادة وَضعها ضعها و رشمهاء وكل واحدٍ على حِدَيَهِ فقيرٌ عن الآخرء إلآ ما اضطلح عليه 
الكتّاب من إيصال حُروف الكلمة الواجدة بعضها يتغضء سِوَى حُروفٍ اضطلحوا 
على قَطْعها » مثل الألف المتقدّمة في الكِمة ٠‏ وعلى الرّاء والرّاي والدّال والذّال 
وغّرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرةء وهكذا إلى آخرها. 

م إن المتأخَرين من الكتاب اضطّلحوا على وَضل كلاتٍ بغضها بتغض» 
وحَدذّف حروفٍ مَغْروفة عدم ل يرق لأ أهل مُضطلحهمء فيشتغجم على 
غيرهم. وهؤلاء كُتاب دتواوين السشلطان وسحعلآت الفضاةء كأمهم اقردوا بهذا 
الاضطلاح عن غَيْرهم لكارة 3 الكنابة علهم وشهْرة كنابتهم وإحاطة كثيرٍ من 
ذَوهم بمضطلحهم . فإن كتبوا ذلك أن لا خِيرة له بمضطلحهم في ذلك فينبني أن 
يغيلوا عن ذلك ويتعمّدوا البيان ما اشتطاعوة, وإلآكان منابة الخطة الأعجم, لأنهها 
ا واحدة في عدم التواضع عليه. ولنس يُعَذّر في هذا القَدَر إلا كاب الأغغال 


43 بياض في ظء ع عثدار كلمة . 


4 


الشلطاتة في الأموال والخبول» لأمَُّم مَطلوبون بكثمان ذلك عن الئاسء فإِنّه من 
الأشرار السَلْطاتة التي يِجِبُ إخفاؤها. ظيبالفون في رَسْم اصطلاح خاض بهم؛ 
ويصير مثابة الْعَعّى» وهو الاضطلاح على العبارة عن الحروفٍ بكلماتٍ من أشماء 
الطبب أو الفواكه أو الطبور أو الأزاهرء أو وَضع أشكالٍ أخرى غيرٍ أشكال 


: الثروف اأعلة يِصطَلِح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة . وريًا 


10 


وضع اح ياو 5-0 للعبور 5 م وَإِنْ 2 يضعو ة أ 7 قَواننَ قايس 
اشتخرجوها اذلك بداركهم» يُسمّوها فك المعبّى. وللتاس فيها دواوين مشهورة. 


واللهُ العليم الحكيم ]. 


ير ت 5 0 
0 فصّلء يث صناعة الومراقة 
314 مير سير 


كانت الهنايَةُ قدها بالدّواوين العلميّة والشجلأت في نمحها وتجليدها 
وتضحيحها بالرّوايَة والضّبْط» وكان سببُ ذلك ما وَقَمِ من ضُخامَةٍ الدّؤاة وتوابع 
5 . ذهب ذلك لهذا العهُد بزهاب الذوّل وتناقّص العُمْران» بعد أن كان 

ِل الإشلاميئة بَحْرْ راجو بالهراقٍ والأَنْدنُسء إذ ه وكله من توابع العُمْران 

يم الأوامونان أطبوى فلك انان" وكارك اقاليك املك 
والدواوينٌ 3 وحرّص النفاشس على تتاقلها 8 الآأفاق والأفهار 3 ا سيت 
وجاّدت. وجاءث صِناعَةٌ الؤرّاقين الاين للائيٍساخ والتضحيح والتجليد وسائر 
و الكشب والذواوين» ؛ وأختصت د مضا ر العظة العُمُران. 


() من عء وفي ظ ج ي : لديا . 
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وكانت الششجلذت ألا لاانساخ الغلوم» وَكْتْبٍ التسائل السلطاتة 
والإقطاءات والصّكوك إفي الرقوق الْهَأة بالضداعة من لجأد. كَرة اليَفْه وقاة 
التواليف صدر الِلَك كما تَدَكُرُهء وقلة الرتسائل اللطاتيّة والضّكوك مع ذلك]”". 
فاقنصروا على الكتاب في الوق تشريفا للمكتوبات ومَيلاً بها إلى الضَحّة والإثقان. 

نم طما بمْرٌ التواليف والتدُوينء وكَثْر ترسيل اللطان وصكوكه؛ وضاقٌ 
البق عن ذلك» فأشار الفَضْل بن يخْى بصناعة الكاغذء وَصَتَعَدُء وكتب فيه رسائل 
الشلطان وصكوكه. / واتخذه التاش من بعده حَكُفاً لمكُتوباتهم الشلطائية والعأمية. 
وتلغث الإجادَةٌ في صِناعَيه ما شاءَتُ. 

3 وَقَفْتُ عناية أهل العلوم ممم أهل الدول 5 ضَبْط الدواوين العلمية 
وقضحيحها بالرواية المشتدة | 00 لأنّه الْشَأ 00 اسيم 
والضّبِط. فبذلك تُشتد الأقوال إلى قائلهاء والمثيا إلى و انجتهدٍ في طريق 
اشتنباطها. وما ل يكن صحيخ الثون بإشنادها إلى مُدَوْبها فلا يَصِعٌ إِسْنادُ قول 
هم ولا قُنيا. وهكذا كان شأن أهل الل وحَمَلَهِ في الفصور والأجيال والآفاق, 
حب لقد قْصِرَتُ فائدةٌ الصناعةٍ الحدينيئة في الرواية على هذه فقّط » إذ رما 
الكُبرى من مَغرفة يح الأحاديث وحسّها ومُشْتيها ومُرْسَلِها ومَقْطوعها ومَؤْقوفِها 
من 0 قد ذهيث وقَخْضَث وُبْدَةُ ذلك في الأمهات الْملتّاة بالتّبول عند 
الأمَة: وصار القضد إلى ذاك لَغوا من العمل. وم تق رة الرواية والاشتغال بها 


(أ) سقط من ظ 
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إل في تضحبح تلك الأمّهات الحديثية وسواها من كنب الفقْه للتيا وغير ذلك من 
لُواوين والتواليف العِلْميّة واقصالٍ سَنَيها بمؤلفييا: بصخ النقل عتهم والإسْناد 
2 

كنك هذه الوه بالمشرف والانولين شتكيدة الطارق واقعية المطازلك» 
و12 قواوية اللفيظة ناك العهد في أفْطارهم على غايَة من الإثقان والإخكام 
والصِحّة. ومنها لهذا العَهْدٍ بأيدي ّ في العالم أصول عتيقة تشهدُ بتلوغ الغاية لهم 
ف ذلك. وأهل الآفاق يتتافلوتها إلى الآنء وَيَشُدُونَ علها يَدَ الصتاتَة. 

ولقد ذهيَتُ هذه الرَسومٌ لهذا العهد جملة بالمغرب وأَهلِه لانقطاع صناعة 
ل رو الميعا و الزواية. مقعم اققان انه يونا قف أخاك. وصدارققاء نوات 
والدواوين نفس بالخطوط التدويّة» ينسَحُها طلبة اليرّر صحائف مُستغجمة 
برداءة الخ وكثرة الفساد / والتضحيفء فتُشتفاق على مُتصَنْحهاء ولا يحضل منها 
فائدةٌ إلا في الأَقَلّ التادِر. 

وأيضأء فقد دَخل الخَللٌ من ذلك في القُثْياء فإِنَ عالت الأقوال المفروة غير 
مزويةٍ عن أبمة المأهب. وإيّا ثتلبى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. ونبع ذلك 


أيضأ ما يَتَصَدّى إلبْه بعض أيقتهم من التأليف لقلة بَصَرهم بصِناغيِه وَعَدَم الصَنائع 


الوافية بمقاصده. ولم يق من هذا الرَسْم إلا أثارَةٌ بالأنتنُس خفيّة بالامّحاءء وهي 
على الاكيطاال فقدكاد العم أن ينتطع بالكليّة من المكرب 9 وََهُ عَاإبٌ عَل 
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يلخن لهذا العهْدء أنّ صناعة الرواية قائِمٌ بالمشرق» وتصحيح الدذواوين 
ان يرومه بذلك سَهْلٌ على مُنتغيه. لتاقي أشواق العُلوم والصنائعء كا تَذَكْرهِ بعد. 
لآ أن انعا" الذي بتي من الإجادة في الاثنساخ هدالك إن هو للحم وني 
حُطوطهم . وأمًا النْسْمٌ بمضر , ففَشدكا فد بالمفرب وأشَدَّ . 8 وَألنّهُ عَالِبٌ 


اصن 
ع1 أَمْرِوء 34 إسورة يوسفء من الآية 21] . 


3 + 5 
31 فصلء سغ صناعة الختاء 


هذه الصَناعةٌ هبي تَلحينُ الأشعار الموزوتةء بتفطيع الأضواتٍ على نشب 
مُتظمَةٍ مغروفة تُوَقَم ع ىكل صوتٍ منها تؤقيعاً عند قَطّهِهء فتكون تكُمةء ثم وا 
تلك النََمْ بعضّها إلى بعضٍ على نسب مُتَعَارَفِةٍ فيَذٌ سماغها لآخل ذلك التناسبء 
ا نا 

وذلك أله تبيّن في عل الموسيثّى أنّ الأصوات تنناسبُ ليكون صوتٌء 
نصف صَوْتٍ ربع آخز» وخْمْسش آخز, وجزؤا” من أَحَدَ عَشَر من آخز. 
الخلا هذه التصسب عند تأديها إلى السَئع رما عن التساطَة إلى التركِب. 
ولَنْس كل تركب منها مَلْذوذاً عند السَمْع بل تركب خاضة هي التي خصرّها أهل 
ِل الموسيقّى وتكلموا علهاء كا هو مَذْكور في مَوْضِعه. 

وقد يُساوق ذلك التلْحينُ في التغيات الِنايّة بتفطيع أصواتٍ أخرى من 


(أ) من ظ اج ي ء وفي ع الحظ (ب) في م: وجزما . 
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15 


اخمادات» إمّا لمزم 5 المح ف لاف قفد ادال وود هاده صيدن / المع 5 [1288] 


فنا لهذا العوّد بالمثرب أضعاق متها اللزماق» سكونة الشتابة..وض صَصَبَدٌ حَوْقاءٍ 
بأبخاش في جوايها مغدودةء يُنفخ فيها فتصوّتُء ويخرح الصوتُ من جَوْفِها على 
سَدَادَة من تلك الأبخاشء ويْقْطَ الصوثُ بوَضع الأصابع من اليّديْن جميعاً على يلك 
الأبخاش دما نار ب عن للحي نو ا دصر الك فده ع رفير كاك 
اي ا السمم بإذراكها للتباشب الذي ذكرناه. 


ومن جنْس هذه |39 آلْهٌ الزّْر الي تُستى الزلامئ» وهي شكلٌ التَصَبَةَ 
مَْحونةٌ الجانيئن من المَشَّبء جُوْفاءُ من غير تذوير لأجل اثتلافها من قَطَعَتيْن 
منفوذةٌ كذلك بأبجخاش معدودة مُنْفَخْ فها بقَصبَةٍ صغيرةٍ توصلء فيندُدُ الت بواسطتا 
ليها ونصوّت بِتقَمةٍ حادَء ويخْري فبها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع 
مثلّ ما يجري في الشََابَة. 

ومن أحسن آلاتٍ الزّمْر لهذا الْعَهْدِء البو» وهو بوقٌ من التحاس 
أجوف في مدار الدّراع» يَنّسع إلى أن يكون انفراج مخرجه في مقدارٍ [دون]"" 
الكّء على شَكْل بزي الدَلم. ويُهَمْ فيه بقَصبةٍ صغيرة تؤدّي الرْيَ من الم إليه. 
فبَخْرج الضَؤْتُ تخينا ويا . وفيه أبخاش أيضاً معدودة ٠‏ وتقطم نَقَمْهُ منباكذاك 
بالأصابع على التتاسبء فيكون مَلّْذوذاً. 


5 : 1 س دسق ابد ل فى 
ومنها آلاث الأؤتتارء وهي جوفاء كلها . [إمَا على شتكْل](*" قلعَة من 
(أ) كذا في ع ج يء وفي ظ: فون ل )اق شطها ء 
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الكرَةء كالبربط والرّباب» أو على شَكْلٍ مريّمء كالقاتون» تَوَضَمٌ الأوتارٌ على 
بتسائطها مشدودة في م إلى ذساير جائلة ليتأق رِحْوْها عند الحاجة إليه 
بإدارتهاء الي ْ خرّ أو بوتر مشدودٍ بين طَرَفِْ فَوْس بَمُرُ عليها 
2 

أن يطل بالشّمْع والكثدر. لوبي ا 0 
من وتر إلى وَتَرِء واليدٌ ا ليه لأؤتار تُوقَمٌ بأصابعها على 
أطرافي | لآ ونا ر فما يقرع / اك الأضر اث مايه ودود 
وقد يكون القَرْ في الطشوت بالقُضبان أو في الأغواد بعضها ببغضٍ على تَوقيع 
مُتنايب يَحْدُتُ عنه التذادٌ بالمشموع. 

لمُبرّن لك السَببَ في اللَّذّة الناشئة عن الفناء. وذلك أن [النَدّة" كا 
تور في مَوْضعه ٠‏ هي إدراكُ الملاتم و الكووان: اتن هاه ال 81 
افيه لذ وما كنك ل نوةة ربو اذا تللق كناف اإفه مد قرو كانت 111 

من الطعوم ما ناسبّث كيفيه حاسة الذّؤقى في مزاحما وكذا الملاثمٌ من 
المأموسات» وفي الروائِح ما ناب مزاخ الرّوح القَلَيَ البخاريء لأله المذرَك: 
وإلئة لوقه كدو ليذ ا كافك الزن خرن والأزهان" الوطار زات اخسرة واه راكد 
ملاءَمَةٌ للرّوحء لعَلبَة الحرارة فيهاء التي هي مزاح الوح القَلِيّ. 

أمَا الَرتيَاتُ والمشموعات» فالملاتمٌ فها تََاسَبُ الأؤضاع في أشكالها 
وكنتاهاء اقيق كعد القن راكد ملؤوية لاد فإذا كان ارق ناسنا ى 


(أ) في ظء ع : ويطُلهء وفي ح ي: أو يغله (ب) ظ: المدة. 
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أشكاله وتخاطيطه التي له سب مادّتهء بحَيْتُ لا برج عا تتتضيية مادّيه الاق 
من كال المناشبة والضعء وذلك هو مَعنى الجال والّسْن في كلّ مُذْرَكِء كا 
ذلك حينيقٍ مُناسبأ للتفس المذركةء فَتلْقدٌ بإذراك مُلائيها. ولهذا نْحِدُ العاشقَينَ 
اريت 8 الححبّة» يُعبرون عن غايّة مَحبهم وعشتهم بامتزاء ح أزواتمم 0 
المخبوب . ومَغْناه من وَجْه آخْر ء أنّ الوجود يِشْرِك ب المؤفجودات كا 1 
الحكاء فتوَد أن قتزج بما شهدت فيه الكبال لتشّحد به. 

هلا كن انهيته الأخناء. إن الأشان بواقريها إل أنه ندرا الكان بق 
تتاسب ب هو شَكْلَهِ الإسانيّ» فكان إذراكه للجال والحُشن في تخاطيطه 
وأضواته من المذارك لي هي أقربٌ إلى فطريه كل إنسانٍ بالحسن من المزئّ 
بابي شقن امود " ل كين ايد هابا / 
مُتنافرةٌ . وذلك / أنّ الأصوات لها كيفيّات من الهَمْس والجَهْر واليّخاوة وَالشِدّة 
والتأقَة والضّغْط وغبر ذلكء والتتاشب فيها هو الذي يوجبْ لها الحْشن. 

فأوَلاً: أن لا يخرح من الصوت إلى ضِدّه ذَفْعةَء بل بتذرجء ثم يرجم 
كذلك. وَكَذَا إلى المقل» بل لابُدَ من تَوْسُط المفاير بن الصؤتئن. وتأمَلْ هذا من 
اسْتتباح أهل اللسان التَِبَ من اروف المتنافرة أو التقاربة الخارعء فَإنّه من بابه. 

وثانيً: تناشئها بالأخزاءء كا مَرَ أوَلَ الباب. فيخريح من الضوت إلى نضفِه 
رن و وهو لاماي ون كنيو نا كن ذلك مات هن مكمه 


() في ظ: بمتتضى الفِطرَة. ولملها مكررة من التاسيز 
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أهل صناغة الموسيتّى. فإذا كانت الأصواتٌ على تناب في الكيفيات: #كما ذَهَرَه 
اهز مراك الخناجة ",كنك ملاقة ملقوةة. 

ومن هذ | التتاسب ما يكون ١‏ بسيطأ ويكونٌ الكثيرٌ من الئاس مَطبوعين 
عليهء لا يختاجون فيه إلى تلم ولا ساق كا ند المطبوعين على الموازين الشّعريّة 
وتوْقيع لرَقْصٍ وأمثالي ذلك. وتسَتِيِ العامة هذه القابليّة بالمضار . وكثيرٌ من القُرّاء ه 
هذه المنابَةء يرون القرآنء فيُجِيدونَ في تلاحين أصواتهم كأتها المزاميز, فيُطربونَ 
بحسن مساقهم وتناشب تغماتهم. 

ومن هذا التتاسب ما يخدث بالترقِبء وليس كل الئاس يَشتوي في 
معرفتهء ولا كل الطباع تُوافقُ صاحبها في القمل به إذا عُلمَ. 

وهذا هو التَلحنُ الذي يتكثّل به عِلم الموسيتى» كا تشرحه بَعْدُ عند دَكْر ٠0‏ 
لقاو 

وقد أكر مالك””'» رضي الله عنهء القراءة بالتلاحين» وأجارّها الشَافيئ, 
رضي الله عنه. ظ 

وليس المراذ تحن الموستّى الصناعن» فإلّه لا يبي أن يختلف في حَطره, 
إذهداء الغنان اه اغران: كل وني و 


(أ) سقط ما بين الدجمين من ع: ومكانبا إشارة مخرج غير موجود (ب) من ي . 


(1) انظر ابن قدامة: المغني 1: 178, ٠‏ ابن مفلح: الآداب الشرعيّة 2: 203» د. بشار عواد معروف: البيان في 
حك التغتّى بالقرآن (ضمن كتاب الإمماز القرآئي» بغداد 1989). 
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"[لأن القراءة والأداء ينتاخ””* إلى مِقْدار من الضوت يَتعين2 أداء 
الخزف به من حيث إِشْباعٌ الحركاتٍ في مواضعها”' ومقداز الدّ عند من يُطِيلْه أو 
لمر ول تي سن ا له مقدارٌ من الضَوت لا يت إلا به 
من أجل / القناشب اأني قلناة فى ختيقة التلحينء فاعضا احيها قد يخلك 
ِالآخَرٍ إذا تعاضا . وتقديم الثلاوة مُتَعيّن فراراً من تغبير الدواية المثقولة في القرآن. 

0 

فلا يكن اجتاغٌ التلْحينٍ والأداءِ المعتيرٍ في القرآن بوجو]" . 
َإِنَا المراد في اختلافهم التلحين البسيط الذي يْتدي إليه صاحبٌ المطمار 
بطبعهء كأ قلمنأه. فَرَدّدُ أصواته ترديداً ف سفن ركه العام بالغناء وغيرة. هذا 
هو محل الخلافٍ . والظّاهر تزِيهُ القُرّآن عن هذا »كما ذهب إليه الإمامٌ » رمه 
الله » لأنّ القرآن هو حل خشوع بِدَكْر المؤْت وما بَعِدَهُ » ولس مقام التذاذ 
بإذراك الحَسَن” من الأضوات. وهكذا كانت قراءةٌ الصَحابة كيا في أخبارهم. فأمًا 
قوأه و11 'لقد و مزمارا من مزامير م فلئس المرادٌ به الترديد 
والتلحين» وإنّا معنا حُسْن الضَوتٍ وأداء القراءة والإيانة في مَخارج الُروف 


والقطق بها . 


(أ) مرج فيا ع بخطه, ومثله بخطه أيضأ في ي (ب)كذا بخطه. والصواب: يحتاجان (ح) ع: بتعيين أداة الحرف (د) ي: 


موضعها (ه) ح: معيّن (و) من ج ظْ وفي ع: وأعباز (ز) ع: للحسن (ح) كنذا في ظ ج» وفي ع ي: آل داود . 


(1) قالها التي يي في أبي موسى الأشعريّ مين سمع قراءقه. والحديث أخرجه انيدي في مسنده (282) 
وأحمد 6: 37 وعثد بن ميد في المنتخب من مُسْنده (1476) والداريّ في ننه (1497) والنّسائي في 


المجتى 2: 180- وينظر المشتد الجامع» 0 338» حديث رم (17215). 
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وإذ قد ذكرنا مَعْنى الفناء فاعمّ أله يدث في الغثران 
وكاوووا حد القرورق إلى الكلعة» ثم إل الكان شرا فيه: ا ل هذه 
الضباعة لألّه لا يَستدْعها إلا من فرع من جميع ل ا 
المعاش والممِْل وصَّره. فلا يطليها إلا الفارغون عن ساير أخواهم تَقَدْنا في مذاهب 
المأنوذات . وكان في سُلْطان العَجَم قبل الله منها بح زاخرٌ في أنصارهم ومُدُههم 
وكان ملوكُهم يتخذون ذلك ويولعون به » حتّى لقدكان لوك افر اهقامٌ بأل 
هذه الصَناعَةٍ » ولهم مكانّ من دَوَلَهِمِ . وكانوا يحضرون مشاهِدّهم ومجامتهم 
ويقَتون فيبا. وهذا شأن العَجَم لهذا العهْد في كل أفق من آفاقهم ومَملَكَةٍ من 
مالكهم. 

وأمّا العربُ» فكان لم أوّلاً فَنّ الشّغرء يولفون فيه اكلام أجزاء مُنساو 
على تناشب بَنها في عدا كروقهنا التشركة والسَاكنةء ويُفَضّلون الكلام في تلك 
الأجزاء صلا يكون كل جزءٍ مها مُسْتَقَلاُ / بالإفادة, لا يَنْعَطِف على الآخَرء 
ومْسَمُونه البدت. فيلات الطَبم بالتخزتة أوّلأء ثم بتناشب الأجزاء في المقاطع 
والمبادئ» م بتأدية المننى المنصودٍ وتطبيق الكلام عليه. فلهجوا بهء وامتاز من بَيْن 
كلامهم بحظ من الشَرّف ليس لغيره , لجل الختصاصه بهذا التّاسب . وجعلوه 
ديوانا لأخبارهم وجكيهم وشَرَفْهِمء وخا لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة 
الأساليب. واسَقَرٌوا على ذلك. 


(أ) في ع: فيخذاث. 


إعزهًا! 


5 


1 


ود لقا في لين" من أل الاخرافوا لهرت والاقاك مين ال ررك 
قَطْرَةٌ من بجر تناب الأضوات كما هو معروف في كتاب الموسيقى'”. | إلا انهم م 
يَشْعروا بما سواةء لأنَم حينئذٍ ل يحلا علا ولا عَرَفوا صداعةٌء وكانت التداوة 
أغلب خَلِهمء ثم تقتى الخداةً منهم في خداءٍ إبلهم والفثيان في فَضَاء خَلواتهمء فرجّعوا 
اللصيواتة ب واه كن تون ون ال إذا كا وطافر انان اك ا د د 
َع القَراءةٍ تخبيراء بالقْن الممْجمة والباء الموحدة. وعللها أبو إشحاق الزجّاح'” بأئها 
تُذَكر بالغاير» وهو لباقي» أم أي بأخوال الآخرة. وريّا ناسَبوا في غَناتهم بين الثفهات 
لزالبيية الشركة 5575 رشي تركب الغهدةاة وقرة نو كانوا سكونه 
سناد" . وكا وكان أكثرُ ما يكون منهم في الم لخفيف الذي يُرقَص عليه وَيْمْشَى بالف 
والمزمار » فيُطربُ ويَسْتَخِف الْلوم . وكانوا يسمون هذ ١‏ لزج" “. وهذا البسيط 
كله من التلاحين هو من أوائلهاء ولا ينعد أن تقطن له الطباعٌ من غيْر تعليء 
شأن البسائط كلها من الصَدائم. ش 


5000 


(1) الفارابي: الموسيقى الكبير » انظر خاصة أجزاء الحروف ونظائرها الإيقاعء ص 1075- 

(2) اللسان (خ ب ر) وعبارة الزجاج فيه: سوا مغبرين لتزهيدهم التاس في الفانية وه الدنيا وترغيهم في 
الآخرة الماقية . 

(3) العمذة : 2: 1150 . 

(4) المصدر نفسه: 2: 1128 . 

(5) المصدر والصفحة . 


1536 


[280ب] 


ولم يَزل هذا شأنُ العرب في بداوهم وجاهِليهم. فلمًا جاء الإسلامُ 
واستَؤلا على مالك الذئْيا وحازوا سُلْطَانَ العجم وظبوهم علَيْهء وكانوا من البداوَة 
الفضاضة” على الال الي عُرقَتْ لهمء مع غضارة الدذين وشِمَيِه في تزك أخوال 
الفراغ وما لَيْس بنافم في دينٍ ولا معاشٍ ٠‏ فهُجر ذلك شيئاً ما » ولم يكن الملذودُ 
عندّه إلا ترجيع القراءة والثّرتم بالشّعرٍ الذي كان دَيْدَمُمْ ومَذْهََيمْ . فلقا جاءم 
لوف / وعَلّب علهم اله بما حصل لهم من غنائم الأمَمء صاروا إلى تضارة اليش 
ورقة الحاشية واشتخلاء الفراغ. وافترّق الْمغْتَونَ من الس والرّومء فوَقعوا إلى 
الججاز وصاروا موالي للعَرّبء وَعَنَا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير. 


وسعع العربُ تلحيتهم الأضوات ء فَلَحَنوا علبها'”' أشعارهم . وظهر بالمدينة تُشيعة 


الفأرسي وط و وسَايب خاثرء مَوْلىى عبد الله بن جَغْفرء فسَيعوا شِغر الْعَرب 10 


وري وأجادوا فيه: و طار هم ذَكد. تم أخذ عنهم مَعْبدَ وطبقته : ابن شْرَيْح 
وأنظازه. ومازالت صناعة الغناء تَتَدرّحُ إلى أن كلت أََامَ بي العبتاس عند إبراهيم 
ابن المهديّء وإئراهيم الموْصِلنَ» وابنه احاق. وأبنه حَمّاد. ايو 

وكامو تكد اللادواة وندونه لزنه السو معيو الم يو لصويو ات 
آلاثُ الررقص في المتس والقُضْبان والأشعار ك يفيه شْ ا 
ولف دان آلاث أخْرى الرفْص تست بالكرّحء وه قَائيل خَبْلٍ مُسْرّجَةٍ من 
الكفنب» مُعَلقَةٌ بأطراف. أقْيية تلبسها النسواث» وحاوة ها امنطاءة الخيل: 
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10 


فيكرون وتَقرّون ويُثاقفونَ» وأمثال ذلك من الب العدّة للوَلاتم والأغراس وأيّاء 
الأغياد ومُجالس التَراغ واللهُو. وكثر ذلك" ببغداد وأَمْصارٍ الهراق» وائتشر منها 
فها سواها. 

وكان للمَوْصلْين غلامٌ اسْمُه زؤيابٌء أخدّ عنهم الغناء فأجاذء فَ»”رقُوهُ إلى 
المخربء غَيرَةَ به. فلحق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الْدَاخلء أميرٍ لبي 
فبالم قُ َكْرِمَيه وركب للقائه , وأَسْنى له الجوائز والإقطاءاتٍ والجرّايات» وأحَله 
من ذَوْلته ونُدّمايْه بمكان نورت الاك لسن من صناعة الغناء ما تَنَاقَلُوهُ إلى أمان 
الطلوائف. وما منها بإشْبيليّة بجْوْ زاخوّء وتناقل منها بعد ذهاب عَضارتها إلى بلاد 
الشذوة بإفريفيّة والمثرب » وائّْسَمَ إلى أمصارها . وبها الآن [منها”' صبِابَةٌ على 


راج عمرانها وتاقصٍ ذُوَلها. 


وهذه الصّناعة آخْرُ ما يحضل في القمران من الصدائع, لأنا كاله في عر 
وظيفةٍ / من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والقرح. وههي أيضاً أوَلُ ما يطغ من 


ا 


العُمْران عند اخُتلافه وتراجعه. واللهُ 9# الخلاق العليم 4 . [سورة الحجرء من الآية 06 


(أ) موقع مخرج غير موجود ماقط من عي (ب) سقط من ظ . 
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وده" فصّلء ذأ نَالصاتم سكس باصاحها 0 
واخساب 


قد 0 6 الكتاب 9 النّمْسَ التّاطقة للك ياك نأ د فيه بِالقوّة » قَانّ 
جما من القُوَة إلى الفِغل إِنَا هو بتجَدّد القُلوم والإذراكات من المخسوساتٍ 
ولا ثم ما يُكُنسبُ بغدها بالمُوة النظريّة إلى أن تصيرٌ إدراكاً بالفغل وَعَقَلاً مخضأ 
فتكونٌ ذانا رَوْحَانيَةٌء وتشتكملٌ حينئدٍ وجودها. فوجب اذلك أن يكون كل 0 
ْ 0 لتر 0 وي ا 
ف 7 لشي لاا وات اناه ل 9 الآداب في مُخالَطهمء ثم القبام 
بأمور الدّين واعْتِبارٍ آدابها وشَرايْطها. وهذه كلها قوانينٌ تَنْتَظِمْ غُلوماء فتخضل منها 
زيادة حمل: 
والكتابةُ من تين الصَّائع أكثرٌ إفادة [ذلك؛ لأنها تمل على علوم وأنظار 
بخللاف الضنائع. 
وتياله: أنّ في الكتابة ائتقالاً من ضور الُروف الخطَّيّة إلى الكلاتٍ اللْنْظيّة 
في المتيال» ومن الكلِرات اللفْظيّة في الخيال إلى العاني التي في التفس. فهو يَنْتقل 
نان قلق رلطليلها دا ام مُتلّسا بالكتابة. وكتفوّد الشئن ذلك دائاً فتحضل 


(أ) “تل هذا الفصل على صنسات الخطوط ع بمخطه (ب) ج ي : الكتابة. 
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15 


ها مَلكةٌ الانيقال من الأدأة إلى المذلولاتء وهو مَعْنى التظر العَدَنَ الذي يُكْنَسِبُ 

به العلوم المجهولة فتَكْتّسَبُ بذلك ملكةٌ من التُعثْلٍ يكون زيادة عَْلء ويحضل 

به" مزبدٌُ فطنة وَكَيْس في الأمورء با تموؤدوه من ذلك الاميقال. وإناك قال 

ا في كابه .| رهم : #بتلك القطنة 0 بوَائة » أي : شياطينٌ 

5 وجنون. قالوا: وذلك أضل اشتفاق يوان لأهل الكنا 

ويلحقُ بذلك المسابُ » فإنّ في / صداءة الجمساب نوع قوف" في [نوصب] 
لعدد”” بالضّع والتئريق]! يمتاخ فيه إلى اشتدلال كيرء فيَبتّى مُتعودا 

للاشيدلال والنظرء وهو مَعْتى قي 


وَأ ا 0ك ل ما 2 3 ا 6 


ا 20 سرس > اكه 


10 0 والاأقعدة لبون ( سورة التّحل لتحلء اليه 78]. 


(أ) سقط من ع (ب) من ظ جء وسقط من عي (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي- (ه) سقط من ظ . 
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[2وتب] / سم الله ال حمن ال حيسم 


وصلى الله على سيّدنا ند وعلى آله وصحيه وسل 7 


سير 3 
3 كِ 
أ 


فصل السادس #من الحكتاب الأول ها 


(أ) من ظايء وفي ججاع: وصل الله على سيدنا محمد وآله (ب) سقط من ي . 
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سي الثاوم وأصضنافها. ل تيم وطرقه. اوسائر وبحوهم |" و ماخر ضية 
ذلك حكله من ألأُوال ادر 


“نادي البكر الإنسان لني قبي به النشر عن المبونات. ولختدى 
به لتخصيل مَعاشِه والتّعاون عليه بأبْداءِ جنسه . والنَظْرٍ في مَعْسِودِهِ وما جاءت به 
اسل من عئده ؛ فصار 5 الحيواناتٍ في طاغته ومَلْكة قُدْرَتهء وَفَضَّلْهُ به عل 
كثير من خَأت 


اه فصل س2 النحكرالاتسائ 

غلم أنَ الله سْبحاته مير البتشَرَ عن سائر الحيواناتٍ باليْكرء الذي جعاه 
مَئدَا كله ونباية فضله على الكائنات وشّرقّه . وذلك أن الإذرالك » وهو شعصوز 
المدرك في ذاته بما هو خارج عن ذاته ‏ وهو خاضٌ بالحيوان فقط من بَئْن سائر 
الكاشات::وا ا رجوذات يه نشكُرٌ بما هو خارح عن ذاه ها رقت اند 0 
من الحواس الظاهِرَة: السَمعء وا بِصَرِء والشمٌ» والذؤْقي: حون وا 


(أ) سقط من ع رج باه الي انصرح الشطة ا وفى (6-1) اتفردت بها خ» وم شرف فى ف الأصول الاأخرى . وقد أنبنا في 
مفتتح كل صفحة مها خطأً مائللا ار /) للعدليل على ما في خموى كل صفحة. ؛ شون قرا لمن مم أرقام 
صفحات رظ) . 
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فخ ريا أله يُدرك الخاريج عن ذاته بالفكر الأذي وراء ل 0 
في يُطون دماغه» ينتزع بها ضِوَرَ الممسوسات وَيجُول بذِشيه فهاء فيِجرَدُ منها ضوراً 
حرو 
لكر هو القصرفٌ في تلك الشور وراء المشء وجؤلان اهن فها بالاقزاع 
ا حر عي عل سبو 
والكب .وهو فقق الأفيذة .من قوله قعالى 9 و جل لَكم اّمم وَالأبصدرٌ 


رتيب 2 


والافعدة 0 أسورة ة التحل , مم ن الآية 8 | 
افده مع ُوَادِء وهو هنا الفِكرٌ. وهو على مَراتبَ: 
“ل .0 0 1 ا 5 
الأولّ: تعمل الامورٍ المترشة في الخارح ترتسا طبيعيّا أو وَضِعيّاء لِيعصِدَ 
إبقَاعها بتُذْرتِه. وهذا اليكر اكه قصَوّراتٌء وهو الفقفل التَمِيرِيُ اأني به يحضل 


0 منتافعه ومعاشه ويذفع مَصْمارٌ 6. 


الانية: اليكْر الذي يُفِيدُ الآراء والآداب في مُعاملَة أَبْناءِ جنْسه وسياستهم. 
وأكثدها تضديقاتث تخضل بالتّجْربة /شَئكا شنا كي م الفائدة منها. وهذأ هو 


المستى بالعفل التجريئ 


الثالئة: الفِكْرٌ الذي يُفِيدُ الهم أو الظنّ مطلوب وراء الحسٌء لا يَتَعَلقُ به 

5 عمل. وهذا هو الْعَفْل التَظريّ. وهو تصوّراتٌ وتضديقاتٌ تنتظم | اام افا 56 
شُروطٍ خاضة:» فَتفِيدٌ مَعْلوما آخرّ من جنسها في التّصوّر أو التُضديق. ثم يَنْنظه 

مع غَيْرِهء فيْفيدُ مَغلوماً آخرّ كذاك. وغايةٌ إفاديه تصوّر الؤُجودٍ على ما هو عليه 
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بأجْناسه وقصوله وأشبابه وعلله. فيكمل الِكْرٌ بذلك في حفيقته» ويصيرٌ عَدَلاً 
مَخضاء ونفسا مُدركة. وهو مَعْنى الحقيقَةٍ الإنسانّة. 


2ه فل ؛ اسه أنّعوامالحوادث ا نكليةإما تتم بالنسكر 


اعلّ أ نّ عالْم 0000 ذواتٍ مَخْضْةٍ ء كالعناصر وآثارها : 
الكوات/ الثلاثة عنها عنها » التي هي : المعدٍ المعين » والَاتُ ؛ وَالحَيوان » وهذم كلها 
متعلّقات ١”‏ لقذرة الإلهية. وعلى أفعالٍ صادرةٍ عن الحيوانات» واقعةٍ بقُصودِهاء متعلقة 

القذرة التي جعل الله لها عليها. فها مَنْتظِمْ متردبء وي هي الأفعال البشريّة» ومنها 


شر مل ولا مُتَرشَبء وهي أفعال الميوانات غير التتشر. 


وذلك أنّ اليكر يُدرك التَرتبت بين الحوادثٌ بالطبع أو الوضع . فإذا قَصد 
إيجَادَ شيءٍ من الأشياء » فلأخل الآرتبب بين الحوادث لابن من التفطن يسيّبه أو 
عليه أو ضَئْطِهء وه - عل المئاة - مبادؤه: إذ لا وج إل ثانا عنبها. ولا يُمكن 
إيقاع المتقدء مُتَأخُرا و لا المتآخر مُتقّر ما وذلك المد أأقد يكون له مدا آخر 22 
تلك المبادئ لا يوجد إلا متأخّرا عنه. وقد يَزتتي ذلك أو ينتبي. فإذا التّبى إلى آخر 
المبادئ في مَرْتبَتيْن أو ثلاث أ وأَنْيّد وشرع في القمل !أذي يوجّد به ذلك الشّيءء 
بدأ بالمد! الأخير الذي اثتبى إليه الفكرء فكان أَوْل عمله. ثم تاب ما تغد إلى آخر 
المسَيّبات الى كانت أُوّل فكرته. 


د5د6] 
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مثلأء او فَكْر في اتخاذٍ سَئْف يكتّهء انفقل بذفنه إلى الحاتئط اأذي 
دعمهء ثمّ إلى الأساس الذي يَيِفْ عليه الحاقطء فهو آخرٌ الفكرة. ثم يندأ في 
القمل بالأساسء / ثم بالحايطء ثم بِالسَقْفء وهو آخْرٌ العَمّل. وهذا مَعْنى فَوْطم: 
افك الشكل كك المكوقة يوان الدكرة آخْرٌ الققل. فلا ي'تمُ فِغُل الإنسان في الخارم 
إلا باليكْر في هذه المترتّبات لتوقف بَعْضها على بغض ء ثم يَشْرعٌ في فغلها . وأو 
هذا اليَكْر هو المسبّب الأخيرٌُء وهو آخرُها في العقل. وأوَلها في القمل هو السّببُ 
الأول» وهو آخْرُها في الفْكر. ولأجل العُهور على هذا الرتيب يخْصل الانتظام في 
الأفعال التشَّرية. 

وأما الأَفْمالٌ الحيوانيةُ لمَيْر البتشّر ء لئس فيها انتظامٌ » لدم القكْر الَدم 
بتر به الفاعل على الترتدب فيا يَفْعل » إذ الحيواناثٌ إِنّا ثذرك بالخواش ء ومُذْركائها 
مُتفرّقة خَلِيَة من الرّبط» لأنْه لا يكون إلا بالفكر. ولماكانت الحوادثٌ المتيرة في عام 
لكائنات هي الْنتَظمَةٌ وغير المنتظلمة إنَا هي تَبَمْ لهاء اندجت حينئزٍ أفعال 
الحيواناتِ فيهاء وكانت مُسَكّرة للبَشَرء واشتؤلت أفعال التّشر على عالّم الحوادث 
ما فيه» فكان كله في طاغيه وتشخيره. وهذا مَغنى الاشتخلاف الأشار إليه في فاه 
عال: طق جاو ف لض عَلِيئَةٌ 4 إسررة البتةء من الية م 


فهذا اليِكرٌ هو الخاصضة البَشَريّة التي قيز بها البَشَرٌ عن غَيْرهِ من البوان. 
وعلى قر خصول الأشباب والْمسَيّبات في القكْر مُثريَة'' تكونُ إلسائتتة. فن 


)0( ا منزلة . 


166 


التاس من تنوالى له السَبَيهُ في مَرْتبتين إن أو ثلاثء ومنهم من لا يتجأوزهاء ومنهم 
من نتبي إلى نس أو سسك» شكون لز أل 

واغتير ا ذلك بلاعب الشطرّنجء فإنّ في اللأعبين من يِتَصَوَّرُ ثلاث 
حركاتٍ والتئس التي 7 "' ترتبها وَضْعي » ومنهم من يَُضَرٌ عن ذلك لقُصور ؤِهنه. 
أن كان هذ ادك غير نط أن أسع تسكع بلككة » وتففة الشماه : 
والمسيّبات بالطيع. لكته مثالٌ بمدذي به التاظرٌ في تَعَقّل ما يُووَدُ عليه من القواعِد 
والله خاق الإنسان وَفَضَلَهُ على كثيرٍ من خَأق تَفُضيلاً. 


فَمبّل سي العقّل مل التشربي. وكبنية حد ونه 
نك تسمم في كُتب المكياءِ قولهم: الإنسان مَدَني بالطبع. يكوه في إثات 
الات وغَيرها. والنُسبةٌ فيه/ إلى المديتةء وهي عِندهم كناية عن الاجتاع البَشَرِيٌّ. 10 
ومَعْتّى هذا القَوْلٍ أنه لا نكن حياة النترد من الْتَشَر ولا يتم وجوده إلا مع أبداء 
جنسه » وذلك ها هو عليه من العخز عن اشتكيال وُجوده وخيه . فو شاع 
إل المعاوتة في جنيع حاجايه أبداً ؛ يه ولك ا ند ا بن ْفاوَضَة أولاً: 
الشارك وما بَعْدّها. ورا تتضى ال الحامََةُ عند اتحادٍ الأغراض إل الْممنارَعة والمشاجَرَة: 
فتنشاً المناقرة لوال والضداقة را لعَداوَةء وتؤول إلى الحزب وَالسَم د لمم 5 
والقّبائل . ولدس ذلك على أيّ وَجْهِ اث ٠‏ كما بئْن الهَمَل من الحيوانات» بل البشر 


(ع: اعتير (ب)ع؛ الذي . 
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بما جعل فبهم من انتظام الأفعال وتزتبها بالفكر كا تَنَدّمء جعل ذاك مُنْتطلأ فيهم 
ويَسّرهم لإيقاعه على وجوو سياسيَةٍ وقوانين حِكميةٍ يُتَكْبون فيها عن المفاسد إلى 
المصالحء وعن الَسَنٍِ إلى القبي» بعد أن يُميوا القبائج والمنْسَدَة بجا يَذْشأ عن فل 
من ذلك عن تجربة صحيحة وعوائد معروفة ينهم . فَيُفارقون الْهَمَل من الحيوان» 
وتظهز عليهم نتيجةٌ الفكر في اثنظام الأفعال ويقدها عن الفّسادٍ. 


هذه المعاني التي يحضل بها ذلك لا تَبفد عن الس كل البغدء ولا يَتَعمَقٌ 


بالمغسوسات؛ وصِذقها وكَذِبَا يظهرٌ قرييأ في الواقم. فيشتفيدٌ طاليها حصول العم 
بها من ذلكء ويشعفيدُ كل واحدٍ من التشر القَّدْرَ اأذي مْسْرَ له مهاء مُمْقِيصأ له 
بالتّجْربة بين الوقائع في مُعاملة أبناءٍ جنسه حتّ يَتَعيّنَ إه ما يحب ويثبغي ففلا 
تدكا وتحضل ملا نسيه الملكة ْ مُعامَزةِ أبناع جلسه. ومن مَشَبّع ذلك سائر عمره 
حصَل له العثور على كل قضْيّةٍ قضيّةٍء ولاب بما نَسعْه التَجْربةٌ من الزّمن. وقد 
يُتَهّل الله على كثيرٍ من البّشر تحصيلَ ذلك في أقرب من رَمَن تخصيلها بالتخربة 
إذا د فها الآباء والمشيخةٌ والأكابز ولْيّنٌ عم ووعى تعلبهم, فتَسْتَعْني عن طول 
المعاناة في َي الوقائع واقْيياصٍ هذا المعنى من تثها. ومن فَمّد العم في ذلك والتَقِْدَ 
فيه, أو ردن عن حُسْن اشتاعه / واتّاعه» طال عَدَاوْهُ في انأدب بذلك. 
فتجْري في غير مَألوفٍ» ويُذْركُها على غير يِشبةٍ. فتوجَدٌ آدائه ومُعاملاته سيئة 
الأؤضاعء بادية الخَلّلء ويفسد حاله في مّعاشه بين أبناء جِنْسه. وهذا مَعْنى القَوْل 
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العبو " ابرع انلز اهيا نال 31 العا الما يدع الآذات و تداباات 
البتشر من والْدَيْه» وفي مُعناهيا المشيخة والأكابر, ويتعا ذلك منهمء رجع إلى 1 
بالطَّبِع من الواقعات على توالمي الأيام» فيكونٌ الرّمان مُعَلْمَهِ ومؤدَبَهُ لضرورة ذلك 
بضرورة المعاوّة الي هي طبِيعتُه. 

وهذا هو العَفْلْ التّجْرِبِيَ » وهو يخضل بعد العمل القمسيريّ اأني تكَمُ به 
الأفعال» كا قَدّمْناه. 


وتغد هذين مَرْتِةُ العمل التظريّ الذي تكمّل بتفسيره أهلْ القلومء فلا 
سه تق سد سه اس جب عع 


اج إل تقسيره في هذا الكماب. واللة جَمَل « كي كنع وال ولي 
َلَِا ماك 204 4 إسووة ا لومتوف حم اانه 78 ]: 


4 فصل » يد علوم لبنس وعلوم الملافحكة 


إنَا تَشْهدُ في أنفُسما الوجدان الصحيح وجو تلاثه عَوالمء أَوّلها عالمْ اليشسء 
وتَعتيرُهُ بمدارك الج الذي شاركَتنا فبه الحبواناث بالإثراك. ثم تععبرٌ اليَكْر اأني 
اخْنْضَ به المشرٌء فنعلمٌ منه وجود التُس الإنساتتة عَِ)ْ ضروريا بما بين جَنْبَيْناْ من 


(1) صن المنتى أبو مُحلم (غؤف بن محلم الخراعي) في قوله: 
م1 5ه ولناة .27 للبال راز 
انظر التذكرة الممدونية 8: 2111 الزعخشري: ربع الأبرار 4: 395 ونسبها ابن عبد ربّه: العقد الفريد 2: 441 
إلى إبراهيم بن شكلة (المهدي) . 
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مداركها العلْميّة التي هي فوق مدارك الحسشء فنراهُ عالمأ آخر فوق عالّم الحش. ثم 
تستدل على عالم ثالث فؤقنا بما نحش فينا من آثاره التي ثُلْتَى في أكيدتاء 
كلإراداتٍ والوجماتٍ نحو المركات الفقلتيةء فنع أن هناك فاءلا ينعا عليها من 
الم فوقّ عالمناء وهو عَم الأرواح والملايكة. وفيه ذواتٌ مُدركةٌ لوجود آثارها 
فيناء مع ما يننا وها من المغايرة. 

ورما مُستدّل على هذا العالّم الأغلى الرّوحانّ وذواتهء بالرّؤيا وما نجد في 
التؤم ويْلتَى علينا فيه من الأمور التي نحن في عَثْاةٍ عنها في اليتَظدَء وتطائق الواقم 
في الصحيحة منهاء فتَغمٌ مها حقٌّ ومن عالم الحق. وأما أضغاثُ الأحلام» فصُوَرٌ 
خياليّة يخْزمها الإدراك في الباطن» ويجول فيها اليَكْر بعد الغيبة عن الجش. ولا نجه 
على هذا العالّم الرُوحانيّ برهاناً أوخمَ من هذاء فتَغْلَمُه لذاك على الجُئلّةء ولا تُذركُ 


وما يرْعَمَهُ الحكماء الإلهتون/ في تَمُصيل ذواته وتزتيهاء المسئتاة عندهم بالفقولء 
فليس شي من ذلك بيقيني. لالختلال شَرْط البرُهان التَظريّ فيه كا هو مُثَرَر في 
كلام في المنطق . لأنّ من شَرْطه أن تكون قضاياة أوليَةٌ ذاتية » وهذه الذُواتُ 
الرّوحائيئة يجهولة الثّاتتات . فلا سبيل للدرُهان فيها » ولا يت لنا مَدِرَك في تفاصيل 
هذه التوالم إلآ ما تقْتِسَهُ من الشّرعيّات التي يُوَضعها الإمان ويمكمها. 

وأبعدٌ هذه العوالم في مُذْرَكنا عالَم التشرء لأنه وجدايٌ مشهودٌ في مداركنا 
الجشمانّة والرّوحانبة» ويشتركُ في عالم الس م الحبواناتِ» وفي عالم العقل 
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والأزواح مع الملابكة اأذين ذوائهم من جئس ذواتهء وهي ذواث مده عن 
الحشداقة واماذةة ,وعدل صرف كجد نقنة :الفتل .والعاقل. والمفقول». وكأله :ذات 
0 الإدراك والعْل. فعلومهم حاصلة داعا مطابقة لخ 57 لا يعم فيا 

بَّهُ. وعم اشر هو حصول 0 لكاو اق رليم مد ن لا تكون حاصاةء 
وبمريه اث الي تحضل فيها صوّز لاوما ٠‏ وهي التسء ماذة 
هَيُولاتَةٌ تلش صوَرَ الوجود بِصُوَرٍ المغلومات الحاصلة فيها شيئاً شيئاً حت 
تستكيل: ويصح وجودُها بالمؤث في مادتها وصورّتا. فالمطلوباتٌ فيها مترددة بن 
التفى والإئاتٍ دائًا » تَظْبُ أحدها بالوسَط الرّابط بين الطرقئن. فإذا حصل 
وصارٌ علوم اف: فتفرٌ إلى بان المطابقة. ورا أوضحها البرهانٌ الصضناعيٌ؛ لكنّه دور 


الحجاب» ولس كالمعايئة ىق علوم | الملائكة. وقد كنك ذلك الحجابثء فيصيرز 10 


إلى المطابّة بالجبان الإدراى. 
فقد تبيّن أنّ البشرّ جاهل بالظبع, للترَدّد اأذني في عِلْمِهء وعالِم بِالكَسْبٍ 
والعننافق لقتسي :ا للاورتة رازه الكترويط :«التداعقة, و كفني لماي القن 
أ تا إليه: نا هو بالرياضة بالأذكار التي أفضلها صلاةٌ تنبتى عن اله ا 
وبالترُِ عن المتناولات المهمة ورأسها الضّومُء وبالوجمَة إلى الله بجميع قُوا 
« عل الإفنّ مالي 4 أسورة اماق . الآية 5] 
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5 فَصْل» سيذ علوم الأتبياء عليهم السسّلامن 
إن ند هذا الصف من الدشر/ تقتّرهم حالة إِلَهيَهُ خارجة عن مَتازع البَشَرٍ 
وأخوالهم ‏ فتَْلِبُ الوح الربانَةٌ فهم على البشريّة في القّوَى الإذراكيّة والتروعية 
من الشَّهُوةٍ والقَضَّب وسائر الأخوال البِدَمَةٌ . فتجام متنؤهِينَ عن الأخوال 
التشريّة » إلا في الضّروراتٍ منها » مُمْبلِينَ على الأخوال الربَائّةٍ من العبادة والذكر 
اله» با يقتضي معرفتهم بهء مُخْبرينَ عنه بما يُوسَى إلمهم في تلك الخالة من هِداية 
الأمةِ على طريقةٍ واحدةٍ وَسَنْنِ معهودٍ منهمء لا يبدل فهم كأله جبلةٌ فطرم الله 
عليها. 
وقد تَتَدَء لنا الكلامٌ في الوح أَرَلَ الكتاب في فْضلٍ المركين للقّئب. وبنا 
هنالِكَ أنّ الوجو د كله في عوالمه التسيطة والمركبٍ على ترتيب طلبيعئ من أعاا 
وأُسْفلها متصلة كلها اتصالاً لا يَنْخَرمُء وأنّ الْذّواتٍ التي في آخ ركلّ 1 من العوالم 
مُسْتعدةٌ لأن تنقَلِت إلى الذات التي تجاوزها من الأشفل والأغلى استعداداً طبيعياً 
كيا في العناصر الجشانة التسيطة» وكيا هو في التخْل رأ فق التباتِ 
مع الخازون والشدف من أو الحيوان » وكا في الِرَدَةِ التي استَجمع فيها الكنْسش 
والإذْراك مع الإنسان صاحب الفِكْر والرّويَة. وهذا الاشتعدادً الذي في جاني كل 
أفق من العَوالم هو مَعْنى الانتصال فيها. 
وفوق العالم التشريّ عَالَمْ روحانقٌ شهدث لنا به الآثاز التي فينا مئهء با 
يُخطينا من قُوَى الإذراك والإرادة. فذواث ذلك العالّم إدرالكٌ صِرْفٌ وَتَعَكُلٌ مخض 
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وهو عَالَهْ الملايِكَةِ. فوجَت من ذلك كله أن يكون للتفْس الإنسائّة استعدادٌ 
للانيلاخ من البَسَريّةٍ إلى الْلكيّةِ لتصيرٌ بالفِغل من جئس الملايكة وقتا من 
الأؤقات وفي لَمْحة من اللنحات. ثم تُراجمٌ بَشَريهَا وقد تلََّتْ في عالْم الملكيّةٍ ما 
كُلفَتُ بنَبْليفهِ إلى أبناء جِنْسها من التشر؛ وهذا هو مَعْنى الوخي. 

خطابٌ الملايكَةٍ والأثياء كلهم مفطورونَ عليه كأنه جبلةٌ لهم. وبعالجبون في 
00 والعٌطيط ما هو مَعْروفٌ عنْهم. وعلومُهم في تلك الحالة 
عم شهادق وعيا 1 ن لا بَلْحقُه الخطأ الل ولا م فيه القلمة وَالوَهُمُء بل المطابقة 
فبه ذاتة وال حِجاب القَئِب وحُصول الشّهادة الواضحة. وعند / مُفارقة هذه 
الحالة إلى النشرئ لا شار عَأنهم الوضون. اشيضحباً [ه من تأك المالة الأول 
ولما هم علبه من البَكاءِ المنضي بهم إلمباء يتردّدُ ذلك فيهم دام إلى أن تَكمْلَ هدايةٌ 
لآم الى ينوا لهاء كما في قَوإِهِ تعلى: « نمآ أنا متَى يتل بو إِلَحَّ أنمآ 
لسك إِلَه ونيد مَاسْتَقِيِمُوَأ إل وَأسْتَمْفمُوة * [سورة فصلتء من الآبة 6] . 

فافهم ذلك ورج ما تتا إل اك أَوَلَ الكتاب في أضناف المذركين للْمَيِبء 
َتَضِخْ لك شَرْخْه ويباله» فقد تَسَطناءٌ هنالك بَشطأً شافياً. والله الموَدَقٌ. 


لل 


6 © فصل » سيد أن الإنسانَ اهل بالذات» عالم بالحكسّب 


قد بننا 00 00 000 00 


]/3 


15 


15 


يَعتَيضُ يه العام بالأراعٍ ءِ والمصالح والمفايد من أبْناءِ جنسدء وهو العقل التُجِرِيىّ: 
أو يِمْصلْ به على تَصَوَرٍ الموجوداتٍ عا وشاهداً على ما هي عليه وهو العَثْل 
التَظري. 

وهذا الفكرٌ إِنَا يحضل له بعد كيال الحبوايّة فبه. ويبدأ من التمييز. فهو قبل 
التمبير جِلْوٌ من ب بالجمةء معدودٌ من الحيوانات» لاحقٌ بُبِدَيْه في التكوين من 
التُطْفَةٍ والعلقَةَ والمضْعَة. وما حصل له بعد ذلك: فهو با جُعِل له من مَدارك الس 
َالأَفيِدَةٍ ١‏ ابي هي الفْكر. قال تعالى في الامتدان علينا: هبعل لَكُم ألسَمم 
م وَالأَفْعِدَةٌ #[سورة السجدة. من الآية 9]. فهو في كاك الو قل 
التمييزٍ هَيُول فقطء هله بجميع المعارف. ثمّ يَستكملُ صورته بالعلم الذي يكتسِبه 
بآلاتهء فتكملٌ ذاته الإنسايّة في وُجودها. 


وانظز إلى قوله تعالى في مدا نه « أكرا يأسي ريك ألذِى حَلقَ 
حَلَقَ لسن من علق أقرا ورك المحم لَرِى عَم ْمَل ا 
أسورة العلق» من الآية 1 - 5]. أي أَكْسَبَهُ من الهم ما ل يكن حاصلاً له بعد أن كان 
عَنَةَ ومُضْفَة. فقد كسَفَتُ لنا طبِيعقُهُ وذائه ما هو عليه من الَهْل الذَاتي الا 
الكْسئء وأشارّث إليه الآيةٌ الكرعةٌء كدر فيه الامتسان عليه بول عايب 
وُجودهءوهي الإنْسائِيّة» وخالتاها الفِظرية والكْشييّة في أَوَل لتيل ومَئدا الوسْي 
ا 00 


([) اخن التسيول الشعة طلا هه التعيل السادين اله يفيت يه 
0 ولى من سء الب انفردت بها ام 
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0 تر - 0 له سس سس اس 
7 فصل سيك أنَالعلموالتعُلي م طبيعى سيث العشران البَسسرِي 
وذلك أنّ الإنْسان قد شاركثه جميٌ الحيواناتٍ في حَيِوائيه من الجسٌ والخرّكة 
وَالغِذاءٍ والكِنّ وغيرٍ ذلكء وإِيًّا مير عنها بالفكر الذي يتدي به لتخصيل مَعَاشِه 
والتّعاوْن عليه بأبناءِ جشْيسهء والاجتاع المهيىءٍ أذلك التعاونء وقول ما جاءث به 
الا كم ات يع 5 
دي كين بوسر بيه القِكْرِء 5 
عليه الإنسانٌ بل يوان من تخصيل ما تَشْتَذْعيه الطبَاع » فيكونٌ الفكرٌ راغِبا في 
تخصيل ما لَنْس عِنْدَه من الإذرا تء فيَرْجِمْ إلى من سَبَقَهُ بعل أو َادَ عليه بمخرفة 
أو إِذْراكِء أو أَحدَهُ تمن تَنَدّمهُ من الأَنياء النين يعون لمن تلقام فيَلمّنَ ذلك عنهم ©: 
ويحْرِضَ على أخذه وعلمه . ثم إِنّ فكرّة ونَظَرَه يتوجّةُ إلى واحدٍ من المَقايْق» 
ويْظر ما يَعْرِض له إذاته واجدأ بعد آخرّء ويتمرّنْ على ذلك حتّى يصير إِلحانٌ 
مم 0 
هِ زب) 
مخْصوصأء وتنشوّف تفوس أفل الجيل الناشوع إل عصييل.5 لكء فيمزعون ” إلى 
وو و ا ا 15 


(أ) هذا الفصل مُتبت في ظ جح عيء وهو فاتحة الفصل السادس فيهاء وم يرد في فسخة م (ب) وقد قرأ : فِيفْرَغون . 
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000 ةا لم امأ مرب انان 


وذلك أنّ الذي في العم واليقين؟*' فيه والاسئيلاء عليه » إِنا هو بمصول 
ك1 ف الإحاطة بمبادِئه وفُواعِدِه / والوقوفٍ على مَسائْله واستنباط فروعه من [12939] 
أصوإه. وما لم نحل هذه الملَكةُ لم يكن الجذق في ذلك الفنَّ حاصلا. 
: وهذه اللْكةُ هي غيرٌ القَّهْم والوغى. لأنَا نجدٌ فَيْمَ المسألة الواحدة من القن 
ولعو في يي ال ومن خر يفيف فبهه ونإ العا أذي 
م يحل عِلْمأ وين العالم التحرير. وا للكة إِنّا هي للعالله أو الشَّادي في الفنون دون 
من سِواهها. قل على أنْ هذه الْملْكة غيرٌ النَهم. 
واملكات كي حل : وسواء كانت في في اعد اه 2 الذماع من سب 
0 وغيره» كالحساب. والجشيانتات كلها حسوسةء ف 1 التعليم؛ ولهذا كان الْسَبَدُ 
في التعليم في كل عِلْم أو صِاءَةٍ يَفَِْرٌ إلى مشاهير الْعلَمِين فيهاء مُعْقئراً عند أَهل 
كل أدق وسيل 
يدل أيضأ على أن تعليمَ الهلم صناعة اختلاف الاضطلاحاتٍ فيه. فلكلَ 
إمام من الأيتة المشاهير اضطلاحٌ في التَعليم يخْتض بهء شأن الضنائع كلها. فدّل 
15 1 ذلك الاضطلاح ليس من الام :ذل كان من العا و سوا كد 
جمييهم. ألا ترى إلى عِلْ الكلام كيف تخالق في تغلهه اصطلاحُ | 
والمتأَخَرينَ؛ وكذا أصول الفِقّهء وكذا العربيةٌ والفقُّء وكذا كل عِلْم يُتوجدلة إلى 


(أ) من ع» وفي ظ ج ي: تلم (ب)ج: التفان (ج)كذا في ظاج ي» وفياع: يمتاج 
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مُطالعتِهِ تجدُ الاضطلاحاتٍ في تعلهه مُتَحَلِقَةً. فدل على أمَّهَا صناعاتٌ في التعليم؛ 
5 واجِدٌ في نفْسه. 
| تقرّر ذلكء فاع أنّ سَنَدَ العلم لهذا | ليد قد كاد أن يَنقَمَ عن أهل 
د بالخدلال عمرانه وتَنَافْصٍ الذّوَل فيهء وما يدث عن ذلك من تنص 
الصنائع وفمُداها كا مَرّ . وذلك أن القَيْروانَ وقرطبة كاتا حاضرَني المغرب 
والأدلّسء واستئحر غُنرائي)''» وكان فيه لللوم والضنائع أسواق نافقَةٌ وبحوز 
زاخرة. ورسم فهما التعليم لامتداد غصورها وما كان فهها من الخضارة . فلما خَرِنَا 
انط التعليمْ عن القْرب إلا قلبلاً / كان في دَوإة اللموَحَدين براش مُشتفاداً منها. 
ولم تزع الحضارةٌ بمرّاكش لبداوة الدّواة الموحدية في أوْلها وقزب عَهْد الْقراضها 
مبدهاء فلم تتصِل أحوال الحضارة فيها إلا في الأقّل. 
وبعد اْقَراضٍ الدولة بمرَآكشء انْتحلَ إلى المشرق من إفريقيّة القاضي أبو 
القاسم بن رَيُْتونء لَعَهّد أواسط الاثة الشابعة» فأدركَ تلميذ الإمام ابن التطيب» 
وأخذ عنهم,» وِلَيِنَ تعلههمء وحذق في العقليّات والتقلقات» ورَجِع إلى توف بعلم 
كير وتعليم حَسَنٍ. 
وخا عن الوقن اشرق أو عبداشرن شكيب الذكا كان ارحل إلده 
من المفرب» فأخذٌ عن مَشْيحْةٍ مِضْرّء ورَجّع إلى تونس واستفرٌ بهاء وك ركان تعليه 
ل او 0 


() سو: عمراتها . 
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حتَّى اتتبى إلى القاضي حمد بن عبدالسّلام» شارح ابن الحاجب وتلميذه. #وانتقل 
من توفس إلى تلنسان في" ابن الإمام وتلمي18+ . اباو ام 
على مَشيخة واحدة وفي يجالس بأعيانها. والعيد ابرق عبد السّلام بتونس 
الإمام بيلنسان لهذا العهّدء إلا أ الى لاع أن ااه دايا 
ازتل من زواوة في آخر الماثة الشابعة أبو على ناصر الدذين الْمكَتَاك 
لل فرق" روفراك لي 7 أبي عمرو بن الحاجبء» وأخذ عنهم ولقِنَ 
تعلههم. وقرأ مع شِهاب الدّين القَرايّ في مجالس واحدةء وَحَذْقٌ في العقليّات 
والتقتات. ورجة | لى المشرب بعلم كير وتعليم مُفيدء ونزل بجاية» واقصل سَبَدَ 
تغلبه في طلبتها. وريّا انتقل إلى تلفسان عمرانٌ المشداني. من تلميذهء وأَؤْطّها 
ونث طريقّقه فيا . وتَلْمِيِدُه لهذا العهْد بيبجايّة وتِلِمسانَ قليلٌ ١‏ أو أقلّ من 
القلبل. 


وبِيَثْ فاش وسائرٌ أمُصار المذرب خِلُواً من شن التَعليم من لَدُن القراض 


كليم قرطبة ل التعليم فيهم : سيك الملكة [294 أ] 


000 5 0 1 8 00 0 5 ا 
الْذْقُ في الغلوم . وأَمْسرٌ طرق هذه الملكة قَوّة " اللسان بالمحاوَرّة والمناظّرَة 
في المسائل اللميّة » فهو اأذي يُقرّب شأنا ومْضل مراتها. فتجدٌُ طالب الها 
منهم بعد ذهاب الكثير من أغارهم في مُلازمة المجايس العِلْميّة» كوت لا يَنطقونَ 


(أ) فى ظ: فرأ (ب) سقط ما بين التجمين من كي (ج) سقط من ظ (د) سقط ما بين الدجمين من ي بج م من ع 
اج وفي ي: فتقء وفي ظ : فترة . 
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ولا يُفاوضِونٌ» وعِنأيتهم بالحفظ أكثرٌ من الحاجة. فلا 0 على طائّلٍ من 
ميا ا يا 0 
كه قاضر ف علمك و فاق ضَأْ ناطلز أو علم. و 00 لصون إل عه 
قبل التُفلم واتقطاع سَنَدِهِ . وإلآ خِفْطهم أب من حفظ هم لِشِدة عنايهم 
طبهم أنه المقصودٌ من الملكة اله 0 
أن المدّة المعيّية لشكتى طلْبَةٍ الهم بالمدارس عَندَه ست عَشْرة سَنَةٌ وي 
بتونس عَمْسُ سنين. وهذه المدّة بالمدارس على المتعاتف هي أَقَلّ ما يَتَنٌ فيها 
لطالِب الهم حصول مُنتغاه من الملكة الأميّة أو اليأيى من تَخصيلها. فطال أَمَدُها 
في المغرب لهذه الفصور لأخل عُسْرها من فقأة الجؤدة في التعليم خاضة. لا ما سِوى 
ذلك. 

وأمَا أهلٌ الأَنْدنُْسء فذهب رَسْم التعليم من بنهمء وذهث عِنايهُم بالقلوم 
لتناقص ©" عَمْران المشلمين بها منذ مئين من السنين. وم يق من رَسْم الهلم فهم 
إلا فنٌ العَربيّة والأدب» اققصّروا عليهء وانحنّظ سَتَدُ تقلهه ينهم فانْحَنَظ يحفظه. 

وأمّا الفنّهُ تثهمء فرَسّمٌ جِأُو وأنق بعد عَئْن. وأمّا العقليّات» فلا أثر ولا عَيْن. 
وما ذاك إل لاثتطاع سَنَدٍ التّليم فها بتَناقْصٍ العُمران وتَعَلْبٍ العَدُوَ اي إل 
تيا رسيب انكر تساي :هنا و 11 بو لنت عا ادها جا 3 ازنك 


جح اص 0 مه 


علح أمَروي 4 [سورة يوسفء؛ من الآية ا" 
(أ) مقط من ع (ب) في ظ : إذ (ج)ي م: تناقض . 
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أمَا المشة 3 ٠‏ فلم ينتقطع سند الا أقواند ‏ #افنة بيو حون ١‏ لون 
227 لفغران المؤفور. ؛ واتقصال السند فيه. وإن كانت الأمصاز العظهةٌ | لني 
00 وك و ا أدال هلهأ 
أمُصار أَغْظمَ من يِلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العَجّم بخراسّان وما وَراءَ التّهر 
من المشرقء ثم إلى القاهِرةٍ وما إلها من المفرب. فلم تل موفورةً وعمرائها متصلاً 
وسَتَدُ التعليم بها قامًا. فأهلٌ الشْرق على الجئة أرسمٌ في صناعة تلم العلم» بَلْ 
وفي سائر الصَّدايم» حتّى إلَّه ليَطْنُ كثيرٌ من رَحَالِة أفل المأرب إلى المشرق في 
طَلْبٍ العلمء أن عقولهم على الجملة أكلّ من عُقول أَهْل المغرب» وأنّ نفُوسَهم 
الناطِمَةَ أكلٌ بفطريها من تفوس أل المفرب . ويَعْتقّدون التفاوث بَيْننا وتننهم في 
0 مودو را عيبو مولس لني ل دن 
قر المشرق والكرب تفاوتٌ بهذا المثدار الذي [هو]”"' تفاوت في الحقيقة الواجدة. 
الهم إلا الأقاليم المتحرفة» مثل مثل الأول والسّابعء فَإنّ 0 فهيا منحرفة» والتّفُوسَ 
على يشبهاء كما مَرٌ. وإنّا لذي ل ب أل الى امل هل المغرب» فهو ما يخضل 
في الثفس من آثار الحضارة من [العقل]' ' الرِيدِءكيا تقد في الصدائم. وتزيذه الآن 
3 هنوترك 


وذلاك 3 ألخَضْر م | أداتث ف أخواطم مق عاك واللشكن والبناء وأمور 
النّين والدَئاء وكذلك سائر عادياهم ومُعاملاهم وجميمٌ تصرّفاتهم. فلهم في ذلك 


الك 


قم وأما ذا أهل امقر لشرق. (جدا من رج ) من: 1 وفي ظ: الفعل . 
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ميم 3 6 5 5 : 2 9 اع افا 2 م بي ماسر 
ك6 يوقف عندذها في <ميع ها داو لو مهنو باحسو تدده ارو لك عن تام 

ل 0 ا 2 ما 1 0 8 5 الى 
حدود لا نتعدى. وهي مع ذلك صناتمٌ يتلعاها الآخرٌ عن الأول منهم . كدان 


كل صناعةٍ مترقّة فيرجمٌ مها إلى التفس أثر يُكْيِها عقلاً مزيداً َمتَعدٌ به لقبول 


صتاعة أخرى» ويتبً به العقل لشرّعة الإذراك للقعارف. 
ولقد ينلغنا في تلم الضدائم 00 ر تيو 

كمون الْمْرَ الإنْسيّةء وا ا لطائرء مفرداتٍ من الكلام 
والأفعال ستكْرَب تدورها ويَعجرٌ | ا فَصْلاً عن تعلجها. 

وحْسْنٌ الملكاتٍ في التعليم والصّنائم وسائر الأخوال العاديّة يزي””' الإمسَانَ 
ذكاء في عَقْلهِ وإضاءةً في فكره بكثرة الملكاتٍ الحاصِلَة للتفسء إذ قَدَمْنا أنّ الس 
إن تَنْشأ بالاذراكات وما يَزجع إنببا من الملكات» فزدادون بذلك كنْسأ لما ينجع 0 
النّمس من الآثار العلّمئّة فِيمّلئُه | العايٌ تقاوتا في | الحقيقّة الإمْساتئة؛ ولس كذلك. 

ألا ترى إلى الحضَر مع أل التذوو كيف عَدٌ الحضريٌ مُتَحَلَياً بالكاءء مُفْملِئا 

مق الك نإ لتدويّ لِيظه أنه قد فاته في حقيقة اممار ةرو عدرفك ولسين 
"كالفيون ق رن أ لاهن دهن تلكا الصّنائم والآداب في القوائد والأخوالٍ 
الحَضَريّة ما لا يَْرِفُه البدويٌ . فلا امتلاً الحضَرِيٌ من الصنائع ومَلْكانها وحُشن 
تعلههاء ظَنّ كلّ من فَضّر عن تلك الملكات أنها لكالٍ في عَمْلهء وأنّ تفوس أهل 
البو قاصرة يفظرتها وجبلّتها عن فطرته. ولس كذلك. فإنَا نجدُ في أهل البَذ 


() كذا في: ظ م ج: و ي: أبواب زب) ح : تزيد . 
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هو في أغلى رُثةٍ من النَهْم والكال في عَمْلهِ وفطرته. وإيّا اأني ظهّر على أهل 
الحضَر من ذلك فهو رَوْنْقُ الصنائم والتعليم» ذإن لها ار رج إلى التفسء كا 
فَدَّمُناه. وكذا أهلّ المشرقء لا كانوا في التعليم والصدائم أَرْمم رتبة وأعلى قَدَماء وكان 
أَهْلُ المثرب أقرب إلى البداوّة » لا قَدَمناُ في الفضل قبل هناء ظن المقَقَلون في 
تأادِئ الرّأي أنه لكال في حَمَيقَةِ الإنسائيّة اخْتْضوا به عن أَهْل المغربء» ولس ذلك 


لل سوسس 


بصحيح . فتَقَهَنه. والله يزيد فى ألخاق مامماء © [سورة فاطرء من الآية 1]. 


9غ قصل سيذ أنَالعلو مإنها حك ثحي ث حكثى ل لاه 


والسَبِبُ في ذلك. أنّ تلم العلمء كا قُلناةء من جْمَاة الضنائع. وقد كنا قَدَمْنا 
الصَدائم إنَا تكثر في الأمصار ؛ وعلى نشبَة عئراها في الكَثْرة والقَلّة والخضارة 
/ والترفٍء تكون نشب الصّنائع في الجؤدة والكَثْرَة, لأنه أمرّ زائدٌ على المعاش. فت 
فَصْلتُ أعمال أَهْل الغئران عن مَعاشِهمء انْصَرَفَتْ إلى ما وراء المعاش من التَصرّف 
في خاصيّة الإنسان وهي العُلومُ والضّداتة. ومن تَشوّف بفِظرته إلى العِأم من نشاً في 
الى والأمصار غير المْتَمَدّنة» فلا يجِدُ فها التَْلِمَ اأدني هو صِناع» لفُقْدان الصَنائم 
ف اقل فقوي اك لشالري اكد امن الشلةاق ليق الانصان الح 
شَأتَ الضداتم كلها. 
واغتيز ما قرْرناة بحال تفداد وقُرطبة والقَيروان والبضرةٍ والكوقةء 1 كثر 
عنرامها صَدْرٌ الإشلام واستوّث فيا الحضارة كيف رَحَرَتْ فيها بحاز الهم وتوا 
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في اضطلاحات التعليم وأضناف العلوم, واشتلباط المسائل والقُنون» حتّى أَرْيَا 
على المَقَدُمِين وفاتوا المتأخَرين. ولا تناقض غثْرائَا وابْدَعَدَ سَكائاء انطوى ذلك 
البساط جملة بما عَلَيِ وفقد الهم بها والتَعليمُء وانتقل إلى غَيرها من أمصار 
الإشلام. 

وحن لهذا العهْدء ترى أنّ العام والتَعلِم إِنَا هو بالقاهرة من بلاد بضرّء لما 
أن عَمْراها مُسْحرٌء وحضازتها مُسْتَحَكنَة منذّ آلافٍ من السدين. فاشْتَحَكنت فيه 
الصَنابَمٌ وتَقنّمتء ومن جملتها تعليم الجأم. كد ذلك فها وحَفِطة ما وَفْع لهذه 
الفصور يبا مُنْذ ماتتئن من السنين في ذَؤْلة الثرك من أَيَام صلاح الذين بن أَيُوب» 
وهَلهُ جَرَاً. وذلك أنّ أمراء ارك في ذَوْلَهِم يخْشَون عاديةٌ شأطايهم على من يَتَحَلَفوَه 
من ذُيَيهم لما له عليهم من الرّق أو الوَلاءِ » ولما يمْتَى من مُعاطب الك وتكباته. 
فاستكاروأ من بناءِ المدارس والزوايا والرُيْطء ووَقفوا عليها الأؤقاف امه يَجْعَلونَ 
فيها شِركا لوَأَرِهم بطر عليها أو تصيب فيهاء مع ما فهم غالبا من الجنوح إلى اليْر 
والهاس الأجور ف المتاصد والأفعال . فكثرت الأوقاف إذلك » وعَطْمت القلآت 
والفوائد» وَكَثْر / طالب الهم ومُعَلّمَه بَكثْرة جرايهم منها » وازتحل إلا التاس في 
طب الجا من العراق والمذربء وَتَقَقّتُْ بها أسواق القلوم ورَّخَرَتْ بحازها. والله 
مخلق ما يِشَاكُ © [سورة الشورىء من الآية 49]. 
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0 فَضصّل سي ضاف العلوين] واقعة سيد | العم مإن هذا العهد 


عل أن العلوم التي بخوضٌ فها البَشْرٌ وتتداولوتها في الأمصار تخصيلة وتقلياً. 
هي على صنفين: صِنِفٍ طبييي للإنسان» يدي إليه بفكرهء وصنف تَنْلِعْ يَأخُذه 
عمن وَضْعَهُ. 

والأوّل: حي العُلوم الحكبيّة الفَلسفيَةٌ: وهي التي يكن أن يق عليها الإفسانُ 
بطبيعة ذكره ه ويهتدي مداركه | الدشريّة إلى مَؤُضوعاتها ومَسايِلها وأنحاء تراهينها 
وجوه التيو ان يدن انث وطا زو حلم ول لقو هرق اناما قي تعره نيف جهن 
اهار ف ددر 

والقاني: هي العلوم النة علي الوضعية وهي كلها مُشتندة إلى ابر عن الوضع 


م الشرع » ولا مال فيها للتقل إلآ في إأ دبال ااه أن 


الجزئئات الحادقة المتعاقتة لا تتدرخ مت التقلٍ الى عجَوّد وَضعه: 1 إل 
الإلحاق بِوَجْهِ قيامي. إلا أ أّ هذا القياس ينفرع عن الخير بذْبوتٍ الحم في الأضل 

وهو تعن ء ٠‏ فْرجَعَ هذ | القياش إلى التَملٍ لتمرّعِه عنه. 

أل هذه العُلوم التقلتّة كلها هي الشَرْعيَاتُ من الكتاب والسّئّة التي هي 

مشروعة لنا من الله ورّسوله» وما يَتَعلَقُ بذلك من الغلوم التي يونا الاشتفادة 
مها. ثم يَستتب ذلك علوم اللسان العريّء الني هو لسان ال 6 0 
وأصناف هذه القلوم التقليتة كثيرة, لأنّ المكلق يِب عليه أن . َعم أحكام الله 
المفروضّةً عليه وعلى أبناء جثيهء وه مَأَحْودَةٌ من الكتاب 55 بال أو 
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الإجاع أو بالإلحاق. فلا بُدَّ من التّظر في الكتاب ببيان الفاظِه أُوَلآَء وهذا هو 
ِل التفسير . ثم بإسداد تله وروايبِه إلى التي كله الني جاء به من عند الله 
وأخَيَلافٍ / روايات الفه ثأء في قراءته» وهذا هو عِلْ القراءات م بإشناد الشتة إلى 
صاحبها : والكلام في الْرّواةٍ التاقلينَ لها » ومَغْرفة ؛ أخواطهم وعدالهم , ليَمَعَ الؤْثُوقٌ 
بأخبارهم ويل ما يجب العمل بمقتضاةُ من ذلكء وهذه هي علوم التديث. ثم لابن في 
اشتنباط هذه الأحكام من أصولها من وَجْه قانوقّ يُقيدنا العام بكَيفيّة هذا الاشتئباطء 
وقا افر اضيزل القنكف وبعد هذم ” تحصل القمرة معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين. 
هذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بَدَنٍ م ومنها هلي وهو الحقصٌ بالإمان وما يحِبُ 
أن يُعْعَقَدَ ما لا يُعتقَدُّء وهذه هي العقائِدٌ الإجاتئة في الذات والصَفاتٍ وأمور الْحَشْر 
والتعيم والقذاب والقَّدَرِ والحجاحٌ عن هذه بالأيأة العقلية هو عِلْ الكلام. ثم التظرٌ 
في الثرآن ١‏ ابد 1 0 رن 0 أنه 0 عليها. وض 
وهذه الْعْلوم التقلتة كذها مختصية بالمأة الإسلامية وأَهْلهاء إن 6ق ل 0 
على الجُئلة لابْدّ فها من مثل ذلك» فهي مُسَاركهُ لها في اللنيى البعية هزه ععيث 
نا علوم الشريقة الممرَةِ من عند الله على صاجب الشريعة المبلم لها. 
وأمَا على المصوصٍ» فباينةٌ ليع [الحلل]"", لما ناسعقةٌ لها. وكلّ ما قَئلها 


من علوم الملل هجورةٌ. والنّظرٌ فيها مَخطورٌ. فقد تَبَى الشرع عن التظر في 


) ظ: الأم : 
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اكب المندّلة غرِ الثرآن» وقال يي" : "لا مُصدّقوا أهل الكتاب اسه 
وَقُولْوَا ءامنا ياأرىَ ِل ينما وَأَنَزِ لك وَإِلْهَنَاءَ إِلنه ويد '[سورة 
المدكنوكه مين الآية:46]:. وروا فى اتذ. عير - رضي الى اضف سورد ا 
قَضِبَ حتّى بين الفضب في وجمه. ثم قال" : "ألم ابكرم بها بِضاء َيه ؟ والله 
اوكان موسى حا ما ته إلا اباعي". 

2 إن هذه العلوم الشرعية التقاية قد نققَتْ / أسواقها في هذه الله ما لا 
مَريدَ عليهء والتّمث فيا مَدارك التاظِرين إلى الني لا فَؤقهاء وهُذْبت 
الاضطلاحاتٌ, ورُدّدت الفنون» لخجاءت من وراء الغايَةِ في الحشن والتّئميق. وكان 
لكلّ فنّ رجال يُرَجَمْ إلههم فبه » وأوضاءٌ يُستفادُ منها التَعلهم . واخْمص المشرقٌ من 
ذلك وال اوتا هو «ققي اهنا حهيا كه الآنَ عند تغديد هذه الفنون. 

وقد كُسدَتُ لهذا العهد أسواق الهلم بالَذْرب لقناقُصٍ الغمران فيه» وانقطاع 

سَتَدٍ التعليم » كا قَدَمْناهُ في الفضل قَبْلهُ. وما أَذْري ما فَعَلَ اللهُ بالمشرقء والطَّنُ 
به تاق ايام تيدم واجال التغليم في الغاوم وفي سائر الصنائِ الفبوور ةو اكه 
لَكْثْرةْ العُمْران فيه والحضارّة» ووٌجودٍ الإعانة لطاب العام بالجراية من الأؤفاف التي 
انّسعَتْ بها أرزاقهم. واللهُ مقدّر الليل والنهار. 


(1) أخرجه السخاري في ثلاثة مواضع من تحيحه: في التفسير (4485) وال“عتصام (7362) والتوحيد (7542). 
0 7 وأبو عبيد في غريب الحديث 3: 28: وابن أي شيبة في الملصيف 


9 27 وابن أبي عاصم في السّئّة (50) والذاري في ستته (435) كلهم من طرق عن مجالدء عن الشَعيّ: 
عن جابرء وتجالد وهو ابن سعيدء ضعيف. 
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1 © فصل ؛ سيك علوم القران من التفسس والقراعات 


القرآُ هو كلام الله المْرّل على تيه المكتوبُ بين ذَفَني المضخف. وهو 
متوايز بن الأمَةء إلا أنّ الصّحابَةٌ روَؤة عن رسول الله ليك على طرق مُخْتَلِفة في 
بغض ألْفاظِه وكَيفياتِ الخروف في أدائها . وتُتوقِلَ ذلك وَاشْمْْرَ » إلى أن اسْتمَوت 
ا تر َل أيضأً بأدائهاء وَاخْمْضت بالائتساب إلى من اشْمر 
بروابتها من الم القفير . فصارّت هذه ع لكيه أعرولا للترافة نوق ويد 
بعد ذلك قراءاتٌ حر لَحِنَتْ بِالسَّم » | لاما عدد أيمّة القراءة لا تقُوى فَوَهَا في 
التقل. 
ينه قداث ليع معروفةٌ في كُثهها. وقد خالَفٌ بعض التاس في تواثر 
طرتها. لأا عندهم كيفيّات للأداءء وهو غَيْرُ مُنْضَبِط. ولنْس ذلك عندهم بقادح في 
اثر الددآن. وأا 38 © أوقالوا بتوائرها. وقال آخرون/ بعوائر غير الأداءِ منهاء 
كلد و[التُسهيل]'*' لعَدّم الؤقوف على كفيه 0 وهو الضحيح. ول يرل 
لمرّاءُ يتداولون هذه القِراءاتٍ وروايتها إلى أن كينت العلوم ودُونت» فَكييث فها 
اكع من العُلومء وصارَتٌ صناعة مُخْصوصة وعِلاأ 5 
وتناقله الاش بالمشرق والأنْدلسٍ في جيل بعد جيل ٠‏ إلى أن مَلَك بشرق 
الأثدلس مُجاهِدٌء من موالي العامريين» وكان مُْمَذِياً بهذا الفنّ من يَئْن فتون المُرآن 
لا أَحَذَهْ به مولاهُ المنصورٌ بن أبي عامرء واجتهد في تغلهه وعَْضه على من كان من 


(أ) سقط ما بين النجمين من ع» وفبها إشارة لمُخْرّح إلى يسار الصفحة لا وجود له (ب) من: م ج ي» وف ظ: التمهيل . 
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أيمّة القرَاء حضْرتهء فكان سَهْمُه في ذلك وافرا. واختض مُجاهِدٌ بعد ذلك بإمارة 
تانية والجزائر الشَرقية ‏ فتّْتُ بها سوق القراءة [ها]' أكان هو من أبَتباء وما كان 
1 من العناية بسائر العلوم عموماً ويالقراءَة خُصوصاً. فظهر لعَهُده أبو عمرو الذائي: 
وبلغ الغاية فمها فيها » ووقَمّت عليه مَعْرقَتا ٠‏ وَائْيّيَتْ إلى روايته أسايذها . وتعدّدت 
توالينُه فهماء وعَوّل التاش علهاء وعَدَلوا عن غَيْرهء واغقدوا من ينها كتابَ 
التفسير إه. 

ثم ظهرٌ بعد ذلك فها يليه من العُصور والأجْيالء أبو القايم ابن فِيرَء من 
أهل شاطِبة, فعمدَ إلى يَذِيب ما دونه أبو عَمرو وتلخيصه. فنظم ذاك كله في 
قصيدةٍ لز””' فيها أسماء التّرَاء بخروف أبهدء على ترتيب أحكمة ليتيسّر عليه ما 
قصد من الاختصار ؛ لبكون” أ سول للحفظ لأجل تَظْلمِها . فاستوؤعت فيها الفنَّ 
استيعاباً حَسَداًء وعْنيَ التاش بحفظها وتلْتبها للواد المتعلمين. وجرى العَمَلُ على 
ذلك في أمُصار المغْرب والأندأس. 

وريّا أضيف إلى فنّ التِراءاتِ في الرسم أيضأء وهي أوضاغ خروف القّرآن 
ف المضحف ورُسومّه الَْطَبَةُ. لأنّ فيه حروفا كثيرة وقُمَ رَسْمُها على غير المفغروف 

من قياس الخطاء كزيادة ألياء 8 ١‏ يأبَيْدٍ 4 [سورة الذارياتء من الآية 2147 وزيادة 

الألف 8 طٍِ الع 0 [سورة التمل؛ من الآية 21] و وَلَأَوْصَعُوا هو [سورة 
التوبة» من الآية 47]. والواوٌ في ان لط لمن # إسورة الحشرء من الآية 17] 


(أ) من ع » وفي ظ: لا (ب) في ضخة ظ: بتشديد الغين (ج) ع: ولتكون . 
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وَحَذّف/ الألف في مواضعٌ دون أخْرَى» ومأ ر سم فيه اللتاعاث 7 مدوداً والأصل 
فيه مَزبوط على شَكْل الهاءء وغيرٍ ذلك. وقد مَرٌ تعليلٌ هذا الْرّسْم المضحَني عند 
الكلاء في الخط. فلا جاءث هذه مخالفة لأؤضاع الخط وقأنونه, اختيج إلى 
حَضرها؛ فكتب فيها التاس أيضا عند كنهم في العُلوم؛ وانتهث بالمفرب إلى أبي 
عمْرو الدَانيّ المذكورء فكتب فبها كُتباً من أشهرها: كنابُ الم » وأخذ به التاش 
وعَوَلوا عليه . وتَطَمَهُ أبو القاسم الشَاطِبئ في قصيدته الشهيرة على روي الزاء: 
وَوَلَمَ التاس بحيفظها. 
ثم كثر الخلاف في الرَسْم في كلماتٍ وخروفٍ أخرّى ذَكرُها أبو داود سُلهان 
بن نما من موا مجاهد, في كلبهء وهو من تلبذ أني مرو النا» والمشهور 
بحَفل غُلومه ورواية كثبه. ثم تقل تفده خلا آخرء فنظّم المرّارء من المتأخرين 
بالمخرب» أرجوزة أخزى زادَ فيها على الممُنع خلافا كثيراً وعَزاهُ لناقليه. واشمَّرَت 
بالمغربء واقتصر الثّاس على حِفْظلها ويروا به ب أي داوذ وأبي عمرو 
والشَاطِيَ في الرسم. 
وما التُسيرُ» فاع أن الثرآن نزل بأقة القرب وعلى أُساليب بلاغييم. وكانا 
كلهم يَنّهموته ويَغلمون معانتةُ في مُفرداتِه وتراكمبه. وكان خرن جملا جمَلاً وآياتٍ 
آياتٍ لتيان التؤحيد والفْروضٍ الدَينِية بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العَقائِد 
الإمانتة» ومنها ما هو في أخكام الجوارحء ومنها ما يتَعَدّم ؛ ومنها ما بتأخّر ويكون 
اسخا هُ. 


غ0( 34 الثالث . 
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وكان التبن يك زهو البيّن اذلككا قالة ا لشب اي مَا مُْلَ لهم 4 
[سورة النحلء من الآية 44]. فك ن التيشك )"ا بين المجمل» ويميرُ الناحم من 
اللمسوخ ٠‏ ويُعرّفه أصحابه » فعرفوة» وعَرَفوا سَبب زول الآياتٍ ومققضى الحالٍ 
مها مَئقولاً عنهء كا عُلِ من فَوْله: © إدّا جساء نص ر لَه وَاَلَمَمْحْ © [سورة التصر 
الآية 1] أمْها نَغِي التبى يد وأمئال ذلك. 

ول ذلك 71" عن الشحابة رضوان الله علوم. 0 ذاك التابعون من 
خدم ول عب ول ل لك ا ون ا ر الأَوَلِ وا لشلفء حتى صارت 

لمعارف عُلوماً ودُوّنَت / الكثّب. فَكْيب الكثيرٌ من ذلكء وتْيِلَت الآثاز الواردةٌ فيه 
عن الصحابة والتابعين» وانتبى ذلك إلى الطَيرِيّ 00 والتّعالء وأمثالهم من 
المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكوه من الآثا 

ثم صارت علوم الأسان صناعةا' من الكلام في مَؤْضوعاتٍ اللّفة وأحكام 
الإغراب والبلاغة في الترككِب. فَوْضِعت الدواوينُ في ذلك بَعْدَ أن كانت مَلَكَاتٍِ 
للعرب لا يُرجَع فها إلى تقل ولا كتاب. فشنوسي ذلك» وصارت كُلَنَى من كُتب 
أهل الأسان » فاختيج إلى ذاك في تقُسير الصرْآن لأنْه بلسان العَرب وعلى مِنْهاج 
بلاغتهم . وصارٌ التفْسير على صئفَين: 

تفسير نَِْيْ: مُسيِدٍ إلى الآثار المثقولة عن السلفء وحمي مَغرفة الاح 
والمنسوخ, وأسباب التزولء ومقاصِدٍ الآي. وكلّ ذلك لا يُعرَف إلا بالتثقل عن 
الصَحابَة والتابعين. وقد جْمَع المتقدّمون في ذلك وأُوْعَوًا . 


(أ) من ع ح يء وسقط من ظا (ب) من ع ج ي: وسقط من ظ (ج) من ظ ج ي » وفي ع: صاعيّة . 
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إلا إلا أن كتبهم ومَئقولاتهم تشهّل على القَثْ وا وَ[المقبول] والردود. 
والتبب في ذلك أن العرت لم يكونوا كاب ول 7 0 وإ لَب علهم البداوة 
والأميةُ فإذا شَشوفوا إلى مغرفة شيءٍ ما تتَشَوٌفُ إليه التفوش الإنساتية في أشباب 
المكوناتٍ وتذءِ الخليقة وأشرار الؤجود » فإنًا يلون عنه أهل الكتتاب قَبلّهم 
ويِسْتفيدوتَه منهم ء وثم أل التَوْراةٍ من الهبود ومن بع دينهم من التصارَى . وهل 
الثوراةٍ الذين بَئْن القرب يومئنٍ بادية 0 ولا يَغرفون من ذلك إلآ ما تغرفة العامة 

من هل الكتاب. ومُعطَفهم من جِثير دين أخَذوا بدين التهودية؛ فلتا أسلموا بثو 
على ماكان عِندهم ما لا تعلق له بالأخكام الشرعيّة التي يختاطون لها » مثل 
أخبار بَدْءِ الخليقَةِ وما يَرْجمْ إلى الحَدَئان والملاجمء وأمثال ذلك. وشؤلاء مثل: كغب 
الأخبارء ووَهْب بن مُتَبّهء وعبدالله بن سَلاّمء وأنثالهم. فامتلأت التفاسيرٌ من 
التقولات عَمْم في أَمْثال هذه الأغراض أخباراً موقوفةٌ / علبهم ء وليست مما نجع 
إلى الأخكام فيُتَحَرّى فيها الضَحَهُ التي يجب ما العَمَلُ. وتساهّل المفسّرون في مثل 
ذلك ومَلأوا كتب التَفْسير بهذه التقولاتء وأضلها كما قلناهء عن أهل التؤراة الذين 
5 ذلكء إلا أ نهم بَعْدَ صيتهم 
أقدازهم بما كانوا عليه من المقاماتٍ في الذبن واللة: فتُلقْمَتُ بالقبول من يومئذ. 
فلمًا رَجَع الثاس إلى التّحقيق والتتفحيص» وجاء أبو همد بن عَطِيَةَء من 
المتأخّرين بالمذرب» فلخّص تلك التفاسيرٌ كلهاء وتحرّى ما هو أقربٌ إلى الضحّة 
منهاء ووَضّع ذاك في كتاب مُقداوَل بين أهل المغرب والأنْدأس» حَسَن المنْحى» 
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وتبعه المَْطبيُ في تلك الطريقة على مِنَْاٍ واحدٍ في كتاب آخرّ مشهور بالمشرق. 
والضّئف الآخر من التمسير: وهو ما يَرْجِمٌ إلى الأسان من مَغرفة اللغة 

والبلاغة في تدب المكنى بحسن المقاصد والأساليب. وهذا الصَئِفُ من التفسير قَلَّ 

أن يَتْقَرِدَ عن الأوّلء إذ الأَوَلُ هو المْتُصود بالذّات» وإِيّا جاء هذا بعد أن صار 


و اللْسانُ وعلومُه صناعات. نَمَو يكون في بض التفاسير غالباً. 


12 


أ 


من أَهْل خْوَارِزْم''. إلآ أنّ مؤلَقَهُ من أَهل الاغتزال في العائدء فيأتي بالججاج على 
مَذَاهِهم الفاسِدَةٍ حيثٌُ يفرض له في آي القُرّآن من طرق التلاغة؛ فصار بذاك 
لمُحقَقنَ من أهل السْنّة انحراف عنه وتَحَذِيرٌ للجمهور من مَكامِيْهء مع إقرارِهم بسوخ 
قدَمِه فها يِتَعَذّق بالأسان والبلاغّة. وإذاكان التاظر فيه واقفاً على المذاهب الشنيّة 
مُخسناً الججاج عنهباء فلا جَرَمَ أله مأمونٌ من غرائلهء فلختم مطالعة لغرابة فنونه في 
الأسان. ولقد وَصَل إلينا في هذه القصور تليق لبغض العراقيتن» وهو شَرف الدين 
الطبيي» من أهل تؤريز من عراق الْعَجَم» شرح فيه كتابَ المُخْشْريّ هذاء وتَيّمَ ألفاظه, 
وتَمَرّض لمذاهبه/ في الاعتزال وأدليه. برها وبين أنّ البلاغة إِنَا نتم في الآبة على 
ما يَرَاةُ أهل السئَّة لا على مَذْهب المقترأة. فأحسن في ذلك ما شاءء مع إمتاعه 


وت 


: 9 7 الات عاك ال 4 5 
في سائر فنون التلاغة.# وفوؤْقَ حكل ذى علو عليم © [سورة يوسفء من الآية 76]. 


(أ) ورد في ظ ج ي: "من أهل خُوارزم العراق". وليس لهذه الاضافة حقيقة جغرافية. وقد نقلت النسخ ذلك عن الأصل 22 
وبياله: أن ناستها ابن الفخّارء كتب: "من أهل العراق". ثم أصلحها ابن خلدون بخطه بإضافة كلمة "خوارزم" بط دقيق في 


حاشية آخر السطر بعد كلمة: "أهل". وسى أن يلغى كلمة "العراق" التي يبتدأ بها الشطر التاني. فوقم النّاخون في الوهم . 
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2 © علوم اثلث 


وأما علوم الحديث: فهي كثيرةٌ ومْتتوْعَة. لأنّ منها ما يَنظر في ناسخه 
ومُسوخه؛ وذاك با ثبت في شَريعينا من جواز النّنخْ وؤقوعه لطفا من الله بعباده 
وتخفيفاً عنهم» باغتبار مَصالِحهم التي تَكَفّل لهم بها. قال تعالى: 9 مَا سَنْسَمْ مِنْ ءَايَةٍ 


اسيل بن 


أو يُنْسهًا دَأَتِ حير مها أو مقبهآ © [سورة البقرة» من الآية 106]. فإذا تعارض 


(1) اعتاد ابن خلدون أن يتناول بعض الفصول بالتنقيح والتهذيبء كبا عر آخر المقدمة» وقد يقتضي الأمر إعادة كتابة الفصول على 
خطة مغايرة في العرض والاستيعاب» وقد رأيت في بعض هذه الحالات أ ن أحتفظ بتضيه لا فا من الفائدة في تين أسلوب 
تفكيره وفي تحليل مواد كتابة فصوله. ويستى أن هناك قرائن كوديكولوجية تماعد بفضل المخطوط ع على ترتيب أي التَضَين 
أحدث. وفي هذه الحالة فإن ورود هذا الت مخطه في مان نسخة "ع" التي تعتير أقدم الأصول وأحدثا في الآن نقسه بما 
تناولها من زياداتٍ فم تشطم طيلة إقامته بالتاهرة, يُمَدٌ الأحدث تاريخاً: 


وأمّا عُلوم الحديث فهي كثيرةٌ ومتتوّعة, فَإِنّ نّ منها ما ينظر في ناسغه ومَنْسوخهء وذلك بما 
لنت في شريعتدا من جّواز اّنح وؤفوعه, لطفأ من الله بعباده» وتخفيفاً عنهم باغتبار مصاحهم 
الي تكفل لهم بها. قال تعالى: «ما ننم من دَايَةٍ أو نضِهَا أت عير يَهَآآز منلهآ © [سورة 
البعَرةء من الآية 106]. ومعرفة الناسز والمنسوح وإ إن كان عامّا للشُرآن والحديث. إلآ أ نّ اأذي في 
ا منه اندر في تفاسيره: وبق مأ كان عاضا بالحديث راجعا إلى علومف فإذا ار 

خبران بالتمي والإئات» وتعذّر لما عنس الوك دل 7 م أحدهياء تعين أنّ امنا 

ب . وهو من أمم عُلوم الحديث وأضتهها؛ قال الزُهْرِيٌ: أعيا لفقهاء وأتجزم أن يعرفوا 7 
حديثٌ رسول الله يو من مَنْسوخه. 3 ن للشافئ رضي اله عله فيه قد راسعوة 

ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضفها أيمة الْحدّثين لمعرفة الأسانيدٍ انزو وأسمائهم» 
وفية أَخذٍ بَفضهم عن بعض» وأحوالهم وصفاتهم واختلافٍ اضطلاحاتهم. وتحصيل ذلك أنّ 
الإجاعٌ واقمٌ على وُجوب العمل بِالَرٍ الثابت عن رسول الله كيه » وذلك بشَرْط أن يغلبَ > 


1] 


ليان بالتئي والإثنات» وتعذَّر الْممٌ بها ببغض التأويلء وعْلم تقدّم أحرهاء تعيّنَ 
أن المتأَخْر ناس 


على الطَّنّ صدقهء فيجبُ على الجتبد تحقيقٌ اطرق اني مضل ذلك التانء وك بالتطر فو 
أسانيدٍ الحديث» مغرفة رواتِه بالعدالة والصّبط والإثقان والبراءة من السَهْو والغّناةء بوضف 
عدو الأ لمم بذاك ثم تفاوتٍ مراتهم فيه. ثم كفي رواية بعضهم عن بعضٍ بتاع الرّاوي من 
الشَيْح أو قراءته عليه ٠‏ أو سرماعه بُقرأ عليه وكتابة | الشّبخ له أو مناوليه. رام 
والقبول؟ منقول عنهم. وأغبى مراتب المقبول 0 الصحيخ , ثم الحسنء وأذوّن مَراتها 
الضّعيفء ويشقمل على المْسَل والتطع والأفضل و لمعلل والشّاذٌ والغريب والمتكر. فنها ما 
اختلفوا ف رده ومنها مأ أجمعوا عليه 

وكذلك شأنهم في الصحيح. فنه ما أَجمعوا على قَبوله وصحّته. ومنها ما اختلفوا فيه ويبهم 
في تفسير هذه الألقاب اختلاق كن ثم أتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظٍ تم في مُتون الحديث من 
عريب أو مُشكل أو تضحيف أو مُنترقي أ أو مُختلفء ووَضعوا لهذه الفصول كلها قانوناً كفيلاً 
سان تلك المراتب والألقاب: وسلامة الطرق عن دُخول التقْص فيها. وأول من وضع في هذا 
القانون من فُحول أيقة الحديثء أبو عَبْد الله الحاة: وهو اأذي هدّبه وأظهر محاستهء وتواليقُه 
فبه مشهورة. 1 

كنب أَمَمُم فيه من بعده: أشي كنا لمتأخّرين فيه كتاب أبي مرو بن الصّلاح: 
كان في أو ابل اليه الابعة» وتلا مُحْبِي الدين التُوويٌ بمثل ذلك. والفنٌُ شريف في مَغْاهء لأنّه 
نو ما تطبه الشلٍ المنقولة عن صاجب الششريعة. ٠‏ حتّى يتعيّن قبولها أو رَدُها. 

وأعل أنّ رواة الَسَئّةِ م من الصَحابَةٌ والتابعينَ معروفون في أمصارٍ الإشلام» منهم بالحجازٍ 
وبالبضرة وبالكوقة: 3 القام ومصرٌء مشهورون في أغصارهم. وكانت طريقة الججارٍ من يَنْنم 
أغلى وأمثَنُ في الضحة بتجافهم عن قبول المشتورين الجهوأة أحوالهم. وسَيّد الطريقة الحجازيّة بعد 
السَلّف الإمامُ مالك عام المدينة, ثم أصحايه؛ مثل الإمام ممد بن إدريس الشافعي؛ وابن وَهْبء 
وابن بكي والمّْتيّء وحمد بن الحسنء ومن بعدهم الإمام أحمدٌ في آخرين من أمثالهم. وكان عل 
الشريعة في مَئدا الأَمْر نقلاً صِرْفا لا نظرأ ولا رَأيا ولا تق في القياس. وشمّر لها السَلف وتخَروا- 
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00 3 ععنا م 8 02 9 اه م 12 
الفتّهاء وأخرهم أن يَغرفوا ناسم حديثٍ رسول الله ود من مَنُسوخه. وكان للشَافِيَ 


- رض ألله عنه - فيه فَدَمٌ راحخه. 


الصَحيح حتّى أكلوهاء وكتبّ مالك رحمة الله كتابَ الموَطّإ على طريقة | لحجازيّين: أودعه 
أصول الأخكام من الصضحيح التق عليه ورتّبه على أبواب الفقه. ثم عُني الحفّاظ معرفة طرق 
الأحاديث وأسانيدها الختلفة, الجحجازية والعراقية وغيره|. وقد تتحد في بعض الأحاديث وتتعدّد: 
وَيَتَكْرَرُ الحديثُ في أبواب اله بالحتلاف المعاني التى اشَقلَ عليها. وجاء مد بن إشماعيل 
التخاريٌ فَأوسم نطاق الرّوايةء وخَرّح أحاديث الشْئة على أبوابها في مُسْنَدِه الصحيح» وجمغ 
طرق الحجازيّين والعراقين والشَّاميَينء واعتمّد منها ما أَجمعوا عليه دون ما الختلفوا فيه. وتكرّرت 
أحاديثه في الأبواب بالختلاف معانياكما أشرنا إليه فاشمّل كتايه على سَبْعَةٍ آلافٍ حديث 
ومائتين» تكرت منها ثلاثةٌ آلافء وفَرّق الطرق والأسانيدَ عليها مختلفة في كل باب. ثم جاء 
سل بن الحجاج | الشُشيرئُء فالف مُستده الشحيح, ائبع فيه اسخارق في نثل لتم عل صنب 
وحَذَف المتكررء وم الطرق والأسانيد, بوه على أبواب الفقّه وتراجمه. وَاسْتَذْركَ التاش علمم| 
في اشتيعاب الصَحيح  ٠‏ وجاءوا بما أغفلا عن شّروطهما. ثم كنب أبو د داود السجشتاني: ٠‏ وأبو 
عيسى التَْمِذِيُ» وأبو عبد الرحمن النْسَوِيّ في السّان بأَوْسَع من الصحيحء وقصدوا ما توفّرت فيه 
شروط العمل؛ من الزن العالية في الإشنادء وهي الضحيح كا هو معروف؛ وإمّا إِمّا من الذي 
دونه كَالْحْسَنٍ وغيرهء ل ليكو ذلك إماما للعمّل بالشّئَةُ. وهذه المسانيدُ المعقرَةٌ فْ الملة: وض 
أتهاتُ كنب الحديث من سكن ولحق هذه الخّمسة مسانيد أخرى. كشتد أ بي داود 
الطبالسى» والبرّارء وعَبْد بن حميد, والدَارنيَء وأبي يَعْلى الوص والإمام أخمدء قاصدين فيها 
المشتداتِ عن الصّحُْبَةٌ من غَْر أن تكون مُحْتَجَا بها. هكذا قال ابن الصّلاح القدمة في علوم 
الحديث 27- 38]. وفي الرَوايةٍ عن الومام أحمدء أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المشتدء - 


(1) أبو نعيم: حلية الأولياء 3: 365» ابن عبد اليرٌ: التمهيد 3: 332, الذهبي: سبر أعلام النبلاء 5: 346 وانظر 
رسالة الشافى 106 . ظ 
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ومن عَلُوم 0 النَظْرَ في الأسانيدٍ وَمَعْرفَةٌ ما يجب العمل به من 
الأحاديثُ بؤقوعه على الْسَندٍ الكامل الشروطء لأنّ العمل إِنَا وَجَب با يَفلب 
على الل صذقة من أحبار رسول الله يك فيِتيدُ في الطريق الأذي يحص ذلك 
لطن » وهو بمثرفة رواة الحديث بالعدالة الشبط ونا [ينشت]” ذلك بالتفل 
و3 أعلام الدين بتغديلهم وبرأغتهم من 2 وَالغْفْلةَ » ويكون لنا ذلك دليلاً على 


> يعر قل عل مه 0 حديتٌ. 1 ن جاعة من ٠‏ أصهارةه أ هم قالوا: قر 


يه سه ا ال حل أن يغ ا 
مُشتده يَصِح الاحتجاحٌ بهء عكس ما قاله ابن الصضلاحء نقلتهُ من مَناقب الإمام أحمد. 

وقد انقَطّع لهذا العَهْدٍ تخريهُ شيءٍ من الأحاديثُ واشتذراكها على التقتمين» | إذ العادةٌ تشهدُ 
أن هؤلاء اريقة على تنادم ولاق ممصو وكفايتهم واجتهادهم» لم يكونوا ليذه ليففلوا شيئأ من 

لشئّة أو يكوه حقّ يعثر عليه المأخَرء وإيّا تتصرف العناية لهذا العَمْدِ إلى تضحيح الأمْهاتِ 
0 ايةء وإشنادها إلى مُؤافياء لتتصل لايد مخكة من قندم) إلى مُنتهاهاء 
ولم يزيدوا في ذلك على الجناية بآذثر من هذه الأّهات الخنسة ة إلا في الأقَلٌ. فأمَا صصبخ 
البخاري» وهو أعلاها رتبةً فاسَتضعب التّاس شرّحه وَاسْتفْلقوا مَنْحَاةُ. من أجل ما يحتاح إلبه 
من مُغرفة الطرق المتعدّدة ورجالها من أهْل | لجاز والشام والعراق» ومعرفة خوار واختلافي 
اناس فيهمء وكذليك يحتاج لى إمعان التظر في التَمَمّه في التراجم, أنه يترح الث جمد ويحدّد فيا 
الحديث بسَندٍ أو 2 م يترجمٌ أَخْرَّى ويورد فها ذلك الحديث بعينه لما 58 من الممنى 
اذني ترجم به الباتَء وكذلك في ترجمة وترحة إلى أن يتكرّر الحديثُ في أبواب مُتفرَقةٍ بحسب 
مَعانبه واختلافها. ومن التَظر في تراجمه بيان الماسبَة بين التَرْجمَةٍ والأحاديث التي في ضتنها؛ فقد 
وَقَع له في كثير من تراجمه خَفاء المناسَبَةِ ينها وبين الأحاديث الني في ضفها » وطال كلام - 
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1 1 ارد . وكذاك مراتبٌ 0 التعَاة من الحابة لبون ا قْ 


ان 
يكون اليا وي ل أ [الرَأويَ] ني نقل عنه . وبسلامتها من ال بأل الرهطة ل 


)1( في ح: تقأوتهم (ب) في ظ ح ي: للراوي» ولعل الأصر م' أنبتنا 


- اناس ن في بيانهاء كا وقَمَ في كتاب الف 1 و في الباب | اأذي ترجَم فيه بقوله: باب تخريب البَنْتَ 
ذيي الشُويقتيئن من الَْنَشّْة. ثم قال عن لله تعالى: « وإ جَمَلن لبت مَتَبهُ ناس وَأمنَا 4 
[سورة البقرةء من الآية 125]. ولم يزذ على ذلك في الباب شيا كا وخَفيَ على التّاس وجة المناسبة بين 
هذه الترجمة وما في الباب ٠‏ فنهم من قال: كان المصتف رحمه الله يكتبٌ التراحم في المسوّدة مم 
كنب الأحاديثٌ في كل ترجمة حسب ما بسر له , وتو قسل أن مشحوق حو اتج 
ُروقَ الكتاب, كذلك وسمعثٌُ من أصحصاب القاضي ابن 26 ر قاضي عَرْناطةء واستشهد في واقعة 
طريف سنة أزبعين وسَئْعاثة: وكا ن قائاً على صحيح النخاري. أنه أراذ بِالَرمَةَ تفسير الآية» بأنّ 
ذلك مشروع لا مقدرء لأنَ الإشكال إن جاء من تفسير جَعَلْناء بِتَدّرَناء وإذا كان مغنى: شرغناء 
م يكن نس في تخريب ذي السَويمتين إتاها. سمعثٌ ذلك من شَيْحْنا أي البركات البلفيقى عنه. 
ركان من أجزَة يَلْمبذِه. 

ومن شرح الكتاب ولم يستوفٍ هذا كله فيه فلم يُوف حقٌ الشرْح» كابن تطالء» وابن 
المهلب, وابن النين» ونحوهم. ولقد سمعثٌ كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كداب 
البخاريّ دَيْنٌ على الأمّة. يعنون أنّ أحدا من غُلياءِ الأمّة لم يُوف ما وَجَبَ له من الشّرْح بذلك 
ال“عتبار. 

وأمَا صحيخ مشلم » ٠‏ فكيرت عِنايةٌ هل المئرب به وأكبّوا عليه وأجمعوا على تنضيله على 
كتاب البخاريّ . قال ابن الصلاح : وإنًا يَفْضل على كناب البخا لبخاريّ بما وَقََ فيه من تجريده عما - 


) 1 الم 5 8 1 يا يسا لبتم ل ميج عن 
* ليس في "كتاب الفتن". والحسديث في كتاب الحج , باب قوله تعالى: ْمَل أنّهُ الكعبئة ألبَيَتَ 
الحرام © [سورة المأئدة» من الآية 97] » وباب هدم الكْغنة حديث (1591) و (1596) وهو في كتاب 


الغتن من نجيح مسم (2909) . 
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8 ا 0 1 4 سس 5 1 .ِ ث5 7 0 . 
ا اضِطّلّحوا / على 
وَصعها لهذه 0 ريس مثل مثل: الصَحيحء وا والضعيفف» والمرِسَلِء 
النْقَطمء والمضَلء والشَاذُ والغريب» وغبر ذلك من أَلْقابه المتداواة”” ينهم . 


4 من جء وفيٍ ظاي: طرفين (ب) في ج: العادلة . 


مَرْحَ به البخاريّ كتابه من غير الصّحبح. تا ل يَكْثنِه على شَرْطهء وأكثر ما وَفَع في التراج. 
وأملى الإمام المارَرِيُ من فقهاء المالكيّة عليه سَرْحأَء ومماه المفلم بفوائد مُسْلمٍ» واشتمل على 
عيونٍ من عِمْ الحديث ومتين من الفِقّه. ثم أكَلَهُ القاضي عِياصٌ من بغده تمده ومثماه إكمال 
المعل : وتلاهما محبي الدين التَوويّ شرم استؤفى ما في الكتايئن وزادٌ علههاء وجاء شر حأ وافياً. 

وأمَاكُتُبٍ الشنن الأخرى الثلاثة» وفيها مُعْظمْ مآخذ التُقهاء فأكثر شُْتما في كتنب 
الفقه ؛ إلآما يمت بعلم | الحديثء فكتب الثاس عليها وَاسْئَوْقُوا من ذلك ما يحتامح إليه من علوم 
الحديثٍ وموضوعاتها والمسانيدٍ التي اقلت على الأحاديث الممول بها من السنة. 

وغْلم أن الأحاديث قد جرت مراتها لهذا المهد؛ بين تصحيح خسن وضعيفٍ ممَعْلولٍ 

وغيرهاء مَيزها أيقة الحديث وتابذته وعَرفوهاء ولم سق طريقٌ في تضحيح مالم يصمٌّ من قبل. 
ولقد كان الأيقة في الحديث يغرفون الأحاديتٌ بطرقها وأسانيديهاء بحيث لو رُويَ حديث بِقَير 
مستده وطريقهٍ تفطنوا إلى أنه قد قلبَ عن وَضْعه؛ ولقد لقد وقّم مثلٌ ذلك للإمام مد ين إسماعيل 
البخارئٌ حين ورد على بَعْداد وقصد امْحدّثون امتِحاته. فسألوة عن أحاديث قَلْبوا أسائيدها: 
فقال: لا أعرف هذهء ولكن حَدَّتي فلانٌء ثم أنى بجميع تلك الأحاديثٍ على الوَضْع الضَحيح, 
ورَدٌ كل مَْنِ إلى سَنَدِهء فأقرّوا له بالإمامة. 

الم أيضاًء أن الأقة الجههدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضَاءَة والإقلال» فأبو 
حنيفةَ رحمة الله يُقال: إِنه إِنا بلقت روايئه إلى سَبْعة عَشَر حديثاً أو نحوها إلى خمسين؛ ومالك 
رحمة الله إِنّا ص عنده ما في كتاب الموط| وغايئها ثلائائة حديث أو نحوها؛ وأحمد بن حَثبل في 
مُشنده أربعونّ ألف حديبُء والكلٌ على ما أذَاهُ إليه اجْتهادُهم في ذلك. - 
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وبَوّبوا على كل واحدٍ منها وتتَلُوا ما فيه من الخلافٍ لأيمّة الشّان أو الوفاق» تم 
النَظر في كَبْنية أذ الرّواةَ بعضهم عن بض بتراءةٍ أو كتابة أو مُناوَاة أو إِجَارَةِ: 

وتقاوث وتبأ: وما للقُلَاء في ذلك من المخلاف بالقبول والكد. * ثم أشبعوا ذلك بالكلام 
في ألفاظٍ تقمٌ في مُتون الحديثٍ من غَريبٍ أو مُشكل أو تضحيف أو مُفْترقٍ منها 


وقد يقول بعض المتعصّبين المتعسَفين أنّ نهم من كان قليل البضاعة في الحديث. ولهذا 
قلت روايئه. ولا سبيل إلى هذا المغتفّد في كار الأيقة: لأنّ الشّريعة إِنّْها تَوْخَذْ من الكتتاب 
والسّئةء ومن كان فليلَ البضاعَةٍ من الحديث فيتعيّنُ عليه طَلَبْه ورواينه والجدٌ وَالنّشْميرٌُ في 
ذاك» ليأخذً الدينَ عن أصولي صحيحة ويتلتّى الأحكام عن صاجها امبر لها عن الله. وإنَّا أقلٌ 
منهم من أقلّ الرَوايَةَء لأجل المطاعِن التي تعترصّه فها والهذلٍ التي تغمصٌ في طرقهاء سيا 
والجزح مقدّمْ عند الأَكأر ٠‏ فيؤدذيه الاجتهاد إلى * ترك الْأَخْذٍ بما تفرص مشل ذأك فيه من 
الأحاديث وطرق الأسانيدٍ. ويكثرٌ ذلك فتقلٌ روايثه لضغف الطرق » هذا مع نَ أهل الحجاز 
أكثرٌ رواية للحديثٍ من أهل العراق» لأنّ المدينة داز الهخرة ذ ومَأُوى ا ومن انتقل منهم 
إلى الجرا ق كان شُغْلَهِم بالجهاد أكثرٌ. والإماة أبو حنيفةً إنَّا قلت روايكُهُ لما شدَّد في شروط 
الزواية والتحمّل» فاستضعبت» [وضعف الحديث إذا عارّضّه القطعئ فاستضعف العقلّ!, قلت 
من أجلها روايثه فل حديله, لا اله يرك رواية الحديث مُتعقداء لخاشاة من ذلك. ويدُلٌ على أنه 
كبار المجنهدينَ في عِلْم الحديث» اعقادُ مَذْهْبِه ببنهم» والتّقويل عليهء واعتبازه ردَا وقبولاً. وأما 
غيره من المحدئين وهم اجْمهوزء فتوسعوا في الشّروط كر عم الكل عن اجتبادٍ. . وقد توسّع 
أصحائه من بغده في الشروط وكثرت روايتهم. ورَوى الطحاويٌ فأكثرٌء وكتب مُسْتَدَهُ وهو جليل 
1 إل أنه لا يعيلٌ الصحيحئن؛ لأنّ الشّروط التي اعقدها التخاري ومشك في كتاتتها مُجْمَعْ 
عليها بين الأمّة ىا فالوة. وشروط الطحاويّ غيرٌ متفق علهاء كالرزواية عن المستور الحال وغيره. 
فلهذا قَدّم الضَحيحان» بل وكتب الْسنّن المعروفة» عَلَيْهء لتأخّر شرطه عن شروطهم. ومن أجل 
هذا قبل في الصحيحين بالإججاع على قبولما من جحمة الإلجاع على تححة ما فهما على الشروط 
المتقّق عَلها. فلا تأخذك ريبةٌ في ذلك: فالقوم أحقٌ الناسٍ بالطّنٌ الميل بهمء والتاس الخارج 
الحيحة لي.- 
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ومُخقِف» وما يُنَاِتُ ذلك. هذا مُعْظهُ ما ينظظرُ فيه أهلٌ الحديث وغالية. وكانت 
أحوال تل الحديث في عُصور السَلف من الصحابة 00 معروفةٌء كل عند 
أهل ده. ينهم بالحجازء ومهم بالتبصرة, والكوقة من العراق» 0 اشام 
ومصرء وأ يع معروفون مشهورونَ في أغصارهم . وكانت طريةة أخل هل الحجاز في 
0 أغلى من سواه وأمتن في الصَحّة ١‏ لاشتدادهم في شروط 
لتقل من العدَالة والصَّبطء وتجافهم عن قَبول المخهول الخال في ذلك. 

'" الطريئّة ١‏ لحجازيةٌ بعد السَلفء الإِمامٌ مالكء عالِمُ المدينة رَضٍ الله 


الك 


.2 أصاه: مل الإمام عدن إدر الشافعئ #والمغت وان وَطب»ء ومن 
عه 7#” الإمامُ أحمد بن حَثبل, وأمالمم 


10 وكان عل الشريعة في مَئِدٍ [ 55 ع الأئر نقلذً صزفاً ؛ وشمّر لها السلف 
| الصحيح حتّ أكلوها . وكتت مالك رحمه اله كنات لا ' الموضا ٠‏ أَوْدَعَهُ 


(أ) فيي : مند (ب) سقط ما بين التجمين من ي (ج) مني (د) في ج ي:كتابه . 


0 ' من علوم الحديث تصريف هذا القانون في الكلام على الحانيت واجد نل جدا 
في أنوابها وتراجمها في تفاسير هذه المساندء كا فَعَلِهُ الحاة فا أو شرب عبد البك: وأبو 
حَرْم» والقاضي عِياضء ومُخبي الدّبن التَوَويء وابنْ العطاء من بعدهيا. وكثيرٌ من أيقة 3 
والمشارقَة» وإ ن كان في كلامم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقّه مُتوها ولَغَتهها وإغرابهاء إلا 
أكلاتم في أسايدعا. بصناعة الحديث أَوْعَبُء وأكثر هذه .....”*' علوم الحديث المتداولة بين 
أيتة الأغصار لهذا العَهدٍء والله الهادي إلى الحقٌّ والمعين عليه. 


(أ) من هنا إلى الآخرء حاشية خط ضع متأخر (ب) كلمهٌ غر مقروءة . 


2000 


(300ب] 


أصول الأشكام من الضّحِيح المتفق عليه. ورَنَبَةُ على أبواب الفِقّه. تم عُني الحقّاظط 
معرقة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة. وريًا بتع سناد الحديث من طرق 
متعدّدةٍ وعن رُواةٍ مُخْتلفِينَ» وقد يتمْ الحديثٌ أيضاً في أثواب متعدّدة بالختلافٍ 
المعاني التي اشتمل عليها ./ وجاء محمد بن إشماعيل البخاريّ إمامٌ المحَدّئِن لعضرهء 
خْرْج أحاديثّ السَئَةِ على أبوايها في مُسْئَدِه الضحيح» بجميع الطرق التي للحجازيينَ 
والجراقتين والشَاميِينَ. واعقد منها ما أَبْمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه". وكتوّر 
الأحاديثٌ يسوقها في كل باب بمغتى ذلك الباب الذي تضِئّتهُ الحديثُ؛ فتكرّرت 
اذلك أحاديثه. حتّى بُتال: إِنْه اشتمل على سَبْعة آلافٍ حديثُ ومائتين» منها ثلاثة 
الافٍ متكرّرة: وفْرّق الطرق والأسانيد علا مُختلفة في كل يأب. 
نم جاء الإمامُ مسام بن الحجّاح المُشَيْرِيُ رحمه الله » فألَف مُشتده الصحيخء 
حذًا فيه حَذْوَ البخاريّ في تقل المجمع عليهء وحَذْف المتكرّر منهاء وجمع الطارق 
والأسانيد» وبِوْبَهُ على أبواب الفِقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يَشتوعِبا الضّحبح كله 
وقد استذرك الاش علهها في ذلك. ثم كتت أبو داود السّجِسْتانٌء وأبو عسى 
الترَمذَيٌ» وأبو عبد اليّحمن النّسويٌ في الشأْنٍ بِأَوْسَعَ من الصَحيح » وقّصدوا ما 
توفَرثٌ فيه شروط العملء إما من الرَثَْةٍ العالية في الإشنادء وهو الصَحِيحٌ كبا هو 
مُْروفٌء وإمّا من الذي دونه من الْحَسَن وغَيّْرهء ليكون ذاك إماما للسَئَةِ والعملٍ 
ها. وهذه هي [المسانيد]"” المشهورةٌ في امل وهي أُتّهاتُ كُتب الحديثٍ في 


السُئَةِ. فا وإن تعدّدثُ فترجم إلى هذه في الأغْلَّب. 


(أ) سقط من م (ب) من ج يء وفي ظ: الأسائئد . 


ومعرفةٌ هذه الشّروط والاضطلاحاتٍ كلها هي عِلْهُ الحديث. ورمًا تفرد عنها 
اتام والمنسوحٌ فَبِجْعلٌ قَنآ برأسهء وكذا الغريبٌء وللتاس فيه تواليف مشهورة, 
ث المؤتلفٌ والمحْتلشٌ. وقد ألّف التاس في عُلوم الحديث وأكتروا. ومن مُحول عُلائه 
متهم أبو عبدالله ١‏ الحاة. وتواليفه فيه مشهورةٌ» وهو اأذي هذبه وأظهر مُحاسِنَه. 
وأشهرٌ كِتاب للمتأخَرنَ فيه » كتابٌ أبي عمرو ابن الصّلاح » كان لعَهْد أوايئل المائة 
السّابعة» وتلاهُ مُحبي الدّين التووِيّ بمثل ذلك. والفنُ شري في مَعْراهُ لأنّه معرفة 
ما تحن به الْسَئَنُ المنقولةٌ عن صاجب الشريعة. 
وقد انقطم لهذ العؤد / تخرج شَيْءٍ من الأحادبث واسْتِدراكها على الممقَد 
إذ العادةٌ تشهدٌ بأنّ هؤلاءٍ الأيقة على تعددهم وتلالخق غغصورهم وكفاتهم واجتهادهم 
م يكونوا لُِخفِلوا شيئا من السنَةِ أو يتركوة حسّى يغثر عليه المتأخّرُ ؛ هذا بعيدٌ عنهم. 
وا تتصرف العنايةٌ لهذا العهْد إلى تضحيم الأمّهاتٍ المكتوبة» وضَنِطها بالرَواَةٍ عن 
والتظرٍ في أسانبدها إلى مؤلفهاء وض ذلك على ما تقرّرَ في علوم 
الحديثٍ من الشُروطٍ والأحكام. لتمّصِلَ الأسائيدٌ محكمة إلى مُنتهاها. ولم يزيدوا في 
ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات الْنْس إلآ في القليل. 
فأمّا | البخاري. وهو أعلاها رتبةٌ: فَاسْتصعَب التَّأسش شرحه. واشتغلقوا مَنْحأة 
من أجل مأ يحت إليه من مَْرفَةٍ الطرقٍ الْتعَدَدةَء ورجالها من أهل الججاز 
وألشّام والعراق » ٠‏ ومَعْرفَةِ أخوالهم وَاخْيِْلافٍ التأاس فيهم » وكذلك يحتاج إلى إمْعا 
النطر في التفقه في تراجمه, لأنَّهِ يترجم التْجْمَةَ ويورد فيها الحديث بسند أو أو طريق. 
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ثم يترم أخرى ويوردٌ فيها ذلك الحديث بِعَبِيه لما تَضمّتهُ من المغنى الذي تَرجَمَ به 
الباتَء وكذاك في تزجمة وترجمة إلى أن يتكوّر الحديث في أبواب كثيرة بحسب 
معانيه واختلافها. ومن شَرَحَهُ وم يستوفٍ هذا فيه؛ فلم يُوفٍِ حق الشَرْجء كابن 
َال وابن المهلب وابن التين» ونحوهم. ولقد سمعبُ كثيراً من شيوخناء رحمهم اللّهء 
بقولون : شرخ كتاب البخاريٌ» ذَيْنٌ على الأمَةِ . يعنون أن أحداً من غلاء الأمَةِ | 
يوفٌ ما يجب له من الشَّرْح بذلك الاغتبار. 
نال صحيخ مشا , فكت عِنايةُ عُلاءِ المذرب به, واوا عليه وأجْمعوا على 
تضيله على كتاب البُخاري. قال ابن الصّلاح””: وإيًا يَُضّل على كتاب البخارويّ 
ما وقَمَ فيه من تجريده عَما مرح به البخاريٌ كتابه من غَبْر الضّحيح ما لم يكثنه على 
شَرْطه. وأكثرٌ ما َم 4 في التراجم. 
وأل الإمام الازرئ من ها الملكية / عليه مرا ومقاء: الم يفوا 
مم واشتمَل على عُيونٍ من عل الحديثٍ ومتين من ”ا الفنْه. ثم أَكمَلَهُ القاضي 
عِياضٌ من بغده وتثمَهُ وسقاه: إِكالَ المخلم. وتلاها مُحبي الدّين التَوَوِيُ شرم 
اسْتَوْقٌ ما في الكتايئن» وزاد علهماء وجاء شَرْحا وافياً. 
وأمًا كنب السّنَنِ الأَخْرَى وفها مُغظم مآخِذٍ الثقهاء. فأكثرٌ شَرْحما في 
كُنْب الفِقْهء إلآما بختضٌ بم الحديثء فَكَتَبَ الثاش عليهاء واستؤفوا من ذإك ما 


(أ) في ي: وأمًا (ب) سقط من ج . 


(0 المقدمة : ص 161 . 
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بحتاح إليه من علوم الحديثٌ ومؤضوعاتهاء والمسانيدٍ التي اشّعَلَتُْ على الأحاديث 
المخمول بها من السّنة. 

واعله أنّ الأحاديث قد تميزث مراييها لهذا العهْد ين صحيح وحَسَنٍ وضَعيف 
اه 0( .0 لير 5 نا م 8 | ا ا 0 2 8 507 دااع 


تضحيح مأ : ص من قَبَلء ولقد كان الأيمّة في الحديث يَعْرفونَ الأحاديثٌ بطرفها 


وأسانيدهاء بيت لو رُوِيَ حديث بَِيْرٍ سيده وطريقّه تقَطَنوا إلى أله قد كلب عن 
وَضعِه. ولقد وَقَم مثلٌ ذلك للإمام مد بن إشماعيل البخاريّ حينَ ورد على بَغداد, 
وقصدّ المْحدّنون امْتحاته. فسألوُه عن أحاديثٌ قَلَبوا أسانيدهاء فقال: لا أغرف 


م 


هدمع ولكن حَدَني فلانء ثم أق جميع تأك الأحاديثُ على اوضع الصحيح» ورد 


مد كل مَيْن إلى سَنَدِه فأقَوا له بالامامة!ة. 


15 


واعل أيضأ أنّ الأيقة امجتهدين تفاوتوا في الإكار من هذه البضاعة والإفلال 
فأبو حَنيقّة رمه الله تعالى””" يُقال: إِنهإِنَا بد روابثه إلى سَئعة عَشَر حديثاً أو 
نحوهاء ومالك رحمه الله إِنَا عه عنده ما في كتاب الموَطَِء وغايتها (ثلاثمائة 
حديث لع أو نوها » وأحمدُ بن حَنْبل [رجمه الله ]!”” في مُسْنَدِه سوق ألف 
حَدِيثْء والكلّ على ما أَذَاهُ إليه اجتهادهم في ذلك. 


(أ) كذاء ومصطلم الحدثين : مُعَلُّ (ب) سقط من ج ي (ج) سقط من مم ظء وفراغ كلمئين في يء والتكملة من م 
(د) من ي . 


(3) الخبر في تا ريد مديئة السلام للخطيب البغدادي 2: 340 » وسير أعلام البلاء للذهى 12: 408 . 
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وقد يقول بعض الْمَعَضبِينَ المتَعسَفينَ أ متهم من كاد | قليل البضاعة في 
الحديث ٠‏ ولهذا قَلْتْ روايكه . ولا سبيلَ إلى هذا المحتقَدٍ في كبار الأيقة » لأنّ 


(مة1]) الشريعة / إِنّا 00 وَالْسّئّة » ومن كان قليلَ البضاعة من الحديث 


فبتعين عليه طَلَبُْ وروايئه والجدٌ والنّشْميرُ في ذلك » ليأخدّ الدَّينَ عن أصولٍ 
سن وال الك مسا ل ا عا وإنّا أَقَلّ مهم من أَقَلَ 
الرّوايةَ لأَجْلٍ المطاعن التي تعترضة فبها والهلل التي تقض في طرُقهاء سيا اجرح 
مقدّمٌ عند الأكثْرء فَبِوديه الاجتهادُ إلى ترك الأَخْذٍِ بما يَغرض مثل ذلك فيه من 
الأحاديث وظرقٍ الأسانيدء ويكثر ذاك” » فتقلٌ روايثه لضف الطرق. هذا مع أنَّ 
أهلَ الججاز أكثرٌ روايةٌ للحديث من أَهْل العراق» لأنَّ المدينة دار الهجرة ومَأوَى 
الصْحابةٍء ومن انْتقّل منهم إلى العراق كان شُغْلَهم بالجهاد أكثر أر. والومامٌ أبو حَنِيقَة إِنَا 
َلْثْ روايّئه لما شَدَدَ في شروط د بةِ والتّحَمْلء #[وضعّف الحديث إذا عارضه 
العقلُ القطمع '*] 20 فاشئضعب” » وقَلَّتْ من أجلها روايثه» فَتَلَّ حديثه لا أنه 
ترك روايةً الحديث مُتعَقداء لخاشاه من ذلك. ويدَأَكَ على أله من كار الْجْتهدينَ في 
علم الحديثٌ اعتاد مَذْهبه يَنْهمء والتعويلٌ عليه واعتباره رد وقبولاً. وأما غيْرْه من 
تين وم امهو فتوشعوا في الشروط وكأ حديهم ‏ داكن عن اجتباف . وقد 
َوَسّ أصحايه من بَعْده ١‏ 0 وكيرت روايهم. وروى الطحاويٌ فأكثر وكتب 
مُسْئَدَهء وهو جليل القَدْ لآ أنه لا يَفِدِلٌ الصحيحئن» لأنّ الشروط التي اعقدّها 


(أ) فيي: وكُثر لذلك (ب) في ح: العنَا القطعي (ج) سقط ما بين الدجمين من ظ ي (د) من عيء وفي ظ ج: 


6 م 
3 لد قتي ل سا 3 
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الببخاري ومُسْلِمٌ في كتايها مَجْمَعٌ عليها بين الأمّة كما قالوه. وشّروط الطحاويّ غير 
مُق عليباء كالْرّواية عن الممستور الحالٍ وغره. فلهذا دم الصضحيحان» بل وكيب 
اسن المخروفة عليه لَأَخْرِ شَرْطِهِ عن شروطهم. ومن أجل هذا قيل في 
لشَحيحين بالإجماع على قبولها من جة الإجماع على مسّة ما فيه| على الشروط 
و الْتقّق عليبا . فلا تأَخْذْكَ رِيمَةٌ في ذلك ؛ فَالقَوم أحَقٌ الثاس بالط" اميل بهم» 
والتهاس المخارح / الصّحيحة لهم. واللهُ الهادي إلى لمق والمعين عليه. [02قب] 


3 © الفقه ومأ عه من افراع لبا 


والفِنهُ هو مَعرفةٌ أحكام الله تعالّ في أفعال الْكلَفينَء بالؤجوب, والحظرء 
والتّذبء والكراهةء والإباحة. وه مُتلفَاةٌ من الكتاب والشئّة» وما تَصَبَهُ الشَارعْ 

6 لغرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدأة قيل لها: فمة. 
وكان السَلَفٌ يشتخرجوتها من تلك الأدأةِ على اختلافٍ فيا بنهم لابْدّ من 
وُقوعِه» ضرورة أنّ لد غالبها من التصوصء وهي بلع القّب» وفي [اقتيضاءات 
الفاضلها/لع' خلا نهم مَغْروف. وأيضأ فالستَةُ مُختلفةٌ الطرق في ابوت 
وتتعارض قٍُ الأكثر أحكاميهاء فتحتاح إل الترنجبح, وهو مع: مخت لف . وأيضأ فَالأدِلة 
ده من غير التصوص مُحْتلف فيها. وأيضاً فالوقاثم المتَجَدَّدةُ لا توفي بها التصوض» وما 


()ي : بالنظر (ب)كتب المؤلف قسأكيراً من هذا الفصل في الأصل ع بخطه (ج) من ع ج ي ٠‏ وفي ظ: الكثير من 
معايها . 
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0" : , 1( 
كآن منها غير داخل في التصوص فيُحْمَل على مَنْصوص [للشاببة] بنبا. وهذه 
ا 7 ب 0401 5 ُ 
كلها مثارات””' للخلاف صَروريَةُ الوقوع. ومن هنا وق الخلاف بين السشلف 


والأيمّة من بتغدهم. 


5207 7 ُ 8 1 ارس الى 9 2 َ[ 
م إنّ الصحابة م يكونوا كلهم أهل فَتيَا » ولا كان الذين يوْخَد عن جميعهم» 
وإناكان ذلك مُخْمَصَا منهم بالحاملين للقزآن» العارفين بناسخه ومَنْسوخهء ومُتشابهه 


ومُحْكيه وسائر ذلالاته» بما تَلَقّوَهُ من الت كل أو من مَعِعهُ منه من عَليَنهم. وكانوا 


يُسئون لذلك التئاءء أي الذين يَفْرأُون الكتات. لأن العَربَ كانوا أَمَدَ أُميدّ فاخت 
من كان منهم قارتاً للكتاب بهذا الاثم ٠‏ لغراتيه يَؤمِئذٍ. وبق الأمر كذلك صَدْرَ المأة. 

ثم عَطُُمت أمصاز الإشلامء وَذهَبَتٍ الأَميَهُ عن العرّب بمَارسَة الكتاب: 
تكن الاشتطباظ , وَل اله وأضح صناعة وعلاً ٠‏ فبِدّلوا باشم الثقهاء 
والعلماء من القرّاء. 

وانقّسع الفقهُ فيهم إلى طريقتين : طَريقَةٍ أهل 0 / والقياس ».وهم أهل 
العراق» وطريقةٍ [أهل]2' الحديث: وهم أهلُ الججاز. وكان الحديثُ قَليلاً في أهل 
الهراق» لا قَدَمْناهء فاشتكثروا من القياس ومَهَروا فبه. فلذلك قيل لم: أَهْلْ الرّأي. 
ومُنَدُمُ جاغتهم اأذي استيّرٌ المذهبُ فيه وفي أصحابه. الإمامٌ أبو خَنيفَة» وإمامُ 
أل الحجازء مالك ب بن أنْسء ٠‏ وَالشَافيْ من بَعُده. 


(أ) من ع وفي ظ ي ج: بمشاهة (ب) من ظ يء وني ج: إثاراتء وفي ج: شارات (ج) سقط من ظ . 
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ثم أتكر القياس طائفةٌ من العُلاء وأبْطلوا العمل بهء وهم الظّاهِريهُء وجَعلوا 
مَدارك ١‏ الشّْع كلها منحصرةً في الُصوصٍ والإجاعء ورَدُوا القياس الَلِنْ العأ 
الخصوصة إلى التضء لأنّ التض على الهلةِ نش على الم في جميع محالها. وكا 
ما هذا المأهب داودٌ بن على وابئه وأصحابهما. 

فكانت هذه المذاهِبٌ الثلائهُ هي مذاهت الجُمْهور المشتَيرة بين الأمّة 

وشَذٌ أهلٌ البنت بذهَب ابتدعوه وَفِقُهِ الْقردوا به» وتتؤه على مَذْهَهم في 
اول تغض الصّحابة بالقَذْحء وعلى فَوْهُم بهضمة الأيقة ورَفم الخلاف عن أفوالهم. 
و كلها أصول واهِيّة 

وشَدٌ بمثل ذلك التوارح ول يخْفْل يحفْل المهورٌ بمذاهبهم » بل أؤسعوها جانب 


الإتكار والقَدْحء فلا يُعرَفُ شي من مذاهيهم ولا ثروى كم ولا أثر لشيءٍ منها 


إلأفي مواطنهم. 

فَكُنْب الشّيعة في بلادهم وَحَيْثُ كانت ذُوَلهِم قائمةٌ في لغرب والمشرق 
وَالِيّمَنء والخوارج كذالك. ولكل منبم كتبٌ وتواليف وآراء في الفِقُه غريبة. 

ثم درس مَدذَهَبُ أهل الاجر الوم بدروس أيقته وإلكار الْجَمُهور على 
مُنْتَحِلْه ٠‏ وم يق إلأ في الكدب المجاه خَلْدةٍ . وزيا يَمَكِىٌ كثيرٌ من البطالين من يكلف 


. بانتحال مَذْهبهم على تك | لكتُبء يروم أَخْذَ فِمّههِم منها ومَذْهبهم ٠‏ فلا يحُلو بطائل, 


ويصير إلى مُحَالفة الجمهور وإنكارهم عليه . ورْبّا . هذه التخلة في أهل الدع ١‏ 
َيِه الع من الكتب من عَيْر مفتاح الْمعَأُمين. وقد فعلَ ذلك ابنْ حزم بالأئدلس» 
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على عُلْوَ ويه / في حِفْظ الحديث » وصار إلى مَذْهَب أهل الظاهر » ومَهّر فيه 
باجتهادٍ رَعمهُ في أقوالهم؛ وخالف إمامهم ١‏ داود » وتعض للكثير من أيتة المشلمين» 
قم التاش ذلك عليهء وأؤسعوا مَدَهَبَهُ اشتهجاناً وإتكاراء وتلا كثبه بالإغفال 
والترِكء #حبّى إِنها ليِخطلر ينِعها بالأشواق» وزيا ترق بعض الأخيان*". 

و يق إل مذاهبٌ أَهْلٍ الرّأي من الهراق» وهلي الحديث من الججاز. 

فأمًا أهلّ الجراق» فإمامهم الذي اسْتَيّرت عنده مذاهيهمء أبو حنيفة التمانُ 
ابن ثابت. فُتَامُهِ في الفِثّه لا يُلحقء شهدّ له بذلك أهلُّ جلَدتهء وخصوصاً مالكا 
والشَافئٌ. 

ما أهل الحجاز ء فكانّ إمامهم مالك بن أَنْس الأضبحي ٠‏ إمامٌ دار الْهجرة 

اك . وَاخْقْصٌ بزيادة مُدرَكِ آخرَ للأخكام غير المدارك المتترة عند غَيْره 
وهو عمل أهل المدينة. لأله رأى أَمهم فها يتففون””' عليه من فغل أو تَزْكِ مُتابعون 
من قَبْلهم ضرورة ٠‏ اديهم [وافتدائهم]©. وكذا إلى الجيل المباشرين لنغل التي 
8 الآخذين ذلك عنه . وصار ذلك عندّه من أصول الأدأة الشرعيّة. وظّنّ كثير 
أنّ ذلك من مسائل الإجباع, فَأَنْكَرَ. لأنْ دليلَ الإجماع لا يحض أَهْل المدينة من 
سواهمء بل هو شامل للامّة. 

واعلّم أنّ الإجاع إِنَا هو الاتقاقٌُ على ال مر الدينيّ عن اجتهاد. و 
الله]”' لم يتيز عمل أهل المدينة من هذا الخنىء وإنَا اد 


209 


اكر؟ 


1 


15 


الجيل بالْمشاهَدَةٍ للجيل بالمشاهدة» إلى أن ينهي إلى الشَارع صلواث الله عليه. 
وضرورةٌ افتدائهم تعَيّن ذلك. نَكَمْء المسألة ذكرثُ ف باب | الإجباعء » لأنّه 0 
الأواب بها من حيثُ ما فيها من الاثتقاق الجامع بَنتها وبين الإلجاع. إلا أن 
أهل الإلجاع عن اجتهادٍ وزأي”' » بالتظر في الأَدِلة ؛ ولتداق هؤلاء في فِغلٍ 1 
َرِكِء مُستندين إلى مشاهدة من قَبْلهم. ولو كرت المسألة في باب فعل التى 35 

ويروا ٠‏ أو مع الأدلة / امختل فهاء مثل شَرْع من قبلناء ومذهب الصّحابء 
والااشتضحاب» لكأن َلْبَق بها . #والله الموفق لواب جا 

ثم كان من بعد مالك , بن أنْسء» حمذ 0 بن إذريس المطلِيَ الشَافِعِي» رحمه النّمع 
رحل إلى العراق من بعد مالِك, ولت أصحابَ الإمام أبي حَنِيقَةَ وأخذ عنهم» ومرّح 
طريتَةَ أهل الحجاز بطَريَة أل الجراق. واخْمْصٌ بَذْهَبٍء وخالف مالك رحمه الله 
في كدير 0 ذاه 

وجاء من تفدها أحمدٌ بن حَنبل [رحمه الله]”. وكان من عِلْية المحدئين. 
وقرَأ أصحاه على أضحاب أبي خَنيفة: مع وُفور بضاغتهم من الحديث. [فاختضوا|'دا 

ووقف التّمَلِدُ 8 الأمُصار عند هؤلاء الأزبعة, ودرس المقلدونَ لمن سوأتم 
ود ناش باب الجلاف وطرقه ماكثر من شقب الاضطلاحات في الفلومه و 
عاق عن الؤصول إلى رُثئَة الالجتهاد, ولا خحُشيَ من إشناد ذلك إلى عر أَهْلِه ومن 
لا يوق برأيه ولا بدبيه؛ فصَرّحوا بالعخْر والإغْوَازٍء ورَدَوا التاس إلى تثليد هؤلاء: 


(آ) في ي: ونظر (ب) سقط من جم (ج) سقط من جحي (د)ي: مذهبه (ه) مني (و)في ظ : فاخض . 
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كل ومن اخْمْضٌ به من المعلدينَ: وحَظروا أن يُتَداوَل تقليذهم للا فيه من التلاغب. 
و) تق إلا تقل مذ مَذْاضِهِم ٠‏ وَل كل مُقَد بمذهب من قَْدهُ منهُم بعد تضحيح 
الأصول وانّصالٍ سَتَدِها بالروايةء لا مَخصول اليوم للفِقه غير هذا. ومُدَعِي 
الاجتباد لهذا الْعَهْد مردودٌ على عَفَبهِ جود تدليده. 
وقد صار أَهْلُ الإشلام البومَ على تنُليد هؤلاء الأزبعة. 
فأما ابن حنبلء فُتَلْدُه قليلٌ» البفد مَذهبه عن الاجهاد. وأصالته في 
مَُاضْدَةٍ الزّواية والأخبار بعضاً يبعض]" وكثرهم بالشّام والجراق ‏ من بقداد 
وتواحيها. وهم أكثرٌ النّاس حِنظا للسّنّة ورواية للحديث [ومَيْلاً بالاستنباط إليه عن 
القياس ما أمْكن. وكان طم بتغداد كثرةٌ وضَؤاة: حبّى كانوا يتَواقَعونَ مع الشيعة في 
تواجيباء وعَظْمَت الفثنة ببغداد من أجل ذلك. ثم انتقطم ذلك عند اشتيلاء الططر 
عليهاء ولم يراجع» وصارت كترم باللقام]"”. 
وأمَا أبو حنيفة» مده اليوم أهل الهراق و مُسِلِمَةٌ الهند والضَين وما وراع 
النمرء وبلاذ لمجم كلهم: لأ كان مَذْهَيهِ أخضٌ بالمراق ودار الإشلام: وك 
تمده صحابة الخلفاء من بي العتاس . فكثْرَتُ تواليقهم ومُناظرائهم مع الشّافعية: 
واخشنت]2' / من مانا في الخلافيّات » وجاءوا منها عام مُسْتَطرَفٍ وأنظار 
غريبة . وهي بَئْن أبدي التاس . وبالمفرب منها شي قليلٌ » تَقَلهُ إلبه القاضي ابن 
القري'” وأبو الوليد الباجيٌ في رخلهما. 


(أ) مني (ب) من ح ج . وسقط من ظ ي2 (ح) سقط من ظ (د) كذاء ولعلها: مباحتهم . 


(1) قانون التأويل: 76 - 77 . 
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وأمّا الشافعيم [ رمه اله ]!': مدو عضر أكثرُ مما سواها. 00 ند 
مذهئه ا وخُراسان وما ؤراء التئرء وقاسموا الخنفيّة القثوى والتدريس في 
جنيع الأمصار وعظّمت مجالش المناظرات يثبمء وشمت كب الخلافيات بأنواء 
أشتدلالاتهم. قيس ذلك كل بدروس المشرق وأقطا 

اوكان الإمامُ مٌمّد بن إذريس الشافعئ لما 0 على بي عَبْد الح بمضرء 
أخل عنه جاع “ماهم . وكآأن من تلميذه بها لبُوَبْصي ء وامرّيّء وغبرثم. وكان بها من 
لالكية جراءة 28 من بني عبد الك . وأشْهَبء دا نْ القابم» وابن الموّازء وغيرهم, 
ثم الحارث بن دكين وبدوةء *م القاضي أبو إسحاق ا 0 ان وأصماية* .ثم 
رض فْعَهُ أهل الْسَّنة شل [واجاء "امن مشر يور ؛ َوْةٍ الرَافِضَة. وتداول بها نه 
أهل البَنْت » | وكاد مْنْ سواه أن تتلاشوا ويَذهبوا واتتل هتني مب 
الوهاب من بفدادء آخرّ المائة ناته عل ١‏ لمن اما وتاب ف ال 
أذْن” خلفاء الفهديين بإكئامه وإظهار فَضلِء نعياً على بتي العباس في 7 
مكل هذا لاما وال“غتباط به. فَتَثَقَت سوق الالكية بعر قليلك إلااذا أن 
القرضت ©" ذواة الختيدئين من الرافضة على . بَدِ صلاح الذين ابن أيُوب. فَذْهبٍ 
مها فِمُه أَهْلٍ التننتء [وعاد]”' فقه الجماعة إلى ظهوره ينهم وتؤذر من ذاك فنا 


ص 


الشَافئٌ وأصحابه من أل الهراق والشام » فعاد إلى #أخسة ماكا. ايا ونَمقٌّ 


(أ) من ي (ب) سقط من ظ (ج) سقط ما بين النجمين من ي (د) من ج ع: وسقط من ظ ي (م) من ع ج, وسقط 
من اي (و)ج: فبادر (ز) من ع ج. وسقط من ظاي (ح)ي: ذهبت (ط) هذه املة مشطوبة في ع: وفي ي ظ: 


ورجع إلهم فقه الشافعي وأحعابه (ي) سقط ما بين الدجمين من بم . 
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305 أ 


الو 


23 ار إااس أ اء , ا 0 ١‏ 0 0 1 
سوقه. [وجُلِتٍ كتاب الرَافِيَ منها إلى الشَام ومضر] » واشتهر مهم مُحْبي الذّبن 


اتوي من الحلبة التي رَبنت في ظِلَ الدَوْةِ الآيُويَة بالشَامء وعرٌ الذين ابنْ عبد 
السّلام [أيضا بضأا”. ثم ١‏ ابن الرْدعَةٌ ييضرء وت الدين اين ذقيق الييدء ثم تي الديين 
الشبي من بفيها. إلى أن انتبى ذلك إلى شيخ الإشلام ضر لهذا الْعَهْدِء وهو 
راح الثين البلَقِِيَ. فهو اليوم كير الشّافعيّة 511 لا بل كيز الغُلَاءِ من أَهل 
القضر. 
وأمَا مالك إرحمه الله]””. فاخْخْصٌ مَذْهيه”” بأَهْل المثرب والأنتأسء» وإن 
كان يُوجَدُ في غيرم . إلا أمَّم ل يُتَلّْدوا غيره إلا في الثايل ء لا أن رخلتهم غالبا 
كانت إلى الحجاز ء وهو مُنَْى سَفْرهم . والمدينة يومئذٍ داز العام ؛ ومنها خَرَحَ إلى 
الهراق » ولم يَكْن الجرا لجراق في طربقهم / فافصروا على الأخذٍ من غلا المدينة ؛ 
وشجْخهم يومئذٍ وإمامهم مالك [وشيوخه من قَبْله وتلميذه من يتغده]”. فرجع إليه 
أهل المغرب والأئدلس وِقَلْدوهُ دون غيره من لم تصِل إلهم طريدّئه. وأيضا فالبداوة 
كانت غالبةٌ على أَهل المثرب والأندتلُسء ول يكونوا بُعانون الحضارة التي لأَهْلٍ 
الهراق» فكانوا إلى أَهل الحجاز أَميِلَ لناشبة البداوّة. ولهذا لم يَرَل المذدهبٌُ المالي 
عندهم عضا ولم يِأَخْذْه تنشيخ الحضارة ونهذيهاء كا وَقَعَ في غَبْره من المذاهب. 
ولا صار مذهبُ كل إمام عِلْاْ تتخصوصاً عند أهل مَذْهبهء ول يَكْنْ لم 
سبيل إلى الاجتهاد والقياس» فاختاجوا إلى تنظير المساثل في الإلحاق وتَفْريتها عند 


(أ) سقط من ظاي (ب) مني جح (ح) في ظح ي: بمصر (د) مني (ه)ي: بذهبه أهل (و)من ع جيء 
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انا 


1 


10 


15 


الاشتباهء بغد الاشتّناد إلى الأصول الممرّرة من مَذْهب إمامهم. وصار ذاك كله 
يتا إلى ملكة راسخة يُققدّر بها على ذلك التو من التظير والتُفرقةء واتباع 
مَذُهب” إمايهم فيها ما اشتطاعوا. وهذه الْلَكَهُ هي ِل النِقّهِ لهذا العهد. 
وأهلٌ المغرب جميعاً مُقدون لايك رضي الله عنه. وقد كان تلْمِيذه افْتَرقوا 
عضر والهراق. فكان بالهراق منهم القاضي إشماعيلٌ وطَبَئفّه؛ مثل ابن 0 
بن المثتاب, والقاضي أبو بَكْر 00 00 لمن بن لنشارء وال 


ل بن مشكين. لدم ول من الأتأمر ايى بن بحى 5 م 


ملكأ ورى عنه كتاب لوطأ : وكان من جأة أصحابه. ورزحل عد عبد المِك 
ابن حَبيب» فأخذّ عن ابن القابم وطبَفقِه وبثْ مذهب مالك بالأئدنسء ؛ وَدوّن 
فيه كتاب الواضحة. ثم ذَوّنِ لفني. من لاذه كنات العيْبية. 

ورحل من إفريقية أُسَدٌ ن ارات كب عن اسحاب بي ين 7 
انتقل إلى مَذْهب مالك , وكتب عن ابن القاسم في سائر أَبُواب الفِقّه . وجاءة إلى 
لقيروان بككتابه» سمي الأسَييّةء فسبة إلى أسَد بن القرات. / فتَرأها سمْئُونٌ على 
أَسَدٍء ثم انتحَل إلى المشرقء ولَنَ ابن القاسم وأخذّ عنه. وعارضه بمسائل الأَسَريّة: 
فرجّع عن كثيرٍ منها. وكدت سحئُونٌ مسائله وذوّنهاء وأثيّت ما رَجِعَ عئه منها. وكتت 
معه ابن القايم إلى أسَدٍ أن يَفْحوَ من أَسَدِيَيهِ ما رَجَع عنهء وأن بِأَخْذَ بكتاب 


(أ) مذاهب (ب) من حاشية ع بخطهء ول تثنتها ظ ج ي . 
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دون . فَأَنفق من ذلك ء فَتَرَِكَ الئاس كتايَهُ واتبعوا دو سحدون» على ما كان 
فها من اخْتِلاطٍ المسائل في الأئواب. فكانت تُسَمّى الْدَوئة والْمخْتلطة. وعكف 
أهلٌ الَّْروان على هذه المدَوَةٍ » وأَهْلٌ الأئدلس على الو 

ثم اخْعصَرَ ابن أبي رَيْدٍ المدوّنة وَالمخْتلِطَة في كتابه 0 ار لمق 
أيضأ أبو سَعيد البرادِعي» من فتّهاء القَيروانء في كتابه المستّى بالمّئذيب. . وأعتَمدة 5 
المشيَحَةُ من أهل إفريفيّة» وأَخَذُوْا به وتركوا ما سواة. وكذلك اعْقد أَهْلُ الأندأس 
كتابَ العُتْدِيَةِء ومخّروا الواضحَة وما سواها. 


ولم يَرَلَ عُلَاء اللأهب يتعاهدونَ هذه الأمّهات بالشرْح والريضاح والجْمْع. 
فكتب أهلٌ إفريقيّة على المدوّنة ما شاء الله أن يَكْثبُوُ مثل ابن يونسء واللَخْم , 
وابن مُخرِزء والتَؤنسىَء وابن بَشِير وأمْثالهم. وكتب أهلٌ الأندأس على العْثييَة ما :٠‏ 
شاء الله أن يكثبوهء مثل ابن رُشدٍ وأمثاله. 

جم أبن أي َي ص مأ 5 000 من المسائّل والخلافٍ والأقوال في 
كتاب | التوادِر. فاشقّل على جميع ل المذهب. واقع)”" الأمّهات كلها في هذا 
الكتاب. وتقل ابن يونس مُعْطمَةُ 0 على اونب 

وزخرّت بحاز الأذهب المالي في لين إلى التْراض دَوْلةِ قُرطْبَة 5 

والقيّروان. ثم تَمَسَّك بها أَهْل المغرب بغد ذلك. 


(أ) من ع جء وف ظاي: 2 : 


إلى أن جاء كتابٌُ أبي عبرو بن الحاجبء لص فيه طرق أهل المذهب في 
كل باب» وتغديد أ تام يكل مسأة. لخاءكلبرنامج للمذ 

وكانت الطريقة المالكيةا” بقث في مِضْرٌ من إدن الحارث بن مشكينء؛ وابن 
مَنْسْرء وابن الأهيبء وان زشيق: لوا شاسء كانت الإسكندرية في بني عَؤف 
٠‏ وابن عطء الله 0 من اننا أبو ردن الج لكنّه 


)١(‏ أَوْجَز ابن خَلْدون في سياق نسخني خد ي حديثه عن المذهب الال في هذا الموضم. ويبدو أله أغاد التظر فها كان كتبه في 
هذا الجزء من الفصل وتوسّع فيه. فام تقحمه على متن ظاي المتطابتين اجتايا لكرار بعض المحتوى؛ وأفردناة هنا عن نسخئي ع ج 
منفصلاً » وموقعه بين حرفي (أ -1) : 

نيت التلحب الا تلاك لزي التروتين» وشيم لصون الآخِدْ عن ابن القانتم. 
وللترطبتين(في ح: القرطيين]ء وكيرهم ابن حَبيب الْآخِذْ عن مالك ومُطَرّفء وابن الماجشون» وأضبع. 
وللجراقيّين (في ج: العراقيين]» وكيم القاضي إشماعيلٌ وأصحابه. وكانت طريقةٌ المصريّين تابعةً للعراقئين. 
01 058 الوظاب انتقل إلها من يَعْداد آخْرّ المائة التابعةء وأخدٌ أهلها عنه 

نت الطريقة المالكيّة بمصر من إدن الحارث بن مشكين» وابن مُيَسَرء وابن اللهيب» وابن 

زَشيق. 0 خافية بسبب ظُهور الرّافضة وفِقّه أهل البَنت. 

وأمَا طريقة الجراقتين» فكانت مَهْجِورَةٌ عند أهل القَيْروان والأندأسء لتعدها عنهم وخَفاء 
ناريا ول اطلاجهم على تدم فها. والقوم أل اجتباد وإنكان خاضاً» لا يزؤن القلية و 
يَرْضونَة طريقاً . ولذلك [في ح: : فإذلك] ند أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي الهراقيّين فما لا 
يجدون فيه رواية عن الإمامء أو واحدٍ [في ج: أحب] من 0 أصصايه ٠‏ 

7 ثم امتزجت لطر بعد ذلك ور حل أ 5 الطزطوشيٌ من الأندلس فى المائة السّادسة 
وتذل لبت امقس وأو ؛َظَنَهُ . وأخذ عنه أهلّ مِضّرٌ والإشكندريّة » ومَيْجوا طريقّقة ! الأندأسية - 


(ب) من ي-. 
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وما جاء كتايه إلى المغرب آخِرَ الاي السابعة» عكف عليه الكثيرٌ من طَلَبَة 
المغرب» وخصوصا أهل يجايةء لَمَا كان كييرُ مَشْيَحَهم أبو عل ناصرٌ اد 
الزُواويٌ هو الذي جَلَبَهُ إلى المغربء فإنله كآن قرأ على ١‏ أصابه صر : ولسعم 
لس لوه هل لخرعاة ق تسا ري انتشل إلى سائّر 
ل , ع ا وقد عه جباءةٌ من شي وخ 


- بطريقتهم المضريّة. وكان من جل أصصابه الفقِيهُ سَتّدء صاحب الطّرازء وأصصائه. 0 
كآن منهم تنو عؤف وأصعام هم. وأخذ عنهم أبو عمرو ابن الخاجبء وبَعْدّه شهابُ الدين القَرافق. 
ذلك في تلك الأغصار. 

وكان فِقّهُ الشافعية قد انقرض أيضأ بمضر منذ ذؤأة اليد أهل ليذ فظْهَرَ بعدهم في 
التقهاء الذين جَدّدوه كتابٌ الرَافعي, فقيه هل حُراسان منهم. وظهر بالشّام مُحبي الذين التَوَويّ» من 
بك الخلية. 

ثم امتنجت طريقة المغارتة من الالْكيّة أيضاً بطريقة الهراقّين من لَدن الشَّرِمْسَاحِيء كا 
بالإشكندرية ظاهراً في الطريقة المغربئة والمضرية. فبتى الس تَنْصرٌ العباسي» أبو المشتغصم وابنٌ الظّاهر 
مَدْرَسَته ببغدادء واستذعاه لها من خُلفاء العبَئْدييّن اأذين كأنوا يومئذٍ بالقاهرة فَأَذنوا له في التحيل 
إليه. فليا قَدِم بغدات وَلَأهُ تدريس المشتئصرد 3 وأقام هناك إلى أن استؤل هولا؟ على بفداد سنة 
بت وْسين من الماثة الشابعة» وخلْص من تار تأك التَكبة وخ سبيله. فعاش هُاِك إلى أن 
مات في يام انيه أحمد أبغا. 

وتلخّصت طرق هؤلاء المصْريّن ممتزجة بطرق المغاربة» كما ذَكَرَناهُ في مُخقصر أبي تَمرو اين 
الحماجبء يَذْكُر فِمةَ الاب في مُسائله* المفترقة, ويذكر الأفوال في كل مَسالة 7 على تغدادهاء لجاء 
كالبرْنامج لهذ 


(أ) سقط من جو (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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كبن عبد السَلام وابن راشدء وابن هارون:, وكلهم من مَشْيَحَةَ أهل تونس. 


وسابقٌ حَلبتهم'' “في الإجادة في ذلك*”” ابن عبد السّلام. وهم مع ذلك يتعهّدون 
كتاب التّبذيب في ذروسهم. والله يدي من يَشَاءُ. 
وأما علد الفرائض. وهو مَعْرقة فُروضٍ الورأثة» وتصحيح سهام الفريضَة 
من كم نصح باغتبار فُروضها الأصول أو متاسكتها . وذلك إذا هلك أحد الوَرّثة: 
وانََسَرَت سهامّه على فُروض وَرَلَْه فإنّه حينئذٍ يماح إلى حُشبان يصَحَم 
الفريضة الأول حتَّى يصل أهل الفُروض جميعا في الفَريِضَتَئن إلى فُروضهم من غير 
وقد تكو هذه المناستناث أكثر من واحدٍ واثين. وتتعدّد كذلك بقدّد أكثر, 
وبقّدْر ما تتعدّدُ متاح إلى الحشبان. 
وكذا إذاكانت الفريضةٌ ذاتَ ومئن» مشل أن مُيََ بعضُ الوّرثة بوارث 
ويْنْكِرَةُ الآخَرُء فقْصحح على الوَْمَيْن حيدئذٍ ويُنظّر مَبِلعٌ الشهام» ثم تُقَسَمْ التركة 
على نسب سهام الوَرَثة من أضل الفُريضة. وكل ذلك مُحْتاح إلى الحشبان. 
فأفرّدوا هذا الباب من أَبُواب الفِقْه لها القع فيه إلى الفِقُه من المُسبان وكان غالبا 
/ فيهء وجَعلوةٌ فَنَآ مُتفَرداً. 
وللتاس فيه تَواليف كثيرةٌ, أشهرها عند المالكية من مُتَأخَرِي الأَنْدَأس كتابُ 
بن ثاببت» ومُخقصر القاضي أب القاسم الحوفيء ثم الجَغدِي. ومن متأخّري إفريقيّة, 


اشر لطرا ئس وأمثالهم. 
(أ) ع: أهل خلبتهم (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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وأمّا الشافعية والمدفيّة والنابة. فلهم فيه تواليف كثرةٌ وأعالٌ عَظهَةٌ صَعْبة: 
شاهدة لحم بانساع | در في الفعه والجساب؛ وخُصوصا أبا| المعاللى - رحمه الله - 
وأمثاله من أَهْلٍ المذاهب. 

وهو فَنٌّ شَريٌ لمعه بين المعقول والمئقول » والوصول به إلى الحقوق في 
الوراثاتٍ عندما تُجْيَل الحظوظ وتُشْكل على القابعين #بوجوو صصحيحة يقييّةه. ه 
وللعلّاء من أهل الأمصار بها عنايةٌ. ومن المصتفين من يِمْنخ فيها إلى الغُلوّ في 
الجساب» وقزض المسائل التي تَحتاح في اشتخراج الجهولاتِ من نون الجساب, 
كابر والمقاتلة» والقصرف في الجذورء وأمثال ذلك» عون بها تواليهم. وهو وإن 
م يكن مُتَداوَلاً بين التاسء ولا يُفِيدُ فها يتداولوته من وراثاتهم لقرابيه وقِلة وقوعه: 
فهو يقد المرانَ وتخصيل المْكةٍ في المتداوّل على أ أقل الؤجوه. 10 
وقد يج الأكثز من أفل هذا الأن على قله بالحديث المثقول عن أبي 
"الاش فلت ال وأا أل م منى". وف واة: يضف الل 
خرجه أبو ننم الحافظ””". احص به أهل القرائض با على أن الرة بالا 


(1) لم قف عليه من رواية أبي نعيم في كتنبه, ولكنه روي مرفوعاً من حديث أي صريرة: قال رسول الله 
ع "يأ أيا هريرة » تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العام وظو ينسى » وهو أول شيء يتزع من 
أمتى ". أخرجه اين ماجة (2719) والدارقطنى 4: بق والحاة 2 المستدرك 4: 352 والبيقى 2 سسلئنة 
الكبرى 6: 209» والمرّيّ في تهذيب الكمال 7: 40 وإسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن أبي 
العطاف راويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وآما "ثلث العام" فقد وردت من قول طاووس 
وقتادة كيا في سان البهقى 6: 209 . 
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فروض الوراثة. واأذي بظهر أنّ هذا المحْمل بعيدٌء وأنّ المراد بالفرائض إِنّا هي 
الفروصٌ التكليفيّة في العبادات والعاداثٍ والمواريث وغَيرهاء وبهذا الممتى نصح فيبا 
التضفيةٌ وال وأما فوص الورائةء فهي أقلٌ من ذاك كله بالنسبة إلى عل 
الشريعة كلها ؛ ويُعِين هذا المرادُ أنّ حَمْلَ لفْظ الفرائض على هذا الفنّ امخصوصٍ أو 
تخصيضه بِتُروضٍ / الوراثة » إنَا هو اصْطِلاحٌ ناشع للفقهاء عند لحدوث القُنون 
والاضطلاحات. وم كن 2 صَدر الإشلا: يَطْلَقُ هذا اللَيْظا : على تمومهء مُشْتمًاً 


من الفَرْض اأذي هو لغ التَيْد ير أو القَطَمُ. وما كار د الما ل في إظلاقه إل جميع 
الأروضء كا أنه وهي حتيتكة الطرعية. فلا بغي أن يْمَلَ إلا على ما كان 


يحْملٌ في عضرهم» فهو الأَلْينُ مرادهم منه. وال َغْلم. 


:7 و َ 2 م 
4 صول الفقه وما تعلق به من الحدل والذلافيات 
فائدة. وهر لتر الأدة اقرع 0 ا" 
0 الأ 0 هي الكتابُ اأذني هو د نان 1 الشِبّةٌ اميد له. 


وَفِعْله بخطاب فا ل . إلى هَل ولا إلى ار 05 ومن بَغْده - صلواث 
الله عليه - تعذّرَ الخطابٌ الشّفاهِيَ » وانحفظ القرْآنْ بالقوائر . وأما الشئَهُ » فأجمع 


(أ) سقط من ظ . 
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[307 ب 


الصّحابةٌ - رضوان الله علهم - على وُجوب العمل بما يَصِلُ إلينا منها قولاً أو فذلا 
بالتّمل الم اصّحبح الذي يَكْلِبُ على الظنّ صِدْفُه. وتعيّنت ذلالة الشرع في الكتا 
الْسَئّة بهذا الاغتبار. 

ترّلَ الإجماغ ماتيا لإجماع الضحابة على التكير على مُخالفهم”" ٠‏ و 
يكونٌ مثلّ ذلك إلا عن مُسْنَتَرٍ » لأنّ مثلهم لا يتفقون عن غير دليل ثابتٍ » مع 
شهادة الأدأة بعضمة الىاعة؛ فصارٌ الإجماع دليلا نابت في الشزْعيّات. 

ثم نظزنا في طرّق اشتدلال الصّحابَة والسّلّف بالكتاب والسَّئّة, فإذا هم 
تقيسون الأشباة منها'” بالأشباهء ويُناظرون الأمقال بالأمئال بإجاع مثيم 
وتسلم [بعضهم ]5 لبعضٍ في ذاك . فإنّ كثيراً من الواقعات بعدّه - صلوات الله 
عليه - لم تتدرخ في التصوص / الَابتَهَ » فقَايّسوها بما تَنَتَء وألحقوها بما نض عليه 
بشروط في ذلك الإلحاق» بُصحح تلك المساواة بِيْن الْشّيَْئن أو المثْلن حص يغْلبَ 
على الظنّ أنّ حك الله فيا واحدٌ. وصار ذلك دليلاً شرعيّاً بإجاعهم عليهء وهو 

انمق جمهوز الغلماء عل أن هذه ص أصول الأدأة 1 وأن خالق دعضهم قِ 

اا ا ا ا ا ل 00 

الوجباع والقياس» إلا أنه شذوذ. والحقّ بعصهم بهذه [الأدلة] ' الأزبعة: أدلة أحْرّى 
لا حاجةً بنا عل دكرهاء لصُغف مَذرَكها””' وشذوذ القّوْل باأدا 


(أ) ظ: خالفتهم (ب) من ظ اج يء وسقط من ع (ج) في ظ: بعض (د) سقط من ظ عي (ه) من ظ ج» وفي ع ي: 


مداركها رو يي: فها . 
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فكان من أُوَّل مباحِث هذا الفنّ التظرٌ في كَوْن هذه أدأة. 

أمَا الكتابُ» فدليله المفجزة القاطعةُ في مَنيهء والتوائر في لْلِه. فلم يق فيه 
جال للاختال. 

أما الش وما تقل إلينا منباء فال جاع على وُجوب العمل بما يَصِحْ منهاء كما 
فَدَمناء معتضداً بماكان عليه العمل في حياته - صلوات الله عليه - من إِثَْاذٍ الكب 
وَالْرْسْل 5 التواحي بالأخكام والشرائع آمرأ وناهياً. 

وَأمّا لإجاع: ٠‏ فلاتناقهم - لله علهم - على إكار مُخالفهم» مع 
العضمة الكابية للدمة. 

وأما القياش» فبإجاع الضحابة - رضي الله عنهم - عليه كما قدَّمناة. 

هذه أصول الأدأة. 

م إنَ المنقول من الشئة يحتاج إلى تضحيح المبّرٍ بالتظر في طرق التَقّل 
وعَدالَة التاقلين» لتتميرٌ الحالة المحضلة للطانٌ بصذقه الَتى هي مَناظ وجوب العمل 
بالخير. وهذه أبضأ من قواعد القَنّ. ويَلْحق بذلك عند التَعَارْضِ بين ارين وطلاب 
ايعدم منهأ مَعْرفَة التامعر والمُسوعزء وهي من فُصوله أيضبأ وأبوابه. 

م بعد ذلك؛ يَتَعيّن التظر في دلالات الآلفاظ. وذلك أنّ اشتفادة المعاني على 
الإطلاق من تراكب الكلام على الإظلاقء تُتَوَقفُ على مُغرفة الدّلالاتِ الوضعِيّة 
مفردةً ومركبةٌ . والقوانين الأسائّة في ذلك هي غلوم التخو والقصريف / والبيان. 
وحينَ كان اللسانٌ مَلْكةَ لأَهْلِه لم تكن هذه علوم ولا قوانينَ» ول يكن الفقيهُ حيتكذ 
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محتاج إليباء لأنَا جِبَيهُ ومَلْكتْةُ. فلا فَسَدت الْلكةُ في لسان القربء قيّدها 
الجهابدة المتَجرّدون اذلك» بتقل صصحيح ومقايس مستنبطة صصيحةء وصارت علوم 
يحناح إلبها الفقيةُ في معرفة أحكام الله. 
الشَرعيّة بين المعاني من أَدلتها الخاضّة بين تراكيب الكلامء وهو الفِقّه. ولا تكفي فيه 
معرفة الدّلالاتِ الوَضعيّة على الإظلاقء» بل لابْدٌ من معرفة أمورٍ أخرَى تتوقف 
علها تلك الدَلالكُ الخاصّةٌء وبها تُستفادُ الأحكامُ بحسب ما أصّل أهل الشَرْع 
وجحمابدَةُ العلم من ذلكء» وجعلوة قوانين لهذه الاشتفادة؛ مثل أن اللغةَ لا تنيت 
قياس والْمشتركَ لا يراد به مَعْنَياهُ معأء والواو لا تقض التَتتَ» والعامٌ إذا أخرججت 
أفرادُ الخاضٌ منه هل يئقى حُجّةٌ فها غداهاء والأمرّ للؤجوب أو التذبء وللقؤر أو 
التزاخىء والبّبىّ يَفْعَضى الفسادَ أو الصحّة'”'. والمطلق هل يمْمَلُ على المقيّد: 
8 7 7 ع ٍِ 3 : 

والتضّ على اليلة كاف في التَعدّي أو لا؟ وأمثال ذلك. فكانت كلها من قواعد هذا 
الَنّ. ولكؤنها من مَباحتثٌ الدّلالة كانت لغويةً. 

ثم إن النظر في القياس من أغظم قواعٍد هذا الفنّ . لأنّ فيه تحقيق الأضل 
والفزع فها بعَايَسُ ويُمائل من الأخكام ؛ وتَنْقِيحَ الوضف الذي يغلِبُ على الظّنّ أن 
الحم عُلّقَ به في الأضل من بين أَوْصاف ذلك المْحلء ووجوة ذلك الضف في 
َع من غَيْر مُعارضٍ ينم من تزتيب الحكم عليهء إلى مسائل أخرى من توايع 

سّ 

ذلك كلها قواعِدٌ لهذا المَنّ. 


(1) اختلاف الأصوليين كان في هَل أنهي يقتضي الفساد أو البطلان ؟ 
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واعلَخ أنّ هذا الفنّ من القُنون المشتَخدَئة في اللةِ. وكان السَلَفٌ في غُنِيَةٍ 
عنه » با أنّ استفادة الممافي / من الألفاظ لا يحتَاج فيها إلى أَْيَدَ ما عندهم من 
الملّكة اللَساتةِ . وأمَا القوانيئ التي محا إليها في اشيفادة الأحكام خصوصاً. 
فعنُّم أَخِذَ مُعْطَمُها. وأمّا الأسانيد» فلم يكونوا يْتاجون إلى التظر فيهاء لقَّرْبٍ العضر 
وك ةقاوس رهم مو :,اذلذا ابرض العلك ودهب الكيدر الأو مرو اقلبية 
العُلومْ كلها صناعيةٌ» كما فَرَرْناهُ من قَبْلُء احتاح الفتهاء والمجتبدونَ إلى تحصيل 
هذه القوانين والقّواعِدٍ لاسْتفادَةٍ الأحكام من الأَدأة. فكتبوها فَنَآ اما برأسه سَمّوْه 
أشيول النئة: 
ل رسايو رضي الله عنهء وأملى فيه رسالتة | 0 
تكلم فها في الأوا وأمر والتواهيء والبيان» وَالْرٍء واللّيو”"ء وحكم الهزة 
من القياس. ثم كتَبَ فقهاء - فيه» وحَمَقُوا تلك المَواعِدَ وأؤْسَعوا القول 31 
وكفيك المتكلموق اها كذاك»١‏ ! ومسو 4 
الفروع, الك الأمُئ[ة منها والقراهد. وناء 0 ا 
والمتَكلَمونَ دون صوَّرٌَ تلك المسائل عن الفعهء ويميلون إلى ارا 4 
ما أمكنء ناض فنونهم ومُقْتضَى 55 
فكان لتهاء الحنفئة فيا يد طول من القؤص على التكتٍ الفثهية واليقاط 
هذه القوانينَ من مسابل الفِنّه ما أمكن. وجاء أبو رَيْد الدَّبُوسَىَء من أيمتهمء 


(أ) سقط من جح (ب) لأن العقل . 
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فكتت في القباس بأَوْسَعَ من جميعهمء وتممَ الأبحات والشروظ التي يحتاح إلها فيه. 
فكلات صناعةٌ أصول الفمه كاله ودبت مسائلةُ وَتَهدَتْ قواعذه. 

وعُنِيَ الاش بطريقة المتكلمينَ فيه. وكان من أحْسّن ما كنت فيه المتكلمون 
كتابًا : البْهان لإمام الحرَميْن » واللمشتضتَى للقَزالى » وهما من الْأَشْعَريّة » وكتابًا : 

[309 أ] ادك لعئد الكارء وشرحه المفتَمَّد لأبي الحسئن التصرىٌء وهها من / المخترلّة 0 5 

وكانت الأَرْبعةٌ قواعد هذا الفن وأركاته. 

ثم لَخضَ هذه الكتب الأربعة فخلان من الممتَكلمين المتأخَرينء وها الإماءً 
خْرٌ الدين ابن الختطيب في كتاب المخصول. وسيف الدّين الآمديّ في كتاب 
الإخكامء وَاختلقَت طَرائَُهها في القن بين التحقيق والججاج. فابن الخطيب أُمْيَلُ إلى 
الاشيكثار من الأدأة والاختجاج» والآهديُ مُولَمٌ بتخقيق المذاهب وتفْريم المسائل. 0 
فأمَا كتابُ المخصولء فاختصرَةُ تلميذُ الإمام » مثل سراح لين الأرْمَويّ في كتاب 
التخصيلء وتاج انين الأزمويّ في كتاب الحاصل. واقْتظف شهابٌ الدّين القَرافقٌ 
ميا مقدماتٍ وقواعد في كتاب صغير سمّاهُ التسقِيحات . وكذلك فعل البَيِضاويٌ 
كتابٌُ الإخكام للآمديّ » وهو أكثر تحفيقاً في المساثئل , فَلَخّصه أبو عمرو بن 5! 
الماجب في كتابه المعروف بالمخْقِصر الكبير؛ ثم اخقصرَة في كتاب آخرّ تداواة 
طلبةُ العلم» وعُنِيَ أهل المشرق والمذرب مطالِعيه وشَرْجه. وحَصَلَتْ رُبْدُ طريقة 
المتكلّمينَ في هذا الفنّء في هذه المخْتصضّرات. 


(أ) كذا في ظ ج ي » وهو الصحيح ٠‏ وفي ع : العهد . 


225 


10 


15 


وأمَا طريقةٌ الحنفيّة» فكتبوا فيها كثيراً. وكان من أَحْسّن كتابة الْتقَدَمِين فيها: 
تواليف أب رَيْد الدبُوسيٌ, وأحسنٌ تاليف" | المتأخرين تواليف سَيْف الإشلام 
الَزدَويّء من أيمّتهم» وهو مُسْتَوعِبٌ. وجاء ابن الشاءاقيّء من فمَهاءِ الحنفئةء جْمم 
بين كتاب الإخكام وكتاب البَرْدويَ في 0 ء' ل 0 . لخجاء من 


من علاء العَجّم بشَرّحه. والحال 5 ذلك لهذا 5 
*[هذه ل هذا القن وتعبينُ مؤضوعاته وتغديدُ تواليفه””" المشهورة 

لهذا]* 5" التهد فيه. والله يفنا باللم ويَمْعلا من أله , بمثه. 

/ وأما اخلافيات . فاعل أنّ هذا الف المستنبط من الأدلة الشرعيّة كَثرَ 
فيه الخلاف ين المجتبدين ؛ باختلاف مداركهم وأنظارهم: خلافا لابْدٌ من وُقوعِه ل 
َدَمْناهُ. وانّسم ذلك في امِل انّساعاً عَظيا وكان للمُقلدينَ أن يعوا من شاءوا منهم. 

م1 انتى ذلك إلى الأعة الأَربَعةٍ من غُلياء الأمصارء وكانوا بمكان من شن 
الظنّ بهمء اقتصرّ التاس على تتليدهم. ومُيِعَ من تتليد سواهم, إذهاب الاجتهاد 
بصعوتتيه” وشَقَشْب العلوم الي هي موده باتصال الرّمانٍ » وافبِقَادٍ من يقسوم على 
سِوَى هذه المذاهب الأزبعة . فأقمت هذه المذاهبُ الأربعةٌ أصولاً لليلة » وأَجْرِيَ 
الخلاف بين المتمشكين بها والآخذين بأحكامها مَجْرَى الجلاف في التُصِوصٍ 
الشَرعيّةَ والأصول الففهية. 


(أ) في ج ي؛ كتاية (ب) في ح ي : التواليف (ح) سقط ما بين النجمين من ظ (د) ي: لصعوبته . 
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وجرث ينهم المناظراث في تضحيح كل منهم مذهبَ إمامهء تجري على أصو 
صحبحة وطرائْقَ قوعة: مخ كل عل صنة غلقد الع له ونس 
وأجريّثُ في مسائل الشريعة كلها وفي كلّ باب من أبواب الفقهء فتارة يكون 
الخلاف بَئْن الشَافِعِيَ ومالك» وأبو حَنيفة ُوافق أحدهما. از بن مالك وأبي حنيفة, 


[والشَافِئٌ يُوافق أحدّها وتأرة بين المشافعي وأفي حدفة)! ' ومالك : يُوافق أحد حدهما. 


أت 


وكان في هذه المناظراتٍ بيانُ مآخذ هؤلاءٍ الأيمة ومَنا رات اختلافهم ومَواقِمٌ اجتبادهم. 
وكان هذا الصف من العم يُسمّى بالخلافيات. ولايد لصاحبه من مَغرفة 

التُواعِد التي يُتوصَلٌ بها إلى اشتئباط نمك يحتالح إلهها المجتهد. إلا أن الجتهد 
يحتلح إليها للاسْتَماطِء وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المشَقديطة 


من أن يَِمَهَا الخالف بِأَدِليه. وهو لعفري عل جليلٌ الفائدة في تَعف مآخذ الأَيدة 
دنهم ومران المطالِعين له على الاشتدلال فها ترومون الاشتدلال عَليِه. 
وتواليف الحنفيّة فيه'” والشَافعيّة / أكثرٌ من تواليف المابكيّة. لأن القيا 
عند الحنفيّة أصلّ للكثير من فروع مَذْهَهمء كما عرفت. فهم إذلك أهل النَظرِ 
والبخث. وأمًا الماِكيَةُ, فالأدر أكثز مُغْمَرهم ولَنسوا بأل تظر. وأيضاًء فاكثرهم أَهْلٌ 
المغرب» وهم بادِيةٌ غْفْلٌ من الصَناتع إلا في الأقل. 
وللغزال [رحمه اللّه] 5 فيه كتاب ١‏ المأخذ , ولأبي بكر بن العربىّ» من , المالكية, 
كتابُ التلخيصء جلَبهُ من المشرق, ولأبي زَيْد الدَبُوبِيَ كتابُ التَعلِيتَة» ولائن 


(أ) سقط من ل (ب) سقط من ي (ح) من ي . 
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القَصارء من شوخ المالِكيّةء عيونٌ الأيأة. وقد جمع ابن الشاعاقّ في مُخْتَصَرِه في 
أصول الفِّه جميع ما ينبني عليها من ال لفن الخلافيّء مُدرجا في كل مسأل منه ما 
يكبي عليها من الخلافيات. 
أنا الحدل, وهو مَعْرفة آداب المناظرة الي تَخْري بن أهل المذاهب الفِتهبَة 

٠ 7‏ فإنه لأكان باب المتاظرة في الرَّد والقبولٍ مُتِّعا ٠‏ وكلٌ واحدٍ من 
المتناظرينَ في الاشتدلالٍ والجواب مُرْسِلٌ عناته في الاختجاحء ومنه ما يكون 
صواباً ومنه ما يكونُ خطأء فاحتاج الأيتة أن يضعوا آداباً وأحكاماً يتف 
الخاطران عند دودها في الرد والتبولء ويف يكو حال المشقيل والمبيب: 
وحيثُ يسوع له أن يكون مُسْتيلاً ‏ وف يكدون تخخصوبا منقولءا ؛ ومَحَل 
اعتراضه أو مُعارضَيِهء وأين يجبُ عليه الشكوت. ولَضيِهِ الكلامٌ والاشيذلال. 
وإذلك فقيل فيه: إِلَهُ معرفة بالقواعد من الحدودٍ والآداب في الاشتدلال؛ التي 

توصل بها إلى جِنْظ رَأي أو هَدْمِهء كان ذلك الا أن من الف أو ره 

وهي طريقان: 5 البَْدَويّء وهي خاضةٌ بالأيأة” الشرعيّة من التض 
والإجاع والاشتدلال . وطريقة العميديّ » وهي عامّةُ في كل دليلٍ مُستَدّل به من 
أي عِلْ كان» 0 اسْتِدُلالٌ. وهو من المناحي الحسئةء والمفالطاتُ فيه في تنس 
الأم ركثيرة. وإذا اعثبرٌ بالتظر / المنطتيئ »كان في الغالب أَشْبَة بالقياس المغالطي 
2 إل أن صُوَرَ الأدأة الأفِْسَةٍ فيه محفوظةٌ مُراعاة يُتَحَرّى فيها طرق 
الاشتذلال كا يَعي. 


(أ) في حي : بالآلة . 
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وهذا العميديّ هو أوّل من كَتب فيهاء ونْسِيّت الطريقة إليه» ووضَع كتاية 
المستّى بالإزشاد مُختصراً. وتبعَهُ من بَعْدَهُ من المتأخّرينء كالنْسْفِنَ وغيرهء جاءوا 
ع بم مَسْلَكَهُ. وكثرت في الطَريتّة التواليفء وهي لهذا العهْد مَهُجورة 
ىر 0 في الأمصا ر الإشلاميّة؛ وي مع ذلك كاليَةٌ ولبست ضرورية. 


وأ 0 و 3 بوره يوون ابر 5 


لت زر 

وهو عل يَتطْمّنْ الججاج عن الَقائْد الإهاتة بالأيأة العفلّةء والرَدٌ على 
المبتيعة المنخرفين في الاغتقادات عن مذاهب الصَلّف وأفل السْبّة. 

وسسرٌ هذه العقايّد الإهابة هو التَوْحِيدُ . فلئَْدَمْ هنا لطيفة في :زهان عَمَلنَ 
يكشف لنا عن التؤحيدٍ على أَفْربٍ الطرق والمآخذ, ثم تزجمٌ إلى تخْقيق ِل الكلام :٠‏ 
وفها يَنظرُء ونشيرٌ إلى سَبَبٍ خدوثه في الله وما دَعَا إلى وَضْعِهء فنقول: 

اغْلّ أنّ الحوادت في عالّم الكائناتِء سواء كانت من الذَّواتِ أو الأفعال البَشَريّة 
أو الْحيواتتة» فلابْدَ لها من أشباب بهذا المثنى مُتقدّمة عليهء بها يَتَمُ في مُسْثثَرَ 
العادة وعنها َي كيه وك يوسو فى تلق الأطيائيع | ات اضرا قلات كمد 
شان اخفي ولا عل ترك الأحاك]"" ار مدق تنبى إلى مسقب الأشبانهة :15 
ونرطها كانتي قيهانه :110ل زد هو ولاك الأكبانتن اننقاننا مضنا غك 


(أ) سقط من ظ . 
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فتَنْفسِح طولاً وكشا 4 ويحارٌ العقلّ في إذراكها وتغديرها. فإذن:, لا يخصرها إلا 
لل الحجيط» سِيًا الأفْعالٌ البَشَريّةُ وَالحَواية. فإنَ من جُْلة أشبايها في الشَاهِدٍ 
القصود والإراداتٍ » إذ لا يَهُ كونٌ الفغل إلا بإرادته والقَضد إِليْهِ . والُصود 
والإراداتٌ أمورٌ تَفْساِتَةٌ ناشئةٌ في الغالب عن تَصَوّراتٍ سابعَةٍ / يَثلو بعضها تغضاً. 
وتلك التَصَوّراتُ هي أسبابٌ فَضِدٍ الفِغل . وقد تكونٌ أسبابٌ تلك التَصَوَّرَاتِ 
تصوّراتٍ حرف وكل ما يَعْع في التفُس من التصوّراتء فَمَجهول سَيَبَهُ إذ لا َطْلِع 
أحدٌ على مبادئ الأمور التَفُسائيّة ولا على تزتبها. إنَا هي أشياء يُلقها الله في 


اليِكرء يَدمُ بعضّها بغضاً. والإفسان عاجرٌ عن مَغرفة مَبايئها وغاياتها. وإنّا يخبط عِلْأ 


في الغالب بالأسباب التي هي طبيعيّة ظاهرةٌ وتَتعُ في مداركنا على نظام وتزتيب» 
لاخ الطبيعة مغصور؟ للتلس يندت علوؤرها. وأمّا القصوّراتء فنطاقّها أَوْسَمُ من 
التنس, لأنها للعثّل الذي هو فوق طؤر التس. ا 
فلا عن الإحاطة. 


وتأمْلُ من ذلك حِكمَة الشارع في تيه عن التظر إلى الأشيات وَالَؤّقَوفٍ 


ال 2 
َه واد يم فيه اليكْرُ ولا يخأو منه بطائل» ولا يَظْئَرَ بحقيقة”". (١‏ كَل لَه م 


» ا . ىر سم عقر 


ذرهم في حَوضهمٌ ولعيو 1# [سورة الأنعام من الآية 1). 
ورُبَا اطع في وُقوفه عن الارتقاء إلى ما فَوْقَهُء فزلث قَدمُهُ وأضبح بي الضالين 


الهالكين» نعوذ بالله من الحزمان والمُسْران المبين. ولا تحسَبَنٌ أنّ هذا الوقوف أو 
5 7 (ب) ع *ة عاى ؟ : > 0 أاتة 2 
الرجوع عنه" في فَذْرِتِك أو اختياركء بل هو لونٌ يحصل اللتمسء وصبعّه 


. في ع: بحقيقته (ب) في ظ ج ي » وسقط من ع‎ )١( 
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حك من المؤض في الأشباب على نشبة لا تَلمهاء إذ لو عَلِمْناها لتحَرّؤنا منها. 
لِتَحَرّرْ من ذلك بقَطع التظر عنها جماة. 


وأيشا فو وجا قرام هذه الأشباب في لكب من سياه مول" 3 نا 


530 00 5-7 لير 2ك © [إسورة الإساء: من اي 85 5]. 
فإذإك أمزنا بتَط التَلر عنها وإلفائها مل » والوَجِه إلى مُسَبّبٍ الأشباب كلها 
وفاعلها ومُوجدها . لتَرْسَدَ صبْغةُ التوحيدٍ في الكفْس على ما عَلّا / الشَارغ اأذي 
هو أعرفٌ بمصاط ديننا وظرقٍ سَعادينا لاطّلاعه على ما وَرَاءَ الحس. قال5؟"': 
"من مات يَشْهِدُ أن لا إل إلا اللّهُ دخل الئّة". فإن وَقَهَ عند تلك الأشباب» فقد 
انَطمء وحْدَّت عليه كلمةٌ الكفْر. وإن سبح في بخْر النظر والببخث عنها وعن أسباها 
وتأثرانيا واحداً بد واحدء فنا الصّامِنْ له آلآ يعود إلا بِالخَبة. فإذلك ا [الشارغ)”" 

عن التظر إلى الأشبابء وأَمَرنا الؤحيد المطاق. « ذل هْوَآسّهُ لَحَدٌ أنه امد 


ا 1 بن 


لم يلد وَلْم بُولد وَلَعْ بك آَم حكهْوًا أُحََد 4 [سورة الإخلاص]. 
ولا تمن بما يؤع لك اليَكْرٌ من أنه مُمَْدِدٌ على الإحاطّةٍ بالكائدات وأشبابهاء 
والوقوفٍ على تَنُصيل الؤجود كله. وسَمَة رَأيَهُ في ذلك. واعمم أنّ الوجود عند كل 


(1) أخرجه مسلم (26) من حديث عفان بن عفان » والطبراني ف الكبير (4041) من حديث أي أيوب 


الأنصاريء. و 20 (79) من حديث معاذ بن جبلء وأخرجه أحمد 5: 229: والنسائي في عمل اليوم والليلة 
( 1134)» وابن خزعة في التوحيد 2: 787 وابن مندة في الومان (94) . 
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مُذْرِكِ في بادئ رأيه أله مُنْحصِرٌ في مداركه, لا يفدوها. والأَمرٌُ في ننّسه بخلاف 
واشق * من وَرائه. ألا رق | الأضمّ كف يَنْحَصِرٌ الوجودٌُ عندّه في 
المخسوساتٍ الأ والفقولات. وسَقّط من الؤجودٍ عنده صَنْفُ المشموعاتٍ؟ 
وكذلك 0 55 أيضاء يَسْقّط من الؤُجود عندَهُ صف المْزئئاتء ولولا ما 
يردم إلى ذلك » تقليد الآباء والمشيحةٍ من أغل ضرم والكافّة لما أَقَدّوا به . لكنهم 
يبون الكافة في إثبات هذه الأضنافٍء؛ لا مَْتضَى فطرتهم وطبيعة إذراكهم. ولو 
سَئِل الحيوان الأَعم ونَطق» لوَجَدْناهُ منكراً صئف المخقولاتء وساقطة أديه بالكليّة. 
وإذا علِفت ذلكء فلعل هناك حَرْياً من الإذراك غرَ مذكينا”*, لد 
إذ ينالعا مخلوقة مُحْدَنَهُ: وَخَلق الله « كير من حَلْقٍ لئاس 4 | [سورة غافر» 
من الآية 57]ء وَاطَضْرَ مَجُهول» والوجود أوسمٌ ينطاق من ذلك. طِ وأللَه من وبايهم 
يط 4 | [سورة البروجء الآية 20]. فامم إذراكك ومُذركاتك في الخضرء وأتبغ ما أمرّ 
الشّارعٌ به في اغتقادك وعملك » فهو أحرّصٌ على سَعادَتِك» وأغلمٌ بما يتنففك, لأنّه 
من طوْرٍ فوق إِذْراككَ ومن نطاقي أوسعَ من نطاقٍ عَفْاك. / ولس ذلك بقادح في 
لفل ومداركه؛ بل العف ميزانٌ صحيخ ١‏ وأحكامه يَقِينيةٌ لاكذب فها. غير أتك لا 
تطممٌ أن تن به أمورٌ التُوحيدٍ والآخِرٍَء وحَقيمَة التوَةِ وحَقَائّق الصَفاتٍ الإلهية وكل 
ما وراء طؤره؛ فإنّ ذلك طمعٌ في مُحالٍ. ومثال ذلك مثال رجلٍ رأى الميزان الذي 
يورّنْ به الذَهبْء فطَيع أن يَزِنَ به الجبال» وهذا لا يَدُلُّ على أنّ الميزان في أخكامه 


(أ) تر ح بخطه في ع و سقط من ظ ج ي (ب) في ظ: مدركاعا (ج) ظ: إدرأكاتها . 
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غرُ صادق» لكن للقثل حدٌ يتف عنده ولا يَتَدّى طَوْرَهء حتّى يكون له أن يخبط 
بالله وبصفاته. فإِنّه ذَيَةٌ من ذَرَاتِ الؤُجود الحاصل مئه. وتَقَطَنْ من هذا القلط من 
يعدم العقل على السمع في مال هذه القضاياء وقُصور فَهِْهِ واضمحلالٍ رَأيهء فقد 
َتَيّنُ لك الَقْ من ذلك. 

وإذا تييّنَ ذلك » فلعلَ اباب إذا تجاوَرّث في الارتقاءٍ نطاق إذراكنا 
ووجودناء خَرَجَتْ عن أن تكون مُذْرَكَة فيَضِل العمل في تنداء الأؤهام ٠‏ وبحاز 
وينَطمْ. فإذن» التوحيدٌُ هو القخر عن إذراكِ الأشباب وكيفياتِ تأثبراتهاء وتفويض 
ذلك إلى خالِتها الحيط بهاء إذ لا فاعلَ غيرّهء وكلها ترتتي إليه وترجم إلى فَذْرَتِه. 
وعِلْمُنا به نا هو من حَيْت صُدورُنا عنه لا غَيْر. وهذا هو مَعْتَى ما تقل عن تغض 

2 


الصَدّيقين: العَجْرُ عن [دَنك ]!”" الإذراك إذرالة2. 


ثم إِنّ اتير في هذا التوحيدء لَنْس هو الإهان فقطء الذي هو تصديقٌ 
حكمي, فإنّ ذلك من حديث التفس. وإنّا الكبال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها 
التش. كما أنّ المطلوت من الأغهالٍ والعباداتٍ أيْضأ حصول مَلْكةِ الطاعَة 
والاتْقيادء وتفريُ القّب من شواغل ما سوى المغبودء حثّى ينقلب المريذ السَالِكُ 
رايا 


(1) زيادة اقتضاها أصل التص ومعناه . 

(2) عزا غبر واحد هذا القول لأبي بكر التصديقء وما أظئّه قالهء فقول المؤلف: بعض الصديقين: أجود. وين 
عزاه إلى أبي بكر: الإسفرايني في "التبصير في الدين" 160, والغزالي في "المقصد الأسنى" 54+ وعلىي 
القاري في "الرد على من قال بوحدة الوجود" 1: 18, 74, 90 . 
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والقَرْقُ بين الال والهِام في العقائد » فرقٌ ما بَيْن القَوْل والاتّصافٍ . 


وهَرْحهء أن كثراً من القاس/ يلم أن رحمة التم والمسكين قرب إلى الله مندوبٌ (علوب) 
. لاد 40 باعي 4ك 2-6 َع 5 5 3 
إلههاء ويقول [بذلك] ' ويَغترف به ويذكرٌ مَآخِذَهُ من الشريعة» وهو لو رأى 


تتهأ أو مشكيناً من أنناء المشتضعفينَ لفرٌ عئه واستّتكف أن مُاشِرَهء فضلاً عن 
التّمَشّح عليه للرّحمة: وما بعد ذلك من مَقامات القظف والنُوٌ والصَدّقة. فهذا إِنَا 
حَصل!”' له - من رَخمة التتهم- مَقَامٌ الهأ » ولم يمضل له مقامٌ الحال والاقصافٍ. 
ومن التاس من يَحْصْل [له] مع مَقام الهلم والاغترافء بأنّ رحمة المسكين قُرَِةٌ 
إلى اللهء مقامٌ آخر أغلى من الأَوَلء وهو الاتصاف بالرخمة وحصول مَلَحها. 
فتى رأى ينبا أو مشكينا بَادّر إليه ومَسَح عليه والتَمس القَّواب في الِشَمََةِ عليه 
لا يكادُ يَضبر عن ذلك ولو ذُفِعَ عنه . ثم يَقصِدّقى عليه بما حَضره من ذاتِ 

وكذا عِلْمْكُ بالتَوحيدٍ مع اتَصافِكَ به. والعام حاصِلٌ عن الاتصافٍ ضرورةٌ: 
وهو أُوْبَقٌُ مَبِىَ من الهلم الحاصل قبل الاتصاف. ولس الاتصاف بحاصل عن 
مُجَرّد الام حتّى يعم العمل ويككرّر مراراً غير مُنْحَصِرَةٍ فَتَرْسَةَ الممكةُ ويخصل 
الاتّصاف التحنيق ' ص الهم القاني التَافِمُ في الآخزة فإن الل الأول المحَدَّد 
عن الاتصاف قليل الَْذْوَى والتّفع. وهذأ عام أكثر النطا طلار والمطلوبٌ إِنَا هو للم 
الحال لناشي عد العبادة. 


0( من ع بج ي ء وسقط من ظَ (ب) في ع: يحصل . 
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واعل أنّ الكال عند الشَارع في كل ما كلف به إِنَا هو في هذا. فا طلْب 
اعتقاده فالكالُ فيه في اليل الثاني الحاصل عن الاتصافء وما طَلَبٍ عَمَلَهُ من 
العباداتء فالكال فها في خصول الاتصاف والتّحَقّق بها. ثم إِنّ الإقبال على 
العباداتٍ والمواظبةٌ عليها هو اللْحَضل لهذه التَّمَرةٍ الشَريفَة . قال و" في رأس 
الجبادات: "جُعِلَتُ فرَةَ عيني في الضلاة". فإنّ الصَلاةً صارت إه صِنَة وحالاً يد 
فيها مُنْتَى ديه وا نه وأن ا حذه من ضلاة لان وان 0 ٠‏ 0 


50 هي ترط الت تتم ء مِرَط الزن شت عَلهُمَ عر لْمنْصُوبٍب 
عليهم ولا آلضّا لين * [سورة الفاتحة, الآيتان 7:6] . 

فقد تين اك من جميع ما قَرَرناُ» أنّ المطلوب في التَكاليف كلها حصول 
مَلْكَةٍ راسف في التفسء يَنْشأ عها عِكْ اضطراريٌ للتَنْسء هو التؤْحِيدٌُء وهو 


الققيدةٌ الإعايةٌُ. وهو اأني تَحْضْل به السعادة. وأنّ ذلك سوا في التكاليف ‏ 


ابه أو البدنئة . وتكمَهُمْ منه أنّ الإمان الذي هو أصل التكاليف كلها ويثبوغها 
هو بهذه المتابة» وأنّه ذو مَراتِب : أَوَلَّها » التَضدييٌ اَل الموافِقٌ لأسان » وأعلاها 
حصول كيفيَةٍ من ذلك الاعْتقادٍ القَلِىَ وما يَنبعُه من العملء مُشتوليةٍ على القَّلْبء 
فتَسْكَْيم الجوارخ ٠‏ وتندرحٌ في طاغتها جميعٌ التصرّفاتٍ » حبّى تنخرط الأفمالٌ كلها 
(1) حديث حسن أخرجه أحمد في مسدده 3: 128, 199, 285 والنّسائ في المحتبى 7: 61- 62» والطبراني 


البغدادي ف تأريخ من ينه السلام 4 343 من حديبٌ أفس بنِ مالك . 
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في طاعة ذلك التُضديق الوعانيّ. وهذا أرفمٌ مراتب الإيمان» وهو الإهان الكامل 
الذي لا يُعَارِف المؤْمِنُ معه كِيرةً ولا صغيرةء إذ حصول الْلْكةِ ورسوحها مان مع 
7 : “أ ؟ # سه 1 عيلف 307 عرب ,. إزساء لامء 
خخماه اعد 11 0 0 اه )2( 0 3 واس اس اسه 1 م 
وهو مُؤْمِنٌ " . وفي حديث هِرَقْل ,لما سأل أبا سُفيانَ بن حَرْبٍ عن التي 325 
ِ ات * لق تج "له 7 اي مرك 3 8 9 إٌ 
5 واحواله . فقال ف أصحابه: هل يَزْتَدَ أحد منهيم خخطة لدينه [بعد أن يَدْخَل فيه ؟ 
قال: لا. قال : وكذلك الإعانُ حين تخالط بشاشّْئه القلوب . ومَعْناهُ أن مَلْكَةَ 
الإجان إذا استدث عَسرَ على التفس [عخالتم)]!7”' » شأ اللملكاتٍ إذا استتّدث, 
فنا تحضل منابةٍ الجبأة والفطرة . وهذه هي الرَثبةُ العلية من الإمان» وي في 
البثَةٍ الثانية من العضْمّةء لأنّ العِضْمَةَ واجبَةٌ للأأشاء وُجوباً سابقاء وهذه حاصِأَةٌ 
0 للْمُوْمِنينَ خصو لآ تابعاً لأغالهه وتضديفهم . 
5 117 سمه او 1 در إأشس, أو ثكُ اه 2 )ا 5 
قيبذهة الملْكة وزسوخها يم التَفاوؤت قت الزيمان [الذى] © 02 عليك 
/ من أقاويل السّلف. وفي تراجم التخاريّ [رضى الله عنه]”' في باب الإجان77 (قدهب] 
“م او امات 6ع رس ”ا السلس(4) فى م يقر [(3) كس باس إاعى كلس ألم 
كثيرٌ مه مثل: أنّ الؤيمان قول وعمل » وأنه يزيد ويَنقض" ٠‏ وأنّ الصّلاة والصَيامَ 


)0( من حاشية م: وسقط من ظ جج ي (ب) من م وفي ظ: متالطتيا (ح) كذا في ع وفي ظجَ ي: كلذي (د) من ي. 


(1) في الصحيحين من حديث أب هريرة: البخاري 3: 135, 178, 195- : 8: 204 حديث رم (6810) ومسام 
(57) . 

(2) قطعة من حديث هرقل الطويل الذي أحش رمه البخاري في صحيحه (7) ومسمم (21773., 

(3) هو أول كتاب في صحيح البخاري 1: 8 . 

(4) المصدر نفسه : 8:1 . 

(5) المصدر نفسه 1: 17 . 


2356 


من الإهان”"'» وأنَّ تطَوْعَ رمضان من الإيمان””. والحياء من الإهان/”. والمراد بهذا 
0 الإهان الكامل الذي أَسَرْنا إليه وإلى خصول 05 وهو فَعْلِيَ. وأمًا 
التصديقٌ اأذني هو ول مرائيه. فلا تََاَوْتَ فيه. من اعتير أُوايْلَ الأسايء وله 
على التتضديقء مَنَم من التفاوتء كبا قال أيمَة المتَكلَمِين» ومن اغتبّر أواخرٌ الأشعاء 
وحمل على هذه الملكة التي هي الإهان الكاملء ظهر له التََاوْتُ. ولنس ذلك بقادم 
في اتحاد حمَيقه الأولى التي هي التَضديقٌء إذ التضديقٌ موجودٌ في جميع ريه لأنّه 
أقلّ ما يَنطَلِقُ عليه اسم الإمانء وهو الممَلْضُ من غُهْدةٍ الكُثْرِء والفيصلٌ بين 
الكافر وَالمومن. فلا جز أقل منهء وهو في تَنْسه حَقيقَةٌ واحدةٌ لا تتفاوث. وإنّا 
التعاوتُ في الحالي الحاصِلَة عن الأغال كا قُلَناه ؛ فافهفة. - 
وال أن الشَارعَ وصف لنا هذا الإيمان الي في التتبة الأول الذي هو 
تضديق» وعين أموراً عخصوصة كلقن التضديق بها لوا واعيقادها في ألناء مه 
الإفرار بها بألْستيْتاء وه العقائد التي تنرّرثُ في الدّين. قال وه حين سَئِل عن 
الإعان» ال 40 "أن تُوْمِنَ بالله وملايكيه وكتبه وَرُسْلِه وأليوم الآخِرِء وتَؤْمنَ 
بالقَدَر خَيْره وشَّرٌهِ". وهذه هي العقَائْدٌ الإهانيّة الممَرَرَةُ في عل الكلام. 


)1 يح البخاري 1: 16 . 

(2) المصدر نقسية . 

(3) المصدر نقسة 1: 12 . 

(4) أخرجه مسم في الإيمان (10) من حديث ابن عمر (8) بهذا اللفظ . وأخرجه مثله أيضاً (10) من حديث 
أني هريرة» وأخرجه هو (9) والبخاري في صحيحه 1: 19 حديث (50) من حديث أبي هريرة أيضاء ولبس 


فيه: وتؤمن بالقذر خيره وشره . 
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ولنْشِرْ إليها مُجملة ليتبيّن لك حقيقةٌ هذا القن وكيفية حدوئه. فنقول: اغلرّ 
أنّ الشَارعَ للا أَمَرنا بالإيمان بهذا الخالق» الذي رَدَ الْأَفَْالَ كلها إلبهء وافرَده بهاء كي 
قَدّمْناهُ » وعَرٌفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا إذا حَُضِرْنَا عند المت » لم يُعرَفنا بكنه 
حَقَقَةِ هذا الخالق المغبودء إذ ذلك مُتَعَذَرْ على إذراكنا / ومن فَوْقٍ طورنا. فكلْمَنا 
ولا اعتقاد تأزبيه في ذاته عن مُشابهة المخلوقين ٠‏ وإلآً لما صم أنّه خالقٌ لهُمْ ٠‏ لعَدّم 
لفارق على ذلك التدير. ثم تأزييه عن صفات التنْصٍء وإلآ لشابة المخلوقين. 2 
توحييه [بالألوهية]". وإلآ ل يم الحأ للَام. ثم اعادٍ أله الع قاد فبذلك تم 
الأفعال شاهد أَقْضِيِيهء لَكَالٍِ الإيجاد والخلّق. ومريدٌء وال لم يتخضص مَيْءْ من 
المخلوقات. ومُقَدْرَ لكل كائنء وإلاً فالإرادةٌ حادئة. وأنّه يعِيدُنا بعد المؤتء كملا 
عِنايدهِ بالإيجاد الأول . ولوكان للقّناء الصّرْف كان عَبَعاَء فهو للبقاء السَرْمَدِيٌ بعد 
الموت. 3 اعتقادٍ بَعْئِهِ الرُسل للتجأةٍ من شَقَاء هذا المعادء لاخُتلافي أخواله بالشّقاء 
والسعادةٍ. وعَدَم مَعرفينا بذلك: وتّام َطَفِه بنا في الإئباء بذلك» وتيان الطريمينء 
وأنّ انه للتعيمء وتم للعذاب. هذه”” أَمهاتُ العَقائد الإعانتَةء مُعلَاةَ بأدلتها 
العفْلية. وأدِلئهًا من الككتاب والسنّة كثير. 
وعن تلك الأدأة أخذّها السَلَف » وأرشدّ إلها العلياغء وَحَمَّمَها الأيتةٌ . إلا أنه 
عَرَضُ بعد ذلك خلافٌ في تفاصيل هذه العَقايّدء أكثرُ مُثارها من الآني المتَسْايية. 
فدعا ذلك إلى الخصام لتنا والاشتدلال بالعثل» زيادة إلى التثل. لخدث 
بذلك عل الكلام. ولبيّن لك تفمصيل هذا المجْمَل. 


(أ)كذا في ع ح» وف ظ ي: بالإيجاد (ب) في م : فهذه . 
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وذلك أنّ القرآن ورد فيه وَضف المفبود بالتَثرِيه المطلّق الظَّاهِرِ الدَلاَةِ من غير 
تأويل في آي كثيرة. وهي سلوب كلها وصريحةٌ في بابها. فوجب الإمان بها. ووم 
في كلام الشَارع صلواتُ الله عليه وكلام الصحابَة والتابعين تفسيرها على ظاهرها. 
ثم وردّث في القزآن آ آيّ أخرى قليلة » توجم النشبية مَرَةَ في الات » وأخزى في 
الصّفاتٍ . فأمًا اسلف ٠‏ فَعلْبوا أدِلةَ التنزيه لَكَثْرتها / ووؤضوح ذَلالَّها » وعَلِموا 
استحالة النّشبِيء وقَضَؤًا بأنّ الآياتِ من كلام الله» فامنوا بها ولم يَتَعَرْضوا لمعناها 
ببَحْثٍ ولا تأويل. وهذا مَعْنى قولٍ الكثيرٍ منهم : أمرُوهاا 'يى جاءثء أيْ: آمنوا 
نا من عند اللهء ولا تتعرّضوا لتأويلها ولا تغييرهاء لوا أن تكون ابتلاء. فيجبٌ 
الوق والإذْعانٌ له. 

وشدّ لعضرهم مبتدعةٌ اتبعوا ما تشابَة من الآيات #وتوْغْلوا في التُشبيه#”", 

ففريقٌ شبَّهوا في الذّات باغتقاد اليَدٍ والقّدَم والَخهء عملا بظواهِر وردَتُ بذلك. 
فوقّعوا في التجسم الصَر ومُخالفة آي التنزيه. لآنّ معقوليّة الجشم تقتضي اله 
والافنقاز. وتغليث 7" آياتٍ الشلوب في التْزيه املق التي هي أكثرٌ موارة 
وأوضم ذلالك أو مدا التَعلّق بظواهِر هذه لني دا عُنِيةٌ عبالءا ٠‏ وجمعٌ بين 
الثليلين بتأويلها. ثم يفرونَ من شَناعةٍ ذلك بقؤلهم: جسع لا كالأجسام. ولئْس ذلك 
بدافم عنهم» لأله قول مُتناقِض ٠‏ وَجَمعْ بن تي وإِثباتِ ؛ إن كانا لمعقولية واحدةٍ من 
(أ) سقط ما بين الدجمين من ع (ب) ما بين الباءين حاشية في ع بخطه (ح) سقط من ظ ي ج . 
() استعملها سفيان بن عتئْنة في الأخبار عن الصفات (المرَيّ: تهذيب الكبال 1: 514) والرَهريّ ومكحول 


(الذهي: سير أعلام النبلاء 5: 162, 7: 247) ومالك والثوريّ والليث والأوزاعيّ (تذكة الحفاظ 1: 304). 
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الجشم» و إن خَالَهَا بها وتيا | المعقوليّة المتعارفة فقد وافقونا في التتزيه. ولم يئق إلا 
جَخْلَهم لفظل الجٍشم اشيا من أشهائه» ويتَوَقّف مثله على الأذن. وفريقٌ منهم ذهبوا 
إلى انيه في الضفاتء كإثبات الجهة والاشتواءِ والتزول والصَوْتٍ والحَرفٍء 
وأمثال ذلك . وآل فَوْلهم إلى التَجسيم » فترّعوا مثلَ الأَوَلين إلى قَوْلهِم : صوتٌ لا 
5 كالأضواتء جمد لا كالجهات» نزول لا كالترول, ينون من الأجسام. واندَفَمَ ذلك 
بها دم [به]” الأَوَلُ. ولم يبق في هذه الظّواهِر إلا اعتقاداث السَلَف ومناهييم: 
والإهان بها كما هي , لعل يَكُرٌ التفئ لمعانها على تنا مع أنها صحيحة ثابئة من 
القرآن. وإلى هذا ينظر ما تراه في عَقِيدَة التسالة لابن أبي رَيْدء وكتاب / الْخْقضر (1315] 
ه » وف يكنب الحافظ ابن عبد البَرَ » وغيرهم . فإئهم يحوْمونَ على هذا المعتى. ولا 
م تُفْمِض عيتك عن القرائن الثَاَةِ على ذلك في غضون كلامهم. 
ثم لما كثرت العلومٌ والصّدائم» ووَلِمَ التاش بالتدوين والبخث في سائر 
الأنحاءء وألف المتكلمون في التأزيه. حدقت بذعةٌ المفترآة في تغميم هذا التأزيه في 
آي السُلوب. فقضَوا بتثي صفات المعاني» من العم والقَّدْرَةٍ والإرادة والحياة ؛ 
زائدةً على أحكايهاء لا يلرّمْ عن””' ذاك من تَعدّدٍ القدم برَعْهم. وهو مردوة بأنّ 
15 انان لست فش لات ول شه . وتض و ني صدة الزن ٠‏ ته من 
القَدَرءِ لأنَّ مَغْناه سَبْقُ الإرادة للكايبات. وقضّوًا بتثي السَمْم والبصر لكؤها من 
عَوارض الأجسامء وهو مردود بأنّ الصِفاتٍ لبسثْ نفس الذاتٍ ولا غيرها. وقضؤا 


)من ع وحدها (ب)ع: على . 
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بتي صفة الورا أدقّ َلَرِمَهم ني القَدَرء لأنّ مَعْناهُ سَيْقُ ال رأدة الكائدات. وقْضؤ 


وقصوا 


بتي السَّمْع والبصر لكؤنها من عَوارض الاسام » وهو مردود 55 اشتراط الْبنيَةٍ 
في مَدلول هذا اللفظء وإِنًا هو إدراك المشموع أ و المْبِضر. وقصوا تي الكلام 
لشِببْه ما في المع والبَصَرء ول يَعْقِلوا صفة الكلام لني تقوم بالتسء فقضَوًا بأنّ 
اران مخلوق؛ بذعة صرح السّلف بخلافها. وعطجَ ضررٌ هذه البَدْعَةِء وها بع 
الخلفاء عن تغض أيمّتهم» فَحُمِلَ علها التاشء وخالفهم يمه الب ل فاشتباح 
بخلافهم أَبْشَار كثير مهم ودماءهم. وكان ذلك سَبَباً لانتياض أَهْلٍ السّئّة بالأداة 
العقلئة على هذه العقائد دَفْعاً في صدور هذه البدّع . وقام بذلك الشيخ أبو الحسن 
الأَشْعَرَيٌ . إمامُ المَكلْمين » فتوسّط بين الطرق » وتنى التّشْبية » وأثدت الضَفاتِ 
المعدويّة » وقصرٌ التَدْزيةَ على ما قَصَرَهُ عليه الشلف . وشهدث له الأَدِأة الخَصِصةُ 
لغمومهء فأئبت الصَفاتٍ الأزتع المعنويّةء والسَممَ والبصرٌ والكلاحَ القائم بالنفْسء 
بطريق الَثّل والتقل. ورد على المنترعة في ذلك كله. وتكلم متهم فيا مَهّدوه لهذه 
الدع من القَول بالصّلا ح والضح. ٠‏ والتّخسين والتشبيح . وَكلَ العقائد في البغئة, 
وأخوال / المغاد ء والَتّةِ والتار » والقّوابء والهقاب . وألحقّ بذلك الكلام 
في الإمامّة » .لا ظَهّر حيدكدٍ من بذغة الإماميّة في قؤلهم : إنها من عَقَائْد الإهانٍ , 
ولا يجب على التي تغيبها والخروج عن العْهْدة فها لمن هي لَه » وكذلك على 
المّة. 


60 ى: الف . 
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وفُصارى أُمْر الإمامّة أنَا قضيّة مَصلْحيّة إجاعيّة» ولا تلحق بالعقائد؛ فإذاك 
اللقرها مسابل هذا المّه. 


سينا موه عل الكلام: ما لا فيه من المناظرة عل البدّع, وهي كلام 


صِرْفء ولدست براجعةٍ إلى عمل. وإمّا لأنّ سبّب وَضْعِه والؤض فيه هو تنارعهم 
في إثات الكلام التفساق. 

وكثر أتباغٌ الشّيخ أبي الحسن الأشعريٌء واقتنى طريّتَهُ من بعده تَلْمِيدُهء 
كابن مُجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضي وا الباؤلاني» فتصدر للإمامّة في 
طريقهم» وهذبها ووضع المقدّماتٍ العقليّة التي كو قف علها الأَدِةٌ والأنظار في 
ذلكء مثل إِثبَاتٍ الجؤهر القَرْدٍ » والخَلاءٍ » وأنّ العَرَض لا يقومٌُ بالقّض » وأنه لا 
تنقى زمَتئْنء وأمثال ذلك مما تتوقّف عليه أَدِلّّم. وجَعل هذه القواعد تبَعاً للعقائد 
الإهانتتة في وُجوب اغَتِفادِها لتوققف تلك الأَدلّة علهاء وأنّ بُظلان الدليل يُؤذن 
بُطلان المذلول. فكئلت هذه الطَّريقةٌُ» وجاءث من سن القُنون التظريّة والعلوم 
الدينئة. إل أنّ صور الأَدِلَةٍ فها بعض الأخيان على غير الوَجْه الصناعين, لسذاجة 
القّؤمء ولأنَّ صناغة المنطق التي شُسبرٌ بها الأدِأة وتقتبرُ بها الأقْيسةٌ » لم تكن حيشذ 
لامراق ال ٠‏ ولو ظهز مها بعش القيء قل" الخد يها التكطلموق , .الاتمنتها 
للغلوم اله فلسَفْيَةٍ المبايتةٍ لعَقَائْد الشَرْع بالجئلة . فكانت عندهم بمجورة إذلك . م جاء 
بَْدَ القاضى أبي بكر من أيِمَةٍ الأشعرية, مام الحرمئن أبو المعالي» وأَمْل في الطريقة 


00 ع , 
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كنات الشاملء وأؤسع'" القُؤل فيه. ثم لَخْصَهُ في كناب الإزشاد. وائَعَدَهُ التاش 


[316أ] إمامأ لعقائُدم. 32 م اشر من فد ذلك عم المنطق / في الملة ٠‏ وقرأةُ أهُ الثّاسء وفَرّقوأ 


ينه وبِيْنَ العلوم الأسفية بلله فانونٌ ومغباز للأدزة فقط” ٠‏ تُشيرٌ به الأدلة منبا 
ا زب سوام . م تظروا في تك القواعِدٍ المنَدّماتِ في فَنَ الكلام للأقدمين, 
فوا الكخيرٌ منها بالبراهين بن الني أَدَهم إلى ذلك . وريّا أنّ كثيرا منها مُعْتبَسُ من 
كلام الفلاسِقّة في الطبيعياتٍ والإلهيات. فلما سَيروها بمغيار المنطق 0 إلى ذلك 
فهاء وم يَعْتَقِدوا بطلا نَ المذلولٍ من بُطلان ذليلهء كا صار إليه القاضي . 
فصارّت ” هذه الطريقة 2 مُضْطْلْحِهم مبايدة للطريقة الأولى: ولْصَتّى طريقة 
الْْأَخَرينَ. وريّا أذْخلوا فيها الردّ على الفلاسفة فا يخالفون فبه من العقائد الإماتيّة: 
وجعلوهم من خُصوم العَقَائْدِء لتداشب الكثير من مذاهِب المنتدعة ومذاهبهم. 
وأَوَلُ من كَتبّ في طريقة اكلام على هذا المح القزالك [رحجه ايله]ا>' 
وتَبِعَهُ الومامٌ ابن المختطيب» وجانة فلو نوا ارم واعتمدوا تقليدهم. ثم تَوَعْلَ المتأخَرونَ 
من يندم في شخاطة كنب الس ٠‏ والتتس علهم شأنُ المؤضوع في العلْمَئْنء 
شسسبوه فيهها واحداً من اشُتباء مسابل فبيها. 
واعل أن المتكلّمينَ لماكانوا يَستَدِلَون في أكثر أحوالهم بالكايْناتِ وأحوالها على 
وُجودٍ الباربي وصفاته» وهو نوع اشتذلالهم غالباء وَالِشْم الطّبيعئ الذي يَنظر فيه 
الفيلسوف في الطبيعئتات هو بَعْضُ من هذه الكائنات. إلآ أنّ نظرَهُ فيها مخالف 


)غوسم (ب) مني . 
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لتظَرٍ المتكلمء هو يَنْظرُ في الخّسم من حيثُ يتحرّكُ ويَسْكنٌء والمتكلم بنظر فيه 
من حيْتٌ يدل على الفاعل. وكذا نظر المَتْلسِوفٍ ف الإلهباتء إِنَا هو نظ في 
الؤجودٍ المظلق وما يَقُتضيه لذاتهء ونه نظرٌ المتكلم في المؤجودٍ من حيثٌ يدل على 
الموجد. 

وبالجيلة: ٠‏ فوضوع عِلْم الكلام عند أَمْلِه إنَّا هو العقائِدُ الإعابيَةُ بعد/ فَرْضها 
صحيحةٌ من الْشَرْع , من حي مكن | ن مُسَتَدلّ عليها بالأدأة الء عَقليَةَء فُدْقمْ البدغٌ 
وثرال الشكوك وَالشيَهُ عن تلك العقا 

وإذا تأملتَ حال الفَنّ في حدوثه وكيف تَدَرّح كلام الّاس فيه صَدْراً بعد 
صَذْرء وكلهم بَفْرِضُ العقاد صحيحةٌ ويَستَوِضُ الحجج لَك علمت حيديزٍ كّة 
ما قرّرناة لك في مَوْضوع الفَنَّء وأله لا يغدوة. ولقد اختلطت الطريقتان عند 
هؤلاء المتأخَرينَء والْمَبَسَتْ مسائلٌ الكلام بمسائل القَأْسَفَةء بحيث لا يقير أحد 
الغّينِ من الآخَرء ولا يُعْضلٌ طالبُه عليه من كتبيمء كما فعله التيضاويٌّ في الطوالم , 
ومن جاء بَغدذه من غلاء العَجَم في جميع توالبفهم. 


إلا أن هذه الطريقة قد يُعنَ بها بع طلبَة الجهأم ‏ للاطلاع على المذاهب 


والأغراق في مَغرفة الحجاح لوُفور ذلك فيها . وأمّا محاذاةٌ طريقة السَلّف بعقائد عل 
الكلام ؛ فَإِنًا هو 0 في الطريقة | القدعة لمتكلمين و وأصلها كناث الإزشاد وما حذا 


(أ) عد . 


2014 


[316ب! 


بسي سبدو :يسم جب مجح جه بيجت دحوم 


]١317[ 


حَذْوَُ. ومن أراد إدخالَ الردّ على الفلاسِفَةِ في عقَائِيهء فعليه بكمب الَزال والإمام 
اين الخطيبء فإئهَا وإن وَقَعَ فها مُخَالَفَةَ للاضطلاح التَدممء فلئس فيها من 
الاختلاط في المساثل والالْتبا في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخّرين من 

وعلى الجفلة» فينبغي أن تلم أنّ هذا الهِلم اأني هو علْمْ الكلام غيرٌ 
ضروريّ لهذا العهْد على طالب العِلّ» إذ الملْجِدَةٌ والْبْمرِعَةُ قد انَرضواء والأيمَةُ من 
أهل الشئَّةكقؤنا سَأْنهَم فها دَوَنوا وكَتبوا . والأدلة العقلية نا احتيج إليها لا داقعوا 
وتصروا. وأمّا الآن» فلم يَئِق منها إلا كلام يَرْهُ البارئ عن الكثير من إبهاماته 
وإطلاقاته. ولقد سأل الْجتَيْدُ عن قوم مرّ بهم من المتكلّمين يُفيضون فيهء فقال: ما 
هَولاء ؟ فقيل : قوم يُتَزُهون / الله بالأدأة عن صفات الحدوث وسعاتٍ التتقص. 
فقال”" : ني العيِبٍ حيثٌ يَسْتَحيِلٌ العَئبُ عَيْبٌ . لكن فائِدَته في آحادٍ الّاس 
وطَلبة العم فائدةٌ مُعْتبرَةٌ » إذ لا يخْسْنْ بحامل السْبَةِ الجهْلُ بالججاج التظريّة على 
عَقَائْدها. 8 واللّه وَل أَلْمَمِنِينَ * [سورة آل عمران» من الآية 68]. 


(1) نقل المقري من كتاب المحاضرات لجدهء قوله: قيل لصوفي: ‏ تقول الله الله ولا تقول: لا إله إلا الله ؟ 
فقال: نفي العَئِب حيث يسْتحيل العَئْب عَيْبٌ (تفْح الطيب 5: 385) .' 
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6 © [فصّل ”, به كشن الغطاء عن المتشاءه من االحكتاب والسَّة 
وما حدث لجل ذلك من طوائل السُنيّة والمُتدعة يذ الامُتقادات 


اعْلَمْ أنّ الله شبحاته بَعَث إلينا َبَنَا مدأ ود يَدْعونا إلى التّجاة والقؤز 
بالتّعيم» وأنَل عليه كتَابَةُ الكريم باللسان القرَيّ المبين » يخاطئنا فيه بالتكاليف 
المنْضِبَةٍ بنا إلى ذلك . وكان في خلال هذا لاب وين شروراه كز ماي 

وأشمائه ليعرّفَنا بذاتهء وذَّكْر الوح المتعلَتَة بناء أ وذ لوخي والملا 
الوسايط بَنَهُ وتئن رَسَلْه إليناء وذكر لنا بوم م التغث و تذاراتهء لاد 
في شيءٍ منها. وديتَ في هذا القرآن الكريم حروف من الجاء مط في أل بض 
سُوَرِه لا سبيلّ لنا إلى فَهْم المرادٍ بها. وسَعّى هذه الأنواع كلها من الكتاب مُلشاببَةٌ وذمَ 
على اتّاعِهاء فقال تعالى : (١‏ هو ألَرِى أَنرَلَ عَلَكَ الكتب مِنْهُ ايت متكمنت هن أ 


مم سانل دم ميمكت ال 02 قر قرس 


الكتب وَأ متستبهدة نأما اند لذي فى ُلويوذ رَيعٌ مَتََْْ ما تبه ونه أيعاء 


ا بهد« براسم 710 لخي لي جل عن رابسم 


لْفنََدَ وابتعاة ين وَمَا يَصَلَمْ نأو َأُويهة إلا الله وَاَلدَسِجُونَ في المثر تَعَولون ءَامََا 
اث مه ال ا ام سم عد قر و عرس ا > 

بدء كل من عند رين وا 04 إِلا أولوأ أ لكب 4 | [سورة آل عمران» الآية 7]. وحمل 

العلياغ من سَلف الصّحابة والتابعين هذه الآية على أنّ امحىاتٍ هي المبيّناتٌ الثابتة 

الأحكام. ولذلك قال الفقهاة في اضطلاحم: المشك. ال المتنى لم . وأما 

المتشابهات فلهم فيها عباراتٌ» فقيل: هي التي تفتقّز إلى نَظَرِ وتفسيرٍ يُصحّح معناها 


(أ) هذا الفصل أتفئردت به نسخة اع و يرد في ظاج ي . 


(1) لعله نقله من امحرر الوجيز 1: 43» وهو في تفسير البغوي 1: 279» وتفسير القرطي 4: 11 . 
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لتعارْضها مع آيةٍ أخرى أو مع العَقْلء فتَحْتى دَلالهَا وتشتبةُ. وعلى هذا قال ابنْ 
0 المتَشاية يُؤْمَنُّ به ولا يُعُمل به. وقال مُجاهِد وعِكْرمَةُ: كل ما سِوّى آباتَ 
الأخكام والقَصْصٍ مُتّشابةً. وعليه القاضي أبو بَكْرء وإمامُ الحرمَيِن'”. وقال التؤري 
والشَْيَ وجماعة من غُلاء الف : المتشابة مالم يكن سبيلٌ إلى عله » كشروط 
اْسَاءة بأوقا قاتٍ الإئذاراتِ » وحروف الهجاء في أ أوائل الشور . وقوله في الآية: 
هُنَّ أ الكتب > أي: مُعظَمُهِ وغالثه: والمتشابة أل ٠‏ وقد يرَدُ إلى المحك. ثم 

أ ابن للتشاه بالأويل. أو بها عل سمال ل نه مها في لساد الْعَرَبِ 
الذي خُوطِيْنا بهء وسمّام أهل زَيْغْ» أي مَيْلٍ عن الحقٌ من الكَقَار والرَنادِقَةِ وجماة 
أَهْلٍ البدّعء , وأن فعلهم ذك قضداً لفقة التي هي الشَّرْك أو للش على المؤمنين» 
أو قصداً لتأويلها بما يَشْتوتكُ ففتد. "ا به في بذعتهم. 3 م أخير سُبحاته بِأَنّه اسْتَأَكَرَ 
تأويلها ولا يَغلَه إلآ هو. فقال: ا وَمَا يَقَكمُ تأويكه: إلا أنهُ 4. 2 أنثّى على 
الغُلاء بالإهان بها فقطء فقال: «إ وَاَلرسِحُونَ في الْمِلو يَعُولُونَ َامَنَا بو # ولهذا 
جَعَلَ السَلَف ل وَأَلدَسِحُونَ 4 مُشتأتقاء ورجّحوةُ على القطف» لأنّ الإمان بالقَيِبٍ 
أبلُ في التّداءء ومع عَطفه إِنَا يكون إعاناً بالشَاهِدِء لأمّم يَغلمون التَأويلَ حيديزٍ فلا 


(1) وردت في ع حملة غبر مفروءة . 


(1) تفسير ابن حاتم 2: 2593 وتفسير الطبري 3: 172 والدر المنغور للسيوطى 2: 144 . 
(2) الغحرر الوجيز 1: 400» وتفسير التعلبي 3: 10, الدر المنثور 2: 145 . 


(3) نقله من المحرر الوجيز 1: 401 لأنّهِ لم يذكر الأسماء ء غيره. وهو فى تفسير الطبري 3: 174ء وتفسير البغوي 
1: 279 وأحكام القرآن للجصاص 2: 283 . 
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يكون عا . ويَفْضِدُ ذلك قوله 076 من عِندٍ عند رين 4 ويدل على أنّ 
فيا ف معلوه للبّرء إذ الألفاط اللغويهُ إنَا يُْهَمْ منها المعاني التي وضْعها 0 
لهاء فإذا اشتحال إِسْنادُ ال إلى مُخْيْرِ عنه جحملنا مدلول الكلام حيشكٍ. وإن 
جاءنا من عئد الله فوّضنا عَلْمَه إليهء ولا فشمَلٌُ أتقفت: 00 تلقَمسَْةُ إهُ ؛ فإ 
0 وقد قلت عاش ري أله عنها | بت الذ, ن يجسادلون 
المنشابهة. وجاء في السّتَةٍ ألفامّ مل ذلك: 0 عندهم حُملٌ الآياتء لأنّ 
المنبع واجد. 

وإذا تقتترت أصناف المتشابهاتٍ على ما قُلناة فلتْجم إلى العلا التا 
فيها . وما ما يرجم منها على ما ذَكْروَهُ إلى الشاعة وأشراطها وأؤقاتٍ الإئذاراتٍ » 
وعدد الرَبانِِةِ وأمثال ذلكء فَلَمْس هنذاء والله أعلّمء من المتّشابه؛ لأله لم يرد فيه 
لفض محقل ولا غيرٌهء وإنّا هي أزمتةٌ لحادثاتٍ اشتأئر الله بعلْمها بتضه في كتابه 
وعلى لسان يه قال: إِنَمَا عِلْمَهَا عِنْدَ ألله © [سورة الأعراف» من الآية 187]. 
والعجبُ مِمّنْ عدّها في المتشابه. وأمّا الحروف المتّطّعة أوَّلَ السَوّر خْفَيِتَمَا حرو 

0 1 ل الى ا صا 7 د 3 031 . شه 1 

الهجاء » ولس بعيدٍ أن تكون مُرادة . وقد قال الرمَحْشَري” : فيها إشارة إلى بُعْد 


(1) هو في الصحيحين : البخاري (4547) ومسالم (1665) . 
(2) ينظر مثلاء البخاريّ 1: 20 حديث (50): ومسلام (10) و (14). 
(3) الكشاف 1 69 - 
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الغابة في الإغارء لأنّ الشُرآنَ د مول متهاء والنشْبٌ فيها سواءء والتَفاوُت 
موجود في ذلالتها بعد أ التألييف. و ن عَدَل عن هذا الْوَجْهِ اأني تَضْمّنَ الدّلااة على 
الحقيقة» فَإِنًا يكون بتقل 0 في طه #: إِنَّه ندا من طاهِرٍ وهادي, 
وأمثالٍ ذلكء» والتقل الضحيح مُتعَذَوٌء فيجيغ النَسْايْهُ من هذا الوَجه. وأمّا الوح 
واملايك 0 0 فَاشْيِياهها من خَفاء 0 الحقيقكّة 4 غير متعارفة, 
أخوال القِيامَةِ والجنّة والثارٍ والدّجّال 0 امو هو حلاف واي 
قتا ليله عل مار رف كيم اش ات فوم 
الله بها تَقْسَهُ في كتابه وعلى لسان تيه ما يمُوجم ظاهره ننصا أو تَْجِياً . و 
اختلف الاش في هذه الظواهر من بَعْد السَلف ا لين 0 مذهبهم : وتنارّعوا 
وتطرّقت البدَعٌ إلى العَمَائِدٍ. فلتّشِر إلى تبان مذههم وإيثار الصضّحيحَ منها على 
الفاسدء فنقولء وما توفيقى إلا بالله: 

اغْل أنّ الله سبحائه وصِفّ نَنْسَه في كتابه أنه عالِم قادِرٌ مريدٌ حَْ سمي 
بصيرٌ متكلع جليلٌ كر جوادٌ منِهِم عزي عظيم ؛ وكذلك أثبث لتفسه اليدئن 
والعَيْتين والوخجة اش ا والشاق إلى غبر ذلك من الصفات. فها ما يقتضي!! صّة 
الألوهئة مثل 7 مثل العم والقُد والإرادة ثم الحياة التي هي شَرْط جميعها. ومنها ما هي 


(أ) في ع : يتضي . 
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صِفَهُ الكال كالسَمْع والبصَرٍ والكلام. ومنها ما يُوممْ التَقْض كالاشتواء والتزول 
اله وكالوجه واليَدَيْن وَالعَيْين لبي ص صفاتٌ المخدّثات. تم أخير أنا نرى 
رتنا يوم القيامة كالقّمْر ليلة البذرء لا نُضَامُْ في رؤيته. 

فأمًا السَلف من الصحابة والتابعين ١‏ فأشْتوا له صفات الألوهيّة والكمال 
وفوّضوا إليه ما يوجم التقض ساكتين عن مَذْلوله . ثم اختلف التَّاسش من بمدهم: 
وجاء المفتزأة فأَْتوا هذه الصّفات أحكاماً ذِهْيَةٌ محرّدةٌ ول يُثيتوا صِفَةَ تقوم إذايه 
وسَمّوَا ذلك توحيداً. وجعلوا الإنسات خلتاً لأفعاله ولا تتعلَقٌ بها قُدْرهُ اللهء سِيا 
الشّرورٌ والمعاصي منهاء إذ متي على الحكيم فغلها. وجَعلوا مراعاة الأضلح للعبادٍ 
واجبةٌ عليْه؛ وَمَعَا ذلك عَذْلاَء بعد أن كانوا ولا يقولون بتكي القَدَرِء وأ الأَمْرَ كله 
مُسْتَأَئٌ عل حادث وقُدْرَةٍ وإرادةٍ كذلككما ورد في الصحبح””"'» وأنّ عبد الله بن 
عمر وَأ من مَعْبَد لَه وأصحابه القائلين بذلك. والتبى ني المَدَرٍ إلى واصلٍ بن 
لز مم ا ان مق د بن مَرُوان» ثم آخِرأ إلى مَعْمَر 
السَلْمِي : ورّجعوا عن القَؤل به. وكان منهم أبو الهَذَيْل العلآف» وهو شَيْحٌ م المعترأة, 
أخذ الطريقة عن عفان بن خالد الطويل عن واصصل. وكان من ششأةٍ | قَدره واتبِع أي 
الفلاسِمَة في تي الضفات الؤجودية ظهور مذاجهم , يومئل. 7 م جاء اام التطام 


ل هي 2 م ان أ 5 02 5006 ِ س 
الاغتزال. ثم جاء الجاجظ والكفري والجيّائيْة. وكانت طريقهُم نسعّى علم الكلام, إِما 
(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم (1) والترمذي (2610) وأبو داود (4695) و (4596) و (4697) . 
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لأ فها من الججاج والجدال» وهو اأذي سئى كلام وإمّا لأنّ أصل طربتهم َي 

صِفَهَ الكلام. فلهذا كا ن الشَافئ ينون" : حَتُهِم أن يُْرَبوا بالجتريد ويُطاف ببة. 
ور هؤلاء طريهم: ٠‏ وتتابم ذلك في أتباعهم وأذنتوا منها ورَدّوا. إلى أن ظَهرٌ الْشَيحٌ 
و اسن اتيت 0 


ات بن أْسَّد 58 من قاع اسلف 0 ة الشئة: فأَجرَ اي 
بالخجج الكلاميّةء وأثّّت الصَفاتٍ القائة بذات الله تعالى من العم والقُذْرةٍ والإرادة 
والحياة التي بها يم دليل الاثم ويح المعجزاث للأشياء. وكان من مَدْهَهم إثبات 
الكلام والسَمْع والبِضّرء لأمّها وإن أَوْممَ ظاهِرّها التَفْصٍ بالضؤت والرف الجسمانييّن» 
فقد وُجد للكلام عند العَرَب مدلول آخر غيرُ الحَزف 00 ٠‏ وهو ما يدوز في 
الخَلَيء والكلامُ حفيقةٌ فيه دون الأوّل. فَأنتوةُ لله تعالى» وانتفى إيهامٌ التقْص» توا 
هذه الصفّة قدعة عامّة ١‏ التعَلّق, شَأن الصَفَاتَ الأخْرَى: وصار العُرَآنُ اسبأ مُشْتركا 
ين القديم القائم بذاتٍ اللهء» وهو الكلام التَمْيِئٌ ‏ والمحرثُ ١‏ اأذني هو الخروف 
المؤلّفةٌ المتْروَءةٌ بالأضوات. فإذا قيل: قَديٌء فالمرادُ الأَوّلُء وإذا قيل: مقروء مَسْموحٌ 
فدلا القراءة والككنابة عليه. وتَورّعَ الإمامُ أحمدُ من إظلاق لَنْظ الحُدوث عليه؛ 
أله لم يُسمع من السّلف قبَلهِ [ 0 ] يقول: إنّ المصاحف المكتوبة قدعة ٠‏ ولا أن 


سباع سس لالسسلل-م -ام 


(1) أبو لعي : حلية الأ ولياء 9: 116» وشرف أحاب الحديث: للخطيب البغدادي 278 والغزالي: إحياء علوم 
الدين 1: 95 » وسير سير أعلام التلاء 10: 29 . 


221 


15 


القَراءَة الجارية على الأَلْسِبَةِ قديمةٌ وهو يُشَاهِدُها مُحْدَنْهُ. وإنّا متعه من ذلك الورّع 
لذي كان عليه. وأمَا غبر ذلك فإتكاز للضروريات» وحاشاه مثه. وأمّا السَنه 
والبصرٌء وإن كان يوجم إدراك الجارحةء فهو يَدْلُ أيضا لغة على إذراك المشموع 
والبضَرء ويثتفي إبهامٌ التَقُصِ حيشلء لأله حقيقةٌ لُخَويةٌ فيما. وأمًا لَنْظُ الاشيواء 
وامجيء» والزولء والوَجهء واليدين ٠‏ والعيِنين » وأمنالٍ ذلك » فَعَدلوا عن حقائتها 
اللفوية للا فيها من إبهام التَقْصٍ بِالنَشِْيهِ إلى مُجازاتها على طريقّة القرب» حيث 
كعَذّر حقاقٌ الألفاظ: فيرجعون إلى المجازٍء كما في فَوْاه تعالى :3 بريد أن ب تقض » 
أسورة الكهف ٠‏ من الآية 77] وأمثاله طريقةٌ معروفة لهم بر مُنَكَرَوٍ ولا مُِتدَعَة. وحَملهم 
على هذا التأويل» وإن كان مُخالفاً لمأهب السَلّف في التفويض» أنّ جماعةٌ من 
من أباع الشلف وث افون والالخرون من الحدابنة ازبكوا في مخصلي هذه 
الضَفاتِء حملوها على صفاتٍ ثابتة لله تعالى مجهولة الكيفيّة. فيتولون في 
0 ستو عل الْعرْشٍ © [سورة الأعرافء من الآية 54]: لت له استواعً بحسب مَدلول 
اللنْظء فراراً من تغطيله؛ ولا ول بكبتته وار من الول بالنعيه لني تنه 
آياثُ الشلوبء من قوله: م ليسَكمِمْ و2 © [سورة الشورى, من الب 13]» 
9 بحن ألم عم يفوت © [سورة المؤنونء من الآية 91]؛ تعالى الله عما يقول 
الظالمون؛ 9 لم صَكلد وَلَمَ يولك * [سورة الإخلاصء الآية 3]. ولا يعلمون مع 
ذلك أنه ولجوا من باب التشبيه في قَوهم بإات اشتوايء والاستوائغ عند أهل اللفة 
إن هو موضوغه الاستقراز لمكن , وهو جشماني. وأمَا التَعطلُ اأذي يُشَتْعونَ 
بإلرامه. وهو تفطيل اللَْظء فلا محذور فيه وإيّا الحذور في تغطيل الآلهة. وكذلك 
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يُشَتَعونَ بإلزام التكليف با لا يُطاقٌ؛ وهو تنويةٌ؛ لأنّ التَسْايْة ل يَقَمْ في التكاليف. 
م يَدَعونَ أن هذا هو مذهبٌُ السّلفء وحاش لله من ذلكء وإيًّا مَذُْهب السّلف 
ما قَرَْناهُ أولاً من تَنُويض الْراد بها إلى اللهء والشكوت 7 عن فَهْوها. وقد بحْتجّونَ 
لات الاشتواء لله بتؤل مالك: الاشتواغ معلوم والكَيِف مجهول”؛ ول يُرِدْ مالك 
ل الااشتواء معلومٌ الشبوت لله ؛ وحاشائ من ذلكء لأنّه يعم مدلول الاشتواء؛ وإِنّا 

أنّ الاشتواة مغلوم من اللغة وهو الجشمايّء وكفتيهء أي حَمَبقّتهء لأنّ حتَائقَ 
كل كفيات: وهي مجهولة البوتٍ لله. وكذلك يحْتَجَون على إلات المكان 
بحديث الشؤداء”””'» وبا لما قال لها يلد "أين الله"؟ وقالت: في السّماء. فقال: "أغيتها 
فنا مؤمنة". والتى يقد لم يدث لها الإمان بِإِباتها المكان للهء بل لأئها آمَمَتْ بما جاء 
من ظواهر أنّ الله في الشهاء » فدَخَلتُ في جْمْلَة الرَامِينَ اأذين يُؤُِنون بالمتشايه 
من غير كُشف عن مَعْنا والقَطْمٌ بتنئي المكانٍ حاصل من دليل العَقّل التافي 


0 ع ل ع - 0 ا 2 سير 
للافتقارء ومن أدِلة السَلوب الموذِة بالتثزيهء مثل: 3# ليس صمشلهوء ىل ء 


سل قال عل 07 ل عل 


[سورة الشورىي» من الآية 11] وأشباهه » ومن قوله : 00 وهو ألله 2 السَمُواتَ وف 
لْأَرْضٍ © [سورة الأنعام» من الآية 3]» إذ المؤجودُ لا يكونٌ في مكاتين: فلشست "في" 


هنا للمكان قطعاً والْراد عَْره. ثم طَبّدوا ذلك المخمل””" الذي ابتَدَعُوه في ظواهر 


الوَجْه والعَينين واليَدين والمجيءٍ والترولٍ والكلام بالحزف والصَوْت ٠‏ يجقلون لها 


(أ)كتبها في الحاشية بخطه بالصّاد : الصكوت (ب) قرأ أبضاً في حاشية ع: المجفل . 


0ك 


(1) الاستذكار لابن عبد البر 2: 2529 ترتسب المدارك 1: 170 . 
(2) قطعة من حديث يح أخرجه أحهد 5 تمقف ومسل (537)» وأبو داود (2)930 والنسائي 1-3 . 
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مَدْلولاتِ أعم من الجشماتتة» ويُدرْهِونَهُ عن مَدْلول الجشانّ منها. وهذا شيغ لا 
يُعَرَفُ في اللَْةِ. وقد عد ذلك الأول والآخِرٌ مهم. وناقرهم أهل شل من 
لمَكلْمِينَ الأشعريّة وا َتَفْيَةٍ ورفضوا عَمَائْدَم في ذلك. ووقع بَئن متَكلي التفئة 
ببُخارَى وبين الإمام حمد بن إشماعيل البُخاريٌ ما هو مغروك'". 
: وأمّا الجسَمَةُ ففَعلُوا مثْلَ ذلك في إثْات الحشميّة للهء وأئها لاكالأجسَاء؛ 
نظ الجشم لَمْ يَْيْتْ في مَنقول الشَرْعِيّات. وإنّا جرّأم عليه إِثْاتُ هذه الظواهر؛ 
ذم يفْقصِروا عليهاء بل تَوَغْلوا وأثنتوا الجشميّة: يزعمون فيها مثل ذلكء وَيدَرّهونه 
بقول مُتَناقضٍ سَفْسَافٍِء وهو قولهم: جشع لاكالأجسام, والجسم في لّفة العرب 
هو العميقٌ المحدودُ » وغيرٌ هذا التفسير , من أله القاثم بالنَاتِ » أو المركبُ مسن 
الجواهر وغير ذلك فاضطلاحات المتّكلمين يريدون بها غير المذلول اللَقَويّ. فلهذا 
كان امْجِسَمَةٌ أوغلَ في البدْغةء بل والكُثْرء حيثٌ أثنتوا لله وَضفاً موجياً يوم التق 
م يرد في كلامه ولا كلام ثييّه. 
فقد تين اك الفرق بين مذاهب السّلف والْتَكَلَمِين السَنيّة والْحدّئين؛ 
والمبنتِعة من التّرأة وامحسّمة بما أظلعاك عِلَيْه. 


(1) لم يقع بين الجنفية والتخاريٌ في بخارى تزاع » ٠‏ وإغا وقع مع أمير بخازى خالد , بن أحمد كما في 


تاريخ الخطيب 2: 355 ٠‏ ووقع نرأ نزاع معروف مع مد بن يحبى الذّهِلي بتيسابور . انظر أيضاً : تأر 
الخطيب 2: 352 . 
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وني 0 لاه يسئون الْشيَة لقضريحهم بالتّشييه؛ حتّى إِله يحى عن 
بتخضهم أله قال ': اغفوا عن عن اللخية والفَرْجٍ وسَلُوا عما بدا لم من سواهًا. وإن م 
يتأوّل ذلك هم بهم يُريدون حَضر ما ورد من هذه الطَّلواجر الموهمة وحَملها على 
ذلك المخمل الذي لأيمتهم : الأ كثز صرح ولاك لله ْ وب أهل الشكّة 
مشحونةٌ بالججاج على هذه البدّع وتشط اليد عليهم بِالْأَدِلةِ الصّحيحة . وإنًا أَومَأنا 
إلى ذلك إهاء يَتَمَيّر به فصول المغالاة وتفملها. 8 لَلْحَمَد ينه أ لع هَدَحْنًا لهذا وَمَا 
3 لبسدى لله أن هدنا أله 4 [سورة الأعراف» من الآية 43]. 
وأمَا الظواهرٌ الخفيّة لذلا كالوخي والملايكة والرّوح وان والبرْرْخ وأحوالٍ 
القيامة والدّجّال والفتّن والشروطٍ وسائر ما هو مُتَعَذّر على القَهُم أو مُخَالِفٌ 
للعابيات : فإن حَمَلْناهُ على ما ذهب إلبه الأشْعريّةُ في تفاصيله » وهم أهلٌ الشئّة 
فلا تتشابه؛ وإن قُلنا فيه بالتََّايُهِ فلنوم القولَ في كَشْف الحجاب عنهء فنقول: 
اعم أنّ العام المشريّ أشرف العوالم من المؤجوداتٍ وأَزْقعُها. وهوء وإن 
اتححدث حقيقةٌ الإنساتة فيهء فله أطوائ يخالف كل واحدٍ متها الآخر بأخوال 
تخت بهء حتّى كن الحقائق فيها مُخْتلِفه. 
الطّور الأَوَل: عَالَمَهُ الجشماقٌ بجسّه الظَاهِرٍ وفكره المعاشي وسائر تَصَرفاه 
الي أعطاة يها وجوده الحاضرٌ. 


(1) المقولة منسوبة إداود الجواريّ . (الشهرستاني: الملل والتّحَل 1: 105 ) . 
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الطؤز الثاني: عالم التّؤمء وهو تَصوّْر الخيال بإثاذ تصوّرايه جائلة في 
باطنه: فَيِدركُ منها بحواسَه الظَاجِرة مُجَرَدةٌ عن الأرْمِئَةَ والأمكنة وسائر الأخوال 
الجنماكة» ويُشاهِدُها في مكان لنس هو فيهء ويْدث له الصّالحٌ منبا التُشرَى با 
يترقّبُ من مَسَيَاتَهِ الدنْويَةٍ والأخرويّة كا وعد به الصَادقُ صلواتٌ الله علية. 
وهذان الطؤران عامَانٍِ في جنيع أشخاص التشّرء وها مُخْتَلِفان في المدارك كما تراة 

الطور القَالثُ: طورٌ التبّةء وهو خاضٌ بأشرفٍ صف البشرء بما حْضّهم 
الله به من مَعْرقَتَه وتؤحيده وتوُل ملائكته عليهم بوخيهء وتكليفهم بإضلاح اللنشر 
في أخوال كلها مغايرة لأخوال البشريّة الطّلاهرة. 


الطورٌ الزابع: طورٌ المؤت اأني يُقَارقٌ خا السشر فيه حياء تم الظاهرة 


إلى وُجودٍ قبل القيامة» يِسعَى بستى البِرَرّحء يََنَكَمُونَ فيه ويُعدّيون على حَسَب أعماطم؛ 2 


يُفُضون إلى يوم القيامة الكرى, وهي دارٌ الجزاءِ الآكر نهآ وعذاباً في الجن أو في الثار. 
والطّوران الأوّلان شَاهِدُهًا وجداقٌ. والطور الثَّالتُ التَبويٌ شاهِده 
المفجرّةٌ والأخوال امْختضّة بالأياء. والطور الرّابع شاهِدُه ما تَنزْل على الأثنياء من 
وح الله في 0 00 0 
الا آخْرٌ بعد المؤت غير هذا المشاقد, ل فيه أخراية يق به: 
لكان إيجاده الأول عبقاً؛ إذ الموثُ إذا كان عدما كان مال اشخس اد لى العَدّم؛ فلا 
يكونٌ لوُجوده الأول حَكةٌ؛ وَالعَبث على الحكيم مُحال. و| ذا تقَرّرت هذه الأظواز 
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الأزبعَةُ فلأَحُذْ في بيان مُدارك الإنسان فهها كيف تخْتلف الختلافا بن يكشف لك 
عَوْرِ لملنشابه: 
فأمّا مداركه في الور الأوّل فواضحَةٌ جَلِتَةُ . قال تعالى : 2 وَآلَهُ 
وَالْأَفْعَدَءَ [سورة التتخلء من الآية 78]. فبهذه المدارك يشتوق عل ملكات المحارف 
ويَسْتَكيلٌ حقيقة فاته ويوفي حق العبادة المنضِيَة به إلى التّجاةٍ . 
وما مَدارَكُه في الطؤر الثّاني» وهو طَوْرْ التّوْمء فهي المدارك التي في الحش 
الاجر بِعَها؛ لكن لَنْست في الجوارح كا هي في البَنَطَةِ. لكنّ الرَائ يتين كل 
شيءٍ أذرَكّهِ في تومه » لا يَشُكْ فيه ولا يَزتابٌُ » مع خلَوٌ الجبوارح عن الاشتعال 
العادت لها. والتاش في حَقِيتَةِ هذه الحالة فريقان: ظ 
الحكياء» ويزعُمون أنّ الصَوَر الخباليّة يَدقمْها الخيال بحركة القكْر إلى الجش 
المشترّكء الذي هو التَضلٌ المشتركُ بين الس الظَاهِر والحسٌ الباطنء» فَيَتَصوَر 
حسوسَةٌ بالظّاهِر في الحواش كلها. ويشكل علهم هذا أن اراق الضادفة الي هي 
من الله أو من الملك أرسم وأفث في الإذراك من المرائي الخيالبَة الشَيطاييَة» مع 
أنّ الخبال فيها على ما قَرّرِوهُ واجد. 
فرق الني: لتكلمون أَجملوا فا لتول» وقاوا: هو إدرا. ينه اله فى 
الحاسّة فيقمٌ كا قم في البَقَظَلةِ. وهذا أَلْيقٌّء وإن كنا لا نتصوّر كفيّتَُ. وهذا الإذراك 
التؤمن أوغيدٌ شاهدٍ على ما يَتَمّ بعدّه من المدارك الحسيّة في الأظوار. 
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لل 


وأمّا الطّورُ التَالتُء وهو طور الأَئياءء فالمدارك الحسيَةُ فيها مجه أة الكبفية 
ا 1 بأَوْم من البقين. فيرى ال أ لَه والملاتكة» ويسم كلام 
الله منه أو من الملائكة» ويرى الْخْنَةَ والثّار اعرش والْكرسِيٌ , ويحْترِقٌ السّماواتٍ 
السَبْع في إسرائْه» ويركبُ البراق فيباء ويَلْقى لين هنالك؛ ويْصَني بهم ويُذْركُ 
أنواع المدارك الس كما يدرك في طؤره الجشماني والتّؤيّ بعلم ضَروريّ يخْلشٌهُ الله 
4 لا الإذراك العادي لبش في الاج ولا ملك فى قلك إلى ما يقرأ 1 


ميا" من تأزيله أ: د على 0-5 6 3 4 صوَرَه 0" الحس 1 


واحدةٌ كا قَرّرناهُ. فيكونٌ على هذا حقيقةٌ " وَالرّؤيا من ب واحدة في يقيها 


وحَتِيها » ولنست كذلك على ما علمتٌ من رُؤيا التي كف قل الوخي بسئة 


شه وأنها كانت بَدْءَ لوي ومقَدَمَتَهُ. ويُشعر ذلك بِأمّا دوتّه في الحقيفَة. 

وكذلك حال الوخي في تفْسه. فقدكان يَضِعْبُ عليهء ويُقاسي منه شدّةء كا 
:. 8 )2( 1 عدو و ب ا 
ف الضَحيح ٠‏ حتّى كان الرآنُ ينزل آياتٍ مقطعدٌء وبعد ذلك نزلت عليه 
#إبراءة © في غَرُوة تنوك جملة واحدةٌ ا فلوكان ذلك من 


تل الفكر إلى الخال فقط ومن الخيالٍ إلى لش المشتركء لم يكن بين هذه 
الحالاتٍ فَرق. 


(1) الإشارات والتنيهات - القسمان 3 و 4 » ص 878 - 880 . 
(2) يعني صحيح مسا (448) وهو من قول ابن عبّاسء وتقدّم التخريم في الجزء الأول من الكتاب الأول 1: 


.)2( 6 


2058 


تج الي حي اجا لضفت يتنو ع 1ج ترف ادم 1ن وجو سيب وريد عبيون نيج يودب بسي ببس لهاج سد بيجب مسببيبي رابج ب ب 0 


ا يا ا يبيب سد 22 لايد 


ما الطؤز الرَابمٌ, وهو طوز الأموات في بَررْجهم» ٠‏ اأذي أَوَه القيزء وهم 

0 عن البَدَنِ» أو في بَعْتهِم عندما يزجعون إلى الأجُسامء فداركهم الحشية 
موجودة لهم . فيرى الميِت ني َيِه [الملكين]”" يُسائْلانْه» ويّرى مَتَعَدَه من الْجَنّةِ أو 
الثار بِعَيئَيْ رَأسِهء ويرى شُهودَ الجنازة ويسمم كلامهم وخَفْقَ نعالهم في الاتصرافي 
عله » ويسممٌ ما يُذَكْروتَهُ به من التوحيدٍ أو من تقرير الشَهادَتيّن وغير ذلك . وفي 
الضحييد' ”': أن رسول الله 5ن وقف على قَلِيبٍ بدرٍ وفبه قثلى المشركين من 
ُريْشء وناداه انام فقال عمر: يا رسول اللّه! تكلم هوا هؤلاء الجيف ؟! فقال كلم 
"والذني شي بده ما َنم بأسقع منهم للا أقول". ثم في البغتّة ويوم القيامة يُعاينونَ 
بأشماعهم وأتصارهم» كا كانوا يُعاينونَ في | الحياق» من نيم 5 على مَراتِبه وعذاب 
الثار على مَراتيه» ويرؤن الملايكة وترون ربيهمء كي ورّد في الضحييم”' : 'إنىم ترون 
يكم يوح القِيامَةِ كالقّمرٍ ليلة 3 البذر. لا تُضامون في رُؤْيّنه". وهذه المداركٌ لم تكن له 

ف الحياة الدّثياء وهقي جسيه حِسَيَة مثلهاء ٠‏ وتامم في الجوارح و لسروري الذي 06 
الله كا قُلْناهُ ومِتُ هذاء أن 0 أنَّ التّفس الإنسائكئة .ع تنمأ البَدَنٍ ومَدَارِكه. 


. (أ) في الأصول: الملكان» وموقع المفعول به واضم بالعطف التالي في التضء فأصلحناه (ب) في ع: يخلفه (ج) ذكر بين الكلمت, 
لفظة: غجء فأصحت الحبارة به قُلْقَهَ فأسقطتا للحاشية : 


(1) حذيت أخرجه البخاري (3065) ومسام (2875) من حديت أنس بن مالك» عن أي طلحة زيد بن 
سهل. وهام تخريجه في جامع الترمذي (1551) . 
)2( البحاري 1: 145 حديث (554) و 1: 150 حديث (573) و 6: 173 حديث (4851) و 9: 156 حديتث 


(7435) و (7436) ومسلم (633) من حديث جرير بن عبد الله البجإنّ . 
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فإذا فارقت البدّن بنؤم أو مؤلثء أو صار الْنَيّ حاأة الوخي سس المدارك المَشَرية 


إلى المدارك الملكيّة: فقد / استضحبت ماكان معهًا من المدارك النَشَريّة مُِرّدَةٌ عن 


الجوارح» فيُذْرك با : ذلك الطؤر | يّ إدراكِ شاءث منها أرفمَ ص إذراكها وق في 
الحسد؛ قاله اران '' رح ؛ الله. وزاد على ذلك أنّ للنّس الإفسائية صورة تبقى 
لها بعد أ ُقارقَة » فيها العينان والأدنان وسا نز الجوارح المذركة » أمشالاً لماكان في 
البدّن وصوراً. وأنا أقول: إِنَا يشيرٌُ بذلك إلى الملكاتٍ الحاصلة من تضريف هذه 
الجوارح في بَدنها زيادة على الإذراك. فإذا تَنَطَنْتَ لهذا كلهء علِمت أنّ هذه المدارك 
موجودة في الأطوار الأرتعة. لكن ليس على ما كائث في الحياة ادي وإنًا مي 
تختلف بالق والضّغف بحسب ما يعرض لها من الأخوال . ويشيرٌ المتكلمون إلى 
هذا 0 الله يخلقى فها ِاُ ضرورتاً بذلك المذْرَكء أيّ مُذْرَكٍ كان. 
ويَغنونَ به هذا | رَ الذي أ أو ضحناة. 

وهذه تبدَةٌ أومأنا بها إلى ما يُوَعْمْ القول في المتشابه. ولو أَوْسَعْنا الكلام فبه 
لقَضْرت المدارك عنه. فلنضرع إلى الله في الهدابةِ والنَّهُم عن أَنْبيائه وكتابه بجا حَصَل 
به الحقٌ في توجيدنا والطَّفرُ بنجاتدا . « ونه يَهَدِى مَن يَمَلَهُ 4 ] ' [سورة البقرة: 


(أ) آخر الفصل المشول عن م وحدها . 


0ك 


(1) تهافت الفلاسفة 226 . 
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' 23 آء 
7 علم التصوف 
هذا الام من عُلوم الشريعةٍ الحايئة في الملة. وأضله أنّ طريقة هؤلاءٍ التَوْم 
م تزل عند سَلَف الأَمَةِ وكبارها من الضحابَة والتابعين”” ومن بَعدهم طريقةٌ الحقّ 
بداية. وأضلها الغكوف على الجبادةء والاثقطاغ إلى الثم والإغراض عن رُخرف 
9 0 تمه م الى اعت (” 2 (ب) 1 : 
دنا وزيتهاء واليُهْدُ فما بُقْبِلُ عليه الجمهوز من لِذّةٍ (وجاو ومال] ٠”‏ والاثفراذ 
عن الخَلق في الخَلُوةِ للعبادة. وكان ذلك عامّا في الصحابة والسّأفء فلمًا فشًا 
الإقبال على الدَنْْا في القّرن الثاني وما بَعدَمُء وجتح الئاس إلى مُخالّطة الدُئيا: 
اختضٌ الْشبلون على العبادة باسّم الصوفية والمتضوّفة. 
11 00 0 
قال لسري ا 0 0 


ع 


(قلث: والأَظهر - إن قيلَ بالاشتفاق - أنه من الصَوف. وهم في الغا 
مختضون بأنسه]ع' ٠‏ الماكانوا عليه من مُخَالفَة اليف أبس نابر قاب إل 


نيس الضوفٍ. 
(أ) سقط من ج- (ب) في ع ح ي: ومالٍ وجاه (ج) سقط من ط (د)كذا في ع ظ جء وفي ي: القياس . 


(1) الرسالة القشيرية 126 . 
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فلمًا اختْضَ هؤلاء بمذهب الرُهد والاثفراد عن الَْلْق والإقْبال على العِبَادَةِء 
اخنضٌوا بمواجد مُذْرَكةٍ لحم. وذلك أن الإفسان بما هو إِنْسانٌء إِنا مير عن سائر 
الحبوانٍ بالإذراك. وإدرآكه نوعان: إدرالكٌ للُلوم والمعارفٍ من اليقين والمَّنّ والسَّك 
والوثم» وإدراك للأخوال القَايِمَةٍ به من القرَّح الزن والقَّنض والتّشط والرِضَا 

7 5 بط عِِ 3 0-0-0 | 0 0 و 1 7 
والقَضَب / والصَبْر والشّكْرء وأمثال ذلك. فالتى” العاقلٌ والمتصرف في البَدَنء 
شتأ من إدراكاتٍ وإراداتٍ وأحوال؛ وهي التي تميز بها الإمْسانٌ كا قُلناةُ. وبعضها 
يندأ عن بَعْضء كا يَنْسَأُ اله عن الأَدلَ والفرخ أو الحرن عن إِذْراك الم 
املد به والنُشاط عن الجمامء وَالَكل عن الإغساء. وكذلك المريد ف مجاهدته 
وعِبِاتَيه » لابن أن ينشأ له عن كل مجاهَدَةٍ حال هي ننيجةٌ لتك المجاهَدة . وتلك 
الحالء إِمَا أن تكون نوع عبادةٍ فتَرْسّمٌ وتصير مَقامأ للمُريدء وإمّا أن لا تكون عبادةٌ, 
3 و (ب) ُ ااى؟ 2 0 7 ا خمجع 

اوإمًا تكونٌ] صفة حاصلة للنس من قرح أو سُرور أو نَشَاطٍ أو كَسَلِء أو 


والمقاماث» لا يزال المريدٌ يَتَرَفْ ها من مَقام إلى مقامء إلى أن ينهي إلى 


التُوْحيدٍ والمعغرفَة التى هي الغايَةٌ المطَلوبةٌ لمشعادة. قالي: "من مات يَشْهِدُ أن لا 


اد > ع اتن.. 2 َ رس َه 1-8 2 
إله إلا الله دخل التة"””". فالمريدٌ لابن له من ارق في هذه الأطلوار» وأضلّها كلها 
الطاعةُ والإخلاشء ويعنَدّمُها الأمان ويصاجياء وتنشاً عها الأحوال» والضفات 
نتائج وثراث, ثم تننشأ عنها أخرّى وأخرى إلى مَقَام التُؤحيدٍ والعزفان. وإذا وَتَم 
(أ) في ج ي: فالجزغ (ب) من ظ بج يء وفي ع : وإمّا أن تكون . 


)1) تَقدم تخريجه في صفحة (231) . 
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]1318[ 


تقصيرٌ في التتيجة أو خللء فَيُعمٌ أنه نا أي من قبل التفصير في الذي قَبله 
وكذإك في المواطر التنسلوة والاردات - فلهذا يحي المريك إلى محاسبة 
فيه في سابرٍ أغاله وبنظر في [حقائتها!"'. لأنَ حصول التتائيج عن الأغال 
صَروريٌ» وقصورها من الل فيهاكذإكَ. والمريدُ يد ذلك بِذَوْقِهء ويحاييبُ ققسَة 
على أَسبابه. ولا مُشارَكُهم في ذلك إلآ القليل من التاسء لأنّ الغفآة عن هذا كأتئّها 


لي 


شاملةٌ. 

وَعَايَةُ أل الهبادات إذا ل يَنْهوا إلى هذا التؤع ٠‏ أنهم يأتون بالطاعاتٍ 
مُخَلْصَةٌ من تظر الفقُه في الإلجزاء والانتثال » وهؤلاءِ يتحشون عن / نتائجها 
بالأذُواق والمواجدء لبَطَلِعوا على أنَّا [خالصةٌ]!”' من التفصير أؤ لا. فظهز أنَ أصلّ 
طريقهم كلها محاسبةٌ الس على الأفعال والثّروكِ» والكلامٌ في هذه الأَذُواقٍ والمواجد 


التي تحضل عن المجاهداتء ثم تَسْمَيرٌ للمريد مقاما ويترق منها إلى غَيْرها. 


ثم لهم مع ذلك آدابٌ مخصوصة بهم واصطلاحاتٌ في أَلْفاظٍ تدُور [في 
التعليم ]2 يَتهمء إذ الأؤضاغ اللّويهُ إِنا هي للقعاني المتعارقة. فإذا عَرَض من 
المعاني ما هو غَيْرٌ متعارفٍ اصطّلخدا على التُعبير عنه بِلَفْظ يَكتَسّرٌ فَهْمْه منه. فلهذا 
اخفْصٌ هؤلاء بهذا التؤع من الْعِل الذي ليس يوجَدُ لميْرِهم من أَهْل الشريعة الكلام 
فيه. وصار عِلٌ الشريقةٍ على صِتين: صنفف” مَخصوصٍ بالقْتهاء وأهل القُتياء 
وه الأحَكامٌ العامة في الجبادات والعادات والْحَامَلاتِء وصئف ادا مخصوص بالمَؤم 


(أ) من ع» وفي ظ: خقاياها (ب) من ع وف ظ: خالية (ج) حاشية في ع بخطهء لم تذكزها ظ ج ي (داي: صق . 
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في القيام بهذه المجاهَدَةِ ومُحَاسَبَةٍ التثين عليهاء والكلام في الأذواقي والمواجد 

العارضّة في طريقهاء وكفئة الترق فها'' من ذؤق إلى ذُوْقٍء وشَرْح الاضطلاحاتٍ 
التي تدوز بيهم في ذلك. 

فلم 3-3 الوم ودُوُّنَتْ ء ولف الفقهاءً في الففه وأصوله . والكلام ؛ 

5 والتمسيرٍء وغيرٍ ذلك ٠‏ كتت رجال من أَهْل هذه الطَريفّةِ في طريقهم . شنم من 

كتب في أحكام الورع ومُحاشبة التفْس على الاقيداء في الأخْذٍ 00 عله 

المحاسبي في كتاب الرُعاية» له» وميم من كتب في آداب الطّريقٌةِ وأذواق 
ومواجدهم في لأخوال» كي فَعَلهِ المُسَيريٌ 0 لزساأة. م ف 


رب) إلذّء 5" 
بين 2١‏ مرين في 


كتاب عَوارف المعارف » وأمتالهم وجمع الْغرَا حمه الله] 
سد كتاب الإخياء. فدوّن فيه أحكامَ الوْرّم 00 ثم بن آداب القَوْم وسَلّهم: 
وظَرَعا 5 اضطلاحاتهم في عِبارا رأنهم. ٠‏ وصار ع التَصَوّف / 2 الملة عِلْ) مُدَوٌنا بعد [518ب] 
أن كانت الطَريقّةُ عبادة فقطء وكانت أحكامها إِنَا لني من دور الرجال» ك) 
َفَعَ في سائر الغلوم التي خُوَنثْ بالكتاب من التفسير والحديث والفقُه والأصول 
وغثر ذلك. 
5 م إن هذه الجاهدة والخلوة”' واأدكرء بَْعْها غالبا كشن حجاب الس 
والاطلاع على واج من أمور الله ليس لصاجب الجسّر, إذراك شَيْءٍ منهاء والروح 
من تلك العوالم. وسَبَبُ هذا الكشفٍ أن الرُوحَ إذا رَجَع عن الجس الظَّاجِرٍ إلى 


(أ) ي: منها (ب) مني (ح)فيع: في شرح (د) سقط من ع . 


2104 


319 أ] 


الباطن» ضعْفَتُ أحوال الس وقَوِيتْ أحواة الزوح وغلّب سلطاله وتَحدّدَ نَشْؤْه 
وأعان على ذلك الذَّكْرء فإنه كالغذاء لقئمية الرّوح. ولا يزال في ثُمُوٌ وتريْدٍ إلى أن 
بيد" شهوداً بعد أن كان عِلَْ)ْ ويكشف حِجابَ الجسٌء ويم وجود التفس الذي 
لها من ذاتهاء وهو عَيْن الإذراكء فيتعرضٌ حينئزٍ للمواجب الرْباتَة والقلوم الدب 
الف الإلهي» وتثُرب ذاله في تَحَمّق حقيتتها من الأفق الأغلى» أفق الملابكة. 
وهذا الكَشْفكثيراً ما يَفرضٌ لأخل الجاهَدَة» فيذركون من حقائق الؤجود 
ما لا يُدْرِكُ سِواهم. وكذلك 000 من الواقعات قبل وقوعهاء ويَتَصَوّفُونَ 
يبقمهم وقُوَى ثُفوسهم في المؤجودات السَفْليَةٍ وتصيرٌ طوع إرادتهم. فالٌظاء منهم لا 
تغتيرونَ هذا الكشف ولا التَصَرفَ 7 رون عن حَقيقه شَيْءٍ ا يُؤمروا بالتكلم 
فيه » بل يدون ما يَتَعْ لحم من ذلك مخنة » ويتعَوّذونَ منه إذا هاجمَهُم . وقد كان 
الصحابةٌ رضي الله عنهم على مِثل هذه المجاهَدَة» وكان حَطظَلهِم من هذه الكراماتٍ 
أوفرٌ الحظوظ, نكتهم م تقَغْ هم بها عِناية. وفي فضائل أبي بكر وعصر وعلىٌ 
رضي الله عنهم كنيرٌ منها. وتبعَهُمْ في ذلك أهل الطريقةٍ من اشْتَمَلَتْ رسالة المَشَيْرِيَ 
عل وترم ومن تع طريهم من نخدم 
م إنَ قوماً من المتَأَخَرينَ انْصَرَفَتْ عِنايهُم إلى كُشف الجابٍ والكلام في 
المداركِ لبي وراءة» وَاخْتلفَتُ طرُقٌ الرَياْضَة عندهم في ذلك باختلافٍ تغلبهم ف 
إماتة الققى الْْسَيَة وتَقْذِيَةَ الزوح العاقل بالذّكرء حتّى يحضل للتفس إدراكها اأذي 


0 اخ: تصير . 
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لها من ذاتها بام نَشُوّها وتفذِيها. فإذا حصل ذلك رَعموا أنّ الوجود قد انحَصّر في 
مَداركها حينئزء وهم كَشَفوا ذواتٍ الؤجود وتصَوّروا حَاِتَهُ كلها من الَزش إلى 
الضّش!". هكذا قال القزاك [رحمه الله]! في كتاب الإخياءِ بعد أن ذكر صورة 
الرياضَة. 

د ها هنا الشف لا ككرن 0 إذا كا نات عن 
اماك اتح والتصايى وغَبرهم من ١‏ الزافن 1 5 إل الكشفف 
التاشيع عن الاسْيَقَامَة. ومثاأه أنّ المئآة الصَقْيزَةَ إذا كانت مُحَدَبةٌ أو م مَفَكّرةٌ وحوذي بها 
جحمةً المريٌء فإنه يَتَشَكَلُ فها مُعْوَجَا عل جر صوزته: وإذاكانت مُسَطلحة كل ها 
لمر صحيحا. فِالاستعَامَةٌ للتفس كالائنساط للمزآة فيما يَنْطَبِمْ فهها من الأخوال. 

ولا عُنِيَ المتأخّرونَ بهذا التوع من الكشفء تَكَلموا في حَقَائّق المؤجوداتٍ 
الأو والشقِةء وسقائق الاك والروح والقزش والكْييَ. وأمال ذلك. 
وقَصَرَتْ مداركُ من م مُشاركهم في طريتهم عن نهم أذواقهم ومواجيهم في ذلك. 
فأَهْلٌ امنيا بين مُذْكْرٍ عليهم ومُسَلْمٍ لهم. ولنْس البزهان والدَّليِلٌ بنافم في هذا 
الطريق رَدَ1ً وفَبولاء إذْ هي من قِبَلٍ الوجدابتات. 


(أ) من ي (ب) من مء وفي ج ي ظ الخلوَة والجوع . 


(1) كذا 6 الأصول» ولا معنى للطشء وهو المطر الخفيف واأذني لا تَقَابْل ببنه وبين العرشء وعبارة الغراللٌ 


فق الإحماء 4: 03) أصوبٌ : ققد أوردها 8 يأب المستحق للمحيّة: بصمغة: من دروة العرش إلى 
منتهى العزش. 
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لس 
[ تفصيل وتحفيوة” 
َم كثيرا في كلام أَهْلٍ هل العَقائدٍ من عُلَاءٍ الحديث والفِقُهء أنّ الله تَعالى 
مُبَاينٌ لخْلوقَاته وم لكين أله لا مبابة ولا مُنّصِلء وَيِتَمْ للقَلاسِقّة أنه لا 
داخل العام ولا خارجه ٠‏ ويتمٌ للمتأخّرين من المتضوّفة أنه مُحِدٌ بامغلوقات » إِمَا 
مغنى الخلول فيها » أو بمغنى أنه هو نفسّها . ولس هناك غيره جملةً ولا تفُصيلاً . 
لين تفصيل هذه المذاهب ٠‏ ونشرّح حقيقة كل واحدٍ منها » حنّى تضح مُعابها؛ 
فنقول: 
إن المبايتة ثعَالٌ لمعتيئن» أحدهما: المبايَهُ في الميّر والجهّةء ويقابأه الاتصال. 
وشُشْعِرُ هذه المقالةٌ على هذا التقدير بالمكانء إِمّا صَريحاً وهو تجْسيرء أو أزوماً وهو 
تَشْبيةٌ من قبيل الول بالجّة . وقد مل مثله عن تغض علا للف من القضريم 
ه المبايتة. فِيَخْتَِلُ غير هذا المفنى. ومن أجل ذلك أتكر المتكلّمون هذه المبايتة, 
وقالوا: لا يقال في البارئ: إِنّه مباينٌ لمخلوقايه ولا مُقصلٌ بهاء لأنَّ ذلك إِنَا يكون 
للمُتحرراتٍ. وما يُقال من أت الحلّ لا يخْلو عن الاتّصافي بالْغنّى وضدّهء فهو 
مَشروط بِصِحّةٍ الاتصاف أوّلاً . وأمًا ممَ امْتناعِه فلا . بل يجوز الخْلوَ عن المفنى 
وضِدّهء كما يقال في المادٍ: لا عالِمخ ولا جاهلء ولا قادِرٌ ولا عاجرٌء ولا مُذْرِك .ولا 


. (ب) م وري اء : ل - 1 ” : 7 7 
مؤوف ©. وصحة الاتصافٍ بهذه المبايتة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقول 


(1) انفردت نسخة ع بهذا الت مُضافاً على وَجْهِيَ بطاقة بخط ابن خلدون. وسقط من ظ ج ي (ب)كذا بخطه . ومعنأء 


غير واض . 
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من مَذْلولها. والبارٌ سبحاته مُنَرَهٌ عن ذلك. ذكره ١‏ بن التِفساني في سَرْح الم 
لإمام الَرَمَئْنَء وقال: ولا يقال في البارئ: مباينٌ للعالم ولا مُتصِلٌ به. ولا داخل 
فيه ولا خارح عنه. وهو مَعْتى ما قو الفلاسفةٌ أله لا داخل العالم ولا خارجة, 
با على وُجود الجواهر غير الم الوا ا 
لبارئ فى أَخْصٌ الضفات. وهو نوما في ِل الكلا 

وأمَا الحتى الآآخَر للمباينة» فهو المعَاير 3 فيقال: البارئُ مُبايرث مخلوقات 
في ذاته وهْويِّه ووجوده وصفاتهء ويقابأه الاتحادُ والامتزالج والاخبلاظ. وهذه 
البايتهُ هي مَذْهَبْ أهل لحن كلهم من جمهور السَّلف وعلياء أهل الشرائع 
والمَكلَمِينَ والمتصوّفة الأَقدَمِينَ» كأَهْل الرَسالَة ومن تخا متِحَاهم. 

وذهب 0 من المتضوّفة الْتأَخْرينَ اأذين صَيّروا المداركَ الوجدا 

نظريةء إلى أنّ البارىّ تعالى مُتَحِدٌ بمخلوقاته في هُوِيْتِهِ ووّجوده وصفاه. 9 
يزعمون أنه مذهبٌُ الفلاسِفة قبل أرشطوء مثل أفلاطون وسُقراطء وهو اأذي 
َغْنيه المتكلمون حيث يَتْقَلونهَ في عل الكلام ويحاولون الود عليه لا أنه ذاتان 
ني إحداهم| أو تتدرخ اندراخ الزء . فإنّ تلك مُغايةٌ صريحةء ولا يقولون بذلك. 


5 وهذا “تماد هو الحلول اأذي يدعبه التَصَارَى في المسيح . وهو أغربُ » لأنّه 


حلولٌ قديم في مُحْدّثء أو احَحَادُه به. وهو أيضاً عن ما تقوله الإمامية من اليد 
في الأيمّة. 


وتقريز هذا الاتحاد في كلامهم على طَريين: 
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الأولّ» أنّ ذات القَدجم كامنةٌ في المخدثاتٍ مخسوسها ومَعْقولهاء متحدةٌ يها في 
النَصوَّرَيْنء وهي كلها مظاهِرٌ لهء وهو القاتم عليهاء أي القَومُ لوجودهاء بمغتى أمبا 
لولاه كانت عَدَما. وهو رأيُ أهل الخلول. 
اَن طريقٌ أهل الوحدة المظلقّة. وكائهم اسْتَشْعَروا من تقرير أهل الخلول 
الغيريةٌ المنافية لمعقول الاتحاد , فنقَؤها بين القّديم وبين المخلوقاتٍ في الذات والؤجود 
والضفاتء وغالطوا في غَرِيّةِ المظاهر المدْرّكة بالج والعَفّلء بأنَ ذلك من المدارك 
البَشَريّةء وهي أؤهامٌ. ولا يُريدون الوَه الذي هو قَسِمْ الهأم والطّنَ والشَّكٌء وإنّا 
بريدون أنهَا كلها عَدَمّ في القَيقَةِء وُجودٌ في الْمدْرَك البَشَرِيٌّ فقطاء ولا وجود 
بالحقيقة إلا للقدممء لا في الظاهر ولا في الباطن» كا تُقَرَرةُ بعد بحسب الإمكان. 
والتَعوِبلٌ في تعمل ذلك على التَظْرٍ والاشتّذلال كما في المدارك البَشَريّةِ غير مُفيدء 
لأنّ ذلك إنا يقل من المدارك لمأكئة, وَإنّا هي حاصِلَةٌ للأمْياءِ بالفِطرّةء ومن 
تدهم للأولياء بهدايته. وفَضِدهم من يَقْصِدٌ الحصول عليها بالطريقة العِلميّة ضلالٌ]. 
ورا قصدّ بعص المصتّفينَ بيان مذاهبهم في كَشْف الؤجود وتزتدب حتَائْقِه 
اقاتب] / فأق بالأَغمض فلأعَضٍ بالنسبة إلى أهل التظر والاضطلاحات والعُلوم » 
كما قعل الفَرِغانيء شار قصيدة ابن الفارضٍ في الْدَسِاجَةٍ الي كنب في صَذر ذلك 
الشرْح . فإِنّه ذكر في صُدور الوؤجود عن الفاعل وتزتدبه أن الؤُجود كله صَادرٌ 
عن صَِةَ الؤخدائيّة التي هٍ مَظهَرْ الأَحَدِيّة » وها معأ صاوران عن الذّات الكرمة 


(أ) انتهى حتوى البطاقة التي انقردت نسخة ع بها وعخطه, وسقطت من ظ ج ي . 
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لني هي عَيْنُ الوَحْدَةٍ لا غَثْر. ويُسمَونَ هذا الضدور بالتجَلي. وأوّل مراتب التجليات 
عندهم 0 الذات على تفسهء وهو يَتَصْمّنْ الكال بإفاضّةٍ الإيجادٍ والعلهور لقؤله 
في الحديث الذي تتناقلوتة: "كنت كتزاً مَخْفياً فأخببثٌ أن أعرّفء ُلَيْتُ الخلق 
لييغرفه في 11 . وهذا الكيال في الإيجاد متيل في الؤجود وتفصيل الحقَايْق » وهو 
عندهم الم المعاني والتطرةٌ العايةُ والحقيقة الحقديّةٌ. وفيها حقائقٌ الضفات. واللوم: 
والقلمء وحقائق الأنبياء والرتبسل أجمعين» والكدّلٍ من أهل الله" الحمّدية. وهذا كله 
تفصيلٌ الحقيئّة المحتديّة. وتصدّرُ عن هذه الحتائق حقائق!”” أخرى في الخَضْرَة 
لهتائئةء وه مَرْتبةُ المخالء ثم عَنْا القزشء ثم الكْرَسِيَء ثم الأفلاك ثم عالَم العناصرء 
ثم عالم التريب. هذا في عام الرثق. فإذا تجَلْتء فهي في عام التق [انهى )'5". 


ومُسيَّى هذا المذهبٌ مذهب أهل التَجَلٍ والمظاهر والحضرات. وهو كلاء لا 

قير أهلٌ التظر على تخصيل مُمْتضاهُ لُموضه والهلاقه. ويْغدٍ ما بين كلام 

صاحب المشاهدة والؤجدان وصاحب الليل. ورُيًا أككر بظاهر الشَّرْع هذا 
الترتبُء [فإنه لا يُحرَف في شَيْءٍ من مُناجيه]”" . 

وكذلك ذهب آخرونّ منبم إلى القَول بالوَخدَة الْمظلّقةٍ . وهو رأيٌّ أغربُ 

من الأول في تعمل وتفاريعه. يَرْتمون فيه أن '* الوجود كلّد [11 


وأ , . 
نوا ني 


(أ) في + الأقة (ب) سقط من ج (ج) سقط من ظ ججي (د) من ع: واسقط من ظ اج ي (ه) سقط من ج (و) سقط من ظ. 


(1) حديث موضوع 5 ابن عَرّاق في تتزيه الشريعة 1: 2,148 وعلي القاري قْ الأسرار المرفوعة (232) 
والفتّى في تذكة الموضوعات 11» وأورده ابن العربى في الفتوحات الياب 198 بمعناه. 
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والعناصرٌ إِمَا كانت با فهها من المَوَى. وكذلك مادَئْها لها في نَفْسِها قوَةٌ بها كان 
وجوذها. ثم إنّ المركبات فها تلك القُوَى مُتَصَمّة في القوّة التي كان بها التَركِبُْء 
كلوه المعينيّة» فيها قُوَى القناصر بهئولاها وزيادة القَُة المخدتتةء ثم اموه الحيوائة 

َنضْمّنُ الوّة المعدنيّة وزيادة قوّتها في تمّسها. وكذا القوّةُ الإنساتية مع الحيواييّة» ثم 
القَلَكُ يِعَضَّمنُ القوة الإنسائية وزيادةً. وكذا الذَّواتٌ التتوحائّة. والعَْةٌ الجامعة نه الكل 
من غير تَقْصيلٍ هي الوه الإلهيةُ. فهي التي ابذْثْ في جميع المؤجوداتء كليَة وجزيية, 
ها وأحاطت بها من كل ووه لا من جمة الور ولا من جمة الحناء. ولا من 
جحمة الضُورَةٍ ولا من جحمة الماذَةِ. فالكلٌ واحِدٌء وهو تَفْسٌ الذَّاتِ الإلهئّة. وه فى الحتيقة 
واحِدَةٌ مسيطةٌ» والاعْتبازٌ هو الْنَضّل لهاء كالإنْساتة مع الحبوايية. ألا عرى أنّهَا مُنْدرجَة 
فهها وكائتة بكَوْهها ؟ فتارة يُمثَلوتها باجنس مع التؤع في كلّ موجودٍ » كما ذَكرْناةٌ 
وتارة بالكل مع الجرْء على طريقة المثال. وهم في هذا كله يَفِرَون من الترييب والكثرة 

جه من الؤجوه. وإنّا أَوْجَبا عندهم الوه والتيال. 

وني يظهر من كلام ابن دهاق”" في تكرير هذا المذْهَبء أنّ حقيقة ما يتولوله 
في الوَخْدّة شبيةٌ با يقوأهُ الحكاء في الألوان» من أن وجودها مشروظ بالضوْءِء فإذا 
عُدِمَ الضَوْء لم تكن الألوان موجودة بوجه. وكذا عددهم الموجوداتُ الحسوسة كلها 
مشروطة بوجود المدْرَك الجسى, بل والموجوداتٌ المعقولة والمتوشمَة أيضاً مشروطة 
بُجود المدرَك العَشْن. فإذنء الوجود الْنُصَلٌ كله مشروظ بالك البَشَرِيٌّ . فلو فَرَضنا 
عَدَمَ المذرك الَشَرِيَ جملة لم يكن هناك تَنْصيلٌ / في الوجودء بل هو بسيط واج" 


(1) كذا ضبطه ابن خلدونء وفي الإحاطة (1: 333) بتشديد الهاء . 
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فَالحَكٌُ والبردء والصَّلابةُ والدنْء بل والأرضُ والماغء والتائٌ والسماغ 
والكواكبُء إِنَا وجِدَتْ لوُجود الحواسش المثركة لهاء لا جعِلَ في المذرك من 
التفصيل الذي لس في الؤجودء وإيّا هو في المدارك فقّط. فإذا فُيِدَت 1 
المفضّلة؛ فلا تفصيلء إِنا هو إدرالكٌ وَاحِدٌء وهو أن لا غَيرُه. ويختيرون ذلك بحال 
تائم فإِنّه إذا نام وفقد الس الطاهر فد كل مسو وهو في تلك اخالة ٠‏ إلا 
ما يمْصلْه له الخبال. قالوا: فكذلك اليَمْظا بنطان» إنا يختر تناك المدركاتٍ كلها على 
التفصيل بنوع مَذْرَكْهِ التَشَرِيّ. ولو قد فَقَدَ مَدْرَكه الَشَريّ]” ' فنّد التَمُصيل. وهذا 
هو مَعْنى فَولهم: الوَهْجْء لا الوه اأني هو من جُْنْاةِ المدارك التشَريّة. 

هذا مُلَخّضُ رأمهم على ما بْمْهَمْ من كلام ابن دهّاق » وهو في غَايَةٍ الشقوطٍ. 
قط بؤجود | لبد ني شن نساشرون عه وده يتداع عبت عن أت 
وبوجودٍ السّماءٍ الأ ظِلة والكواكب وسار الأشْياء الغايّبة عَنَا. والإنسانٌ قاطم بذيك» 
ولا يُكاير بر أحد نفسَهُ في التَقين. 

مع أنّ المحقّقَينَ من المتصوّفة المتأخَرينَ » يقولون: إِنّ اليد عند الكَشْف 
ريا يتغرض له تَوَهمْ هذه الوَحْدَة» ومُسَتَى ذلك عندهم مقام الجنع . ثم كَرَقّ عنه إلى 
التمييز بين الموجوداتٍ » ويُعبرونَ عن ذلك معام الفزق » وهو مَعَامْ العارف امحق. 
لابن للمُريدٍ عندهم من عَمَبَةٍ الجنع» وه عَتَبدٌ ضغبة. لأنهُ يخشى على الْريدٍ من 
تقوفه عندهاء فخْسَرْ ضَطقله. فد يت مراتب أهْلٍ هذه الطريقّة. 


(أ) من ج . 
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ثم إنّ هؤلاء المتَأخَرينَ من المتصوّفة المتكلّمينَ في الشف وفها وراءا”ا 
اليش» تَوَغْلوا في ذلك » وذهب الكثيرٌ مهم إلى الخلولٍ والوَحْدَةٍ »كا أَشَرْنا يِه 
م ومّلأوا الضُحُفٌ مئه » مثل الهَرَوِيّ / في كتاب المقاماتء لهء وغيره» وتابَعهم ابن 
العرَيء وابنُ سَبْعِينَ وتلْمِيدُههاء ثم ابن الغفيف ٠‏ وابنْ الفارض » والتَجْمْ الإشرائين 5 
في قصائدهم. و وكان سلفهم مُخالطينَ الاشاعيليّة المتأخَرينَ من الرّافضةء الداثين 
أيضأً بالحلول وإِلهيّة الأيئةء مَذْهَبا مم يُعرّف 5986 فأشرب كل واحدٍ من المَريعَين 
مذهب الآخّرء واختلط كلامُهمء وتشابيَتُ ععقَايْدهم. 
ظ وظهر في كلام المتصوَفَةٍ القول بِالمُظْبء ومعناه رأش العارفينء يزعمون أنه لا 
ع وو وا الله. ثم يُوَرّثْ مقامّه لآخرّ 10 
من أهْل العزفان. وقد أشارٌ إلى ذلك ابنُ سينا في كتاب الإشاراتٍ في فصول 
التَصوْفٍ منهاء فقال”” : جل جنابُ الى أن يكون شِرْعةٌ لكل واردء أو يطلع عليه 
إلآ الواجدٌُ بعد الواحِدٍ. وهذا الكلائ2' لا تقوم عليه حجةٌ عقليةٌ ولا دليلٌ شَرْعِنْ 
إنَا هو من أَنْواع الخطابَة . وهو تغينه ما يقوله الرَافضَةُ في توارثٍ الْأيمَةِ عندهم. 
فانظ ز كيف سَرَقَت طباعٌ هؤلاء لقم هذا الرَأيَ من الرَافِضَةٍ ودَانُوا به. 15 


)( العنوان ول وحدها (ب)اظء وراءه (جاج ي: كلام 1 
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7 قالوا بتئتب وجود الأبدال بعد هذا القُطبء كما قال الشّيعَةٌ في التَمبَاءء 
حت نهم للا أشندوا لباش خِرْقَة التَصَوّف ليَجْعَاوة أضلاً لطريتّهم وتخلتهم وَقَُوة 
على عَلنَ رضى اللهُ عَنْه . وهو من هذا المفنى أيضأ . وإلآ مَك رضئ الله عنه 
يحْقَضُ من بين الصَحابَة بيخلة ولا طريقة في لبوس ولا حال » بل كان أبو بَكْرٍ 
وعمرٌ رضي الله عنْهما أزهد التاس بعد رسول الله ويم وأكترهم عبادة ول ينض 
أحد منهم في في الدين لشي يوثلٌ --5 على اللصوص» بل كان الصحابةٌ كلهم أ أسوة فى ف 

اين والوَرَع والرُهْد واجاهَدَةٍ » قشهد بذلك سِيرّهم وأخبازهم . نعم » إنّ | الشيع 
يخيَلونَ بما ينقلونَ من ذلك اختصاض عَلِيَ بالفضائل/ دون من سواه من الصحابَة, 
ذهاباً مع ععَائِدٍ اليم المعروفة لم. 
00 ع 32 0 0 ١‏ 
"[واآدي يظهر ١‏ أن المتصوّقة بالعراق لا ظَهَرت الإشاعِيلتَةٌ من الْشَّيعَة 
وظهرٌ من كلايهم في الإمامَة وما يَزْجع إلها ما هو مَعْروفٌ » فاقتمسوا من ذلك 
الموازنة بين الظَاهِر والباطن ٠‏ وجعلوا الإمامة لسياسةٍ اللق في الاثيادٍ إلى 
الشّرْع ٠‏ وأَفْردوهُ بذلك أن جع الخلاك ا لتدان في الشّرْع , ثم جَعلوا هذ 
القت لتخم امخرفة بلم أنه وأ لعارفينْ . وأَفْردوهُ بذلك فَشْيها بالإمام في 
الظاهرء من أن يكون' 0 على وزانه. وإنّا سمؤه فُطَبا لمدار المغرفَةٍ عليه. وجعلوا 
الأبدال كالتَعَِاِء مبالغة في اللنشديه]. 


(أ) حاشية انفردت بها نسخة ع وحدهاء والغريب أنه توجد إشارة للمخرج في هذا الموقم متجهة عكس موقع الحاشية (ب) قراءة 
تقريية لانطياس الكلمة في الأصل . 
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فتأمل ذلك 000 ةا المتضيّفة: [ [واغْم أن لشهل إك 8 له كلام 


هؤّلاءٍ ا المصوقة |7 في مْر الفاطيٌ ا وا به لهم من فاك مسن لاد 
المتضوّفة فيه كلام بنتي ولا إنْاتَ. وإنا هو مأخوذ من كلام الشيعة 


ومذاهيهم في كم . والله هدي إلى الحقٌ. 


[تذميل]ك' 


(د)ا ىن معدو 
وقد لجسب 


أن أجلت هنا فصلاً من كلام شَيْخنا العارف» كير الأوْلِياء 
بالا ندذلس» ني مهدي » عسى بن الزَّيّتَء كان ْفَع أه أكثرٌ الأمقات على أسات 
الهَرَويّ التي وقعَتُ ُ في كتاب المقامات, 


لهء توجم القولَ بِالوَخدَة المطلَفَةِ أو يَكاذُ 
2 تصرح بها. وش قولها”. [من السريم] 


:0 2 8 
0 من وَخَدَهُ جاجد 10 
و 37 2 10000 1 
توحيد من ينطق عن تفته 1 


فيقول رحمة اللَّهُ على سَبيل العُذْرٍ عَنْه: اسْتَشْكل التاش إطلاق لفظ الجحودٍ 
على كل من وَخَّدَ الواحِدَ » ولفظ 


تل الإلحادٍ على من تَعَتَهُ وَوَصَفَهُ . واستلشعوا هذه 
الأبيات؛ وحَمْلوا على قائلها واستَحفُوه. ونح نقول على رأي هذه الطَائقة: إن معتى :1 


ايت زب ) من 6 وسقط من م قي (ج) العنوان من © و حدها 


(د) أوردت النسخ ظ ع ج كامل نص 


ا ع مه 


(1) التلمساني شرح منازل السائرين إلى الحق المين للهروي 2: 609 


ذكرم 


10 


التوسيد عه اننا عبن الحدوث بت ين التدم: وان الوجوة كله حتةة 
واجدةء آي واحِدَةٌ. وقد قال أبو سَعيد الخرّازء من [كبار القَوم]".. الح د 
ما ظهرَ وعَن” *' ما تطن. ٠‏ وَيَرَوْنْ أن وُقَومَ التَعدّدٍ في تلك الحقيقة ووجود الإشسديتة 
وهم باغتبار خضراتٍ تِ الحس منْرِأة صُوَرٍ الطلالٍ والصّدى وَصُوَرٍ المرائي. وأنّ كل 
ما سوى عَبْن القِدَم إذا اْتُتمع فهو عَدَمْ . وهذا مَعْتى "كان الله ولاشيء مَعهُ", 
وهو الآن على ما عله كان عندهم. وتعنى قل لَبيدٍ ني صَدَقَهُ رسول الله 855" 
إفي قوله !2" 
لكل شي ما خلا الله باطِلْ 


قالوا: فن وَحَّدَ ونّعت فتد قال مَوْحَرٍ مُحْدَبْ هو نَنْسْه وتوحيدٍ مُخْدَثْ هو 
58 وَمُوَحُدٍ قدب هو مَعْبودُه. / وقد تقدّم أن مَعْبَى التَوحيدٍ انتفاء عَيْن الخدوث» 
وَعَنْنُ الحدوث الآن تابتةٌ, بل ولد والتوحية مجحود» والذَّعْوَى كذْبَهُ كن 
تقول لغَيْره وها معاً في نت واحد”: ليس في الينث غيزك : يقول الآخز باسان 
نه لا يش هذا إلآ لو يفت أنث. وقد قال ٠.‏ بعض الْحَّقِينَ في قوطم: خلق الله 
الزَمانَ: هذه ألفاظ تُناقِضُ أصولهاء لأنّ خَاق الرّمان مُتقدّم على الرمان» وهو فل 


) ظءكارم (ب)ظ:غر (حج) سقط من ظ (د) سقط من ع ج . 


(1) من ححديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا ... وهو في الصحيحين: البخاري (3841) 
و (6741) ومسلم (2256) وعمز البدت: وكل نحم لا محال زاثل. (أنظر شرح ديوان لبيد. العامري 
6) والبدت من قصيدة يري بها التعمان بن المنذرء طالعها: 

الآتسألان المرء ماذا يحاول أَْحْبٌ فيِقْضَى أم ضَلالَ وباطِلٌ 
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لابدٌ من وقوعه في الرّمان. وإيّا حمل على ذلك ضيئٌ العبارَةٍ عن الختائق» وعمز 
اللّغات عن تَدِيَةِ الحقّ فيها وبها. 
فإذا تخت أن امود هو امود وغيم +ا سواه جملةء حم التوحيدٌ حقيقة. 

هذا مَعْنى قولهم : لا يَغرف الله لنَهَ إلا الله لايع عل من وشة القع تنا 
7 والآثارٍ » وإِنَا هو من باب : حسنات الأبرار سَيَئَاتُ المقرّبِينَ » لأنّ ذلك 
لازم اليد والعبوديّة والسَّفْهِيّةِ. ومن ترق إلى 0 لجنم كان في حَلّه نقُصأء مع 
عِلْمِه تيه وأنّه تلبيسش شَسَْلرْمُه العبوديهُ ويَزقعُه الشَهودُ ويُطَهْرُ من دَنْس حدوله 
عَْنُ الجنع. 

وأعرقٌ الأضنافٍ في هذا الرّعم, القائلوق بالوخدة الْمظلَتَةَء ومدار المعرفة بكلٌ 
اعتبا ر على الانتباء إلى الواجد . وَإِنا ”َدرٌ هذ هذا القول من التاظِم على سبيل 
ريض «التنبيه والتفطينٍ لقام أغل» ترييِغ فيه السَفِْيَة ويمْضلُ التوحيد المظأق 
عَينا لا خطاباً عبار من سل أستراح , ومن نارَعَتهُ حَفيَثَهُ أنس بِنَوْإهب كنت 
َعْعَهُ ويِضرَة”' . وإذا عرفت المعانى لا مُشاحّة في الألفاظ . واأّذي يُعِيده هذا 
كه تمق أثر فوق هذا الور لا متلق فبه ولا بر عنه. وهذا اندز من الإشاة 
كاف؛ والتَحمُْ في مثل هذا حِجابٌ» وهو الذي أُوقَمَ في المقالاتٍ المفروقة. 


ب راع اه ا .ام (إب) 


(1) قطعة من الحديث القُذْسي: "من عادى لى وَل لي" اأذني تفرّد به البخاريٌ 8: 131 حديث ره (6502) . 
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الخطيب الذي أَلَنَهُ / في الْحَمَةِء وسَمّاة؟'' التعريف بالحبٌ الشريف. وقد مَعِغْقُه من [22ب] 


ل-2 


شيخنا أبي مَهُدي مراراء إلا أني رأ يث 001 رسوم الكتاب أؤْعى لَه لطول عَهْدي 
به 0 المووق )دا 
ثم إن كثيرا من المقَهاءء وأهل القثيا انتدبوا للرَد على هؤلاء المأخَرينَ في 

هذه المقالاتٍ وأمثالها » وشعلوا بالتكير سائر ما وَفَع لهم في الطريقّة . والح أنّ 
الكلام معهم فيه تفصيل. إن كلامهم في أَرْبعةِ مواضم: 

أحدها: الكلامُ على المجاهداتء وما يخضل من الأذواق والمواجدء ومُحاسَبَةٍ 
التقُس على الأغال لتخضل تلك الأذُواق التي تصيرٌ مَقامأء ويَرَق منه إلى عَْره 
كما قُلناه. 

وثانها : الكلامٌ في الكشف والحقائق المدرَكَةٍ من عالم القنِب ٠‏ مثل الصفاتٍ 
الرَتيتَةء والعرشء والكْرسيّء والملايِكة» والؤخي» والتيوة» والرزوج» وحقائق كل 
موجودٍ غائب أو شاهدء وتَرتدب الأَكُوانٍ في ضُدورها عن مُوجيها ومكوّنباء ك| مَرّ. 

وثالثها: التصرّفاتُ في العوالم والأموان بأنُواع الكراماتٍ 

ورابعها: ألفاظ موهة الظاهِرء صِدَرَتُ من الكثير من أيئّة القَوْم يُعَترونَ 
عنها في اضطلاحم بِالشَّطَحاتٍ تُسْتَشْكَلُ ظواهرهاء فسكرء ومُحَسَن» ومتأول. 


اك 


(1) ابن الخنطيب : التعريف 499 . 
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فأمَا الكلامٌ في الجاهداتٍ والمقاماتِ وما يحضل من الأذواق والمواجدٍ في 
تائجهاء ومُحاسَبَةٍ التفس على الَفْصيرٍ في أسباهاء فم لا مَذْقَمَ فيه لأحد. 
وأذواقهم فيه صحيحة والتحَمّق بها هو عَبْن السّعادة. 

وما الكلامُ في كزامات القَْم وإخبارهم بِالميباتِ وتصَيُفهم في الكاثنات» فأمر 
صعيخ غير منكر ٠‏ وإن مال بعضٌ العُلاءِ إلى إنكارهاء فلَئْس ذلك من الحقٌّ . وما 
احقمٌ به الأستادً أبو إشحاق الإشفرايني من أيمّة الأشعرية على إثكارها بالتباسها 
المفجزة "'» فقد فرق الْمحمّونَ من أهل السنّة يما بالتٌحَدّيء وهو دَغوى قوم 
المخجرّة على وَفْقٍ ما جاء به. قالوا : ثم إن وقوغها على وَفْق دغوى الكاذِبٍ غرٌ 
مَنْدِورِء لأنّ دلالة المفجزة / على الصذق عثليَةُ فإنّ صِفَةَ تفسها التصديق. فلو 
وَفَمَت مع الكاذب لتَبدّأت صفَهُ النّمْس » وهو مُحال . هذا مع أنْ الوؤجود شاه 
بوُقوع الكثير من هذه الكراماتء وإنكارها نوغ مكابرة. وقد وَقَم للضحابة وأكابر 
اسلف كثيرٌ من ذلك؛ وهو مَعْلومٌ مشهوز. 

وأمّا الكلامٌ في الشف وإغطاء حقائق العُلْويّاتٍ وتزتدب صُدورٍ الكائنات, 
فآكرٌ كلامهم فيه من نوع الْتَشَابهِ لما أنه وجدانيٌ عئدهم. وفاقِدُ الوجدان مَعْزِلٍ عن 
أذواقهم فيه . واللغاثٌ لا عطي ذَلالةَ على مُرادِهم مئه ٠‏ لأمها لم توضغ إلا للمتعارفٍ» 
وأكثرُهُ من المخسوسات. فينبغي أن لا نَعْرضٌ لكلايهم في ذلكء وتتركه فها تركناة 
من المتتشابه. ومن رَرْقَهُ اللّهُ فَهُمَ شيءٍ من هذه الكلماتٍ على الوجّه الموافق لظاهِر 
الشريعة» فأكرم بهأ سعادة. 


(1) انظر الرسالة الفَشَيْريّة: 158 (باب امات الأولياء) . 
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وأمَا الألفاظ الموهمة التي يُعبرون عما بالشّصّحاتء ويؤْاخِذُهم با أهل 
الشَرْعء فاعل أنّ الإنصاف في شأن القَوم أمَيُم أهل عَيْبَةِ عن الجسٌء والوارداثُ 
كي حبّ يَنْطِقوا عنها بما لا يَفْصِدِوتَهُ. وصاحِبٌُ القَيْبِةِ غير مُخاطبء والمجبورز 
معذول. فن عل منهم فَضْلْه واقْتداوؤهُ » ل على القُضد الجميل من هذا وأمتاله: 


00 5 ب 0 8 4 7 أ 
5 وأنّ العبارة عن المواجدٍ صعبة لفعدا: ن الوَضع لهاء كأ وَقَم لاني يزيد [المشمطاب 1011 


وأمثاله. ومن ل يُعل فضله ولا اشميرء ٠‏ فُوَاخَدٌ بما صَدّر عنه من ذلك» إذ لم يدن 
لنا ما يخملنا على تأويل كلامه. وأمَا من تكلم بمثلها وهو حاضْرٌ في جِسّه ولم تمأكة 
الحال» شؤاخد أيضا. ولهذا أفتى الفتهاء وأكابر المتضوّفة بقل الخلأج: اله تكلم في 
ضور وهو مالِكُ لحاله. واللك أغْمم. 

وسَلف المتضوفةٍ من أهل الرسالة» أعلام الل الذين أشزنا إليهم من قببلء م 
يكن لهُّمْ حِرْض على كَشْف الحجاب. ولا هذا التوعٌ من الإذراك. إِنَا هنهم اماتباغ 
والافيداغ ما اشتطاعوا. / ومن عَرَض له شي+ من ذلك أَغْرَض عله ول يحول به. 


بل بَِرُون مندء ويَرَوْنَ أنه من العوائّق والمحنء وأنّه إدرالً من إدرآكاتٍ النّمْس 


مخلوقٌ حادث؛ وأنّ الموجودا لا تخي ف دار كِ الإنسانء وعم الله أَوسمٌ 
وله أ . وشريقله بالهانة نك فل بلطتو بشم ما يدون بل خط روا 
الخوض في ذلك.2 ومَنَعوأ من يُكشَّف له | الحجابُ من أصحابهم من الختؤض فيه 


والؤقوفٍ عَنْدَهُ. بل يَلْتزمون طريعتهُمْ كما كانوا في عالم الس قَبْلَ الكشف من 


مضع ٠‏ وسقّط من تداج كي : 


لكان يقول: سبحاني ما أعظم شاني ! انظر الصفدي : الوافي 16: 516 . 
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[323ب] 


الالتباع والاقتداءء ويأمرون أصعا بكم بالتزامها. وهكذا يَشْغِي أن تكون حال المريدٍ. 
الله اموق 


م َ 1 
8 علم تعُبس الرون 


هذا م من الم انر ؛ وهو حادِثٌ في الِلَةَ عندما صارت العلومُ 

كلام الْحبرينَ من أل 3 7 اويا موجودة في مق النقر على الإطلاق. 

ولايد من تَكُبيرها. وقد كان يُوسفْ الصدّيقٌ صلواث الله عليه يُعَْرُ الرَؤياء كما وق في 
امم 7ل له 9 7 117 ع : 7 0 )1( 
لقُرآن. وكذا نت في الصّحيح عن الت يَف » وعن أب بَكْرٍ رضي اللَهُ عنه : 

واكؤيا مَدْرَك من مدارك القيب. وقال ول”: "الرؤا الصَالِحَةُ جَرْءٌ من 0: 
سِعَةٍ وأزبعين جزءاً من التبوة". وقال”: "لم تق من الَْشّراتٍ إلا الرؤيا الضالحة: 
يراها الرَجُل الصَالِحٌ أو ثُرَى له". و ما بُدئ به الت كف من الوني الرؤيا. 


(1) بنظر في ذلك جمل كتاب "التعبير" في صحيح البخاري 9: 37- 58 ففيه عشرات الأحاديث التي عبرها 
رسول الله 2 وأبو بكر أيضأ . 

)2 أحخرسجمه مالك ف الموط|(2746) برواية الزبثي» وأحمد 3: 149 والبخاري(6983) وأين مأجه(3893) وغيرهم . 
(3) أخرجه مالك في الموطل (2749) برواية الليثي من حديث عطاء بن بسار مرسلا. اس البخاري 
(6990) من حديث أني هريرة القسم الأول منه. وقال ابن عبد اليرّ: وحديث عطاء بن يسار المذكور في 

هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباسء وحذيفة» وابن حمروء وعائشة» وأم كرز 


الخزاعية. (القهيد 5: 56) . 


26 1 


فكان لا يَرى روا لآ جاءت مئل قلق البح "'. و6 ن إذا ثقل من صلاة 
لقداة يقولٌ لأعصابه: "هل رَأَى أحدٌ متك الليلة وؤيا؟"7 يسألهم عن ذلك 
لك 0 
وأمًا السَبَبُ في كن الرُؤْيا مرك للغيب», فهو أنّ الرَوْحَ القَلِىّء وهو [1324] 
5 البخاز اللَطيف المنبعثُ من تجويف التَلْب اللخين, يَنْتَئِرُ في الشَّرْياناتِ 3 لدم 
في سائر الْبَدَنء وبه 015 أفعال القَُى الحيوايتة وإخساسها. فإذا أذركة الملال 
بكارة اقشريف في الإخساس باحواس الس وتصريف الموى الظاهِرَةء وعَْشِي 
سَطحَ البدّن ما يغشاه من بَزْد اللنلء انْحَنَس الوح من ساير أفطار الْبَدَن إلى 
مركزه القَأَىَ يستجٌ بذاك لْحاوَدَةِ فغله» فتعطّلت الحواش لقاجر كي وذلك هو 
0 مَعْنى التؤمء كيا تقدّم في أَوّل الكتاب. 
إن هذا الوح القلبيَ هو مَطِيةٌ للرزوح العافل من الإنْسان. والوّوحٌ العاقل 
مُدرك بيع ما في عالم الأمْر بذايه إذ حقَيمُ وذائه أله عيْنُ الإذراك. وإِنا نَم من 
مله للمدارك اغبي ما هو فيه من حجاب الاشتغال بِالبَدَن وقُواهُ وحَواسّه. فلو 
قد خلا من هذا الحجاب وِتَمرََ عنه. لرجع إلى حَقيقتِهء وهو عَبْنُ الإذراكء فبَغْقِلُ 
ود كل مَذْرَكِ فإذا تجرد عن بغضها خَيْْتْ شواغلة» فلابدٌ له من إذراك لَمْحَةٍ من 
عاليه بقَدْرٍ ما تَجَرّدِ لهُ. وهو في هذه الحالة قد خفّثُ عنه شواغِل الس الظّا 
(1) أخرجه البخاري (3) و (4670) و (6581) ومسل (160) والترمذي (3632) وفيه تام تخريجه . 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (2748 برواية الليئي) وأحمد 2: 325 من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(845) و (1386) و (2085) و (2791) ومسلم (2275) من حديث #مرة بن جندب . وله طرق أخرى. 
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[24تب] 


كلهاء وهي الشَاغِْلٌ الأعظم. فاستعدٌ لتَبول ما هدالك من المدارك اللأَْقَة به من 


عاليهِ. وإذا أذْرَكَ ما يُذْرِكُ من غَواليه”” » رجم به إلى بده » إذ هو ما دام في 
ديه جسمانّ , لا يُمكِنْه التَصَيّف إلا بالمداركِ الجشانية. والمدارك الجسماتية للا 
إنَا هي الدَماغِيّةَ والمتصرّف منها هو الخبال. فإنه يََْعٌ من الصُوَرٍ المحسوسة صُوّرأً 
خيالتِةٌ » ثم يَذْقمها إلى [الحافظة]7 تحفظها له إلى وَفْت الحاجَة إلها عند التظر 
والاشيذلال . وكذاك تَرْدُ التفش منها صوراً أخرى نفساتيَةٌ عفايَةٌ ٠‏ فيترقٌ 
التَجِريدُ من المخسوسٍ / إلى المفقول » والخيال واسِطة با . وكذاك إذا أدرَكْتِ 
التفْسُ من عاليها ما ثذركة: أَلتَئْهُ إلى الخيال» فِيْصَوَّرْه بالصُوَر المناسِبّة له» وِيَدْفمُه 
إلى الحش المشترك » فيراة التاثمكاته محسوس ٠‏ فيتفرّل [هذا]5' الْرَكَ من الروح 
على إلى الحسّء والخبال أيضا واسطة. 

هذا حمَيقَةُ الرُّؤياء ومن هذا التقريرء يظهّرز لك الفرق بين الرّؤْيا الصَادِقَة 
وأْضْغاثٍ الأخلام الكاذبة . فنا كلها صُوَدٌ في الخبال حالة التؤم. لكن إنْ كانت 
تلك الصُوَرُ متنرّلة من الرَؤح العثْليَ المدركِ فهي رُوْيَاء وإن كانت مأخوذةً من 
الضَوّر التي في الحافظة التي كان لخبيال أودَعها إيّاها مُبْذَ لبََّطَةٍ » فهي أضغاتثٌ 
أخلام. 


واكم أن ؤي الادقة'” علامات تؤذن بصذقها وقد بستها. 


(أ)ج: عله (ب) ظ: الحافظ (ج) منع؛ وسقط من ظاي ج (د) هذا اللتض مدرج ني من ذسخة ع ومضاف في 
بطاقة على نسخة جء وسقط من ظ ىِ زه) ج: وللرَؤيا الصادقة ‏ 
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فِستَّشِرُ الرّائي البشارة من الله با ألقي إليه في تؤمه. فنها: سَرْعَهُ اتتباو الرائي 
عندما يُدْركُ الؤياء كله يُعاجل الرجوع إلى الس بِالتََطلد ولو كان مُستغرقاً في 
نمه لتقل ما أت عليه من ذلك الإذراك . فيَفِدٌ من تلك الخالة إلى حالة الس 
لني بتى النَفْسُ فيها مُنْقَمِسَةُ ِالبدَنِ وعوارضه. ومنها: بوث ذلك الإذراك ودوامُه 
باطباع تلك الؤيا بتفاصيلها في حِفْظِهِ » فلا يتحدّلها سهقٌ ولا يشيانٌ » ولا يحمَاح 


: د 0 1 1 ِ 
إلى إخضارها بالفكر والتَّذَّكْرِء بل تَِعّى متصَوَّرَةٌ في ذَهْيه إذا اْتَبَهَء ولا يَعْرْبُ عنه 


مها شيك لأنَ الإذراكَ التفسايّ ليس بِرَمانٌء ولا يَلْحَقّه ترتدبٌء بل يُذْركُه ذُفْعَة 
في زَمنِ فَرْدٍ. 

وأضغاتٌُ الأخلام رَمَانيَةٌ , لأنَا في القُوَى الدَّماغِيّة » يَسْتَخْرجُما الخبال من 
الحافطَةٍ إلى الس المشْترّك »كما قُلْناه . وأفعال بدن كلها مايه » فيلْحَفُها الثَقِتُ 
في الإذراك, لدم والمتَأخرء ويغرض النْشيانٌُ العارض للقْوَى الدْماغِيّة. ولس 
كذاك مَدارك التفْسٍ التاطِمّةء إذ ليست بِرُماِيّةٍ ولا ترتدت فيها. وما يَنْطَيعٌ فها من 
الإذراكاتٍ فينطيمٌ دَفْعَهَ واحدةٌ ؛ في أَقْربَ من لفح البتصر. د إلى اذ بعد 
الانتباه حاضرةً في بلط أنامً من الغئرء لا تَشّدٌَ بالقَذلّة عن الفِكر بوجه إذا كان 
الإذراك 0 زلها] 7 قَويا. وإذاكان إِذّ إنا كذثر ليذ » بعد الانتباه مر 0 بإعمال 


(أ) من ج . 


راب عي 


وهذه العلاماتٌ من خواصّ الوّخي . قال الله تعالمى لتييه © لا تمرك 


بهدء لسانك لتعجل بهه إِنَّ عَليْنَا جمعة: وداه فإ د أنه 3 انهم إن علا 
سان © [سورة القيامة, الآبات 26- 19]. والرؤيا لها نشبة من التُبوّة والقخيء كما في 
الضحيح. قال وَل”': "الزؤيا جزة من سِتَةٍ وأربعين جُزْءاً مر من الوة تلخواط» 
يأ نسبة إلى سخواض الو بذلك القّدر. فلا تَسْتَتِعِدْ ذلكء فهذا وَجمَهُ. والله 
الخالق للا يشاغ]” 
وأمّا معنى التُعبيرء فاع أن الوح العَقْلِنَ إذا أدرك مُدْرَكَهُ وألقاة إلى الخيال 
فصوَّرَةُ» فإِنًا يُصَوّرُه في الور المناسبَة لذلك المفنى بعض الشَّيء. كا يدرك مَغْنى 
الشلطان الأغظمء فيصوٌره الخيال بصورة البخرء أو يدرك العداوة فيصوٌّزها الخيال في 
صورة الحة. فإذا اسْلْبِقَظ وهو لم يَغلم من أُمْرِه إلا أنه رأى البَخْرّ أو الَيَةَ فينظر 
المعير بِفُوَةٍ الْتَشْديه بعد أن ينيَيّنَ أنّ البحرَ صورةٌ محسوسّة وأنّ المدركَ وراءهاء 
وههدي'”' بقرائن أخرى تعيّنْ له الدرَكَء فيقول مثلاً: هو السُلْطان, لأنٌّ البحرّ 
خَلقٌ عظيرٌ ينايب أن يشبّه به | السُلْطَانٌ. وكذا الحيّةء يناسِبٌ أن نَشَيَةَ بالعدوٌ 
ِل" صَرَرها. وكذا الأواني تُشَبَهُ بالنّساءء لأمَنَ أوعيةٌ. وأمفالٌ ذلك. 
0ن المرائي ما يكونٌ صَريحاً لا تْتَقْرٌ إلى تغبير لجلائها ووُضوجماء أو كُزب 
“فيا بين المدْرَك وشبهه. ولهذا وقمَ في الصَحيح: "الوُؤْيا ثلاث: رُؤيا من 


(أ) عاية الت المدرج في متن ذسخة ع والمضاف في بطاقة على ذنسخة ج» وقد سقط من ظ ي (ب)فىي ي: وهو .يعدي 
(ح) في ع: لعظم (د) ظ ي: الشّشبيه . 


(1) تقذم تخريجه في صفحة 281 حاشية 2 . 
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ب 5 15 0 - راع : 75 1 ُّ عن 5 


الي لا تير إلى أويلي. والقي من امَك هي / الؤيا الصَادقّة تقهز إلى التعبيرء 
والرؤيا الي من ال لشيطان هي الأضْغاتُ. 


غلم أيضأ أن الخبال إذا أل إليه الزؤخ مُذْرَكَهُ » فإنًا يُصِوّرهُ في القوالب 
المعتادة للج . وما لم يكن الحش أذْرَكَهُ قط من القوالب فلا يُصَوّر فيه شيئاً . فلا 
مكن من ولد أَعْى أكة'' أن يُصَوّر له الشلطان بالبخرء ولا العدوٌ بالحيّدء ولا 
النْساء بالأوانيء لأله لم يُدْركْ شيأ من هذه؛ وإنّا يُصَوّر له الخيال أمثال هذه في 
شِبيُها ومُناسِبها من جِدْس مداركه التي «ي المسموعاثٌ والمشموماتث. وليَتحقّظ 
المعيرٌ من مثل هذاء فريًا اختلط به التعبير وفَسَدَ قَانُوبّه 

من م التمير عم ماين كل نئي عليها المعبرٌ عبارة ما يُقّضَ عليه. دأوةه كا 
يقولون: البحز يدل على السَلْطان. وفي مَوؤْضم آخرّ يقولون: البح يدلّ على العبظ 
وفي موضع آخرّ على الهم والأمْرٍ الفادح. ومثل ما يقولون: الحيَةٌ تدل على الك 
وني موضع آخر يقولون: #دئلٌ على الحياة. وفي موضع آخز يقولون 77 : هي كات 
بسرّء وأمثال ذلك. فيحفظ المعيرٌ هذه القوانينَ | لكليّة» ويعبرٌ في كل موضع با تقتضيه 

لقرائ التي تُعيّنُ من هذه ما هو أَلَبَقُ بالُؤيا. وتلك القرائئ» منها في اليتقظةء ومنها في 

ال رام تقب ىش امبر عابي لي لفت يد رك شر اخ 


مغر ا ؤس ب ب مربي بي ات لت ا ل لس 


(1) البخاري 9: 48 (7017): مسام (2263)» وتقام في الجزء الأول 1: 186 (1) . 
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و ل هذا الل يُتناقل بان الشلفدة وكان حمد بن سارين فهم من أشْهَرِ 
القواي بيد و ترقت عنة: وج ذلك قرانين + تناقلها وي 
كدان و - أن زو اول يد بن أهل الب لهذ 
0 الشالين. ادي [وأُْضَرها 526 0 الكنا 5 

1 5 (ب) 
لابن راشدء من مَشْيَْخَيِدا بتونس] : 

وهو عِلهٌ مضي بنور التُبوّة » للمُناسَبَةٍ الني بَنتا » ولكؤنها تن 
مدارك الوخيء كما ثبت في الصحيح'”. وظ أَقَهَ عَلَّدم آلْصّمُوبِ © [سورة التوية, 


من الآية 78]. 


[325ب] 


ل 
619 العلور المملية واصنافيا 10 
وما الغلوم العقْليةُ الني هي طبيعيّة للإسان من حَبْتْ إِنّْهِ ذو يِكْرِء فمي 
غير مُخْتصَّةٍ بلوء بل يوجَدُ التّظر فها لأغل الملل كلهمء ويشتوون في مَداركها 
ومباجنها. وهي مَوْجِودَةٌ في النّوْع الإنسانّ مُذْ كان عمران اللي وشْتَعّى هذه 
العُلوم علوم الفَأْسَفَةَ والجحمة. 


بشير إلى حديث أنس بن مالك عن النبيية : "الرؤيا الحسنة من الرجل الصا جزء من ستة 


وأربعين 1 من الديؤة” . وتشدم مخريجه 6 صفحة (281) . 
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وي مُشْتَمِلةَ على أزبعة علوم: 

الأول عَم المنطق. وهو عِلّ يَعْصِمْ الذَّهْنَ عن الخط في اقْياصٍ المطالب 
المجهولة من الأمور الحاصِلّة المعلومة"'. وفائِدَئه تمييرٌ الخط من الضواب فيا يَلْتمِسْهُ 
التَاظِرٌ في الموجودات وعوارضها”" ليقف على تَخْقيق الحقٌّ في الكاتناتٍ [ ْيأ 
1ج 3 ره 
وثمونا | عتتبى فكره. 

تم التظرٌ بعد ذلك عندهء إمّا في المحسوساتٍ من الأخسام الغنصريّة 
لمكو عنها من المفدن والتاتٍ والحيوان» والألجسام الفَلكيّةء والحركات الطبيعيةِ, 
أو النَفسٍ التي تبعت عنها الحركاتُ» وغير ذلك. ويُسمّى هذا القن بلعم الطبيعيئ, 
وهو العام الثاني منبا. 

وَإمّا أن يكون النظر في الأمور الي وراء الم لطبيعة من الْرٌوحاتِتَاتِ» ويسدُونه 
العلم الإلهي» وهو العم الثالث منها. 

والعلم الرابء وهو التَاظِرٌ في المقادير. ويَشْتَمل على أربعة عُلوم» وي التي 

أوَلها: عل م المتدسة, وهو التظر في المقادير على الإطلاقء إما النْقَصلَةٌ من 
حيتٌُ كَوْيا معدودة» أو المتصِلة”'. وهي إِنّا ذو بُفد واحرء وهو الخط أو ذو 
يُعُدَيْنْء وهو اليد لسشطخ, أو ذو أبعادٍ ثلاثةء وهو الجسم الت لتغليع. ينظ في هذه 


(أ) سقط من ج (ب) كنا في ظ ج يء» وني ع: القصوّرات والقصديقات الذَاتيَة والعرضية» ليقف (ح) من ع: وسقط من ظ 
ماي (د) ع: متصلة . 
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المقادير وما يَعْرِضٌ لهاء إِما من حيْتُ ذائها » أو من حَيْتُ نسبةٌ بَغضها إلى 

وثانهها: عم الأسرقاطيقى, وهو معرفةٌ ما يَْرِضُ للكم المنْتصِل اأذي هو 
النفك وبوجة إسبع الخؤاش والمرارض '(اللآبيلة. 

وثالها: علم الموسيقى, وهو معرفةٌ نتسب” الأضوات ولتم بعضها من 
بعض» وتَقُديرها بِالعَدَدٍِ. وثمرتّه معرفة تلاحين الغِناء. 

ورابعها: علم الميْئة: وهو تيان - للأفلذك: وحطب أؤضاعياء 
وتعدّدها لكل 5 هَننّ السَيارة [والتابئة]؟ 3 والقِيامُ على مَعْرفةٍ ذلك من قبل 
الحركات السماوية المشاهَدَةٍ الموجودة لكل واحدٍ منها » ومن يُجوعها واشتقامتها 
وإقبالها وإذبارها. 

فهذه أصولُ العلوم التلسَفئّةء وهي سَبعةٌ: المتطق» وهو امقدمء وتفدة 
التعاليم. فالأرئاطيقّى أولاًء ثم الهَندسَةء ثم الهَيَِكُ ثم الموسيقّى. ثم الطبيعيّات» ثم 
الإلهيات. 

ولكل وأحدٍ منها فروم تر عئه. تمن فروع | الطبيعيات الطبٌء ومن فروع 
عل القدد عله المسابء والفرائضء والمعامَلاتٌ . ومن فُروع الْهدِئَة اأزياء 20 
قوانينُ لُسباناتِ حركاتٍ الكواكبٍ وتغديلهاء ليوقّف على مَواضِها مَتى قصد ذلك. 
ومن فُروع التَظَرٍ في الُجوم عل الأحكام التجوميّة. 
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وحن َكل عليهيا واحدا بعد واحِدٍ إلى آخرها. 
اعم أن أكثرز من عُنِيَ بها في الأجيال [اأذين أخبارهم الا 
العظهتان في الدَّوْاةِ قبل الإشلام» وها فارش 4 فكانت أسواقٌ اه افقة 
لديهم على ما تلغنا » .لكان | ن العُمران موفورا فههم ٠‏ وَالدَوْلة والسَلْطانُ فيل الإشلام 
5 0 فكان لهذه 0 بحو زآخرة في آفافهم لسارم 
ا 000 ' 52 بَشِعْها من لتأفرات 500 وأخد 5 5 7 
من فارس ويوتّانء واختُصٌ به القنطء وطما بجرُها فهمء كا وَقَع في المثلوٌ من خَبر 
هاروت / وماروت وسَأن السَحَرَوء وما قتَهُ أهلٌ العاله"” من شأن البرابي2 (6دوب] 
10 بضعيد مِصْر. ثم تتاتقت الملل بحظر ذلك وتحْرمه فدرَسَت علومه وبَطْلتْ كأن م 
تَكنْء إلا بقايا يتناقلها مُنْتحِلم هذه الصّنائم الله أل بصِكّتها. مع أنّ سيوف الشَرْع 
قائُةٌ على ظُهورها ومايقةٌ من [اختيارها]”. 
وما الفس» فكان شأنٌ هذه علوم العمل عِندهم عظمأ ونطاقها متسعاء 1 
كانت””” عليه ذُوَلُهِم من الضَّخامَةٍ وانّصال الك . ولقد يُقال: إن هذه الم إِنَا 
كد وَصَلَت إلى يوئآنَ منْهم» حين 3 الإسكندد دارًا وغلّب على مَمْلَْكَةَ الكينيّة: 
فاستؤلل على كثهم وغُلوتهمم . إلا نَّ المسلمين ل افتتتحوا بلادَ فارس وأصابوا من 


() من ع وفي ظ ح ي: اأذني (ب) من ظ ج يء وفي ع: الل (ج) في ع: البراري (د) من ع» وفي ظ ج ي: اختبارها 
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كتنهم وصحائف غلومهم ما لا يأَخُذه الحضرء كتبتَ سغْدُ ابن أبي وَقَاص إلى عمّر بن 
الخطاب يَستَأذِنهُ في شَأمها وتنفيلها للششامين» فكتب إليه عُمْرْ أن اطرَحُوها”' في 
الماىء فإن يكن ما فها هُدىٌ فقد هدانا الله بأهدى مئهء وإن يكن ضصَلالاً فقد 
كفنا اللّهُ؟ فطرَحوهًا في الماءِ أو في التّارء وذهَبَثُ علوم الفنس فيها عن أن تَصِل 
إلئنا. 

وأا اليومء فكانت الدَوْلَةُ مهم" ليوتان أَوّلاً. وكان لهذه الغلوم بينم مجال 
رحب وعملها مشاهير من رجاطم» مثل أساطين الحجمة وغيرٍهم. وَاخْقْضَ فيها 
المشَاءونَ , ١‏ أصحابٌ الرْوَاقِء بطريقة حَسَئةٍ في التّليمء كانوا يَْرأُونَ في رواقٍ 
يعَللَلهُم من الشَّمس والبرْدٍ على ما رَعَموا 000 
من أننْ لان لمكمرق تنو مشا لذن » ثم إلى تلميذِه أفلاطون» م | 
تلْمِذِه أرشطوء ثم إلى تلِيذِه الإسكندر الأفْرودِسيّ ونامشطيوسء وطرهم. وكا 
ا اي غلب القْزسَ على مُلكهم وانتزع الك مد 
دهم ن أزتعقهم في هده الغلوم قذما وأبسذهم فها يتا وير . وكان يستَّى 


(2) ب اا سا 
جروا“ تلك العُلوم ضيه امل 1" في ٠‏ وبَقِيثْ في صعُنها وقواوا 
مُخَزَدَةٌ باقيةً في خزائهم. م 2 نكر الشامَ و فُُ هذه الْعُلُوم باقية فيهم . 
(أ) من ظ جح يء وفي ع: اطرْحما (ب) ج: فهم (ح) ظ: ومجروا . 


اك 
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10 


15 


ثم جاء الله بالإسشلام» وكان لذهله لتلهوز اأذني لا كفاء : أ4. وأبتزو 00 


2 6 
م فها ابتزوة الهَمَم. وابتدأ 0 بالسَذاجَة والعَماة عن الصَنايّم, حتّى | 
بحبح السَلْطان والدَوْلةٌ» وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي ل يكن لخَيْرهم 5 


وتَدّيوا في الصّدائم والعلوم» نشَوّفوا فا إلى الاج على هذه الغلوم الجكبيّة بها يعوا 
5 من الأساقِفَة والأَِسّة المعاجدينَ بعض ذَكْرٍ منباء وما تشفو إليه أفكاز الإنُسان فيها. 
فبعث أبو جَعْفَر المنصوز إلى مَلِك الوم أن يقث إليه بكثب التعاليم مُأَرحمَة. 
فبعتٌ إليه بكتاب أوفليدشء وبعض كب لميعيات. وقَرَأَها المشلمون واظلعوا 
على ما فيهاء وازْدادُوا جزصاً على الَف ما بتي [منها]'*. 
وجاء المأمونُ من بغد ذلك: كنت أ في اليل رَغْبةٌ بم كان يَلْتَحِلْه. انبعت 
د لهذه العُلوم جزصاًء وأَوفَدَ اسل على ملولك””” اروم في اشتخراج علوم اليوناتتيين 
وانساخها بالط العرّ. وبعت الممرْجمِينَ إذلك: 0 منه واسْتَؤعَت. وعَكف 
عليها التْطَارُ من أهل الإشلامء وحَذقوا في فنوهاء و تت إلى الغاية أذ أنظازهم فيها. 
وخالفوا كثيراً من آراءٍ الع الأول واختصوة اليد والقَولٍ لؤقوف الشّهْرةِ عندة. 
ودوّنوا في ذلك التّواوين» وأزؤا على من تَنَدَّمَهم في هذه القلوم. 
5 وكآن من أكابرهم في الملة أبو 2 ضر الفارابي » وأبو عإن بن سيتا بالمشرقء 
والقاضي أبو الوليد بن رُشدء والوزير أبو بكر بن الصَائ بالأندلسء/ إلى آخرين (7تقب! 
بلغوا الغايّة في هذه الغلوم ء وَاخْتُضَ هؤلاءٍ بالشهرة والذكر . وافتضر كثيرٌ على 


(أ) من ع جح يء وفي ظ؛ فها (ب)ح: ملك 
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انحا التَعاليم وما يَنْضاف إلها من عُلوم التَجامَة والشّخر والطلسمات. ووقَقَت 
3 هُ في هذا المنتَحَل على اج بر بن حَيّانَ من أل المشرق] أ وعلى مَسلمَة 
]ا يمن ٠‏ من أهل الأنْدَلْس وِتَلْميذِه. ودخَل على الَِةَ - من هذه 
7 وأهلها - داخلةً. واشتَبؤت الكثيرٌ من التاس بما جتّحوا إلهها وقلدوا آراءها. وَالذّمْبُ 
في ذلك لمن 2 1ك تسا © [سورة الأنعام » من الآية 137]. 
ثم إنَ الْربَ والأَنْدَنْسء لما رَكدت ري الغفران به وتناقضت العُلوم بتناقصه: 
اصْمَحَلَّ ذلك منهء إلا قليلآً من رُسومه تَحجدُها في تقاريق من التاس» وتخت رقبةٍ 
من غلياء السّنّة. 


يبلا عن أَهْل الَشْرِق أنّ بَضائع هذه العُلوم لم تل عِنْدَهم موفورةء وخصوصاً 
في عراق العَجَم وما بَعْدَهُ فها وراء النبرء وأمهم على نب من العُلوم العقليّة والتقلية. 
لتَوفْرِ عمرائهم واشتخكام الحضارة فهم. 

ولقد وقفثُ بوضر على ثواليف ف في اللفقول متعةدة ربل من غطلاء 1 
من بد خراسانء يَشْترا بشغد لتب الطقازائي» من في عم الكلام وأصول 
لفِْه والتيان» تَشْهَدُ بأن ملك ر راف في هذه الغلوم. وفي أثنائها ما يَدْلُ على أن 
له اطلاعاً على” العلوم الحَكييّة وتَضلْعاً بهاء وَقَدَمأ عاليةٌ في سائر الُنون العَمَايَة 
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قألله ويد بتصرو من يش ُُ [سورة ال غمرانء من ألاية 15 


(أ) مخرح بخطه في عع لم تتقله ظ جح ي (ب) سقط من ظ وحدها (ج) في ع جي: ششهر (د) سقط من ج 
(ه)اي: في . 
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10 


15 


و"أكذلك يَنلُهنا لهذا العَهْد. أنّ هذه العُلوءَ الفلسَفيّة ببلاد الفرَجّة من 
رُوَمَة ومأ إليها من الَعُدُوَة النشّالية نافمَةٌ الأسواق» وا وأنّ يُسومها هدالكَ مكجددةٌ 0 
قلهها مُتَعدّدَةُ ودواويتها جامعة: وَحْمَلنَا [مُتوفروق]1-”, وطَلبَتها مُتكارون. والله 
أعلم بها شناإك. [وهو ]© ٠‏ يَحلْقُ مَايعآمٌ وحار © [سورة القصصء من الآية 68]. 


0 © / العلوم الحَرَدنّة [1328] 
جلها الأ رتداطيتي. وهو مَعْرفَةٌ خواضٌ الأغدادٍ من حَيْتُ التأليف» إما 
على التوالي أو بالتضعيف. 
مثل: أنّ الأعداد إذا توالث مُتفاضلة بعددٍ واحدء فإنّ جم الطَرََيْنِ مها 
ُساو” له مكل عَددَيْنء بُفذهها من الطَرقين بُفد واحِدٌ. 
ومثلٌ ضِعْف الواسطة » إن كان عِذَّةٌ تلك الأغدادٍ فرداً » مثلَ الأغدادٍ على 
توليهاء والأزواج على تواليهاء #والأفراد على 0 ئ 
ومثل أنَّ الأعداد إذا توالّث على نشبة واحدةٍ [بأن]'” يكون أَوَلْها نضف 
تأبهاء وثانيها يضف ثالنهاء إلى آخرهاء أو 0 7 ثلث تانيهاء وثانيها ثلث تالنهاء 


إلى آخرهاء فإنّ ضَرْبَ الطرفين أحده) في الآخرء كضَرب كل عددين بُغدهما من 


الطرقين بُعدٌ واحِدٌ أحدها في الآخر 


(أ) سقط العطف من ع (ب) من ع» وفي ظ: متوقرون (ح) في ظ: والله يلق ... زد) ج: مساو زه ) ما بين 
النجمين سقط من ع (و) من ع وحدها. 
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ومثل مريّم الواسطة إن كانت الهِدّةُ فردء وذلك مثلٌ أغدادٍ رَوْجَ الزّوْجَ 
ومثل ما يدث من الخواص العدديّة في وضع المخلّئات ١‏ العَدَدِيّة والمرئعات 
والْحَمّساتٍ والمسَدَّساتٍ » إذا وْضِعَتُ مُتتاليةَ في شطورها » بأن جم من الواجد 
إلى العدد الأخير فيكون مُمَلَتَهُ . وتتوالى | المشلهاتٌ هكذا في سَطرٍ تخت الأضلاعء 
م تزيدٌُ على كل مثلْثٍ مثلْتَ الضْلْم لأذي قَبِلهِ فيكون مُرَبَعَهُء وتزيدٌ على كل مُرَيم 
مُلْثَ اأذي قَبْلَه فيكونٌ مُحَمَسَهء وهل جَرَاً. وتتوالى الأشكالٌ على توالي الأضلاع. 
ويحدّتُ جدولٌ ذو طول وعَرْضٍ. ففي عَرْضِه الأعدادُ على تواليهاء ثم المثلثاث على 
تواليياء 2 الرهالك. المحقساتٌء إلى آخرها. وفي طولهكلٌ عددٍ وأشكله بالغاً ما 
لو ويحدثُ في [جَنيها]"' وقشمة بَغضِها على بض ”*' طولاً وعَْضاً خواضٌ غريبة 
استقرئت منها وتقرّرتُ في دَواوينهم مَسايلهاء" . 
وكذاك ما يحدّثُ للرّؤْجء والفَدء ورّؤج / الرُؤْجء ورج الفَرْدء اوزوج 
لوج والقّزد. فإنّ لكل منها خواض تَخْضٌ” به تضقتها هذا القَنّ]” ولِنْسَت في 
وهذا القن أول أجزاء التعاليم وأَبْتنمًا. ويدخل في براهين الجساب. وللحكماء 
المتقدّمينَ وَالمتأخَرِينَ فيه تواليف؛ وآكثرهم يُدرجونّهُ في التعالم ولا يُفْرِدوبَهُ بالتأليف. 
فَعَلَ ذلك ابن سينا في كتاب الشّفاءٍ والنجاة» وغيرٌه من المتقدّمِينَ. وأمّا المتأخّرونَ 


ا 000 : جميعها لس ا (ج) في ج: بمسائلها (د) كذا في ع وفي 


20 


10 


15 


فهو عددهم مهجوز » 0 هو غير متداول ؛ و منفعده ف البراهين لا ف الحساب» 
فُجروة أذاك بعد أن اشتخلصوا ريده في البراهين ن الحسابيةء كا فَعَلْهُ ابن الْبَنَّاء في ف 
الأعدادٍ بالضّمٌ والتفريق» فالضّمٌ يكون في الأعدادٍ بالإفرادء وهو الجَمَمُ. وبالتُسْعِيفء 
أي: يُضاعَف عددٌ بآحادٍ عددٍ آخر. وهذا هو الصَرْبُ. وَالتّمْرِيقٌ أيضا يكون ف 
الأغدادء إِمَا بالإفراد. مثل إزالة عددٍ من عَددٍ ومعرفة الباقي» وهو الطزحء أو 
تفصيل عددٍ بأجزاء متساوية تكون عِدَّئهَا حضّلةء وهو الْقِسْمَةُ. 
وسواة كان هذا الضَّمٌ والتفريق في الصحيح من العَددٍ أو الكسْر. 

ومَعْنى الكسْر » نسبةٌ عددٍ إلى عَددٍ » وتلك الَسْبَهُ فُسَمّى كشْرأ . وكذلك 
بكونٌ الضّعٌ والتَفْرِيقُ في الُذورء ومَغْناها العددٌ الذي يُضْرَبُ في مثله فيكونٌ منه 
العدد امريم. 

[والعددٌ الذي يكونُ مُصَبَّحا به مُسيَّى المنطقء ومُرَمُه كذلك . ولا مس 
أن كاف عل ات الذي لاعكون مضرعا به مسئى امد ونزيفه إم 
جَذْر ثلاثة. وهو أَصِمّء ويحتا إلى عل من المشيان: فان تلك ١‏ دور أيضا 
يدخلها الضَحّ والتَفريقٌ. 


(أ)ع: وهو (ب) مفرج في حاشية ع بخطه. وسقط من ظ ج ي . 
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وهذه الصباعةٌ [الجسابية)!" عاد اختيج إليها للحُشبان في المعاملات» 
زب ٠‏ 0 
وألّف فها الئاش كدراً وتداولوها!” فى الأمصار بالتغليم للوإدان 
أحسن التَغليم عندهم الابتدائ بهاء لأنها معارف متّضِحة وبراهيها منتظمة. 
فينشأا عنها في الغالب عَثْلٌ مضى دَربٌ على الصّواب . وقد يُقَال: إن من أخذ 
نفسّه بتغليم الجساب أوَل أمره أنه يَغْلِبُ عليه الصَذقٌ ٠‏ /لا في الحساب من 
ّةٍ المباني ومُناقشة التَفْيش.ء فيصيرٌ له ذلك خُلْتَاً ويتعوَّدُ الصَذْق وِيْلارِمُهُ 


م 


مَذْهبا. 


حسن التواليف المنسوطة فيها لهذا الْمَهْد بالمغربء كتابٌ الحَضَارِ 
0300 الباء المرَاكْشِىّ فيه تلخيض ضابط لقوانينٍ أغاله مفيدٌ . م شَّرَحَهُ 
بكتاب سما رفم الحجاب» وهو مُسْتَفْلقٌ على المبترئ » بما فيه من البراهين الوَثِيقَة 
المباني : وهو كتاتٌ جليلُ القَدْرء أذْرَكُنا المشيخة تُعَظّمْه هلعا جدِيرٌ بذلك. 
#وساوق فيه الموّف رحة اللهُ كاب نه الجساب لابن مُئهمء وكتات” الكامل 
للأخرب””ا ٠‏ ولخّصَ براجيتها 38 عن اضطلاح الخروف فبها إلى عِللٍ مَعْنْويةٍ 


75 م‎ ٠ (ز)‎ ٠ 
[ظاهرة]7هي الهبارة بالُروف ولبايما 2 وهي كلها مُسكَذلية78.‎ 


ونا جاءها الاشتفلاقى من طريق البرْهان» شأن علوم التَعاليم. لأآنَّ 
وأعالها واضحةٌكلها. وإذا قُصِدَ سَرْخْماء فنا هو إِغْطءُ العلل في تلك الأغمال. وفي 


(أ) من حاشية م وسقط من ظ جح ي- (ب)ي: فتداولوها (ج) في ي: وهو كتابء ومشطوبة في ظ (د) سقط من ع 
(ه) ني ع: الأجرب (و) في ج: وغيرها (ز) من ع ح (ج)خ ج: وربدَتها (ط)ما بين النجمين حاشية في ظ بخط ابن 
خلدون عدّل فيها نض ع وضبطه؛ وسقطت الحاشية كلها من ي. 
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ذلك من العُسْرٍ على القَهُم ما لا يوجَدُ في أغال المسائل. فتأمّله. والله يدي بنوره 
من يشأء. 

ون فروعه: امجروالمقَامَة. وهي صناعةٌ يُشتخرح بها العدد الجهولٌ من قل 
امملوم المُروض إذاكان ينها أشبةٌ تتْتضي ذلك . فاضطلحوا فيها على أن جم الوا 
المخهولاتِ مراتب من طريق الظم ب بالقب ‏ أوليا العقة + أ" بد جغاة 
المطلوبٌ المجهول باشتخْراجه من نْشبة المجهول إليه. وثانيها الشّيء» لأنّ كل مجهولٍ 


: 0 وى 5 55 زب عه ع . 7 
فهو من حيّث إبهامه شي ء2. وهو أيضا [جَدْرٌ] لا يلزم من تَصْعِيفه في المرثَبةٍ 


التانية. وثالئها المالء وهو مُريع مُييمٍ. 

وما بد ذلك فعلى نشبّة الس في المضروتين . ثم يقَمُ العمل المفروصٌ في 
المشألةء فيخرحٌ إلى مُعاداة بين مُخْتَلِمَْن أو أَكْثّر من هذه الأجنايس. فيعابلونَ بعضّها 
ببعض» ويجيرون ما فيها من الكشر حتّى يصيرٌ صحيحا. ويخطون المراتبت إلى أقل 
الأسوس إن أمْكْنَء حتّى تصيرٌ إلى الثلاثة التى عَلَيَا مدارٌ اير عِنْدَهمء وي 
العَدَدُء والشَّىْءء والمال. 

فإن كانت المعادلة بين واحدٍ وواحدٍ تعيّنَ . فالمال أو الْجَذْر يزول إهامة 
معادَة العَدَدِ ويَتعينُ. والمال إن عادل الجذورء فيتعيّنُ بِعِدّتها. 


/ وإن كانت المعادلةٌ بِينَ واحدٍ واثنين» أَخرَجَةُ العمل الهَنْدَيِيْ ©" من طريق 


(أ)ي: لأنن (ب) ظ: جذور (ج) كتب الناسم الجملة في ظ مقلوبة هكذا: بين واحد واثنين أخرجه العمل الهددسى وإن كانت 
المعادلة . 
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[329ب] 


تقُصيل الضَّرْبٍ في الاثنين وي ميْمةء فَيْعَيْمَا ذلك الضَرْبٌ المفصل. ولا تكن 
وأكثر ما اثنبت المعاداة عئدهم إلى سِثّ مساتل. لأنّ المعادلة بَيْنَ عددٍ وجَذْر 


باع (أ) 


ومالٍ معردة أو مركب نجى + سيّة. 

وول من كتتبّ في هذا القَنّ أبو عبد الله الخُوارِرْمِيٌُ. وبَعْدَهُ أب و كال شاع : 
5 بن أَسْلم. وجاء التاش على أثّره فيه. وكتايه في مساثله الست من أحسن الكتب 
الموضوعة فية. وشَرَحهُ كثيرٌ من أهل ندل فأجادوا. ٠‏ ومن أَحْسَن شرو كك 
كات لني 
من هذه الْسَتَةٍ أجُناس وله لق فُؤْق 0 ' 5 3 9 3 أعالاً 5-5 0 
راهن هندسِيَة. والله ويف لتق مله ١‏ [سورة فاطرء من الآية 1]. 

ومن فروعه أيضاً: المعامّلات. وهولة' تصريف الجساب في مُعامَلاتٍ المدُن 
في البياعاتِ 00 00 وسايئر ما 2 فيه العَددُ من العائلات. 
قرعا 15 

ارس م من تكثير المسائل المفروضة فيها حصول ١١‏ 3 ران والدَربَة بتكرّر العمل 
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آهل الصناعة الجسابئة من أهل الأنْدلس تاليف فيها متعَدّدةٌ, من أَشْهرها 
معاملاتُ الزهْرَاوِيّء وابن السّنحء وأبي مُسْم بن خَلْدونَء من تلميذٍ مَسْلمة 
المخريطن» وأمثالهم. 

ومن فُروعه بغ الف رإئض . وي صناعة جسابيةٌ في تضحيح السشهام لذّوي 
الفُروض في الوراثاتٍ" إذا تَدَّدَتُْ وهَلك بعض الوارثئين وانَكَسرَت سهامةُ على 
وَرَقيهء أو زادت الفُروضُ عند اججتواعها وتزايها على الما كلهء أو كان في الفَريضَة 
/ إفراز أو إتكار من بغض الْوَرثة دون بض . فيُحْتاحٌ في ذلك ]كل )اس إلى عمل 
عيّن به سِهامٌ الفريضة إلى كم نصِمٌّء وسهامٌ الؤرثة من كل بَظن مُصحّحاً حت 
تكون حطوط الوارثينَ من المال على نشبة سهامهم من جْمْلةَ سهام الفريضة. 

فيدخُلها من صِباعَةِ المساب جزة كِيرٌ من ص رجه وكُسوره واجذوره]2' 
ومَغْلومه ومَجهولهء ويترتّبُ على توتدب أبواب الفرائض الفعهيّة ومسائلها. 

فتشهلُ حينئذٍ هذه الصّناعَةٌ على جزء من الفِقُهء وهو أحكامٌ الوراثاتٍ في 
القروضٍ والعَؤلٍ والإفرارٍ والإنكار والوصايا والتدبيرٍء وغيرٍ ذلك من مساثلهاء وعلى 
جزءِ من الحسابء وهو تضحيخ الشئان باعتبار الحم الفتهي” 

وهي من أجل العُلُوم . وقد يورد أهلها أحاديتٌ نبويّة تشهَّدُ بِفَضْلها » مثل: 
"الفرايش ثلْثُ العم ء وأئها أَوَل ما يُرْفُمُ من الفلوم"””, وغيرٍ ذلك . وعندي أنَّ 


(1) تقدم نخريجه في صفحة 219 . 
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ظواهرٌ تلك الأحاديثٍ كلها إنَا هي في الفرائض العَئِيَةِ كا تقدّم, لا فرايضٍ 
الورائات؛ فإهَا أقلّ من أن تكون في كته ثُلْتَ الهلم. وآأمّا القرائض العيئُ, 

وقد 6 التاش في هذا الْعَنّ ديا واحديثاً وأَوْعَبوا . ومن أَحْسَن حْسّن التُوالِيِفٍِ 
فيه على مَذْهَبٍ مالك رحمة كرات إن بت > وص القاضي أن لنب 
لحف وكتابُ ابن المتمّر والجغدي والصُودِيٌء وغيرهم. لكنّ الفضل للحَوفء 
وكتابه مقدّمٌ على جميعها. وقد شَرَحَهُ من شُيوخِنا أبو عبد الله حمد , بن سُلمان 
الشطيء كير مَشْيَحَةٍ فاسء فأؤضت وأُوْعَتَ. ولإمام الحرمين فبها تواليف على 
مَذُهب الشَافِعيَ » تشهدٌُ باتّساع باعه في القلوم » وزسوخ قَدَمِه . وكذا للحتفئة 
والحنابلة. 


ومقاماثٌ | لتاس في الغلوم مُخْتَلِفَة. واللّهُ يدي من يُشاء. 


1 © الحاو المترسيّة 
هذا امِل هو الْنَاظرٌ في المقادير؛ إمّا المتصلة. كالخط والسّطح والجشمء أو 
المنقَصِلة الأغدادء وفها يعرض / لها من العوارض الذَاتةٍ 
مثل أنّكلّ مُتَلْثِ فزواياة مثل قاتمتئن. 
ومثل أن كل خطّين مُتوازيان لا يَلتقِانٍ في تجمَةِء ولو خرجا إلى عير نهاية. 
ومثل أنّكلّ حطَيْنٍ مُتعَاطِعيْنء فَالرَاويَتان الممعابلَتان منهما مُتَساويتان. 
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ومثل أنّ الأربعة المتاديز المتناسببة, صَرْبُ الأول منبا في اثالث كضَرْب 
الثاني في الرَابع. 
وأمثال ذلك. 
والكتابٌُ المترجَم لليونانتينَ في هذه الصّناعةٍ كتاب أوفُليدٍشء وَيْسَبّى كتابَ 
الأصول والأّكان » وهو أَنْسَط ما وْضِمْ فها للمتعَلَمِينَ » وأو ما تزجع من كسب 
اليونابينَ في الملة أيام أ لي جعفر المنصور. وفْسَحْهُ مُخْتَلِفةٌ بالحتلاف المتَرْجِينَ. فنها 
لختئن بن إسحاق. ولثابتٍ بن فرّة وليوشف بن الحَجّاج. 
ويَشْتَِل على خنس عشرة مقالة؛ أربعةٍ في السطوحء وواحدةٍ في الأفدار 
لتناسبَة» وأخرى في نشب الشطوح بَعْضِها إلى بفضء وثلاثٍ في العدّدء والعاشرة 
في المنطقَاتٍ والقّوبة على المنطقاتٍ » ومَغناهُ الجذورٌ . وخمسٍ في امْسَّماتِ . وقد 
اخْتصّرَهُ التاش مختصراتٍ كثيرة» كما فله ابن سينا في تعاليم الشفاءء أفرد له جزءا 
منهأ واختّضّهُ به. وكذاك ابن م الضَلْتِ يكاب الاقتِصار , وغيرهم. وشَرَحَه آخرونَ 
شروحاً كثيرةً. وهو مبدأً الغلوم الهددسيّة بإطلاقي. 
واعلخ أ نّ الْهَنْدسةٌ ثفيد صاحبها إضاءةً في عَقْلِه واشتقامة في فكره أن 
براهيتها كلها بينَهُ الانيظام » جَلِيَةٌ الترتدب » لا يكذ الغلط يِدَخُلُ أفستها لترتبها 
وأنتظامها. فيبغد د الفكر بمارّسَتها عن أ خط َطَِء وينْمَأْ لصاجها عَقْلَهُ على ذلك المهيع. 
لقد رَعموا أله كان مكتوبا على باب أفلاطون: من لم يكن مُهَندِسا فلا يدخَلنْ 
5 شيوخُنا رحمهم الله يقولون : ممارَسَة عِلَم الهَندسَةِ للفِكر ممَابَةٍ الضَابون 
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إدودا). / للتّوْب الذي يَفْسِلُ منه الأَقْذَارَ ويْتَميْهِ من الأؤضار والأذران. وَإنّا ذلك لما أَشَرْنا 


إليه من ترتدبه وانتظامه. 


ومن فروع هذا الثَنّء الهددسةٌ الخصوصة بالأشكال الكْريّة والمخروطات. أما 
الأنكان الكُرية ؛ ففيها كتابان من كُتب اليوناتِينَ » لتَاوْدُوسْيُوس وميلاؤش 
في شطوجحها وقطوعها . وكتاب تَوْدُوْسْيُوس مقَدَّمٌ في التعليم على كتاب ميلاؤش 2 5 
لتوقف كثيرٍ من براهِييه عليه. ولائدٌ منهها من يريد الَْوَض في عم المَتِدِء *لأنَّ 
براهيتها متوقةٌ عليبا”. فإنَ الكلام في الهئِة* 77 كله كلام في اكرات الستماويّة وما 
يَعْرِضُ فيا من القطوع والدوائير بأشباب الْرَكاتِ» كما تَذكُره. فقد يَتَوقّف على 
مَعْرفةَ أحكام الأشكال الَكْرَيّةِ سطوحما وقطوعها. 

وأمّا المخروطات فهو من فروع الهقئدسة أيضا. وهو عَم ينظر فيا يقمٌ في 10 
الأجسام الحروطة من الأشْكالٍ والقطوع. يرهن على ما يعرض ذلك من العوارض 
براهينَ هندسِيَةٍ متوققةٍ على التعليم الأَوَلِ. وفائدئها تظهز في الصَنائع العمليّة التي 
موادها الأجٍسامء مثل التجارةٍ والبناِء وكيف تُصت التهائبل الغريبة والهياكل التَادِرَةُ, 
وكِف يُتحيّل على جَر الأثقال تمل الهباكل بالهندام والميخال» وأمثالٍ ذلك. 

وقد أفرد بعص المؤلفين في هذا الفَنّ كتاباً في اليل العَمَلِيّةَ » يتضْمَّنْ من 15 
الصّناعات الغريية والحدّل المستطزفة كل مجيب. وريّا استَفآق على النُهوم لضعوبة 
َراهِييهِ الهددسِيّة. وهو موجود بأيْدي التاي» ويسبونه لني شاكر. 


(أ) ظ: علهما (ب) سقط ما بين النجمين من ج . 
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ل اس م / ار ارح ع ال 0) 
ومن ثرو م الهُندسَة: المساحة, وهو فنْ يحتاح إليه في مسح الازض . 


ومَعْناةُ استخراحٌ مقدارٍ أرض مَعْلُومَةٍ شئبة شِيرٍ أو ذراع أو غيرها » أو نسبة 


أرضٍ من أرض / إذا قُومِسَتُ مثل ذلك. 


0 إلى ذلك في تؤظيف الخراج على المزارع والقّدْنِ وتساتينٍ الفراسة: 
وفي قسمةٍ الحوابّط والأراضي ين الشَركاء أو الوَرَثَةِء وأمثالي ذلك. 

ولليّاس فيها مَوْضْوعَاتٌ حَسَنَةُ وكثرةٌ. 

المناظ”” “من فروع الهددسةء وهو عر يتين به أسبابُ القلط. في الإذراكِ 
البِصَرِيٌ بمغرفة كيفيّة وقوعهاء بناء على أنّ إدرال التضر يكونُ بمخروطٍ شَعاعِنَ, 
رأشه نُقْطةٌ الباصر, وقاعِدَته المزث. ثم ِنَم الغلط كثيراً في رُؤْيَةٍ القَريبِ كيرا والبعيد 

صغيراً . وكذلك رُؤْيهُ ؛ الأشباح الصّغيرةِ تحت الماء ووّراء الأجسا م الشَفَافَةٍ كيرة, 
ورؤية التعطة التَازِاةٍ من المظرٍ خط مستقها: والشَعلَةٍ دائرة» وأمثالي ذلك. 


فبتيّنُ في هذا الع أسبابُ ذلك وكفتَاته بالبراهين الهدرَسِيةٍ. ويتديّن به أيضأ 


اختلاف المنظر في القّمَرٍ بالختلاف الغروض الذي تنبني عليه مَعْرفَةُ رؤية الأَهِلَةِ: 
وحصولٌ الكسوفاتء وكثيٌ من أمثال هذا. 

وقد أَلَفَ في هذا القن كثيرٌ من اليوناتينَ. 

وأشهر من أَلَفَ فيه من الإسلاميّين ابن الهَِتم. وميه فيه أيضاً تواليف. 
وهو من هذه الغلوم الرَياضيّة وتفاريعها. 
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2 علم اليئة 
مي 


وهو ع بنظرٌ في حركات الكواكب التَابتة واْتَحَيرة. ومُستَدَل بكيفيات تلك 
الحركاتٍ على أشكالٍ وأوضاع للأفلاكِ لزْمَتُ عنها هذه الحركات المحسوسة بطرقٍ 
هندسِيّة. كا يرهن على أنّ مركز الأزض مُباينٌ زكر فلك الشّمْس بؤجودٍ خَرَكة 
الإبال والإذبار كا ُسقَدَلُ بلجو وَالاسْيِقَامَةٍ للكواكب” على وُجود أفلاك 
صغيرةٍ حاماة لها » متحرٌ َكَةٍ داخل فلَكها الأغظّم . وكا يرهن على وُجود الفلك 
الْقَامِن بحَرَكةٍ 00 الثابئة . وكا يُرَهنُ على تعدّدٍ الأفلاك / للكوكب الواجد 
بتَعَدْدٍ الميول له. وأمثالٍ ذلك. 

وإدراك المؤجودٍ من الحركاتٍ وكيفتاه| وأجناسها إِنَا هو بالرْضد. فإنًا ما عَلِمنا 
حركة الإقبال والإذبار به. وكذا رتيب الأفْلاكِ في طبقاتهاء وكذا الرُجوعٌ والاشتقامَة, 
وأمثال ذلك. 

وكان اليوناتتون يعتّنون بِالرَضدٍ كثراًء ويتّخِذونَ إه الآلاتٍ التي توضَم لتُرضد 
بها حركةٌ (الكوكب]””' المتين. وكانت تُسبّى عندهم ذات الجلّق. وصباعة عملها 
والبرهان عليه في ممطائئة حركها مركة القآك منقول بأندي التاس. 

منه. وصنم هذه ١‏ المعروقة بذاتِ ٠‏ الكو: ٠‏ وشرع في ذلك 0 م ول مات 
ذه رسة وأَغْفْل, واعتمد من بكذهة على الأتصاد القَدعَة. ولستٌ عدي 


(1) في ع: للكوكب (ب )في ظاج ج: الكواكب (ج) في ع: الأدلة, خطأ . 
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لاختلافٍ الحركاتٍ باتصالٍ الأختابء وإنّ مطابقة حركة ]2 في الرَضدٍ رك 
الآفلاك والكواكب إِنّا هو بِالتَْريِبِء ولا يفط التحفيق. فإذا طال اليَمان أطي 7 
تفاوت ذلك التمريب. 

وهذه الهيئةٌ صناعة شريقة» ولَنْسَتٌ على ما يُنْهُمء في المشهورء أَمّهَا تثغملى 
صورة السّهاواتٍ وتزتدب الأفْلاكِ بالحقيقَة بل نا ثفطي أنّ هذه الصور والهيئاتٍ 
للأفلاك 00 عن هذه 0 وأنت تع أنه لا ينِعْدُ أن يكون الشَّىْءُ الواحدُ 
لازما تين و 00 لازمَةء : هو اشيدلال باللآرم على وُجودٍ 
المأزوم لاقمل الما أنه عم جليلء وهو أحد أركان التُعاليم. 

ومن أخسن التواليف 2 المجشعلي » منسوبٌ لبَطَلميُوس. ولس من 
مُلوك اليونائين الذين أسماؤهم بَظَلَمِيوسء على ما حَتَّقَه شُرَاح الكتاب. وقد 
اختصرَة الأيئَةُ من حُكَاءِ الإشلامء كا فَعَلهُ بن سيناء / وأْدَرَجَهُ في تعاليم الشّفاءء 
ولخصَهُ ابن رشدٍ أيضاً من حُكاءٍ الأَنْدَُسء وان السَمحء وابن لشأت في كناب 
الاقتيصار. ولابن الفزعاني هيئة ملخّصَة: قرا وحَذّف براهيتها الهندسيوا” 

واللهُ « عل لاضن نَّ مَا ريك 4 [سورة العلق» الآية 5 


ومن فروعه: عل الأزياح» وهي صناعة حسابيّة على قوانِنَ عَدَدِيه فيا 
يحض كل «كب من طريق حركته وما أتى إليه بزعا الهبْئَةَ في وَضْعِه من سُرْعةٍ 
وبطيء واستقامة ورجوم. وغير ذلك ٠‏ يعرف بو مواض م الكواكب في أفلاكيا 


(أ)كذا في ظ ع» وفي ح ي: ظهر (ب) سقط منج (ج) م بها . 
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[332ب] 


]1333[ 


لأيّ وقتٍ فْرِض من قبل حُسْبان حركاتها على تلك القوانينٍ المستَخرَجَة من كتب 

ولهذه الصناعة قوانينُ كالمقدّماتٍ درل لها 2 مَعْرفَةٍ الشهور والآيّام 
والتواري: الماضية » وأصول متقرّرةٌ من مُغرفة الأؤْج والخضيض والميولٍ وأضنافي 
في ا 0 بَعْضِها من بعض »: 00 5 - بيه 8 00 0 
الضاعة تعديلذ 00 

وللتاس فيه تواليف كثيرةٌ للمتقَدّمينَ والمتأخّرينَء مثل البَتّاّ وابن الْكنَادٍ. 

وفَد عَوّل ارون لهذا العهد بالمغرب على يج منسوب لابن إحاق» 
ويزعمون أنّ ابن إسحاق عوّل فيه على الرَضد » وأنّ يديا كان بِصِيَليَةَ ماهرا في 
لهي والتعاليمء وكان واج وه وا يد ا ان 
أخوالي الكواكب وحَرّكاتها؛ ؛ فكأ نَّ أهل المغرب أذلك عنوا به لوثاقة مياه 0 
بحمو . اه الام ١‏ نا ا 


لوال - / اد 2 5 بيه بعد : 0 فيه ا 7 
قم ال 


(أأعل بها (ب) في ع ج ي: وهو (ح) سقط من ي . 
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12 


10 


15 


23 علم المتطق 

وهو قوانِينُ يُعَرَف بها الصحيخ من الفاسد في المُدود الْعيَفَةِ للماجيات 
والحجح المفيدةٍ للتضديقاتٍ. 

وذلك أن" الأصل في الإذراك نا هو امحسوسات بالحواسٌ المتفين. وجمية 
الحيواناتٍ مُسَْركَةٌ في هذا الإذراك من التاطق وغيره . ونا عقيرُ الإفسانُ عنها 
إنراك الكلبا: وعن تجرقة من المسنوسات. وذاك بآ مق فى غالبا 
من الأشُخاص المتَفِعَةِ صورة منطبعة' على جميع تلك الأشْخاصٍ الحسوسةء وي 
الكليع]”. 35 بنظر الذَّهْنُ بين تلك الها لها المتَقِقَةَ وأشخاص أخرى ثوافقها 
في بَعْضٍ» فتحضل له صورةٌ تنطبقٌ أيضأ علهم| باغتبار ما اتقنَا فيه. ولا ييزال يَزتتي 
في التجْريِدٍ إلى الكل الذي *' لا يجذُكلياً آخر معه يوافقُه » فيكون لأجل ذلك 


وهذأ مثل م ع من أشخاص لياق صورة التوم المنظيقة عليها؛ 5 
ينظر ينتَهُ وبين الحيوان وتَحردُ صورةٌ الجذين المنطيق عليباء ثم ينها وين 3 


إلى أن ينمي إلى الجنْس العالي» وهو الَوْهَرَء فلا يد كَلَيا يُوافِقُهُ في شييء فيقف 


العقل هنالك عن التّجْريدٍ. 


(أ) في م: لأنّ (ب) ظ: الذهن (ج)كذا في ظ ج يء وفيع: مُنْطَبِعَة (د) من عء وفي ظ: الكل (ه) في خ: الأشخاص 
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يمسم رت اه بلمابسس سب ١‏ مصعم صم لعو سجاه ممبا سس مهعم 


مسي ١‏ ربصب ممه مج ساس لس هو يعم سب جر جا 


مسر يجيب عام وسار 
وس ع لا دكا 


موجمج جمجبد سير 


[333ب] 


م إنَّ الإنسانء لا خاق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائع» وكان 
الجأ ما تصوّراً للماجياتء ويُقتّى به إدرالك سادْحٌ من غَبْر حكم معة» وإمّا تصديق, 
أي حك بوت أمر لأمر. فصاز سَئْئ اليَكْر في تخصيل المطلوباتٍ إِما بأن تم 
اك تاك مش إلى مض على جمة اأيف , صخل مور في الخ كي 
منطبقة على أفرادٍ في الخارج » فتكي تلك الصّورةٌ الزّهبةٌ مفيدةٌ لمعرفة ماهِبَةٍ تلك 
الأشخاص. وإمًا بأن ب أمر على مر فَيَثْْتَ له, ويكون ذلك تصديقا. وغايثُه في 
اقيق راجعةٌ إلى التَصَوّرٍ » / لأنَّ فائْدةً ذلك إذا حصل فإنَا هي معرفة حفائق 
شيا اأني هو ممْتضى العم |الجكن ". 

وهذا السَغْئ من الََكْرٍ قد يكون بطريق صحيح ٠‏ وقد يكون بطريق فاسدٍ. 

فافْقضَى ذلك قير الطريق التي يسعى بها الفكر في تحصيل المطالب العلميّةٍ 
قيرٌ فيها الصَحيحٌ من الفاسِدٍ. فكان ذلك قانون المنطق. 

2 فيه المتقدّمون أُوَلَ ما تَكلْموا به جملا جملا ومُفترِقاً. ولم مُبَدَبِ طرقه 
و جم مسال حتّى ظهر في يونان أرشطو. فهدْبَ مناجِيّة؛ ورَنَتَ مسالة 
وفصوله: وجعلهٌ أوّلَ العلوم الحَكيةِ وفاتحتها””'. ولذلك يُسَعَى بالمعأم الأول وكناثه 
الخصوض بالنطق يستّى النَض. وهو يشهملٌ على ثانية كُتب: ثلانة'” منها في 
صورة القياسء وخمسة”” في مادّيه. 


(أ) من ع وسقط : من ظ جح ي (ب) في النسخ جميعاً: الذي» ولا يسعقم نحوا (ح) من ظح كي وي 8: به (د) ح: فأحته 
(ه) من ظ ؛ دفي غج ي: أربعة (و) في حاشية ج: أربعة . 
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وذلك أن المطالت التَضديقَيَةٌ على أنحاء. فنا ما يكون المطلوبٌ فيه الْيقَينَ 
بطَبْعه. ومنها ما يكون المطلوبٌُ فيه الظّنٌّ وهو على مراتِت. فيُنظر في القياس من 
حيثٌ المطلوبُ الذي يفيده» وما يبعي أن تكون مُفَدّمائْه بذلك الاغْتِبار» ومن أيّ 
جني تكو من الهل أو الطَّل. وقد ينظو في القياس لا باغتدار مطلوب مخصوص. 
و بل من جحمة إنتاجه خاضّة. ويُقال للتظر الأَوَلِ: إِنّهُ من حيثٌ الادّةٌ وبعني به المادة 
المنتيجَة للمطلوب المخصوصٍ من يَقَينِ أو طنّ. ويقال للتظر الثّاني: إنّه من حيثُ 
الضُورَةٌ وإنتاح القياسٍ على الإطلاي. فكانت إذلك كنب المنطق ثانية. 
الأوَلُ: في الأجناس العالية"' التي ”' ينتبى إليها تَخْرِيدٌ الحسوسات في اهن 
وهي التي لبس فُوقها جنش. وبستى حكتابمتولات. 
0 والثان: في القضابا التَضِدِيقَيٌةِ وأضدافها. وبْسيّى حكنابالعبامة . 
والثَالتُ: في القياس وصورة إنتاجه على الإظلاق. وَيُْسَئّى حكتابالفياس 
| آخرٌ التطر من خَيتُ الصورة. 
ثم الزَابُ: كناب البرهان. وهو التَظرٌ في القياس المنتيج للتقين» وكف يحب (1334] 
أن تكون مُقَدَماتّه يقينيَة . ويخ بشروط أَخْرَى لإفادَة اليقِينِ » مَدَكوْرَةٍ فيه. مثل 
دد كينها ذَيةٌ وأوليَةّ وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفاتٍ والحُدودء إذ 
المطلوبٌ فيا إن هو اليقينُء لوُجوب المطاتقّة بَئْن الحَدّ والمخدودء لا يِحْتَملُ غَيرَها. 
فإذلك اخئضث عند المتقدمين .هذا ١ ١‏ الكتاب 


(أ) سقط من ج (ب) من ظاعء وف ج يي الذي . 
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والخامش: حكتا ب الحدك. وهو القباش المفيدٌ فَطْعَ المشاغِب وإِفْحام التضمء 
وما يحب أن يُسْتَعْمَلٌ فيه من المشهورات. وَيخْتضُ أيضاً من جم إفادَيه لهذا 
رض روم ص م هنأك . دي هذا الكتاب كر المواض 2 
ا وفيه 04 النضاا 

والسَادسش: ككتاب السّفسطة. وهو القياش الذي يُفيدٌُ خلاف الْنٌّء 
ويُغالط به المحاظر صاحبّةء وهو فاسد بِالْقَرَض وان الموضوع. ونا كيب يُعرّف به 

٠ 0 0‏ وهو 0 المفيدٌ ترغيب الجمهور وملهم على 

وَالثّامن: ا وهو القياش 7 ُغِيلٌ التمثيل والتّشْدِيهَ خاصّةٌ 
للإقبالِ على الشَّىءٍ أو التَفْرةِ عنهء وما يجبٌ أن مُستعملَ فيه من القضايا التَخْيلِية. 

هذه كتبُ المنطق الْمَّانيَةَ عدد المتقدّمينَ. 

ثم إنّ حكماء اليوناتيينَ » بعد أن تهدّبَت الصضداعة ورْثَبَتٌ » رأؤا أنه لاد من 
لكلام في الكُلَيَاتِ الممس المنيدة للتضدر*”' المطابق للياهِيّاتٍ إفي الخارج]”” أو 
لأخزائها أو غوارضها وي : الْنْسُ ء والفْضل ء والتَوْعٌ » والخاضّة » وَالعَرَض 
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الات" فاشتذركو! فيها مقَالةً تخت با مقدّمٌ بين يدي الثَّدّء فصارت مقالاته 
وترجمت كلها فى الإسلاميّة و تناولها فلاسفة الإشلام بالشرْح 


06 
والأخي» كا نل لغارابي ٠»‏ وأبن سينا ل الأندلس. 


3 جاء 50 فغيروا الاج المنطق: لحف بالتظر 2 الكليَاتِ 
الح تزه وهي الكلام في الحدودٍ واليسوم, نقلوها من كباب الْهان» وحذفوا 
كتاب المقولاتء لأنّ نظرّ الْنْطِفَي فيه بالقرّض لا بالذَاتِ» وألحقوا في كتاب العبارة 
اكلام في الفكس؛ وا وإنكان من كتاب الجدَلٍ في كشب المتقدّمين» لكه من توايع 
الكلام في القضايا بِبَغض الْوُجوه. 

نم تَكلْموا في القياس من حَيْتُ إِنتاججه للمطالب على العُموم, لا بسب مادَةٍ. 
وحَذَفوا التَطر فيه بحسب المدّةِء وه الكْتْبْ المَفسةٌ: البرهانء والجد 
والخطابة» والشَغْرء والسَفْسَطَةُ. وريّا يك بعضّهم بِالتَسيرٍ منها إلماماء وأَعْفَلوها كأن 
م تكن زوهي ]2 المهء المعقهذ في المَنّ. 

3 م تَكلْموا فها وَضَعوة من ذلك كلاماً محرا ونظروا فيه من حَيْتُ إِنَّهُ 
فَنّ برأسه. لا من حيس إِنّه آل للغلوم. فطال الكلامٌ فيه وانَّعَ. وأَولٌ من فعلَ 
ذلك الإمامُ خْرْ الدّين ابن التطيب» ومن بغده أفضلٌ الدّين المُونجي» وعلى كتبه 


(]) بهاية السقط من ي (ب) : كله (ح) في ظ: وهو (د) سقط من ج . 


[ 334ب] 


|[335 أ] 


معبَورٌ المشارقة لهذا العهد . وله في هذه الصّناعة: كتابُ كشف الأسرارء وهو 
طويلء ومختِصَرٌ الموججزء وهو حَسَنٌ في التعليمء ثم م الجملء في قَذْرٍ أربعة 
أوراقي» أخذ بمجأمع العنَّ وأصوإه؛ بد وَأ المتعلمون لهذا العَهْدٍ فينتَعون به. 
وجرت كتبُ المتقدّمينَ وطرفهم كأنْ لم تككن. وهي مُمتَلِتَة من تَمَرَةٍ المنطق وفائِدَيه 


كنا فُلْناة . واللّهَ الهادي للصّواب. 


04 
ؤائد 5 


ني” اغلّ أنّ هذا الثَنّ قد اشتدٌ التكيرُ على انتحاله من "© متَقَدَي المتَكلْمينَ 
5 0300 وبالغوا في الصّعن عليه والتحذير مئهء وحظروا تعلّمه 58 وجاء 
المتأخّرونَ من بيهم من لذن القزال والإمام ابن الخطيبء» فسامّحوا في ذلك بَعْضَ 
الشّوءء وأَكَبٌّ التاش على التحاله من يومئذء إلا قليلاً يجْتحون فيه إلى رَأي 
المتقدّمين» / فيثفرون عنه والِغُونَ في إلكاره . فلئبيّن لك نكتة الشّبِولٍ والرّد في 
ذلك: لتعك مقاصد العلاء فيا يَذْهبون إليه'” . 

وذلك أنّ المتكلمين لا وَضَعوا عَم الكلام لتضر العَقائِدٍ الإايّة 8 
عملي كانت طَرِيممم في ذلك بأدِلَةِ خاصّةٍ ذكروها في كنم .كالدليل على حدث !ها 
العالم نات الأغراض وحُدونها وامتناع خُلْوٌ الأجسام عنها » وما لا يلو عن 


(أ) كذا في ظء وفي ع: فصل . ولم ثميز في ج» وستط كامل نش الفائدة من ي- (ب) سقط من ع (ج) ع ج: متقدي 
الشلف والمتكلمين (د) ع ج: في مذاهيهم (ه) كذا في الأصول. ويعنى حدوث . 
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الحوادث حادِتٌ [وكإثاتهم التوحيد)”" بدليل التانع؛ وإثاتٍ الضفاتٍ [القدية]!" 
بالجوامع الأزبعةء إلحاقاً للغائب بالشَاهِدء وغيرٍ ذلك من أَدلّهم المذكورة في كثهم. 
قَرْروا تلك الأدلة تَمْهِيدٍ قواعد وأصول هي كالمقدّماتٍ لهاء مثل إِنَاتِ 
الجؤهَرٍ القَزدء والرّمَن القردء والخلايء [ونني الطّبيعة والتركب العمَإن للماهتّاتٍ]!” 
وأنّ القرَض لا يِب رمَئيْنِء وإثاتٍ الخال » وهي صِفةُ [الموجود]©' لا موجودة ولا 
معدومة» وغير ذلك من رام التي بَتَا عليها أَدِلتهِم الخا 
ثم ذهت الشيخ أبو الْحْسَنء والقاضي أبو بكرء والأستادٌ أبو إسحاق. ١‏ 
أدِلة العقائد منعكسة ا بمغنى أما إذا بَطَلْتْ بَطْلَ مَدْلولها. ولهذا رأ 
5 أبو بكر أمَا # كتيل مَثْر 557 والقدح فيا قَدْحْ في العقائد 0 
عليها. 
وإذا ملت المنطق, وجذته كله يدور على التَركب العقلي» وإِثباتِ 23 
الطبيعئ في الخارج ليَنطَبق عليه الكل الذَهيِئ المنقسم إلى الكليَاتٍ الخمس» التي 
هي: الِْدْسء التوم. والقضلء والخاصّةٌء والعَرَضُ العامٌُ. وهذا باطلٌ عند 
المتكلمين. والكلي والذَاي عندهم إنَا هو اغْتارٌ ذِهْنٌِ ليس في الخارج ما يُطابقهُء أو 
حال عند من يقول بهاء فتبطلٌ الكليات المْمْسُ والتعريف البنيٌُ علبها والمقولات 
الععشرٌ. ويبظلُ العرض الذَاقء فتبظلٌ ببِطلانه القضايا [الضّروريّة الذَئية]' المشترطة 


(أ) سقط من ظ (ب) سقط من ظل (ج) من عء وفي ج: لموجودء وسقط من ظ (د) سقط من حم ج (ه) ع: عثابة 
(و) سقط من ظ . 
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في البرهان عندهم . وتبطلٌ الله العدْليهُ » فييظ ل كتابُ البْهان "أوتتنطل المواضِ 
التي يؤْخَذُ مها الوَسَط الْامِمٌ بين طَرَفي المطلوب في / القياس» وهو بات كناب 
الجدل. ولا يَنتى من القياس إلا الضوريٌ فقط”"» ومن التعريفات المساوي في 
الصَادِقيّة على أفرادٍ الحدودء لا يكون ات فيكثر, ولا أَخَصٌُ فيخرج بِعْضّها. وهو 
الذي يعبّر عنه التحاة باجمع والمنع, والمتكلمون بِالطَردٍ والعكس. 


وتََدِمُ أركان المنطق جْمْلةَ. وإن أَشْتنا هذه كا في علم المنطق. أَبَطَلنا كثيرا 


من مقدّمات المتكلمين في التكير على انتحال المنطقء وغدّوه بذعة أو كثرا على ما 

يَصِحْ من ائيكاس الأدأة على العقائدء كا قَدَمْناة. 
والمتأخّرون من لد الغَرَالنَ لا أتكروا انتكاس الأدلة» ولم يَلْرَمْ عندهم من 
نطلان الَليل بطلان مذلواه » وظهر لهم صضّةاة' رأي أهل المنطقي في التّكِب 
لعي ووُجود الماهِيّاتٍ الطبيعية (وكلياها”' في الخارج» لم يكن نطق عندهم 
منافيا”* للعتائد الإجاكة » وإن كا. ن اكنافيا فض دنا كا رأيت””. بل قد 
تشتبأون عل إنطال كثير من هذه المقدّماتٍ الكلاميّة كما يستدلّون على 
في وهر القَزء وبائباتٍ الخلاء وبقَاءٍ الأغراضٍ وغيرها » و[لشتبئدلون] 3 و3 


(أ) وردت هذه الجباة الحصورة بين الألفين في ع وفي ج كا بلي : وتبطل المواضع التي هي لباب كباب الجدل وهي ألتي يؤخذ 
مهأ الوسط الجامع بين الطرفين في القياس ولا يقى القياس النصوري (ب) في ع: أتم منها فيدخل غيرها. ولا أخص فيخرج 
بعضه (ح) ع: وص عندهم (د) سقط من ظ (ه) في ج ع: قضُوًا بن المنطق غير منافب (و) من ظ وحدها (ز) سقط 
من ع, وفبها بعدها: بل قد يستدل (ح)ع: تلك (ط) من ع ج؛ وفي ظ: ويستبلون . 
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أيأة المتكلمينَ على التقائد بدأ أخرى يُضححوتا بالتظر والقياسن العَثْلِنَ » وم 
فدح ذلك عندهم في العمَايِدٍ السَليَة بِوَجْهِ . وهذا رأيُ الإمام والعَزالي وتابعها لهذا 


العهْد . فتأمّل ذلكء واغرف مدارك العُلَاءِ ومآخِدَّهم فيا يَذْهَبونَ إِليْه. والله الهادي 
والموفق للصواب. 


و 
1 
274 الطبيعبات 


وهو عل يَنْحَثْ عن الجشم من جحمة ما يَلْحنّهِ من الحركة والشكون . فينظرٌ 
ف الأجْسام السَماويَة 0 العنصريّة » وما َو عنها من إفسان وحيوان ونباب 
ومَعْدِنٍ ٠‏ وما يتكوّن ف الأَرْضٍ من العغيون والزَّلازِل » وفي الو من / السّحاب 
والبْخَارٍ والرَّعْدٍ والبرق والضواعق» وغير ذيك 7 وي مبدإ الخركةٍ للأجسام » وهو 
التمس على تَنَوْعِها في الإمسان والحيوانٍ وَالتّباتِ. 

َكب أَرِسْط عا فيه موجودة بين أيدي التاسء, تُرجمثُ مع ما تُزجمَ من 
عُلوم | لأسن يام المأمون. ولف التاش على حَذُوهاء [مُشتئْعِينَ لها بالتيان 
والشرس)”” . وأَوَعَبُ من ألَفْ في ذلك أ بن سينا في كتاب الشفاءء جع فيه العلوة 
الٌشئقة للقَلاسِمَةِ كا قَدّمنا؛ ‏ لَخْصهُ في كتاب التّجاةٍ وفي كتاب الإشاراتٍ 
بخايف أرسطواة' في الكثيرٍ من مَسائلها ويقولٌ برأيه فيها. 


(أ) سقط العطف من م (ب) ح: وفي ذلك (ح) ضبطه في نسخة ع بالحركات: أَرْسَطو (د) من ع وحدهاء وسقط من ظ ج ي . 
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وما ابة شد فلص كنب" أرشطوا”" وشْرحما مُتبِعا له غير مُخالف. 
ولف التاش بعدةلة' في ذلك كثراً. لكن هذه هي المشهورَةٌ لهذا العَهْدٍ والمعتبرة في 
الضناعة. 

ولأَهْلٍ المشرق عنايةٌ بكتاب الإشاراتٍ لابن سينا. وللإمام ابن التطيب عليه 
شَرْحْ حَسَنٌ » وكذا الآمِدِيّ . وشَرَحَهُ نصيرٌ ال بن الوب المعروف بواجه , من 5 
هل الهراق . وبحت مع الإمام في كثيرٍ من مَسائله » فأَؤْق على أَنظاره وبحوثه . 
© وَفْوَقَ كل ذى عِلْو عليمٌ © [سورة يوسفء من الآية 76] . 


25 4 عم الطب 


دك صناعة تنظرٌ في بَدَن اسان سن سان بَمْرَضُ فص فبحاول صاحها 
0 "من أعضاء اليد وأسباتب تلك ضٍ الى قلقأ عنبا. ما يخ" 
مرض من الأذوية: 200 على ذلك رع 00 وقُواهاء وعلى المر: 
بالقلامات المؤذئة]!”” بضجه وقبوله الدواء أو لا في الشحنة والفَضَلاتٍ والتّض» 


مُحَاذِينَ إذلك”* القوّة الطبيعتّة'” » فإتَّا المديرةُ في حاتي الضحَةٍ والمرضٍ . وإنّما 
الطَبِيبُ يحاذيها ويعيئُا بعضٌ الشَىْءِ بحسب ما تَقْتضِيْهِ طبيعةٌ المادّة والضل والسَنٌ. 
ويْسَتّى العام الْجاممٌ لهذاكله عل الطب 


(آ) في ح ي: كناب (ب) ضبطه في نسخة ع بالمركات: أينطو (ج) سقط من ج ي (د) من ع وفي ظ ج ي: كل عضو 
عضو (ه) بياض في ظ (و)ع: بذلك (ز) من ظء وفي ع ح ي: قوَةِ الطبيعة . 
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وري أَفْردوا بض الأغضاء / بالكلام » وجَعَلوهُ عِلْأْ خاضًاً ‏ كالعَيْن وعِللها (56تب) 


وأكحالها. 

وكذلك ألْحقوا بالفَنّ منافم الأغضاء. ومعناة المنفعة التي أجل خلق كا 
عضو من أعضاءٍ البدن الحيواني. وإنْ لم يَكْنْ ذلك من مؤضوع عَم الطب إلاأنهم 
جَعلُوهُ من لواجقه وتوابعه. 

[ولجاليبوس في هذا الفَنَ كتابٌ جلي عظم | لَتفْعةِ]". وهو إمامٌ هذه 

الضناعة التي تُرجمَث كثبه فيها من [الأقُدمين )!> ولقال:كان ن معاصرا لعيسى علا 
الام ويُقال: مات بصقلية في سَييل تب ومُطاوَعَة اغتراب. وثواليقه فيها هي 
الأمهاثُ التي اقتدَى بها جيم الأطِبَاءِ من تغده. 

وكان في الإشلام في هذه الصّداعة أَيمَةُ جاءوا من وَراءٍ الغابّة » مثل الرَّارَيَ 
المجوبي دان سينا من أفل الأتنأس أنأ كيذ, وأشرم ا ؤفر 

وهي لهذا العهد في المد ن الإشلاميّة كأنها تَقَضَتْ َقوف العُفران وتتاقصه. 
وهي من الصَنائع الني لا تشتدعيها إل الحضارةٌ والترفء كا مَْنُهِ بَعْدْ 


ا ريه 


وللبادية من أهل الُمران طِتٌ ينيو في غالب الأآمر على تَجربةٍ قاصرة على 
بعْض الأشخاص » ويتداوَاونه متوازثاً عن مَشَايٍ 2 وعمائزه ورمّا يح منه 


(أ) من ع» وسقط من ظ ج ي (ب) في ع: جالينوس» ثم شطبت وبقيت في ظ ج ي (ج) في ع ظ وحدها . 
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التغضء إلا أنه ليس على قانون طبيعيئء ولا عن مُوافَفَةِ للهزاج. وكان عند العرب 
من هذا الطبّ كثير. وكان فيهم أطباء مَغْروفون» كالارِثُ بن كُلَذَة وغَيره. 

والطبٌ المنقول ف الشرعيات”" من هذا القبيل» ولس من الوخي ف شَيءٍ, 
إنَا هو أم ركان عاديا للعربء ووَقَمَ في ذكْر أخوال التي كيه من توع ذكْر أخواله 
لني هي عادَةُ جيلهء لا من مَةٍ أنّ ذلك مَشْروءٌ على ذلك التّحو من القمل. فإنّه 
قي إِنَا بعت ليُعَرْفنَا الشّرائم » ولم يُِعَث لتغريف الطبٌ ولا غَيْرِه من العادِيات. 
وقد وَقَع له في شأن لبح النَخْلٍ ما وَكَمَ, فقال : " أنتم غلم بأمور دما "0 . وإ 
ني أن / يحل شوئة من الل الذي وتم في الأحاديثٍ الحيحة المشواة عل 
ل مشروع » فس هناك ما يدل عليه . الهم إل إن اشثفيل على حمة الب 
و بصدق الء عَقْدٍ الإماقّ » فيكونٌ له أثز عظيم في التفع . وليس ذلك من الطابٌ 
المزاجن» وإنّا هو من آثارٍ [ الضذق في الكلمة الإعائئةٍ ]50 كما وَقَمَ في مُداواة 
المبطون بالقّل”” [وتَخُوو]” . والثه الهادي إلى الصّوابٍ. 


([)كذا في ظ ج ي؛ وفي ع: التبوتات (ب) سقط من ح2 (ج) من ع» وبياض في ظ (د) من ع جء وسقط من ظ ي . 


(1) أخرجه مسل, (2363) من حديث أنس بن مالك . 
)2 قِْ الصحيهن من حديتٌ أبي سعيل الخذريٌ : البخاري 7 159 165 : مس (2217) . 
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226 0000 الملاحة 


هذه الصّناعَةُ من تروع الطبيوِياتِ. هلبا النطر في اتباث من حيثٌ 
تيده ولا ِالسَثي والهلاج واشتجادة المئبتِ وصلاجِيّة التَضل وتَعاهيه * 
يُضلِحُه ييه من ذلك كله . وك كان للمُتقدّمينَ بها عِنايةٌ كيرد . وكان التَطرُ فيها 
#ايا عندهم في الشنات © “من حمة عرسه ومييته + دان يز خَواضِه ورُوحانلته 
ومُشاكتها لروحاتتاتٍ الكواكب والقياكل المستَغْمل اسْتَغمل ذلك في باب الشَخْرء فعظمَتُ 

عِنايتهم به لأخل ذلك. 

وتزجم من كُتب اليوناتِتِينَ كتابٌ الفلاحة التَبَطِيَةِء منسوبةٌ لغُلاءٍ التتطء 
مشتقاةٌ من ذلك على جم كرٍ. ول تَرَ أهل الم فيا اشتَمَلَ عليه هذا الكِتابُ» وك 
بِابُ الشخرٍ مَسُدودا وَالتَطَّرُ فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام في الثّاتِ من بَحَةٍ 
عَرْسِهِ وِلاجه وما يَعْرِضُ له في ذلكء وحَذَّفوا الكلامَ في القَنّ الآخر منه جملة. 

والختصر ابن العام كتاب الفلاحة التَبَطِيَةَ على هذا المنهاج» وتَقِي العَنّ 
لخر مها .قل مت تشاةً تبه الشسرة أنهات من فاه كا 8ك 
عند الكلام على السَخْرٍ إن شاء الله تعالى. 

وكْب التأخرين في الفلاحة كيرة. ولا يغدون فها الكلام في الفراي 
والعلاج وحِمْظ الثباتِ من جَوائجحه وعَوابَيَه وما يَعرص في ذلك كله. وهي موجودةٌ. 


(أ) من ع؛ وسقط من ظ ي ج (ب) ظ: وهو (ج) فها بين النجمين في ح ي: بمثل ذلك (د) سقط ما يبن النجمين من م 
(ه) من ج ي» وسقط من ع ظ . 
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ن 1-6 
7 علم الالهيات 
3 مر 


وهو عَم ينظ - برهم - في الؤجود المطأق. فألا في الأمور العامّةٍ للجناتِبَاتِ 


(#ققب] والرّوحانِتاتِ/ من المأهِيّات» والوَخْدَةٍء والكثرة» والؤجوبء والإمكانء» وغيرٍ ذلك. 


3 ينظر في مبادئ الموجوداتٍ ٠»‏ وأمها روحاتِياتٌ . ثم في كفت صَدور الموجودات 
عنّْها وتزتبها. ثم في أحوال التَفْسٍ بَعدَ مُغارقةٍ الأجسام وَعَوِدِها إلى المبدَإ. 

وهو عندّهم علمٌ شريق» يرعمون أنه يَيِفْهِم على مَعْرفةٍ الؤجودٍ على ما هو 
عليه» وأنّ ذلك عينُ السَعادة برغمهم. وسيأق الَدُ علهم بعدُ. وهو تال للطبِيعياتِ 
في تزتبهم. وأذلك يُسَمّونة عم ما بعد الطَبيعة. وكتبُ المع الأَوَلِ فيه موجودة بين 
أندي التاس؛ ولخّصَهَا ابن سينا في كتاب الشّفاء والتجاة» وكذلك لخضَها ابن رُشْدٍ 
من حكراء الأَنْدَلُس. 

ولأ وضع المتأخَرونَ في علوم القؤم ودوّنوا فههاء ورَدٌ عليهم العَرَالحُ ما رَدَهُ 
منهاء ثم خط امتأخّرون افي علوم القَوم]'' من المكلْمِينَ مسال علم الكلام بمسائل 
التلسَفَةِء لاشتراكها في المباجثُ» وتشايه موضوع علم الكلام بمؤضوع الإلهتات 
ومسائله بمسائلها . فصارث كأنها فَنّ واحدٌ . وغَبروا ترتبب المكماءٍ في مسائل 
الطبيعيَاتٍ والإلهيّات» وخَلطوهُا فَنَآ واجداء قَدَّموا فيه الكلامَ في الأمور العامة ثم 
أتبعوة بالجشانتِاتٍ وتوابعهاء ثم بالروحانِياتِ وتوابعهاء إلى آخر الجأمء كما فعَله الإمام 
بن الخطيب في المباحِثٌ المشرقيّةء وجميعٌ من بعذه من غُلياء الكلام. 


(أ) من ي . 
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وصار عل الكلام مُختاطأ بمسائل الَكمَةِ وكثبه محشوّةٌ بهاء كأنّ الخغرض من 
مَؤضوعِهه| ومسائلها واحدٌ. والقنس ذلك على التّا.س» وهو غيرٌ صواب. لأنّ مسائل 
ِل الكلام إِنَا هي عَمَائِدُ مُتلْفَاةٌ من الشريعة كا تمّلها الَف من غير رجوع (فيها )"ا 
إلى العقْل ولا تغويل عليه بمغتى أنها لا تبث إلا به. فإنَ العقل معزول عن الشَرْع 
وأنُظارهء وما تحدّتٌ فيه المتكلمونَ من إِقامَةِ الحجَحء فلس بجحنا عن الحقّ / فيهاء 
بع بالذلبل بعد أن ل يَكْنْ مَغلوما كما هو شأن الفلْسَفَِ بل إنَا هو التهاش حُجَةٍ 
عَعلِيَةٍ تَعْضْدُ عقائد الإيمان ومذاهب اللف فهاء وتدفمٌ شْبَة أهل البدّع عنا. 
لد بن زعمواا “' أنّ مدارَكهم فها عقليةٌ » وذلك بعد أن تُقْرَضَ صحيحةً بالأدأة التقلية 
كا تَلَنَّاها السَلفٌ واغتقدوها ؛ وكثيرٌ ما بَئْن المقامَئْن . وذلك أنّ مَداركَ صاحب 
الشريعة أوسمء لاتّساع نطاقها عن مَدارك الأنظار العقلتَة. فهي/2 فَوقَها وحبطة 
هاء لاشيندايها من الأنوار الإلهيّةء فلا تدخلُ تحت قانون التَظر الصّعِيفٍ 
والمدارك المحاط بها . فإذا هدانا الشَارِعٌْ إلى مُذْرَكِ فيَشغي أن تُمَدَمَهُ على مداركنا 
تق به دوتها ولا تنظر في تضحيحه بَذْرَكِ العقْل ولو عارَضَةء بل نعتقد ما أمِزنا به 
اغتقاداً وعِلْا ونكت عما لم نفهم من ذلك» ونفوّضّه إلى الشّارعء وتَعْزِل العقلَ عنه. 
والمتكلّمون إِنَا دَعاهم إلى ذلك كلام أَهل الإلْحادٍ في مُعارضاتِ العقَائِدٍ السَلَقَة 
البذع التظريّةء فاختاجوا إلى اليَدٌ علَهُم من جِنْسٍ مُعارضَاتهم» واشتدعى ذلك 
الْحْجَجَ التَظريّة ومحاذاة العقائدٍ السَلفِيّة بها. 


(أ) كذا في ع ح يء وفي ظ: منها (ب) في ع: يزتمون (ج) في ج: فهو . 
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وأمّا التتظرُ في مسائئل الطبيعياتِ والإلهياثٍ بالتضحيح والبطلان» فلس 
من مَوْضْوعِ عِلَّم الكلام ولا من جِنْس أنظار المتكلمين. فاعل ذلك لتْمَيرْ به بين 
٠‏ لام سه 0 ١‏ 1ر2 س 5 5 37 تي ام وس الا 
الفنئن » فإنبا مختلطان --5 المتَأخْرِينَ ف لْوَضْع والتاليف» والحقٌ مُعْايَرَةٌ كل مني 
لصاحبه بالمؤضوع والمساثل. وإنّا جاء الالْتباسٌ من اتحادٍ المطالب عند الاشذلال. 
وصار اختجاحٌ أهلي الكلام كَأنهُ إنشاة لطلب الاعتقاد بالذليل. ولئْس كذلك. بل 5 
نا هو رَدّ على الملجدين» والمطلوبٌ مَُفُروض الصّدق مَعْلومَهُ. 

وكنايان امنا كرون عر :تقر 1( مكلوق رازاع أرشاء حلظنا 
مسايلٌ لفن بِقَهُمء وجعلوا الكلام واجداً فيها كلهاء مثل كلامهم في الْبْوَاتٍ 
والإااد وا كول والوكيدة وعر بذاك »والية رك هده الفشوى الثلاة متقايرة 
مختلفة » وأبعدها من جذين القُنون والعلوم مَدارِك المتضَوَفَةَ » لأمّم مَدَّعونَ فيا 10 
الوجدانء ويَفِرّونَ عن الذليل. والوجدانٌ بعيد عن المداركِ العِلمِيةِ وأنحائها وتوابعهاء 
كا بَََاهُ ونْنئه. والله الهادي إلى الصّواب 38 


8 علوم السّحس ل كن 
سل ص مه 7 


وهي عِلْمْ بكيفيّة استعداداتٍ تََْدِرُ الّفوش البَشَرِبَةٌ بها على القأئيراتٍ في 
عالّم العناصرء إِمّا بغير مُعينِء أو بمعين من الأمور السَّماويةِ. والأَوَلَ هو الْسَحْرٌء :: 


4 في ع: وإنها (ب) جاءث في ي بلامين: الكالفياق ا دوق دق كاف النصن:» 


22 


10 


وما كانت هذه العلومٌ جمجورة عند الشَّرائه لا فيها من الضَّرَرِء ولا يُشْترَط 
فها من الوجمَة إلى غير اللهء من كوكب أو غير كانت كَثيّا كالمفقودة بين التّاس» 
إلآما وجدَ في كنب الأمم الأقدمين فيا قبل بو موسى عليه الشلام؛ مثل التبمل" 
والكَلدَانتِينَ. فإنَ جميعَ من تقدّمه من الأثبياء لم مُشرّعوا الشَرائِ ولا جاءوا بالأشكام, 
إنَاكانت كُميُم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً بالجتة والتار. 


وكانت هذه العلومُ في أهل بابل من السُّرْيانين والكلدانيين » وفي أل مصرٌ 
من القِنِط » وغيرهم . وكان هم فيها التواليف والآثاز. ول يُدَرْجَمْ لنا من كُمهم فيهاا”ا 
إلا القليل » مثل الفلاحة التبَطية لابن وخشيّة]5. من أؤضاع أهل بابل . 
فأخدّ التاش هذا العلم مها وتنتّوا فيه » وؤضعقت بعد ذلك الأؤْضاءٌ مل 
مَصاجف الكواكب السَبْعَةٍ » وكتاب طْنْطم الهِنْدِيّ في ضور الدَرَجِ والكواكب , 
وغيرثم. 

ثم ظهز بالمشرق جار بن حَيّان» كيرُ الشخرة في هذه المأة. فتصنّح كتب 
الوم وَاسْتَخْرَحَ الصداعة» وغاض على زَبْدَتها. اله ووضع فها عدةٌ من 
التواليفء وأَكثْرَ الكلامَ فيها وفي صناغة الكهياءء لأا من توابعها. لأنّ إحالة 
الأخسام التَؤعيةٍ من صورة إلى أخرى إِنّا يكون بالتُوَى التفْساتِئَة لا بالضناعة 
الممَلية. فهو من قبيل السّخرء كا نَذكرهِ في مَوْضِعه. 


(أ) ي: التنط (ب) في ح: منها (ج) من ع وحدها (د) ي ج: فاستخرجتها . 


324 


]! 339( 


ثم جاء مَسْلَمَة بن أَحْمّد | رمن ٠‏ إمام أهل الأنتلس في التعالم 
و" الشَخْريَات: فلخ «ضيع تلك ١‏ لكتب وهَذَْبها: ٠‏ وجمع طَرْقَها في كتابه اأذي مجاه 

غايّة الحكيم. ولم يكدّبْ د أحدّ في هذا العم يَعْذَهُ. 

ولَمْتَدّمْ هنا مقدمةٌ يتييّنُ لك بها'”' حقيقةٌ الشخر. 

وذلك أن التفوس البشريّة» وإن كانت واحدة بالتؤعء فهي مُحْتَِفةٌ بالخواض 
وهي أصنافٌ» كل صصئف مخض بخاضية لا توجَدُ في الصَئف الآخر. وصارت تلك 
لواش فطرة وجبأةٌ لصنيها. 

فنفوش الأَنِْيائء علهم السلام, لها خاضيةٌ تستَهدٌ بها للمغرقة الرَبايةِء 
ومُحَاطَبَةِ الملابِكَةْ علهم السّلام عن الله سْبْحاته وتعالى» كا مَرٌّء وما يَنَْعْ ذلك من 
التأثر في الأوان. 

[وقوش السَحَرَةٍ لها حاصِيةُ التأثير في الأكُوان]!2 واشيجلاب روحاتية 
الكواكب للتَضَيْفٍ بها والتافر بعْوَةٍ تساتَةٍ أو شَبِطايّة. فأمًا تأثيرُ الأَثْياءء مُهِدّدٍ 
لهي وخاضيةٍ ربَائَة. ونفوش الكَهََةِ لها اميه الاطّلاع على الْميباتٍ بِقْوَى 
شيطانيّة وهكذا كل صِنف مخض يخاضيَةِ لا تُوَجَدُ في الآخر. 

والتفوس السَاِرَةُ على مَراتِت ثلاث يأتي شَرْحما: 

فأولها المؤثَةُ بالهمة فقطء من عَبْر 2/1 ولا مُعينِ. وهذا هو الذي تسمه 
الفْلاسِفَةٌ الشكر. 
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10 
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والثّاني بمعين من [مزاج]”" الأفلاك أو العَناصرٍ أو خواض الأغداد» ويُسَيُودَ 
الطّلْشيات. وهو أضعفٌ رتبةٌ من الأَوَل. 

والقالتُ تأرٌ في القُوَى المتَخَيَة . [يَفمذ]”* صاحبُ هذا التأثير إلى المُوَى 
متخي فيَقصَرّف فيها بنوع من القصَرّفء ولتي فبها أنواعاً من الخيالاتِ / والمحاكاة 
وضوراً مما يقصده' من ذلكء ثم يها إلى الجسش من الرائين بقةٍ تنه المؤثرَة فيه. 
فبنظر الرَاءونَ كأنها في الخارحء ولس شاك شي ك) يق عن تغضهم أنه يري 
البساتين والأماز والقصورء ولس هُناك شي من ذلك. ويُسمّى هذا عند الفلاسِفة 
الشَّعْوَدَة أو الشُعْبَدَّة. هذا تفصيل مرائيه. 

ثم هذه الحاضيَةُ تكون في الشاحر بالقُوةِ » شأن القَُى البشرية كلها » وإِنّما 
ترح إلى الفِغل بالرَياضة . ورياصّةٌ الخ ركلها إِنَا تكونٌ بالتوججه إلى الأفلاكٍ 
والكواكب والعوالم العَُويِّ والشَياطينٍ بأئواع التغظم والهبادة والضوع والتَدَللٍ. 
فهي إذلكَ وحمةٌ إلى غَيْر الله وسجودٌ له. والوخمة إلى غير الله كفرٌ. فلهذا كان 
السَخْرُ كُفراء والكفز من مَوَادٌه وأسبابه. كما رأيت. ولهذا الحتلف الفتهاغ في قثل 
الشاحرء هل هو نَكُثْرِهِ الَابق على فِغله أو لتَصَرّفِهِ بالإفساد وما يَنْشَاْ عنه من 
الفُسادٍ في الأكُوان ؟ والكلٌُ حاصل منه. 

م كانت المرتبتان الأوليان من الشخر لها حقيقةٌ في الخارجء والْرتةٌ الأخيرة 
لَه لا حقيقة لهاء اختلف العلا في الشخرء هل له حقيقةٌ أو إِنَا هو تْيِيلٌ؟ 


(أ) من عوج يء وي ظ: سراح (ب) من ع ج ي» وف ظ: يعمل (ج) ي: تقصده : 
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فالقائلون بأن له حقيقة؛ نظروا إلى الْرْتبنيّن الأوليئن؛ والقائلون بألّه لا حقيقة له 
تظروا إلى البثةٍ القَالقَةٍ الأخبرة. فليس ينهم اختلاف في تنس الأَمْرء بل إِنََا جاء 


من قبل شياو هذه المراتب. واللهُ أعلم. 

وغل أنّ وجود الشحر لا مِريَُ فيه بين الققّلاء؛ من أخل التأثير الذي و 
وقد نطق به القّرْآنُ؛ قال الله تعالى : « وَلكنَ الشّيتطيرت كُسَرُوأ يُمَلَمُو 
كات ل نل ملست يال كرت تنوكا ا 
حر حي ينول إِنّمَا خنٌ فِنَهٌ فلا مَك مَبَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَ 
بوه يق ألم / وس وَمَاهُم بِصَصَارِينَ به به من أَحَد إلّا با شر ل 


البقرةء من الآية 102]. 


وش رسول الله وي » حت كان يمْيَلٌ إليه أنه ينعل الشَّئْء ولا يفقله 


وجعِلَ بطزه في قا شط مُشاقة!'' وجْفٌ طَلْمةٍ. ودُفن فى بثر دَزوات'”» فأنرلَ الله 
عرّ وجل إعليه] : فى الْمعودْتَين وَمِن سر آلتَقَّدكتِ ف الْعَقّدٍ »4 
0 عنها: فكان لا يمرأ على عُيْدةٍ من تلك 
العُمّدِ التى حر فيها إلا انْحَلَتْ 


(أ) في ع: وفي الصحيح: أنّ رسول الله كف سجر (ب) سقط من ظ . 


(2) إلى هذا الموضع» الحديث معروف في البخاري 4: 123 و 148 و 7: 176 و 177 و 178 و 22:8 و 103 
ومسم (2189). آم قول عائشة فليس ف الصحيع؛ إنما أورده أبن كثير قّ تفسير م (8: 8) وعزأه 
للتَعلى, وذ أنه أورده بغر إسناد . 
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وأا وجوة انم في أهل بابل» وهم الْكَلْداتيونَ من التتبط والسُّرياتتين: 
فكنيرٌ » نطق به جاءث به الأخباز . وكان للشخر في بابل ومِضِرٌَ 
ا سوقٌ نافِقَةٌ . ولهذا كانت مُعْجِرَنُه من جِنْس ما 
يعون ويَنْنَاغونَ فيه. وبق من آثارٍ ذلك في البرابي بصعيد مصِرر شواهد دَالَةٌ على 
ذلك. 

ورأيْنا بالعيان من يْصَوّْرُ صورة الشخص المسحورٍ بخواضٌ أشياء مقابلة 1 
اه وحاوَلهُ» موجودةٍ بالمسحورء أمثال تلك المعاني من أشماءٍ وصفاتٍ في التأليف 
والتفريق» ثم يتكلم على تلك الضورة التي أقاتها مَقامَ الشخصٍ المسحور عَيناً أو 
مَعنىَء ثم يشت من ريقه بعد اجتاعه في فيه بتكرارٍ مخارج خُروفٍ ذاك الكلام 
السَوْء » ويَعْقِدُ على ذاك المغتى في سب أُعَدّهُ إذلك تفاؤلاً بِالعَقْدٍ واللزام وأخحذٍ 
النفد على من أشرك به من امن في فته في ففله ذلك. اسْتَشْعاراً للعزمة بالعزم. 
ولتلك البثيَة والأسماء السَيَئة سَيَئة روخ - خبينة [تخرخ منه مع تفع متملقة ريقه الخارج 
من فِيهِ بِالتَمثْ, فل عها زواع خب حَِينَة ويقع عن ذاك بالمشحور ما يحاراة 
السَاحِرٌ. 

وشَاهَدْنا أيضأ من الْنقجلينَ للشخر وعمله من يُشيرٌ إلى كساءٍ أو جأدٍ 
ويتَكلّم عليه في بسرّهء فإذا هو مَقْطُوعٌ متخرق 7" ٠‏ ويبشير إلى لون الثم كذاك في 
مراعها بالبغجء فإذا مِعاها ساقِطَةٌ من بُطونها على الأزض. 


(أ) من ع ح يء وسقط من ظ - (ب) ي: مُخرّق . 
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وسمغنا أن بأزض الْهندٍ لهذا العَهْدِ/ من يُشير إلى إنسان» فَيْنْحَبُ فَلَيّهِ ويتم 
مَيتأء ويْنشْبُ عن قله فلا يُوجَدُ في حشاة. ويشيرٌ إلى اليُمَائَِء وتفمحٌء فلا يوج 
من حُبويها شيْء. 
ركذا مهفن أن بأرض التتردان وأزض الك من يسخز الشحات فعاو 
الأرض المخصوضةً. 
وكذلك رأيْنا من عمل الطلشات ايت في الأعداد المتحابة وهي 7 كء ر 
ف 3, أحدٌ العددين مائتان وعشروق والآخْرٌ مائتان وأربعة وثَانُونَ. ومَغنى المتحابة: 
أن أجزاة كل وأحدٍ التي قيبه من نصف 4 وربعء سدس 3 وخُمْس 3 وأمثالها إذا 
جع كان مُساوباً للعددٍ الآخَرٍ صاحبه . فتُسَعَى لأجل ذلك المتحابَة. ونقّلَ أصحابٌ 
الطَلّْمات أن لتلك الأعداد أَتراً في الأَلمَةِ بْن المتحابَيْنٍ والجتماعهما إذا وْضِعَ لهما 
0 (ب) يي 0 . 532 2 اع العأ كس 0 0 ا 
تمنالان ٠‏ أحذها بطالع الزُهَرَةَء وهي في بَثها أو شَرَفها ناظرة إلى العمر نظرٌ موَدةٍ 
وقبول» ويجعل طالم الثاني سابع الأوَلء ويوضْع على أحد التمثاليين أحدٌ العددين 
والآخرٌُ على الآخرء ويقصد بالأكثر: الذي يراد اكتلافة أعني المحبوبّء ما أدري» 
الأكثر كَيَةَ أو الآكثر أجزاءء فيكون إذلك من التأليف العظم بين المتحابَينٍ ما لا 
يكادُ ينفاكُ أحدها عن الآخر . قالهُ صاحبٌ الغاية”” وغيره من أيئَة الشّأن: 


وشهدّث أه التَجْربةٌ. 


(أ) ظء: فتمطر (ب) في مي: مثالان . 


(1) اللجريطى : غاية الحكيم 2 33 278 . 
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وكذا طَابعٌ الأسَدء ويُستّى أيضاً طابع الحصّى. وهو أن يُرسّم في قالب7 هند 
إصبعاتا صورةٌ أسدٍ شائلاً ذَببَكُ عاضًا على حَصَاو قد قُسمها بنضِفَيْن» وبين يديه 
صورة حيّةٍ مُنْسابِةٍ من رجْلَيْه إلى قبالة وَخمهء فاغرةً فاها إلى فيه وعلى طَهْره 
صورَةٌ عَيْربِ تدب . ويِتَحَيّنُ لمعه حلول الشّمْس بالوجه الأَوَلٍ أو التَانِبْ من 
الأْسَدِء بشَرْط صلاح التَّيّرَئْن وسَلامّتها من التُحوس. فإذا وُجِدَ ذلك وعْثْرٌ عليه 
طعَ في ذلك الوقتٍ في مشدار المثَالِ فها ذوته من اذهب » وعيس من بعد في 
الزعْتّران / مخلولاً بماء الوَدٍ » ورُفِمَ في خِرْقَة حرير صَفْراء . فإنم يمون أنّ 
ِعْمْسِكِه من العرّ على السّلاطينٍ في مُباشّرهم وخذمتهم وتشخيرهم لَهُ ما لا يقير 
عنه. وكذاك للسَّلاطينٍ فيه من القوَةِ والجرٌ على من تَحْتٌ أيدهم. ذكر ذلك أيضاً 
أهلٌ هذا الشَّأن في الغاية"”' وغيرهاء وشهدّث له التّخربةُ. 

وكذلك وَفْقُ المسدّس امخض بالسّفسء ذكروا أنه يوضم عند خُلول 
الشمس في شَرَفها وسلامّتها من التحوسء وسلامة القمر بطالم مُلوي َعتَبِز فيه 
نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نَظرَ مَوَدَةٍ وقبول» ويضلحٌ فيه ما يكونُ 
إفي]لت' مواليدٍ الملوك من الأَدِِ الشَريفَةٍ » ويُرْهَمٌ في خزقة حرير صفْراء بعد أن 
نمس ]” في الطب . فْعموا أن له أثراآ في صحابة الوك وحِدْمَهم ومُعاشرتهم. 
وأمثال ذلك كثير. 


(أ) في ج: طالمو (ب) كذا ول تيه (ج) من عء وفي ظ؛ من (د) من عء وفي ظ؛ أتغمس . 


(1) اجريطي : غاية الحكيم 35 - 36 ' 
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[341 أ] 


[341ب] 


استيفاوُها وكيال مسائلها. 


وذَكرَ لنا أنّ الإمامَ الفخرّ ابنَ الخطيب وضع كناباً في ذلك ماه السرّ 
المكتومء وأتّه بالمشرق يتداوله أهله ؛ ونحن لم نتف علَيِه » والإمامُ لم يكن من أيئة 
هذا الشّآن فها يُظَنّ. ولعل الأمر يخلاف ذلك. 
وبالمغرب صِئْفٌ من هؤلاء المنعحِلِينَ لهذه الأعالٍ الشحريّة» يُعرفونَ 
بالبكاجين» وهم اأنين كرت ولا أنهم اشيرون إلى الكساء أو اللْدٍ فِيتخَرّقُء ويُشيرونَ 
إلى طون العم بالبعخ فتتبعح. [ويشتى]” أحذّهم لهذا العَهْدٍ باسم البعّاج» لأنْ أكثر 
ما يفجلٌ من الشخر بع الأنعام» يُرهِبُ اك أهده ليغطوة من فضلها. ومم مُتَسَتَرونَ 
بذلك في الغايّة خوفا على أَنقْسِهم من الحكام. لقيثُ مهم جاع وشاهدتُ من 
أفعالهم هذه وأخبروني أنّ لهم وِجْمَة ورياضةٌ بّعوات كُفْربَةٍ وإشراكِ / لروحاتِنات 
ولكواكب: سُطَر فيا صحيفة عندم تتتى المنيرية يتدارسوتهاء وأن بهذه 
الزياضة والوجْمَةٍ يَصِلونَ إلى خصول هذه الأفعال» وأنّ التأفرَ الذي لم إِنَا هو فيا 
وى الإزين ”ا لخر من الأَمْتِعَةٍ والحيواناتٍ والرقبق. ويعترونَ عن ذلك بما ينثي 
فيه الدَرهم ٠‏ أي ما يُبْإَكُ 2 وبشترى من سائر المتَملّكاتٍ . هذا ما رَعموةٌء 
وساءَلْتُ بعضهم فأخبرني/2' به. وأما أفعالهم فظاهرة موجودةٌ وقَْنا على الكثير منها 
وعايّتاها من غير ريبة في ذلك. هذا شأَنٌ الشخر والطُلْشْهاتِ #وآثازها في العالم. 
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15 


15 


فمًا الفلاسِفَةٌء فتئقوا بئن الشخر والطُلَّسيات*7", بعد أن أَنتوا أيّها جميعاً 


ََوٌ للتفس الإنْساتّة. واسْتدَلّوا على وجود الأَثر للتفْس الإنسابتة بأن لها" آثاراً 
في بَدها على غير امْجْرَى الطبيعن وأسبابه الجشماتية» بل آثارٌ عارضّةٌ من كفتات 
الأزواح ارد كالشخوبَةٍ الحادثة من الفح والسّرورء ومن جمَةِ القصوراتٍ التفسابية 
أخرى ٠‏ كالذي يم من قِبَل التو . فإنّ الماشي على حَرْفٍ حاط أو على حَبْل 
منتصب إذا قَوِيَ عنده توثمٌ الشقوطء سقط بلا شَلكَّ. ولهذا ند كثيراً من النا 
يعؤدون أنفسهم ذلك ابالتربة عليه]© حبّى يذهب عنهم هذا الوَثم» فتجدهم يمشون 
على حَْف الحائط والئل المنتصب ولا بخافون الشقوط. فتَبتَ أنّ ذلك من آثار 
التفس الإنْسانتة» وتصوّرها للشقوط من أجل الوَهم . وإذاكان ذلك أثراً للنتس في 
دا من غَيْر الأشباب الجشاتيّة الطبيعيّةِ » خَاتِدٌ أن يكون لها مثلُ هذا الأَثَرِ في 
ير بَدهاء إذ ينشئها إلى الأندان في ذلك التؤع من الأثير واحدةء لأنها غَيْر حَاأِ في 
التدن ولا مُنْطَبِعَة فيه. فغبتٌ أنها مُوَثْرةٌ في / سائر الأجٍسام. 

وأمَا التفرقة عندهم بين الشخر والطّأّسهاتِ» فهو أنّ السَخْرٌ لا يحتاح 
الشاحرٌ فيه إلى مُعينِ» وصاحبٌ الصَلْسْماتِ يستعينٌ بروحاتياتٍ الكواكب وأسرار 
الأغدا اد وخواصٌ الموجوداتٍ وأوضاع القلك المؤترة في عالم العناصر » كما يقوله 
الممَجّمون. ويقولوت: الشَخر اتحادُ روح بروح» وَالظُلْشة اتحادذ روح بجشم. ومعناة 
عندهم رَبْط الطبائع العو السَماويَة بالطبائع السَغْلِيَة. والطباي العُلويّةُ هي روحانيِاتُ 
الكواكب . ولذلك يستَعِينُ صاحبه في غالب الأمر بِالتّحِامَةِ . وَالسَاجِرٌ عندّهم غير 


(أ) سقط مأ بين النجمين من ج (ب)ي: فيا (ج) حاشية بخطه في ع وحدها . 
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]1 342[ 


[2ك3ب] 


مكنّسب لسخره» بل هو مَفْطود عنده” على تلك الجبلة الخقصَةٍ بذلك الْتَوْع من 
التأثر. والفزق عندهم بين الممجرّة والشخر أن المفجرَة فَُةٌ إلهيدٌ تبعثُ في الس 
ذلك التأثهر . فهو مؤيّدٌ بروح الله على فِمْله ذلك . والسَاحرٌ إِنّا يفعلٌ ذلك من 
عند نَفْسِه وبقُوَتهِ التفسائية» وبإِمُدادٍ الشَّياطِينِ في تغض الأخوال. فبِيِهُمَا الفزقُ في 
امعقولية والحقيقة والنّات في نفس الأَمْرِ. 


ونا فستيل نحنُ على التَفْرفَةِ بالعلاماتٍ الظَأهِرَةٍء وي وجوذ المنجرٌة 
لصاحب الخير وفي مقَاصِدٍ الخبْرء وللثفوس الْفحضَة للخَير. والتحدذي بها على 
َْوَى التبّةء والشحز إن يوجدٌ في صاجب الشَّرّ وفي أفعال الشَرٌ في الغالب» من 
التْريق بين الرَوْجَيْنء وضَرّر الأغداءء وأمثال ذلكء وللتفوس المقحَضّة للشّرّ. هذا 
هو الفرق بدتهها عند الحكاءٍ الإلَهيِينَ. 


وقد يوجَدُ لبغض المتصوّفَةٍ أصحاب الكراماتٍ تأثيرٌ أيضأً في أخوال العالم 
ولس نشدية من جان لخر وإمّا هو بالإمداد الإلهي » لأنّ لهم وطريقّهم 
من آثار الْتَبِوَةَ وتوابعها . وهم في المددٍ / لبي حل عل فكر حلم واد 
وتَمسُكهم بكلمة 1 أفعال الشّرٌ لا يأتبا لأنّه متمد 
يأتبه وَيَذْرٌهُ للآمر الإلهى. فا لا بَعَعْ هم [فيه الإذّْنُ لا تون بوجدء ومن أتأهُ منهم 
ع ء 3 ب يه واكم 
فقد عَدَل عن طريق] 2 الحقء ورب سَلِب حاله. 


(1) كذا جاءت في ظ ج يء وكانت في الأصل ع ثم شطبت (ب) ورد هذا التّض مرتكا في ظ بسبب ثقله الخاطيع من 
حاشية ع لمْرْجَيْن متباعدين في المكان. لمع بينهيا. على حين نقلت ج ي الت سلما . 
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10 


وما كانت المجِرّةُ بإمداد روح الله والقُوى الإلهيّة. فلذلك لا يُعارضها شية 

مه 00 
من السَحر. واظر شأن ممخرة فزعونَ مع موسى في مُغجزة | القضاء كيف « تلقف 
مَأ يََفِكْونَ 4 © [سورة الأعرافء من الآية 117] وذهب حزم واضحل كأن م 03 


وكذلك لِمَا نرل على التب كلد في المعوّذتئن ا نفسو لت فى 
لمقَدٍ »4 [سورة الفلق» من الآية 4] . قألت عاوشةٌ/ [رضي الله عما !أ" 
الا م 
وذكره [بالهقة الإمايية] © 


وقد نقلَ المؤرّخون أن دَرْفَض كابيان”» وهي رايةُ كِسْرَى كان فهها الوق 
لمنيني العدَدِيّ مَنُسوجاً بالذّهَب في طوالة”' فَلكِيَةٍ يْصِدَتُ لوضع”” ذلك الوفق. 
فوْجدت الرَاْةُ يوم قُتلَ وُسْتم بالقايسيّة واقعة على الأزض» بَعدَ انهزام أضل فار 
وشتاتهم. وهو فيا يزع أَهْلٌُ الظّلْسْماتِ والأوؤفاق خصوسٌ بالقلب في الحروب» 
وأنّ اليَابَةَ التي يكونُ فيها أو متها فلا تنهزم أضلاً. إل أنّ هذه عارضها المَدَدُ الإلهي 
من إهان أصصحاب الت وتَمشكهم بكلمة الله. فانْحَلٌ معها كل عَقْدٍ سخْريّء وم 


َتْيْت. 8[ وِبِطُل مَاكَانواً يَعَمَلُونَ © [سورة الأعرافء من الآية 118]. 


4 في ع: تلقّفت ما كانوا يأفكون (ب) من ي زج حاشية بخطه من ا (د) كذا في غ: وق ظاجَ يي أوضاع (ه) من 

(1) تقدم القول فيه في صفحة 327 . 

(2) كذا ضبطت بالمركات في ع2 وعند المسعودي: ذُرَنْش كاويان أو درفش. مروج الذهب 51:3 (2)1531: 
3 [1556) وانظر تعريغب اعم . 1لا ف الفهارس 6 519 . 


2054 


]1343[ 


ما الشريعة, 9 قزق بين الشخر اتات وَالشَّغْبَرْة!”'» وجعلة كله 

5 محظوراً . لأنّ الأفعالَ إنَا أباح لنا الشارغٌ منها ما يَبْمُنا في ديينا الذي 
الايد 0 | أنينا. وما لا ينا في شيء 
منبهاء فإِنْ كان فيه ضررٌ أو نوع ضررء كالسّحر الحاصل صَرَرَةٌ بالؤقوع, وتُلْحقٌ به 
الطَلَسْماتُء لأنّ أتررهما واحدّء وكالتجامَة التي فيها نوم ضرر باغتقادٍ التأثيرء فطْشه 
العقيدةٌ الإعانتةٌ برد الأمور إلى غَيْر الله فيكونٌ حينئذٍ ذلك الفْغْل 0 على 
نستيه ”ا في الصرّر. وإن ل يكن مهما علينا ولا فيه ضررٌء فلا أقل من تركه 
إلى الله. فإنَ من حُشن إشلام المرء تَرْكْهِ ما لا يغنيه. خُعلت الشريعة باب 5 
والصّْسْهاتِ والشَعْودوا* باب واجداء لا فيها من الضَّرّرء وحَصمْهُ بالحظر والتخريم. 

وأا الى عندهم ين المنجزة والشخر» فلي ذكرة المتكلمون أنه راجغ إلى 
التَحَدّيء وهو دَعْوَى وقوعها على وَفْق مُدَعاهُ. قالوا: وؤقوع المغجرَة على وَدْق 
دَعْوَى الكاذب غيرٌ مقدور. لأنّ دَلالَة المخجرّة على الصّدق عَفْلِيَكُ لأنّ صفة تفسها 
التصديق. فلو وَقَمت مع الكَذِب لاشتحال الضادقٌ كاذب وهو مُحال. فإذنء لا 
تو المعجزةٌ مع الكزب بإظلاقي. 

وما الحكاءغ فالفزق ببها عئدهمء كما ذكرناة» فرق ما بين الخيْر والشَّرٌ في 
باية الطرّقئْن. فالاجر لا يَصِدُرُ منه الْخَيْرُ ولا يُسْتعمّل في أشباب الْخَيْر. وصاحبٌ 


(4 من عوج ى2 وسقط من ظ (ب) ع1 فسبة (ج )ني ع: ولا تم . 


(1) استعمل الكلمتين لعنى وأحد » أنظر الصفحة 326 المتقدمة . 
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15 


المفجزة لا يِصِدْرُ منه الشّرٌ ولا مُسْتعْمَلٌ في أشباب الشّرّ. وكأئّها على طَرَفي 


التفيض في اليّر والشَّرّ في أضل فطرتهما. وألنّه مهرى من هَسَلهُ © [سورة البقرة: 


من الآية 213] . 


فض" 


ومن قَبِيلِ هذه التأشرات التفُسائئةء الإصابة ِالعَيْنِ. وهو تأثيرٌ من نفس 
المميَان عندما يِحْسْن بِعَئيه مُذْرَلكٌ من الذّوات أو الأخوالء وِيْقْرِظٌ في اسشيخسانه. 
وإيَدْماً]'” عن ذلك الاشيخسان حَسَدٌ يروم معه سَلْبَ ذلك الشَئْء عن اضف 
بهء فيُؤثر فسادة. 

وهو جَبلَةٌ فظَريّة أغني هذه الإصابةٌ بالقئن. / والفزق ينها وبين التأثِراتٍ 
التفساتتة» أنّ صدورّة فِطريٌ جبلكء لا يتخلف ولا يرجم إلى اختيار صاجبه؛ ولا 
كيه وسائر التأثراتِء وإن كان منها ما لا يَكْتَسَبُء فصدورها راجمٌ إلى 
الختيار فاعلها. والفطرييٌ مئها قوّة ضدورهاء لا تنس صدورها. ولهذا شِ [القامل الع" 
الشخر أو الكراقة يقتلء والقاتل2' بالعئن لا يُقتلُ. وما ذاك إلا لأنّه لبس ما 


بريذه ويقصذه أو ب ركه وإنّا هو مجبور في ضدوره عَنْه. 0 


00 ألحقى هذا النصل بخطه في حاشية ع» ونقلته ظاج ي (ب) من ع» وفي ظ : ونشأ (ح) في ظ: العائل , ووردت سمملة 
في ي. 


4356 


[43قب)] 


ثم 1 
9 علم اراس اروف 


وهو المسَمّى لهذا العهْد بالسّياءء ثُيِلَ وَضْعْه من الطلْشماتٍ إِلْه 
اضطلاح أهل الِصرّف من المتصوفةء فاسفيلَ العام في الحا 

وحدَتٌ هذا اله في المأ بعد صَدْرٍ منها » وعند ظهور القُّلاةٍ من المتصَوَّفَة 
وجُنوجهم إلى كشف حجاب الس ' وظهو رأ الخوارق على أنديهم والتَصَرّفاتِ في 
عالّم العناصرء وتذوين الكتب والاضطلاحاتء ومزايهم في تر الوُجودٍ عن 
الواجد وتزتتبه. ورَعَموا أنّ الكال الأسماقّ مَظَاهِرُهُ أرواح الأفلاكِ والكواكبء وأنّ 
طبائع الُروف وأسرارهًا سار في الأسماء. فهي ساريَة في الأكوان على هذ 
القظامء والآكوان من لَدْن الإبداع الأول تنتقلُ في أطواره وتغرب عن أسراره؛ لخدَثْ 
لذلك عِك أْرارٍ اروف . وهو من تفاريع لو السَجيّاء » لا يوقف على ضوع 
ولا تحاظ بالقددٍ مسالهُ. تَعَدَّدَتْ فيه تواليف البو وابن القَرَيّ وغَيرها من ١‏ 
آثاره). 

وحاصِله عنده وِثْرَنهُ : تَصَيّفُ التفوس الرّبايّة في عَلَم الطب 

الأشماء الُشنى والكلراتٍ الإلهيّة التاشة عن الحروف المحيطة بالأشرار الشارية في 


الأكوان. 


(أ) سقط من ج . 


15 


10 


ثم الختلفوا في سرّ التصَرّفٍ [الذي في الخروف با هو. فنْهم من جَعَلِهُ للهزاج 


3 فيه» وقَسّم الحروف] 0 بِقَسْمة الطبائع إلى أزتعة اضاب كي للعناصرء 
خفضث كل مطبيعة'”' بصئف من الحُروفٍ , تم [القضيف ]1 5 في طبيعتها فلآ 
وانفعالاً بذلك الضئف. / فتنوّعَت الحروف بقانون صناعيٌ يُسِمَونّه التكييرء إلى 
ناريّةٍ وهوائيّة ومائيّةٍ وئرابيّةِ على حَسَب تتوع العناصرٍ. فالألِف للثارء والباء للهوايء 
اليم للياءء والدّال للثراب. ثم م ترج كداك على التواللي من الخروف والعناصر إلى 
أن تنشد 0 لعنصر الثار حرو سَبْعَةٌ: الألِف والهاء والطّاء والميم والفاء 
والشّين” والذ . وتعيّنَ لعنصر الهواء سبعة أيضا: الباءغ والواؤ والياءغ والتون 
والصّادٌ والتاء ال الماءٍ سبعةٌ أيضاً: 1 الاي والكاف والضاذاة 
والقاف والنَاء والغئن” . وتعيّنَ لعنصر التّراب سبعةٌ أيضاً : الال والحاء واللام 
وَالعَيّن والرَاءُ واَاغ اين "ذا. 
فالحروف الَاريةٌ لدَفم الأمْراضٍ الباردة» ولْضَاعَفَةٍ قُوةِ الحرازة حيثُ تُظلبُ 


مضاعَتَها إمَا حِسأ أو خكاء كا في تضْعيف فُوَى المرّيْخ في الخروب والقثل 


وَالمَنْك. والمائية أيضا لدفم الأمراض [الحامه راع من حمَياتٍ وغررها » ولتَضْعيف 


القُوَى الباردة حيثُ تُطلب مضاعَتَمَا حِسَا أو خك5] كتضعيف فَُةٍ القَمَرء وأمثالٍ 


ذلكت. 


(أ) من: ع ج يء وسقط من ظح (ب) في ظ: طبيعة لها (ح) سقط من ظ (د) في ي: السين (هى)كذا في يء وفي ع: 
المّاد وقوقها السين تعويضاً (و) كذا في ظ. وفي ع شطبت الغين وفوقها الظّاء (ز) في ع: الغين (ح) سقط من ظ . 
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[مشدب ] 


ومنهم من جعل سر التَصَيّفٍ الذي في الحروفٍ للنّشبة العَدَديّة. فإنّ 
عروت اعد ااه تفن اقدافها لدان روطع وكاكه ا قرم انمي الكل تا شين 
الأقداة. ققاضينة اق فسا أنضاء كا انق الباج. والكافيه :والتاءه إثلانها كلها عل 
الاثنين» كل ف مَرْتتَه . لباه على اثين فى مرئية الآحاد وال وهل التق ل 
مرتبة الغشرات ٠‏ والرَاءُ على اثيين في مَرتبة المنين . وكاأذي بها وبين الدّال والميم 
والقاء أدَلانتها على الأْبَعة» وبئن الأزبعة والاثبين نشبةٌ الضَّخف. وخرج للأشماء 
أؤفاقٌ كما للأغدادء يختضُ كل صنف من الُروفٍ بصئف من الأؤفاتي الذي 
فايطة مرخ كيت فذذ الشكل أو غدذ ادرو وأمارْح التَصَرف من الْسّرٌ الحرق 
و5 الفو لأعل اللافي د 

فأمّا ِب هذا التناب الذي بين الحروف وَأَمْزِجَة الطبائع» أو بئْن / الحروفٍ 
"هل اللند اق انق من شيل القلرم بواللراساته ؤانا 
مسد عندهم الوق" والكشف. قال البون” ولا ظلن أن مر الحروف ما 
توصل إليه بالقياس العَمَِىَء وإِنّا هو بطريق المشاهَدَةٍ والتوفيق الإلهي. 


والأعدادٍء فامة سير 


انلقف حم رق ظال اكبيد يتلام :11 روفي والذقياء االرقة فياه وار 


الآكوانٍ عن ذلك» فأمرٌ لا يُنَكَرء لشوته عن كثيرٍ منهم توائراً. وقد يظَنَ أن تصرّف 


(أ)ج: عَسِرٌ (ب) في ع: الذّوا . 


(1) شمس المعارف الكبرى 216 - 217 (في الفصل 17 في خواص كهيعص) . 
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اليا 


10 


هؤلاء وتصئف أصصاب الطلشهاتٍ واحدٌء ولئس كذاك. فإنّ حقيقَة الظُلْسَم 
وتأثيرهء على ما سقّتَه أهله. أله فى روحاتيةٌ من جبوهر امير تفعل فها له ركب 
فغل عَلبَةٍ وَقَهْرٍ بأسْرارٍ فَلَكِيَةٍ ونسَسب عددِيَه وبخوراتٍ جالبةٍ اروحانة ذلك 
طلسم مشدودة فيه بِالْمَّةٍ » فائدها رط الطبائِع العغلوية بالطبائع السّفْلِية . وهو 
عندهم كالخميرة المرَبَةٍ من أَرضِيَةٍ وهَوائئَةٍ وماية وناريّةء حاصاة في ممْلتها » تيل 
وتَضرف ما حصلت فيه إلى ذاتهاء وتلِبَهُ إلى صورتها. وكذلك الإكسيرٌ الأجسام 
المعدنئة خميرةٌ تقُلِبُ المعدِن اأذي شري فيه إلى نفْسها بالإحالة. ولذلك يقولون: 
موضوع الكهمياء جَسدٌ في جسدء لأن الإكيرَ أ جزاؤه كلها جَسَدانيَة. ويقولون: 
موضوع الطلشم روخ في جسدء لأنّه رَبط الطبائع العُلويَة بالطبائم الشَغْليَة؛ والطبائ 
لشفي جد والتباغ الأو زوحاية. 

وتحفينٌ القّزق بين تصَيُفٍ أهل الطَلْسْماتِ وأهل الأشاءء بعد أن تلم أنَّ 
التصيّف في عالم الطبيعة كله إِنّا هو للتس الإنساية والهمم اليَسَريَة. لأنّ التففس 
الإأساية محيطة ب؛ بالطبيعة وحَاكّةٌ علها بالداتء إلا أنّ تصئف أهل الظَّلْسْماتٍ إِنَا 
هو في اسيئزال!' زوحايئة الأفلاك وربطها بالشُوّر أ أوبالتّمب العذد؛ و حم 
بحل من ذلك نوعٌ مزاج يَفْعَلَ الإحالة والقّاب بطبيعته, فعلّ الميرة فها حَصلت 
فمة. 


وتصيُف أصصاب الأشاء إِنَا / هو بما حَصَل للم بالمجاهَدَة والكشف من 


(أ) في ي: اشتراك (ب) في ي ح: العادية. 
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التور الإلهى والإمداد الرّاني. فتْسَكَّو”' الطَبيعةٌ اذاك طائعةٌ غير مُسْعَعْصِيَة ولا 
يحتاح إلى مَددٍ من الى الفلكيّة ولا غيرِهاء لأنْ مَدَدَهُ أغلى منها. 

ويحتاج أهل الطّلّسماتٍ إلى قليلٍ من الرَياصَةٍ تيدُ التفْس قوة على 
اسينزالي””" روحاتيّة الأفلاكِ » وأَهُونْ بها وجمةٌ ورياضَةً . بخلاف أهل الأسماءء 
فإنَ رياضتهم هي الرَياضَهُ الكبْرى » وليست لتَضد التَصَرُفٍ في الأوان إذ هو 
ححاب» وإنا التَصَرّف حاصِلُ لم بالعرضٍ كنامة من كراماتٍ الله بِيم. فإن خَلا 
صاحبٌُ الأشياء عن مَعْرفَةٍ أشرار الله وحتائق الملكوت» الذي هو نتيجةٌ المشاهَدَة 
والكشْف ٠‏ وافقصر على مُناسبات الأشهاء 5 طبائع الخروفي والكلمات» وتصرّف بها 
من هذه اليد وهؤلاء هم أهلْ السَجيَاءِ في المشهور » كان إِذَّنْ لا فَرْقَ بدتّه وبين 


أصوان الطّلْشيات: بل صاحبٌ الطللسات أوتقٌ منكه() ليه مرجع إلى أصولٍ طبيعية 10 


لمي وقوانين متريةٍ. وأمّا صاحبُ أسرار الأشاءِ إذا فاته الكشف اأني يطّلم به 
على حَقائْق الكليات وآ وآثا ر الْمناسَباتِ بِعَّوَاتِ الخلوص 2 الوحمة ولس أه في 
الغلوم الاضطلاحِيّة انون برهاقٌ يُعَوّل عليه فبكون حاله أضعق رتبةً. 


وقد مرح صاحبٌ الأشهاء قُوَى الكليات والأشياءٍ بشْوَى الكواكب ٠‏ فَبْعَين 


رق 2 وار اك و اا ع على / 
كر الأشماء الحُسْتَى أو ما يسم من أؤقاقهاء بل ولسائر الأشماء » أوقاناة' تكون 


من حُظوظٍ الكوكب الذي يُناسبُ ذلك خسم ى) فعله البو في #كتابه | 
سياة©””' الأنْاظ. وهذه المناسبةٌ عندهم هي من لذن الحضْرَة العَمائية» وهي بَرْرَحِبَةُ 


(أ)ع: فيسكّر (ب) في ي: اشتراك (ج) في ي: أؤفاقاً (د) سقط مأ بين النجمين من ج . 


341 


15 


10 


15 


الكّال]" الأشانيء وإيّا تَزّلَ تفصيلها في الحقائق على ما هي عليه من المناسَبة. 
وإشاتُ هذه الكلماتٍ عندهم إِنَا هو بحم المشاهَدَةٍ. فإذا خلا صاحبٌُ الأشماء عن 
تأك المشاهدة. وتلتّى تلك المناسبة نقليداء كان عمله ثاب [عمل]”” صاجب 
الّلْسمء بل هو أُوقُ منهء كما قُلْناة. 

وكذلك قد بزح أيضاً صاحبٌ/ الطُلْسْهاتِ عمله وقوَى كواكبه بِتّوَى الدّعواتٍ 
المؤلفةٍ من الكاتٍ الخصوضة المناسّبة بين الكلماتٍ والكواكبء إلا أنّ مُناسَبَة 
الكلماتِ عئدهم لنس كا هي عند أصحاب الأشماءٍ من الاطلاع في حال المشاهَدَةَ 
ونا يرجم إلى ما افْتَضَنْهُ أصول طريقّهم الشحريّة من اقْتِسام الكواكب لجميع 
ما في عالم المكوّنات من جواهرٌ وأعراض وذواتٍ ومُّعان؛ والحروفٌ والأمعاءً من 
مل ما فيهء فلْكُلٌ واحدٍ من الكواكب قسءٍ منها يخْضْه. 

ويثنون على ذاك مبانَ غريبة مُْكَرةَ من تسم سُوَر القزآن وآيه على هذا 
التحوء كما فعلَهُ مَسلَمةُ الجريطن في كتاب©' الغايّة'"". والظَاهِرٌُ من حال الوق 
في أَنْاطه أنه اتير طريتَهُم. فإنّ تلك الأنفاظ إذا تَصَمَّحْتّا وتصنّحتَ الدّعواتٍ التي 
تضمّتئهاء وتقسهها على ساعاتٍ الكواكب السَبعةء ثم وَقَفْت على الغايَة» وتصفّحتٌ 
قياماتٍ الكواكب التي فهباء وهي الدّعواثُ التي تخقض بكلّ كَكْبٍ يُسمَوتها قياماتٍ 


(1) غاية الحكيم 169 - 175: وينقل الجريطي عن ”الكتاب المخزون" لجعفر البصري الذي أخفاه مخافة التطلع 
على سرّهء وفيه قسم البضريّ آي القرآن على الكواكب السبعة . 
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بي أي م سيد سد جايس 1 أو بأ 
أذ ِل 4 | [سورة الإسراءء من الآية 85]. 

وليس كل ما حَرّمه الشَّرْعٌ من العُلوم بمذكر الشبِوتٍ . فقد ثَنت أنّ الشخر 
حقٌ مع حَظرِه لكنْ حَسْيُنا من العلم ما عَلَمََاُ اللّه. 


10413 


وتَكْنةُ[هذه]”' السَجياءٍ كا تميق لك آنا ضربٌ من الشخرء يحضل 
برياضاتٍ شرعِيّة خاضة. وذلك آنا قَدَمْنا ك2 أن القصيف في عالم الظبيعةاثا 
نين من التشر » هما الأنبياء , بالفوة الإلهية التي فطرهم الله عليها ٠‏ والسحّرة 

5 بِالفُوٌةٍ التفساتية التي جُبلوا عليها. 
وقد يحل للأولياء تصيّف إيَكْتَسبوتّه]” بالكلمة الإماتية. وهو من نتائ 
الَتَجُرِيدٍ واكتسايو ادا ولا يقصدون إإلانا تخْصياه, وإنا بأتتمهم عفواً. والمْمكنون 


(أ) ألحق ابن خادون هذا التحقيق في بطاقة منفصلة بخطهء في نسخة م. وكتب بخطه مثلها مُخرجا في نسخة ظ. وأدرجته فسخة 
جح في سياق التض متساوقاً إلى الآخر مع نسخة ظ. إلا أنّ الأصلين ع ظ [الحرر هذا الملحق فيها بخط المؤلف] اختلف نضّهها 
في الأشاء. فواصلدا عرض نش ظ في المآن ومعها ج؛ وتقلنا بقية نض ع في هذه الحاشية: 

إلأنَ هذه الدياضة السّحريةً الى للأوّلينَ مشحونةٌ بالكثْريَات, كالبو جحمات للكواكب والدَّعواتِ 
لهاء التي مُسمَوتها قياماتٍ لاسْتِجْلاءٍ روحانتهاء وكاغتقاد التأثر من غير اللّه في رَنْط الفغل بالطوابع 
التجوميّة» ومناظرة الكواكب في البرومم لتخصيلي الأثّرٍ المطلوب. 

فاعتَمَدَ إذلك كثيرٌ تمن يروم التصرف في عام الكائنات» وقصدوا طريق تخصيله على وَجْمه تبِعَدُ 
من مُلابّسة الكفْر وائتحاله» وقلبوا تلك الررياضاتٍ شَرْعِيَة بأدكار وتَّسْبِيحاتٍ من القّرآن والأحاديثٍ 
التبويقء هدام إلى مُغرفة المناسب منها للحاجةٍ - ما قدَمْناه - انقسامٌ العالم يما فيه من ذَواتِ وصفاتٍ 
وأفعالٍ بآثار الكواكب السَّبْعة. ويتحرّؤن في ذلك الأيام والسّاعاتٍ المناسبة لاتفسايهمًا كذلك. 
ويَتُسَثَرونَ بتلك الرياضة الشَّرعيَةِ مَخْرجا من السحر المعهودٍ الذي هو كفي أو يَدْعو إليه. وِيَتَمَسَكونَ 
بالوجحمَة الشَرعِيّة لغمومها وخُلوصٍهاء كا فعله الويّ في كتاب الأناط وغيره من كثبهء وَفَعَلَُ غيرة. 
وسَمَوًا هذه الطَريقةٌ بالسجياء, تَوَعَلاً في الفرار من امم الشخرء وهم في الحقيقة واقعون في معناة. - 


(ب) ظ: عم (ح) سقط من م (د) من ظ جح وني ع: الأكوان زه) من ع ج» وسقط من لط (و) من ظء وسقط 
منج (ز)صنعج. 
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منهم إذا عَرَض لم أعرّضوا عنهء واستعاذوا باللّه منهء #وعَدُوهُ بمخئة" 8 ىا 
5 عن أبي يزيد [المسطاءت]”” أنه أله وافى شاطيع دجلة عشاء متحؤهزاء فالتقّى 
[5]4' طَرَهَا الوادي؛ فاستعاذ باللّه وقال: لا أبيم حَطَى من اللّه بدَانق. وركب 
الشفينة [عابرً]”' مع الملأحين. 
وأا الخ . فلابدٌ في الجبأي منه من الرَياضة ليخرج من القوو/* 

الفغل. وقد يحضل صَبرْبٌ””' مثه بالآكتسابء وهو دون الأوّل', فتعاقٌ فيه 
الزياضةٌ كما تمان في الأول. 

وهذه الرَياضَةٌ السَخريَةٌ معروفةٌ؛ وقد ذك أنواعها و[كفتامااك' 
لْجْربطِئ في كتاب اغايه*' وجابرٌ بن حيّان في بعض رسائله » وغبرها . وقد 
مستعمأها كثيرٌ من يقصد أكتسات السخر وتَعَلَمَه على قوائنها وشروطها. 

وكثرٌ من التاس يقصد الحصول على التصرب» ويتحج من لانسة الدخر 


(ط) 


العم رثا لترعت حاصلة لم كلم ببعدوا كل النغد عن اغيقا: لتر لغير الله لله 

300 فأمر الله وأقداره. و ماوق لل زلياء: دن يحشل لم تلق الع الَروري إلهاماً أو 
فلا تَيِقَنْ بما يُمَوٌهُ به هؤلاء في هذه السهياء. فيا هيء كما قَرَرْئُه لكء من فنون السَخْر 

وضرويه. والله الهادي إلى الحقّ يميه 

(أ) سقط ما بين الدجمين من ح (ب) من ع ٠‏ وسقط من ظاج (ج) سناع ج (د) من ع وفي ج: للغبورء وسقط من ظ 


(ه) من: ظاجء وفي ع: القول (و) كذا في ظ حء ٠‏ وفي ع: وقد يحصل غير البإ منه.. ٠‏ (زاع: الجبلي (ح) من ع 


(1) الغاية 6 - 11 المقالة الأولى» الفصل الثاني . 
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إوائهه ووَضهه]"”'. فيتخدٌ إذلك رياضةٌ خاضة شرعيّةُ من سُبْحاتٍ وأذكار 
مناسبة للرّياضة السّحرية بتؤع النَوَجَّهِ وجنْس الكلاتء ويتحيّن الطوالعء ويتجافى 
عن قضد الصّرّر في وميه ليبعدَ بذلك عن السخر. وهَيئات له ذلك. وقسٌ الوجحةٍ 
بنَضْد التصَرُفٍ هي عَيْنْ السخر. مع أنّ رياضةً هؤلاء إذَا تمتها نبعث رياضّةٌ السّحر 
من بين كلمابها كا في اط ابو بل وفي ساي ركثبه . اوأمًا إن كان غالطأ في 


مشروعية ذلك] 0 ف. فليَخدّر ذلك وام أن الضف من أضلركا 
غير مَشْروع» وأنّ أكابر الأولياء مُجَانِبونَ له. ومن ازتكبه منهم فَإنَا يرككيه بإِذْنِ من 
لهام [أو أو غرهالةا 8 #حديث فين أو غر ذلك. على ما عليه عادتهم في الاشيملاء 
من قلوبهم المدور هاه مع أنّ تَصَرّف الأولياء بالكلمة الإاتيةء لا بالعَوَةٍ التفسانتةٍ. 


هذا هو تحقيق علم السَجِياءٍ » وهو كا تراه » من قُنون السَخْر وضروبه. 
واللّه الهادي إلى لق بمنه. 


1. فضا "ادا 
ومن فروع عل السَحياءِ عندَهم استخراج الْأَجْوبَةٍ من الأشئلة بازتساطاتٍ 
ين الكلمات حَرْفيةء يُوهون أنّها أصلٌ في معرقَةِ ما يحاولون عليه من الكائنات 
الاشتقباليّة. ونا هي شبة الْتاياةٍ والمسائل السَيّلة. ولهم في ذلك كلام كثيرٌء من 
أوْعَبه وه َاْرجة العالم للسّئْتِيَء وقد تقدّم وَكُرها"”'. 
(أ) من ج (ب) في ج : وإن كان غلطأ في ظنّ أن ذلك مشروع (ح) ج : أوَله (د) من : ح (ه) سقط ما بين النجمين 
من جح (و) العنوان من ع وسقط في ظ ي . 


(1) كتاب العير 1: 208 . 
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وبين هنا ما ذكروة في كفي | العمل بيلك الرَايرجَةِء وفسرّدُ القصيد المنسودة 
سبق برَغبهم في ذلكء وبعدها صفةٌ الرَايرْجَةٍ بدايزتها وجَدُوَلها المكتوب مَحَوَلها. نم 
6ن تكشف عن الحقٌ/ فهاء وأتهًا إنست من القتبء وإنَا هي مطابقةٌ بين مسا“ وجوابها 
في الإفادةٍ [الخطايئة]””*' فقطا. اوهي مُلْحَةٌ من الح » غريبة في اشتخراج الجواب من 
السَوَالٍ بالصناءة التي يُسَمَوتها صناعة التَخيير]2". وقد أَشَرْنا إلى ذل ككلّه من قبل. 

ولنس عندّنا روايةٌ تُعَوَلُ عليها في صحَة هذه الَصِبدَةِء إلآ أنا تمرَيْنَا أصم 
الخ منها في ظاهر الأمْر"'. وهي هذه: 


(أ) كذاني ظ ج يء وي ع : المسألة (ب) من ع ج ي . وسقط من ظ (ج) من ع ج » وسقط من ظ ي. 


(1) اعتير ابن خلدون هذه المنظومة المعروفة 'بزايرجة العام" » من أوعب وأتجب ما اشقل على عم 
الشّهياء ويرى نسبتها إلى أبي العبّاس أحمد بن جعفر السّبتي من المزاع. والسّبتي هذا صوفي من 
رجال المائة السادسة» كانت وفاته بمراكش. 


والغريب أن يجتهد ابن خلدون في تحر أصمّ فسخ هذا التضء وهو الذي استتقامت له معايبر 
الشعرء ا التض الذي أَثْتَهُ سقما لا مكن حصر معانيه الظاهرة من خلال صياغته 
المفككة المتنافرة» وإشاراته المتباعدة» مع مأ يشيع فيه من أخطاء العربية» والعيوب العروضيّة, 

والفسيح المعقدة متطابقة في عيوبهاء وتكرّر الحللَ تفسه. إذلك اضطررت للاستعانة بدنسخة 
للمنظومة محتفوظة بالخزانة الحسنية الملكية بالمغرب» فأثبت منها بعض فروق القراءة الني رأيت إفادتها 
في تعديل الْنَض وتوضيحه. ورمزت لها بالحرف 0 ١‏ 

وأشير إلى أن بآخر المنظومة إشارة لعدد أبياها النّسعينء وأنّ نسخة المكتبة المسنية تشعّل 
على اثنين وماثة من الأبيات» 8 جاءت متواصلة وتخلو من العناوين الداخلية؛ وتختلف في ترتبها عن 
رواية أ, بن خلدون التي وردت هناء وهي في ماثة وأربعة عشر بيتاً. 
ويتصل بغلكٌ رموزها والأجوبة عن أسئلتها رسالة في الخزانة الحسنية من جموع رقّه 10154 مجهول: 

نكت] السرائر في إخراح الضمائر. 
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10 


15 


بقول سبلي ويحمد ببّه 
عمدٍ البعوث خاتم الأئنيا 


لها عرش وفيه تقوشها 
ونشمب دوائر كِلسْبةٍ ليا 
وأخرج لأؤتاره وَارْسَمْ خُروفها 
أو شكل ها وس3ٌ بُبوتة 


وخَصِل عُلوماأً للظباعانا مُهندسا 


5 8 ار 0 ١‏ ( 
وسوٌّ لموسينى وعم حُروفهم ” 


ى ع كس هٍ 0 
وسيوو دوائر ولسب خُروفها 


أميرٌ لنا يلا بجاية دؤاة 


مُصَلّ على ها إلى الئاس أزسِلا 
ويَرْضى عن الصَحْبٍ ومن 7 تلآ 
ره 3 وبالقفل قد جَلا 
ويدركُ أحكاماً توتّهاك الثلا 
ويُذركُ للتَّوَى وللكل حضوا 
وهذا مَمَامُ من بالأذكر !93 كل 
أقفها ذوائرا”' وبالحاء عَدّلا 
بل لقا ودر وَتَرآه مُجَدُوَلا 
57 يكت لأذراجتما الفلا 
وكبّر 0 عل _ من يل 
وحَتَقُ بِيمّ حيث نورهم جلا 
وعِلْاُ بيات والازباع مثلا 
وعم لاسا حدق وحصلا 
وعالمها اظَلِقل' والأقالمَ جَذُولا 
رَنائيَةً أتثا7 وحكر لها جلا 


(أ) <: بجشم (ب) في الحسنيةء وفي ج : الوضعن () في ن: تدترها (د) ح: الربطي فيحك قوة.. وقد يدرك التقوى 
(ه) ظ: حلا (و) ح: يكون (ز)ج: بالإدراك (ح)ح:فهذه أسرار (ط) كناء وصوابه دوائر (ي) بنظم وترتبل تراه 
مجدولا (ك)فيي:بثلها (ل) ح:ماجلا (م) <:دائرة (ن)ح: بالطباع (س)ح: حروفها .. وعلم لتاليه (ع) ح: 
اطلب (ف)كذا في حء وتحتها بالخط نفسه: يهوى» وهو مأ في ي ع. وسقط هذا البيت في ح (س) وفي ن: فهو اية دولة .. 
زناتية آبت وحكم لها خلا . 


[346ب] 


2 6 0 2 
وقطر لاندلس- فابن لهودهم 
مُلوكٌ وفزسا وأهل لِحِحْمةٍ 


| ففْشُ وبرشْلون'” والزاء ل 
موك كسناؤة 2 وذَلّو لَافه ع 

فهنلد ل حباشيٌ 8 أوسنة فهرمس 
فيض هي |” حآء ويَرْدَجَرْدُهم 
وعباش كلهم شريف معطم 
فإن شت تدقيق الملوكِ وحَلَهم 
على م قانون الخروفي وعليها''" 
فن عَم العلوم يغام عِلمنَ 
فير سم علمُه ويعرف 35 
وحيث أنى امْمْ والقروض يشمّةل* 
وتأتيك أحيّف فَسَوٌ لضَيْها 
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وجاة بنو نَصْرٍ وطفرزهم تلا 
فإن شئت نشهم'”” فتُطرم خلا 
ملوك المشرق]”' بالأؤفاق'* نلا 
فإن شئْت بالزومي بلا لخن”' شكلا 
وإِفْرَنْسُهُم ذاكَ وبالطاءِ كلا 
وأعرابث فقَوْمِنا بترقيق اغيلاً 
وفرس طَطْرِي *' وما بفدهم طلا 
كاف وقنطهم بلامه طوّلا 
ولكنّ ترق إذا النفغفل غطلا 
في" بيوناً ثم نشب وجذولا 
9 طباعها ركه إنتلدمانا 
ويعلم أسرار الْوُجِود َكلذ 
عه ملاجي'" جحَامم فصلا 
كم الحكيم فيه مظعا البشلهة 


وأحرُف سيِبِوَيْهِ تأتيِك فيصلا 


(أ) في ظ: الأندلسء ولا يستقيم (ب) ن: نضبهم (ج) ن: توحيد (د) في ظ: لسشرق. ن: وباللشرق (ه) ج: بالآفاق 
(و) ح؛ قطر وكن متفما .. فإن شئت للروي فيا البحر. ن: متفقّداً... فإن شئت للروم فبالخرٌ (ز) ح: برشولون بالراء حرفهم 
(ح) ح: ملوك قناوةٍ وذلوا لقافهم (ط) سقط ما بين الدجمين من ي (ي) ح: 
ماني ح (الحسئّة) (ل) من ظ 
ج غ2 ي» ٠‏ وفي ظ: معلا (س) ح: ملام (ع) ن: : إيشانّه (ف) من خء وي ج: أ 


ططاري (ك) فى ظ فقيصرٌ حاء. وهو يطابق 


٠‏ وفي ع: لمم ٠‏ وفي الحسلية: تم بيوتهم وَحَممْ. ن: وكلهم . فكمم (م)ح: رختقها (إن) من 


ايعملاء وفي ع: : ليقتلا. 


10 


15 


4 شك وقابل وعَوَضَنْ بتك الغالي للأجزاء خليلا 
وفي /١‏ لعقْد والجذور””" يعرف غالبا ورذ لمح وَصْفْيْهِ فنفي العقل فلدات' 
واختر 0 اللمطلم وسو بوه واعكس بجَذْرِه وبالدؤر عَدَلا 
ويدركها المره فيبلعٌ قصدَةة ويُعطي حروقها وفي نظليها الجلا 
إذا كان سعد والكواكبُ أُسعدّث سبك في المأكِ وتئل سَهَى العلا 
وإِيقاءٌ دالهم بَرْمُوم بَتَهِ قَنسَبْ دَتَادِياً تجذ فيه مثيهلا 
وأوتارٌ زيرثم فلِلْحاءٍ 34 ماهم [المكلث ثلث ادا ادا يلها قد علدنا 
وأَدْخِل بأفلاكِ وعدّل ججَدُولٍ وارشم أباجاد وياقيوا جملا 
وأا شنوذاةا البحر يجري وه أى في عروض الشغر عن جاة ملكا 
فأضلٌ لديننا وأضلٌ لنتْهنا وعلا* لنحوتًا فاحنّظ” وحصلا 
فاذخل لشنطاط على الوق جَذْرَةُ ‏ وسيخ لاسهيه”” وكير وها 
/ شخرج أبيانأ[وا'' في كل ملب بنظم طبيعئ وبرٌ من الغلا 
[وبقيا خْصَرْ هكرر|انا 2 عدهم فعام الفوائيح ترى فيه تويلكاتا 
فتخر أبياناً وعشرون صُتْف تا من الألف طبْعاً فَيَا صاح جدولاً 
(أ)ج: ممكين (ب) في ن: الجزور (ج) ح: فانسب دنادنا تجد فيه منهلا (د) ظ: المثلث (ه) خ: يخقمه (و) س: حلا 
(ز) ح: وثلنه (ج)ع: جوّر (ط) ع: شدودء وفي الحسنية؛ شدود البحر تجوي زكله .. ومثّله في العروض عن خله الملا 
(ي)ح: واضلٌ لتحونا غُمّقَ (ك)<: لقسطاس (ل)2: إلى الأسبا (م) من عوج (ن)كذا في ي وني ع ظ ج: 


خضرها كذا. وفي الحسنية: فتفنى يحَضر . وني ن: وتفنى بحصرها كذا حك عدم .. مهلا (س) في حاشية ظ من القاموس؛ 
التيبل؛ الجري؛ الجسور. وفي الحسلية: مُنْيَلا (ج) ح: ضعفه . 
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ثريك]' صنائعاً من الضرب أُكْلثك 2 فصح لك الى وص لك | 
' 3 (ب) 0 ل 2 : 3_3 
دسم رةه برو أتمها دوايرات لزير وحصلا 
ل 300 ُ مس 7 0 9 د : ِ 
أقهذا :بأ وشاق .و افمسل لقدنق 1‏ هن اشرار كرد كد بوفايا 


سر عر 5.! كا وت ج كاه عم م يان سم 4 ل رى نجع و ولمان 
لحكلا م على استخ راج نسب ة الأؤنران» وحكيفيتها: ومقادس المقال منهاء وقوة 
رمك ا ةن طن لتخي ا م ان او له هابا 
0 3 لمبنرة : إن موصع لوي 3 2 3 5 سير 7 
اوصناعة الحكيمياء 


أيا طالباً للصّبٌ مع علم جابر وعلم ممُدار المقادير” باللا 
إذا شَئت عل الطب لابدّ نسبة لأحكام ميزان تُصادف ميلا 


15 1 ل ب ب ويد ِ ولا . 1 
قيفي عليلك وَاآكْسيز نخكم ‏ وأمزاج” وضعك بتضحيح جل 
صر 
نمسا 


لتخليل أوجاع ل ششخ ‏ نان 110 شك اكد كد 


(أ) من ع ج يء وف ظ: تريدء وفي الحسنية: تريك مجائبا (ب) ح: وين وهو الصّواب (ج) من: ع ج (د)ح: ففن سر 
حزفهم نقرّبه سلسلا . (ه) مناع اي وق ظ :القيزة (و) ج المقادر (ز) ح: لصحبة (ح) ح: وإخراج . (ط) ح: وشيت 


أيا أو شر ودههم جلا .. لببرام برجيس . 


(طط 0 1 
شيت” ' إيلاوش 4غ 8 م وذهنه نجلا لهسرام برجس وسبعسة اقسلا 


10 


كه سع قم همرك 4 0ه 0 ى 4 ل +1 لاقع »اى > 2 ,ا 


وعل مطارج الشّعاعاتٍ مشكل وضله" فسيها منطقه جلا 
ولكنّ 2 9 مقام إماميا ويئدو إذا عرض الكواكب عدلا 
| بذالدا”! مراكر (تبين )0 طولها. وعرض فن إدرككوا”" حم موصلوا 0 لتيوبا 
مواقم تزيمع ”ويثقه سقط لتسدييهم” ليث ينت اأني تلآ 
يزاذ تيع وهذا قياشه ‏ تقينا وجَذرةُ وبالهين اثلا 
ومن يَسْبَةٍ الرئعين رَكْبْ شعاقك 2 بصاد وضَعْفْهُ وتربيغه احجان 

اخنض ه صرحت ” مخ هذا العمل هنا بالملوك » والقانون يَطَردُ 

عملوك' ول ير أمحبُ منه. 
متأماتالملوك: 
المتام الأول (د 
مام لاني جب مببيه 


(أ) <: خلمو (ب) في ن: بدال (ج) من ع.: وف ظ: بين (د) في ي: أدركه (ه) البيت في ح: بهاء مراكز وبين ضلوعها .. 
وعرضا فن أراد شيثا توضلا. وفي ن: فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا" (و) ح: وثلشيه مسقط / بتسشديسهم (ز) ح: جلا 
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المخامُ الثالث حر كك 
المقام الرَابع لم 
المتامُ الخامش الى 
المقام الشايش ع ") 
الما السَابغ عر> 
خمة امتصال وامصال ‏ مقط بط ساع ع 
خمة امال لحداجهم 
خط الاتتصال عمماع يو ف 
لير للجميع وتابع الجذر الام .عطس ؤككم بلي 91 دي حلا 
امحتصالَ والاتفصال سس ته سس مي ظ 
الواجب الت في امتصسالات تسم تك يج 2ه 
اشام تعبرت ل او 

المجِبُ في العمل 2ه أسرقق 
إقامةٌ الشؤال عن الملوك ‏ 182 م ره ارج الس )#4 


مقام الأولاد مقام نور عم عجو مقا م بها 3 2 


333 


5 


لانقعال الروحاني والاتقياة لبا" 


أيا طالب السَرّ تايل رَبَّهِ 
يطيعك””' أخياز2 الأنام بتَلهم 
ترى عامَّة التاين إليك تقكدوااث 
طرّك هذا [التبل]" ولالشبل]" ني 
إذا شئْتَ تحيا في الؤجودٍ مع الْتْقَى 
/ كذي النُونِ وَالجَتبدٍ مع سير صيغة 
وفي العالم الفلويّ تكون مُحَدَنا 


لنَى اشمايه المُشنى تُصَادِفُ مَمْبَلاُ 
[كذاك اك ]ا رئنشهم وفي الشمس اعملا 
وما قبله””' حمّاً متى القَيْرُ أهملاً 
أقرّله غيرةٌ ونضصرة احفلا 
وديا متيناً أو يكوة موضادكا 
وفي سسرٌ بسشطام أراك مُسَرْتلا 
كذا قالت الهندٌ وصوفيّة الملاً 


طرين رسول الله بالق ساطِعٌ وما#لكم صنع مثل جَيْريلَ أنزلا 
#ا_ر رس 4 7 0 3 ك ©* أي : 

فبظفك””' تمليلٌ وقوسك مَطْلَه8* ويوم اليس البذه” والأحدُ انجلى 

وفي عه أيضاً بالاسماء مثله وفي اثتين للحشنى يكون مكلا 


وفي طائته سِرّ وفي هاه إذا 


الا أرااء بغ مع نشبة 0 أَغمَاا 4 


ره م اح م (م) ٍ ١‏ 7 0 0 
وساعة شخو شرطهم في قرشي وعودٌ ومصطى بحورٌ تحصّلا" 
ويثل علها 1 خرَّالَشْرٍ دعوةٌ والإخلااص والسبع المثاني مرتلا 


[348 أ] 


(أ) ظ: السّرياي (ب) ظ: تطيعك (ج)ع: أحبار (د) ظ: لذلك» أ كناك. والببت في الحسنية: تطيعك كسل الئاس طرًا 
بأمرم .....كذا رؤساؤهم وفي الشمس اعلا (ه)ح: تغفيروا (و) خ: قلته (ز) ظ: السبيلء ورواية المستة: طريقك 
هذا و السبل التي أقرت يغيرم وتصرم جلا (ح) العجز في ح: بأوتارك العليا حيط بها الغلا . (ط) ح: فنمشكء وف خ: 
فنسطك (ي) سقط ما بين النجمين من بج (ك) ع البدّء والقجرُ في ح: ويومك برجيس وبالأحد انجلا (ل) الجر + 
أدرت فداءك تكون معطلا (م) في ح:... تقوشهم وفي عود مصطكى بخور تجئلا . 
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ال لاعس دوه 
اتصال أنوامى الصسكواحكب بلعاني كن 25 258لا « مع نص به فح ق رس 
وفي يدك اليُمنى حديدٌ وخاتم وكل براسك وفي دَغوةٍ فلا 
وآبةُ حشر فاجمل القلْت وتم واقف ل إذا نام الأنامُ ورلا 
هي السّرٌ في الأكوان لاثيء غيرها ص الآيةٌ العظمى خْمَّقُ وحصلا 
>كون بها قطبا إذا جَدْتَ خدمةً وتدرك أشراراً من العالم الغلا 5 
00 له ا الور ع ا يي(ب) 
سَرِيّ بها نأجّى ومعروف بعْذه وباح 5 الخلاج “كمرا فقثلا 
8 و(ج) ىن 1 وج وك اع ادعة 
وكان بها الشَبِلُ يدْأبُ© داثِما إلى أن رَقَ فوقٌ المريدينَ واغكل 
فصل" من الأذناي قلَتبك جَاهِداً ولازم لأذكار وصُمْ وق تنلا 
ففانالسِرٌ القوم إلآ مُحَقَّقٌ علمٌ بأسرارٍ القلوم مُخَصّلا 


2 رم 7 تيد ارح دف ل صرح أو لم 10 
ع ته م كم مذ كال صم في 


مقا م احبّة, وميل النفوس» والمجأهدة والطاعة, والعبادة وحبا 009 
وفنا القناء» وتوة وم رإقبةء وخلة” دائمةألاتفعال الطبيعئ 
حيس في لحب الوق صَرُّوا ‏ بتٌضدر" أو ايا الخلط أغيلوانا 
وقبل بفِضّةٍ حأ ره لغلك طلعا خُطوظوك ما علا 15 


م (ط) 


[ لتب ] / توح به زيادة الور للمَمَرُ وجفالك الول شفشه أُصالا 


40 ف ن: وجمها (ب) ح: قله. فأغفلة (ح) ح: يراقب (د) سم: فنظف (ه) من يء وجاءت مملة فٍ النسخ الأخرى 
(و)ح: بقردير أو حديد (ز)ن : أكلا 22 من ظاعء رفي ج ي: حظوظه (ط) ح: تر . 
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ويؤمه والبخوز عودٌ لهندِمم ووقث لساءة ودغوثه إلى 
ودغوثه لغاية فهي أجملت وعن طيْسانٍ دعوة ولها ححلى 
وقيل بدعوة حروف لوَضعها بحرٌ هوءٍ أو مطالب أهقلا 
فقَئَقُشُ أخزفاً بدَالٍ ولابها وذلك وَفق المرتع حصلا 
إذا لم يكن يَْوَى هواك دلالها فناك ليئدو واو ززنب” معطلدثا 
سن لباه وبائهم إلى هواكَ وباقهّم قليله جملا 
ا مُشاكل بشَرْطٍ لبعضيوك وما زذتٌ نسبة لَففَلِك عد واد 
ومففاح مزتم وفعلهما سوا فنودي” وبشطابِيَ سُورَتها ثلا 
وجفلك بالقضدا”' وكن مُتفْئّدا أدأة وخشي لنقه مثلا 
فاعكش بيوتها بألف ويف باطها سِرٌ وفي سِرّها | ااانا 


فصل ية المقامات التهأءة 
0 0 0 ء " 6 اث 4 0" تخ 3 ل 
ويوشف في الحشن وهذا شبيّة بسر ل سيف لزلا 
وق ده طول وف اليب يلق فيخكي إلى عودا” يذب لبلا 
وقد جنٌ بلول بعشق جالها وعند تجلها لبشطام أهذلاً 
(أ)ح: واو زبنب مبطلا (ب)ح: ونعش (ح)ن: لو ضعهم (د) ح: قلا (ه) ن: فبوري (و) ح: للعضو (ز)خ: اتجلى . 


(ج) البيت في الحستة: إلى الغيب صورة من العام الملا وتدرك با الدار [ر] منزلها العلا (ط) من ظء وثقرأ في ي: بنقرء 
وفي ح: بَثْرٍ. وجاء في العجز في الحسنيّة: بنظم وترتيب تراه مُجَدَلا (ي) في ح: فيحكي بعوده يجاوب بللا . 
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ومات احلسياا وأشْرب خا 
فيطلبٌ في التؤايل غايكقه ومن 
ومن صاح ب المنشنى له الفوز [بالمتَى]* 
تير أذا العَيبٍ إذا جدت7ة خذمة 


جدَئْد وتصريٌ م07 مادا 

أأشائه اكع اب “يلا فس تاواب) 
0 زه ) 0 0 لخم 1د 
ولسهم الى لدى ” جيرةٍ العلا 
ريك عائا لمن كان مويلا 


ده له 2 1 اله 
الوصيّة والتختمء والإيمان؛ والإسُلام والتخربم وال هلية 


/ فهذاة قصيدنًا؛ وذ لسُعونٌ عَدهُ 
ث0 ل 3 7 || اص اه 3 عه 8 


(ط) م 


سرّنا 


حرام وشرّعيٌ لإظهار 
فإن شئت أهاه ” “ملم ييل 
0 لعلك أن تنجو وسسامع يرهم 


افتجل]'الجاس لسرّهكاتم 


وما زادَ خطبة وخما وجَدوَلا 
توَأدُ أبياتاً وما حضرها انمجل 
ويفهمٌ تفسيراً متشاياع' اشكلا 
لناين وإن خُصّوا وكان التأمّاداء" 
وتقهم 0006 ودين تطؤلا 

من القظع بالإفشا فترأش بالفاداك" 


© فنال سعادات وتابعه مدان 


(أ) كلمة مملة في كل الأصول» وفي ح: خُوْيْادء وبقية العجر فيها: حقيقته مَهْدٌ [فهو] لذي الجسم أشملا (ب) ح: مناسبة جلا 
(ج) ح: صحب (د) من ع2 وفي الأصول الأخرى: بالتبى» وفي خ: الي (ه) ح: أر قراءة الكلمة؛ يسعد (و)ي و الحسنية: 
ني (ز) ح: يخبر - جاد - ثريه (ح) كذا في الأصول ولا يصتء وفي ح: يُشابةٌ (ط) كذا وفي ح: حرام على من رام إظهار 
سرّنا (ي)ح: وإن حْصّوا بعلم تأضَلاً (ك) ح: ... فقاض علهم وتتتهم يرحمة ودين تطولا (ل) ح: لعلكم تنجوا ويباغ سر 
من القطع بالأسها ترى سيرًا الغلا (ع) من جح 2 ومثلها في ظ مملة ٠‏ وي #: خمل. وش الحسنيّة: حل رن) في العجُّر في ح: 
ينال سعادة وتألفه علا (وريّا: وتايعه علا) . 
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10 


وقام رسولٌ الله في التاس خاطِباً ‏ فن إراس عشرة]”" فذلك أكاد”"ا 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهير فنالت لقثلهم بدقٌ تطولا 
إلى العالم اللويّ يفتى فناؤنا وتلبش أثوات الوجودٍ على الوّلا 
فقدتم نظا وصل إلهُنا على خاتم الزشل صلاةً بها العُلا 
وصل إه العزشٍ ذو لد والشلى على سَيرٍ ساة الأنام رَكَلا 
مُحقدٍ الهادي الشَفيم إمايتا وأصحابه أهل المكارم والفلا 


3 
ةأشن عن الل شخ رسع لاص عد بمماسهوطغ مههمر 
تضحيح التيْرَئْن وتعديل الكواكب عند كل تاريخ مُطلوب 


اسرك لط ووه 8 لوطرح الاوتارااليه عع عج عرب ع 
00 


10 [ كلت 55 
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وعدم ببسم .ره ١ه‏ م 


الايرجة: الدائرة 
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حكينيّة الملل بذ املتخراج أجوية المسائل [352سب] 
م 900 بجَةالعأكم: يرل الله 


السؤال له ثلاثاتة وسئّون جواباء عِدَةُ الدرَح. وتختلف الأجوبة عن سوال 
واحدٍ في طالع مخصوصٍ باختلاف الأَسْيلَة المضافة إلى روف الأؤْتارٍ وتَاسَبٍ 
5 العمل من اسْتخراج الأخرْف من بَنْت القَصيدَةٍ. 


تك : 


تركيِبُ حرو الأؤتار والْجدول على ثلاث أصول: حُروفٌ عربية تقل على 
هنئاتهاء وحُروف برَشم الغبار. وهذهلا تبَدّل ٠‏ فنها ما يُنشَّل على هَيْيِهِ مى م 
تزدٍ الأَذوارٌ عن أَرْبعةٍ » [فإن زات عن العا يت إلى لزنا القانية من مَرْتبة 
مد العَشَرات؛ وكذلك لتبة الميينَ» على حسب [العمل] © كا سئْييثة. 
ومنها حروف برشْم الرّمامكذلك» غير أنّ رش الرّمام يفطي نسبة ثانية”'. 
فهي بأزلة واحدٍ ألف ودازاة عَشَرةء ولها نسبةٌ من خنْسة بالعري. فاستحق 
لبت من الْجَذْوَل أن توضع فيه ثلاث حروفٍ في هذا الرّ شم : وخحرافان]'” 
ف الك شم. فاختصروا من الْجَدُول بوتا خاليةٌ» فب كانت أصول الأدوارٍ زائدةً على 
5 أربعةٍ » حُسِبَتُ في العَدَدٍ في طول الجَدُول . وإن ل تَزِدْ عن أربعةٍ » م يحسَب إلا 
العامرٌ منها. 


362 


3 َ سو : (أ)ء َعم و : 5 00 
والعمل ف السَؤال يمتهز إلى [سئعة)" أصول » عذة حروي الاوتارٍ وحفظ 
أذوارها بعد طَرْحماء اثنا عشّر؛ وص مانيةٌ أذوار في الكاملء وسيَّةٌ في التاقص 
أبداً. ومغرفَة درج الطالم, وسُلْطان البح ء والدوّر الأكتر الأصلء وهو واحد أبدا. 
ومأ ما يرم من إضافة الطالع للدّؤر الأصلي» وما يرح من صرب ٠‏ الطالح والذؤر في 

سُلْطان المرْحء وإضاقة سَلطار د لب للطّالع. والقمل جميغه يَْْمْ على ثلاثة أدوار 

زب 

مضروبة في أزبعة » تكن [اثي ] غَشَر ذَؤْراً. ونسبة هذه الثلاثة أدوار المي سش 
كل دور من أزبعة ع ثلاثةء كل نَشْأَةٍ لها ابتداء. 5 إِما تُضرّب أذواراً رباعيّة 


د)اء 5 7 و يم اأء شره - م عقه ظِ 
[1353] [.. 0 أيضأ ثلاثة . م إنها / من صرب سنَّة في انْتئن » فكان لها لَشَأة د لها 


ش © 


وت هذه الأذوارَ نتائجء وهي [. ١‏ 
إلى سنّة. 


الأدوارء إِمَا أن تكون تتيجة أو أكثرٌ 


فأوّل ذلك نفرض سؤالَ سال عن الرَيزجَة'": هل هي عِلٍّ مُحَدَتٌ أمْ 
قديم؟ بطالع أو دَرَحٍ من القّؤس. فوضغنا حروف وَثَرٍ رَأسِ القّْسء ونظيرّه من 
رأس الجؤزاءء وثالقّة وترٍ رأس الدَلْوِ إلى حدّ المركز. وأَضفْنا إليه حروف السَؤال. 
ونظزنا عدَّمّها » وأقل ما تكونٌ ثانية وثمانينَ » وأكثرٌ ما تكون سنّه وشعينَ » وهو 
جنل دور صحيح . فكانت في شؤالنا تلان ونشعين . وبطْقصرٌ السَؤالٌ إن زادَ على 
(أ) في الأصول: سبع (ب) في الأصول: اثنا (ج) بين الكلمتين في ظ ع ج ي فراغ لكلمة (د) في حاشية ع مخرج به كلمة: 


بياض» وترك هذا البياض في ظ ج ي (ه) بياض بقدر كلمتين في الأصول الأربعة (و) وضع بياض بقدر كلمة في الأصول 
(ز) هكذا جاءت هنا بحذف حرف الْدَ بعد الرّاي . 
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10 


15 


10 


15 


سئّة وتشعينء كى| تسقط جميعٌ أذواره [امحني]”" عشرية ؛ ويحفطا” ما خرح منها وما 
بتي؛ فكانت في سُؤالنا سبعةٌ أذوار» الباقي تسعة أيها في الحروفٍ ما لم يَتلغ 
الطالع [اننئ]””' عشرٌ ذرجاً. فإن بلقهالة' لم تبث لها عدَّةٌ ولا دود ثم تبث 
أعدادها أيضأء إن زادَ الطالع عن أربعة وعشرين في الوَجْه الثّالث. < 
م تثدث الطالع, وهو واحذ ١‏ ورد سلطان الطالعء وهو أربعة ٠‏ والدَّوْرَ الأكيرَء 
وهو واحذ. واجمغ ما يَئن الطالم والدؤرء وهو اثنان في هذا السَؤالٍ» واضربٌ ما 
خرج منهما في شلطان البجء يبلغ ثانيةً. وأضف السلطان للطالع» [يكن]”" 
فهذه سبْعةٌ أصول. 
فا خرج من صَرْب الطالع والدّؤر الأكبر في سَُلُطان الس » 3 
[اثي ]لها شر فيها”” » تدخل في ضام ثانية من أسفل الجَدُول صاعداً . و 
على [اذي]”' عشرء رح أدواراً. وتدخلْ بالباقي في ضأم ثانية, وهل على مثومى 
العدد. والخمسةٌ المسْتَخْرَجةُ من السّلطان والطالعء يكون االمدْخَلُ]'” في ضلع 
السَلح المبسوط الأغلى من الجَدُول . وتَقَدٌ مُتوالياً خمساتٍ أذواراً وتخفظها إلى 
أن يق العددٌ في مُقابلة البِيوتٍ العامرةٍ بالعدّدٍ من الَدُولٍ . وإن وقف في مقابَاة 
الخالي من بوت / الجذول على أحدها فلا تفتبزء وتَسْتَوِرٌ على أذوارك على 
حَرْفٍ من أربعةء وهو ألف أو باء أو جيم أو زاي. فوقم العددُ في عملنا على حزف 
لف وخلف ثلاثة أذوار. فضرينا شلاتةٌ في ثلاثء كانت تشعةًء فهو عددٌ الدّور 


)١(‏ في الأصول: لاا (ب) في الأصول: انا (ج) في ي: بلغ (د) في الأصول: يكون (ه) في الأصول: اق (ر) عج: فب 


2504 


[353س] 


وادخل بعدَدٍ ما في التور اد وذلك تسعة : ؛ ضفر الْجَدُول ما تايل 
برشم 57 7 5 بعد تقَلها من بَنْت القصيدة 
واجمَغْ عدد الدَّوْر للسَلطانء يبلغ ثلانكٌ عشّرء ادخُلْ بها في حزف الأوْتارِء 
وأثنثُ ما وقمَ عليه العدد. وعلّمْ عليه من بَنْت القُصِيدةٍ. 
تجمعَ حرف الدّور الأَوَلِء وهو تسعة لسُلطان البرْحء وهو أربعة: يبل ثلاث عشّر. 
أضِفْها لمثلها » تكن ستَّةُ وعشرين . أشيّط منه دَرَجَ الطالع » وذلك واحدٌ في هذا 
الؤال» الباق خمسة وعشرون. 
فعلى ذلك يكونٌ نظْمُ الحزفٍ الأوّلء» ثم ثلاثة وعشرون مرّتئْنء ثم اثنان 
الْبَنت المنظوم. ولا تقف على أربعة وعشرين لطزح ذلك الواجد أُوّلا [ 58 لبن 
ثم ضع النّوْرَ القاني» و[أضِف ]52 حروف التور الأَوَل إلى مانية» الخارجة 
8 ع ص 8 : 8 زد عاسم 9 2 0 
من ضِرْبٍ الطالع والدور في الشلطان » [يكنْ] سبعة عَشَّنَ » البافي خمسة. 


(أ) في ظ: يكون (ب)كلمة مشطوبة في ع. وفي ظ ج ي بياض (ج) في ع ج ي: وضفء وفي ظ: وضئف والمؤشف 
يستعمل "ضف" في أكثر مواقم ورودها القادمة. فعدّلناها بفعل الأمر من الرباعي "أضاف” (د) ظ: يكون . 
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فاصعَد في ضلْم مانيةٍ بخمسة من حيثُ انتيّث في الدّؤر الأول وَل عليه. واذخل 
في ضذر الَدُول بسبعةٌ عشر ء ثم بخمسدة , ولا تقد الخالي"' . والذور عشريٌ, 
فوجذنا / حرف ثاىء خمسماتة. وإنَا هو ج ٠‏ لأنّ دَؤرنا في مزتبة القشراتٍ. وكانت 
اللسماثة بخفسينء لأنّ دَؤرها سئعة عشر. فلو لم تكن سبعةٌ وعشرين لكان مثينيا. 
فأفْت نون. نء م ادخل بجخمسة أيضأ من أؤه وانظز ما حادّى ذلك من السّطح تجذ 
واحداً. ة َهْيِرٍ العدد واحدأء يق على خمسة . أضفف لها واحدّ السشطح زكب لاسا 
سَِةُ. أثذث واو وعل عليها من بَيْتَ القصيدٍ أربعة , وأضفهاك' للتانبة الخارجة من 
ضَرِب الطالع مع الذؤر في السشلطان ٠‏ ينلغ [اثني]!' عشّرء أضف لما الباق 
من الدور الثَافٍ » وهو خمسة , يبلغ سبعة عشرّ ء وهو ما للدّوْر الثاني ٠‏ فدخلنا 
سبقة عشرّ في روف الأؤتار ٠‏ فوقّم العددُ على واحدٍ , أثيث ألف وعل عليها 
من بَْت القَصيدِء وأشقّط من خحُروف الأؤتار ثلاثة خُروف » عدَّة الخارجة من 
الدؤر الثاني. 


(ه) 


خمسة إلى تَانيةٍ يكن ثلاثةٌ عشرهء البافي 
واحد. اط الدورّ في لمان بواحدٍ » وَادَخُلْ في بَيْت القصيي بثلاثة عشرٌ. 
#وخذ ما وق عليه العدذ» وهو ق. وعل عليه واذْخَل بثلانة عشرّ 8 في روف 
لأ ؤنار» وأثْثْ ما خربجء وهو تش. وعلّ عليه من بَئْت القَصِيدٍ. ثم ادخل تا بلي 


(أ)ي: الخال (ب) في الأصول: يكون (ج) ي ح: وضفها (د) في الأصول: اثنا (ه) ظ جح ي: ضف (و) سقط ما بين 
النجمين من ي . 
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الشين الخارجة بالباقي من ذؤر ثلاث عضّرء وذاك واحدٌ. خَذْ ما يلي حرف سين 
من الأؤتارء فكان تء أَثْثا وعلم عليها من بَنْت القُصيد. وهذا يُقَالُ له: الدور 
المخطوشٌ» وميزاله صحبخ؛ وهو أن تضقق ثلاث عشرٌ بمثلها إليها و[تضيف]”' إليها 
الواحد الباقي من الدورء وات سبعة وعشرينَ . وهو حرف باء المستخْرحٌ من 
الأوتار من بَنْتَ القٌصيد . ادحل في صذر الْجَدُولٍ بتلاثةَ عشّر » وانظز ما قابِلَة 
من السَطحء وأَضيفْةك' بمثلهء وزذ عليه الواحد الباق من ثلاثةٌ عشرّ. فكان 
حرف جي. فكانت الملَة سبعةً * . فذلك حَرْفُ زاي . فأثبتناة ' وعَلَّمْنا عليه من 
ئْت القّصيد . وميزائه أن تُضَعَف / سبعةٌ #”' بمثلها » وزد عليها الواحد الباق من 
ثلاث عشرء [يكن]* خمسة عشرّ. وهو الخامس عشرّ من بدت القصيد. وهذا 
آخر أذوار الثلاثتات. 

وضع الدؤر الرَاب, وله من العَدَدٍ قسعة؛ بإضافةٍ الباقي من الدّْر السّايق: 
فاضرب الطالم مع الدؤر في السَلطان؛ وهذا الَدّورٌُ آخرٌ العمل في الَبَنْتِ الأَوَلٍ من 
الرّباعيات. 

فاضرب على حَزفين من الأؤتار » واصعذ بتسعةٍ في ضِلْم مانية » وادْحُلْ 
بتشعةٍ من ذَوْر الحزفٍ الذي أخذته آخراً من بَنْت القصيد ؛ فَالتَاسِمٌ حرف راءء 
أئيثُ وَل عليه. واذحُل في ضذر الجذول بِتِسْعةَء وانظز ما قابلها من السَطح 
[يكن]”* جِم. فَهيِرِ العدد واحداًء [يكن]'* أيف. (وهو الثاني من حَزف الرَاءِ من 


أ) ظ: تضعف (ب) ع ج ي: يلغ (ج) في ج: وأضفه (د) سقط ما بين النجمين من ي (م) في الأصول : يكون . 
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ئْت القُصيد؛ فأئته ول عليه . وعد مما يلي القاني تشعةٌ يكن" [أليف]””' أيضا 
أثبثه وع عليهء واضربٍ على حزف من الأؤتار » وَأضِف تسعةً لمنلهالت , تبلغ 
مانب عشر. واذخل بها في حُروف الأؤتار » تقف على حَزف راءء أثنها وءل عليها 
ا قافه وريه ادن انيةً عشرٌ في حسروف او سل 

س””". أنبئها وعل عليها اثين . وأضف أذ وال تسو الشعدر . ادخل في 
صذر الَْدُولٍ بأحدَ عَشَر ٠‏ فتابلها من السَطح ألِف . أ ثثها وعلم عليها سمّةُ. 

وضع الدّوْر الخامسء وعدّتّه سبعة عشرّء الباقي خمسةء اصعَدْ بخمسة في 
ضأم مانيةِ» واضرب على حَرْقَيْنِ من الأؤتارء وأضعف خمسةٌ بمذلهاء وأضنها إلى 
مبعة 18 1ه هذه ذؤرها ا اناة سيد وعشروة .. اسكل اق يروت الازتار 
اتات ها وعلّ عليها اثنين وثلاثي» واطريم من سَبَْة عشرّ اثشين التي هي 
في أسَ اثِينٍ وثلاثين» الباقي خمسة عشرّ . اذخل بها في خُروف الأؤتار تققف على 
قاف , أثبنها وعل علبها سنّة وعشرينَ . وادخل في صَذْرٍ الول بِسنَّةَ وعشرين , 
تقل على اثنين بالُبار. وذلك / حرف باء . أَنّنْهُء وعلم عليه أربعة وخمنسين. 

واضربٌ على حرقين من الأوتار» وضع الدّور السَادِس وعدّثه ثلاثة عشرٌ. 
الباقي مئه واحدٌ . فتبيّن إذ ذاك أن دَوْرَ التظم من حَمْسةٍ وعِشرين » فإِنّ الأدواز 
خمسة وتسعون» وسبعةً عشرّء وخمسة» وثلاثة عشّرء وواحدٌ. فاضربُ خمسة 


في خمسةٍ تكن خمسة وعشرين» وهو الدور في نَم البنت. فاتقلٍ الور في ضِلْم 


)ل اتضولة حون ١‏ ب) من ع ج يء وسقط من ظ (ح) من ع ج يء وفي ظ: بمثلها (د) كذا في ظ يء وفي حاشية 
رطام 00 
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ُانِيةٌ بواحدٍ. ولكن م يُدخلوا في بت القصيد نلانة عشر كا قَدَمْناك لأنّه ذَوْرٌ ثاني 
من نَشْأَةٍ تركييَةٍ ثانية؛ بل أضفنا الأربعة التي من أربعةٍ وخمسين الخارججّة على 
حرف بآء من بَبْت القّصيد إلى الواجِدِء يكون خمسة. فأضف خمسة إلى ثلاثة 
عر ان لوده ل ا عن اذْحُل في صذر الحَدْوَلٍ بهاء وخْذْ ما قبلها من 
الشطحء وهو ألف. أَثنهُ وعلم عليه من بَيْت القَصيدٍ | اي عشر". وأضربٌ عليه 
حزفين من الأؤتار. 

ومن هذا الحدّ تنظر أحرف الشؤالء فا خرَحّ منها رُدَّه مع يبت القّصيد 
من آخرهء عل عليه من””' خُروف السُؤال ليكون داخلاً في العدد في يبت 
القصيدء وكذاك تفمل بكل حَرْفٍِ خرج بعد ذلك مُناسبا لحروف السَؤال ,ما 
خرج منها يُدَهُ إلى بدت القصيد من آخره وعم عليه . وكذلك تفعل بكلّ حرف 
خرج بعد ذلك مناسبا الحروف السؤال. 

ثم أَضِف إلى مانبة عَشَر ما علمته على حَرْف الألف من الآحاد» فكان 
اثتْن» تل امل عشرين. ادحل بها في روف الأؤتارء تيف على حَرْف راء. أل 
وعم عليه من بَنْت القصيدٍ سنّةٌ وتتشعينء وهو نهاية الدّؤر في الخَرف الوتريّ. 

فاضربٌ على حرلان سن الأؤتار . ٠‏ وضع الذؤر السَابعٌ » وهو ابتداء اخترع 
ني ينتشي من الاختراعين 5 '. وهنا الذور من القدد تشعة. تضف لها واحداً 


يكن [عك والدا [للتّشأة]”” الثانية. 


(أ) كذا بخطه في حاشية ع لم يعرهاء كبا كزرها سابقاً (ب) سقط من مخ (ح)كذا في ع ظ ج يء وهو غير واضت المعنى 
(د)كذا في ع وفي ظ ج ي: عشرين (ه) في ظ: للمنشأة . 
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/ وهذا الواحدٌ نزيده بَْدُ إلى [اثتى ]'' عشرّ دَوْراً إذاكان من هذه النّسبةء (5ددب] 


أو تُنتِضه من الأضل. تبلغ المماة عشرة. فاصعد في ضملع ثانيةٍ وتشعين. ادهل في 
ضذر الحدوّل بِعَشَرء تقف على خَمْسمائة. وإيّا هي حمسونء نونء مُضاغفة بمثلها, 
وتلك ق . فَأفْنها وعلم علها من بَئْت القُصيد اثتئن وحَّمْسين . وأَسْقِطٌُ من اثنين 
وخمسين اثبين» وأسقِط نسعة التي للدّورٍ الباقي أحد وأربعون. فادخُل بها حروف 
الأوتار» تقف على واحدء أَْنْهُ. وكذلك اذخل بها في نت القصيدٍ #تجد واحداً. 
فهذا ميزان هذه النَشأَةٍ القانية تمل عليه من بَنْتٍ القَصيدِ*””*' علامئئن» علامة 
في الألف الأخير الميزاقّ» وأخرى على الألف الأول فقط؛ والثَانية أربعة 
وعشرونَ. واضربٍ على حرقين من الأؤئار وضع الذؤر الثاني وعَدَدُهٌ سبعة 
عشّر . الباقي خمسة . ادخل في ضع مائِيةٍ وخمْسينَ . وادخل في بَنت القصيدٍ 
بخّئسة تقع على خ, سبعين» أثثثها وعم عليها. وادخل في الْجدوَل بخمسةء وخُذْ ما 
فابلها من الشطحء وذلك واحذء أثيتة وعل عليه من الت ماني وأزبعين. وأشقّط: 
واحداً من قانبةٍ وأربعين للأس الثّاني» وأضف لها خمسة التؤر. الله مان 
وخمسون. ادخُل بها في ضذر الجَدُول» تقف على حَرْف اثئين عَباريُة. وه مرتبة 
منينتة لتزايدٍ العَدَدٍ » فتكون مائتين » وهي حرف راء . أثتها وعلم علهها من يَنْتَ 
الصيد أربعةٌ وعشرين. فائئقَلَ الأَمْرُ من سِمَةٍ وتسعين إلى الانيداء» وهو أربعة 
وعشرون» فأضِف إلى أزبعة وعشرينَ خمسة التؤرء وأسقْط واجدأء تكن الجئلة 


)1( ف الأصول: أشنا (ب) سقط ما بيئ التحمين من ج . 
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انية وعشرين. ادخُل بالتصف مها في يَنت القُصيدء تقف على ثانية. أثسث خ 
ول علا 

وَضع الدّور الّاسع , وعَددُهُ ثلاثةٌ عشرّ » الباقي واحدٌ . / اعد في صِلْع 
َانيةٍ بواحدٍ . ولنست نسبة العمل هنا كيستها في الور الشادس » لتضاغف 
العَدَدِ » ولأنّه من النّشأَة الثانية » ولأنه وَل الكلثِ القالث من مرتماتٍ البُروء 
وآخرُ النُسبة التابعة من الملغات. 


فاضربٍ ثلانةٌ عشرّ التي للدّور في أربعة التي هي مُدلئات البُروجج الشابقة. 
اجملة اثنان وخمسون. ادخُلْ بها في صَذر الجَدُول» تقف على حرف اثنين غباريّة. 
وإنا هي مئيكة لتجاؤزها في العدد عن مزتلي الأحاد والعشراتٌ . فاه مائتين » 
رآء » وعل عليها من بَيْت القصيدٍ مانِبةَ وأربعين . وأضف إلى ثلاثة عشرٌ الدؤر 
واحمد الأسء وادخُل بأربعة عشّر في نت القصيدء تبلغ 2 فعا علها ماني 
وعشرينَ. واطرَّح من أربعة عشرٌ سبعة» ديق سبعة. 

اضرب على حزقيْن من الأوتار» وادخل بسبعةٍ تقف على حزف لام أقخ؛ 
وعل عليه من الْبَنْت. 

وضع الذَوْرَ العا شََ وعَددُه نسعَة . وهذا أبتد ا المشلغة ١‏ الرَابِعةٍ . واصعَدٌ في 
0 
أضربُ تسعة فى أزبعة لضعودنا بتشعتئن» وإنّْا كانت تُضربٌ في اثنين. ادخل في 
الْجَذول بسئّة وثلاثين» تقف على أربعة زمامِيَة . وهي عَشْريةُ فأخذناها أحاديّةٌ 


10 


10 


15 


لقلة الأذوار. فأشثُ حرف دال. وإن أَضفْت إلى سمه وثلاثين واحد الأَسَء كان 
حَدّها من بَنْت القَصيدء فعل علبها. ولو دخلت بتسعة» لا غير من غير صَرْبٍ في 
صَذْر الجَذولء لوقف على مانية» فاطرح من مانبةٍ وأربعينَ» الباقي أربعة» وهو 
المقصوة. ولو دخلت في صذر الْجَدُولٍ بغائية عشرٌ التي هي تسعةٌ في اثتئن» لوقف 
3 واجد زماميّ» وهو عْشْرِي. فاطرخ منه انين تكراز النسعةء الباقي َه 

نصنها المطلوبٌ. ولو تدخل في صدر الَذُوَلٍ بسَبعة وعشرين» ضرها / في ثلاثة, 
لوقف على عَشرةٍ زمامِيّةٌ» والعمل واحد 

ثم ادخُل بتسعة في بنت القصبديء وَأَْتُ ما خَرَحَء وهو ألفء ثم اضرب 
تسعةٌ في ثلاثةٍ الني هي مركب يَسْعةٍ الماضيةء وأشيّط واجداء وادخل في صذر 


واضربٌ على حَرْفين من الأوتارء وضع الور الحادي عشّرء وله سبعة 
عش الباق خنسة. اصعَدٌ في ضلع قانيةٍ بخْمْسَةٌء وتحسب ما تكرّر عليه المنى في 
الور الأوّل. واذْخُلُ في صَدر الَدُولٍ بأزبعة» تقف على [خاء 0 كذ ما قابله من 
السَطلمٍ » وهو واحدّ . فادخل بواحدٍ في بَنت القصيد [تكن]"” س2 . أثبقه وعاّ 


عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في الجَدُوَلٍ على بَنْتَ عامر 7 الواحد ثلاثة. 
وأضعف سبعةً عشّر بمذلهاء وأسيّط واحدهاء وزذها أربعة» تبلغ سبعة وثلاثين. 
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ادْخْل بها في الأؤنار تقف على 25 أشنها وعم عليها خمسةء وأضْعتُها بمثلهاء وادخل 
في البنت نقف على لء أثنها وعم علها عشرين» واضرب على حَرْفِين من الأوتار, 
وضع الدّوْر الشاني عشّر . أُوَلهِ ثلاثة عشرء الباقي واحدٌ. اصعد في ضأم مانبة 
بواحدٍ » وهذا الدوز آخر الأدوار » وآخْرٌ الاختراعين . وآخر المرتعات القَلائيَةٍ 
وآخر المثلتاتٍ التباعيّة. 


فالواحدٌ في صذر الَْدُول بِقَمْ على تانين زمامبّة. وإنّا هي آحاذ تَانئَة 

ولدس معنا في الأذوار إل واحدٌ. فلو زادَ على أربعةٍ من مرّعات اثي عشرٌ أو ثلاث 
ا 0 0 2-7 قاض 0( م ب “7 كمه 1 ا 4 

أربعةٌ وسبعين. ثم انظر ما نأسبها من الَطح يكن خمسة. أضعفها بمثلها للأس تبلغ 
عشرةً أَْتْ ف وعلٌ علها. والظلز في أيّ المراتب وقعَتُء وجدناها في السَابعة» فَدَخَلْنا 
سبعة/ في خُروف الأؤتار. وهذا المَدْخَل يُستَّى التوليد الحرفقّ. فكانت ق. أثبئها 
وأضف إلى سبعة واحدّ الذورء الحُملهُ قانيةٌ. اذخل بها في الأؤتار تبلغ سء أنبئها وعم 
عليه مُانيةٌء واضربُ ممانيةٌ في ثلاث الرَائِدة على عَشَرةٍ الدورء فإنها آخرٌ مرتعات 
الأدوار بالمثلئات» تبلغ أربعة وعشرين. ادْخُلْ بها في بنت القصيدء وعلّ على ما يخْرْمٌ 
منهاء وهو مِائتان» وعلامَئْها سنّة ونشعون؛ وهو نهاية الدّور الثاني في الأذوار الرَفِيّة. 


واضرب على حَرْفَيْنَ من الأوتار وضع التَتيجة الأولى لها تشعةء وهذا 


العددُ يُنَاسِبُ أبداً الباق من حُروف الأوتار بَغد طَرْحما أدواراء وذلك يشعة. 
(عج ىي: لكانت , 
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10 


فاطربٍ تسعةٌ في ثلا الي هي زائِدَةٌ على تسعين من روف الأؤتار, 
وأضف لها واحدأ الباقي من الدور الثاني عشرّء يبل أنية وعشْرينَ. فادخل بها في 
روف الأوتار تبلغ ألفء أثيثه وعلم عليه سنّة وتشعين. وإن ضربتٌ تسعة التي 
هي أدوارٌ الُروف النّسعيليَةٍِ في أزبعة» وهي الثلانة الرَايْدةُ على تسعين , والواحد 


ه الباق من الور الثَايّ عش رَكذلك. 


10 


واصعَذ ذف في ضع ؛ ثانية بتسْعة: واذخل ف الول ببْسْعة عة بلع ا انين مايق 
عدد ع الأدرار المرفية: 17 واحداء الباقي من ذَوْر اثقَي عشرٌ ريت ثلاثة 57 
0 


م ليله ). ف الاك له ام زب) .و . 


الأوت 55 كه وعل عليه. 

واضربٌ على حرقِيْن من الأوتارء وضع التتيجة الثانية ولها سبعة عشرّء 
الباق خمسة. فاصعذ في ضل كاي وتنسين ؛ واضربٌ خمسة في ثلاثة الرّائْدة على 
يسعين» تبلغ خمسة عَشْر. أضف لها واحدالة'. الباق من الذور الثان عشرء تكن 
تسعةٌ . / وادخل بسئَةٌ عشرّ في البيْت تَبْله تاء ‏ أَشْتْهُ وعل عليه أربعة وسقّين؛ 
وأضف إلى خمسة الثلاثة الرَائدَة على بَشْعِينَء وزذ واحدات' الباق من الور لقان 
عَشَرَء يكن تسعةٌ وثلانيَ. اذخل بها في ضذر الجذول تبلغ ثلاثين زماويّة. وانظز 


(أ) في الأصول: واحد (ب) في ظ: بها (ج) في الأصول: واحدٌ. حيثُ ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب؛ فأعربنا بعضها لتوضيح 
سياق النض. 
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ما في الشطح تجذ واجدأًء أَثْتهُ وعَلْ عليه من بَنْتَ القصيدٍء وهو التَاسمٌ أيضأ من 
البنت. وادخل بتسعةٌ في صذر الَدُولٍ تقف على ثلاثةٍء وهو عشراتء فاش 
لام. وعم عَلَيْه. 

وضع التتيجةٌ التَالِقدّ وعددها ثلاة عشّرء البافي واحدٌ. فاثقّل في ضلم مانية 
بواحدٍ » وضف إلى ثلاث عشر الثلاثة الرَايْدَةَ على يسْعينَ وواحدا الباقي من 
الدؤر الثَانَ عشرء تبلغ سبعةٌ عشرٌ وواحداً. التتبجة تكونٌ مانبةٌ عشّر. اذْحُْلْ بها 
في حُروف الأؤتار تكن لام. أَثْئها. فهذا آخْرٌ العمل . 

المثال بهذا السّؤال السابق: 

دنا أن تفل [هل]'” هذه الرَاْجَة عِل محدثٌ أم قدي » بطللع أوَلٍ درج 
من التّْسء حروف الأؤتار, تم خُروف السّؤال» نم الأصول: وه عذَةٌ الحروفٍ 
ثلاثهٌ وتسعونء أدوارها سَبْعة» الباقي منها تَسْعَة» الطالع واحدّء سلطان القَّؤْس 
أربعةٌ» الذور الأكُيرٌ واجِدّء درَجٌ الطالم مع الدّور اثدان» ضرْبُ الطَالع مع الدّور في 
الشلْطانٍ مانِيةٌ إضافةٌ الشلطان للطالع خمسة. 


سؤال عظيمٌ الَأق خْرْتٌ فشن إذن - غرائتَ شك طَبِظهُ الك مُثإاثا 


(أ) في الأصول: واحدٌ » حيثُ ذَكرت أكثر الأرقام بغير إعراب» فأعربنا بعضها لتوضيح سياق النض (ب) من ع ج» وفي ظ: 
على: وي 30 أنّ . 


(1) البوق: شمس المعارف الكبرى 367 وفيه كيفيّة العمل . 
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ا (أ) ا 1 
الس / اج 
ص طد ظطوضش ثشكهم ض ص ونثشهدش ابالمن 
)4 (ه) 
صع ف ص قاس سي ك ل م ن صع ف ق مس سن شام ذ 


اع شط كنع ح ص لى وح ل صك ل من صا بم د هو رح طاي 


5 السؤال 


0 ا )و 
ألىلى ياس جم شاع ل م ماح دث ام قدي م 


/ الدورٌ الأول نسعة [1358] 
الذوز الثاني سبعة وعشرون290 لباقي خمسة 
الذور الثالث ثلاثة عشّر الباقي واحد 
0 اذو ر الرَابع نشعة 
الدّور الخامس نسعة عَشَّر الباق خمسة 
الذور السَّادس ثلاثة عشرّ الباق واحد 
الدور السابع تشعة 
لذور الامن سَبعة عَدَر 2 الباق خمسة 


(أ) جاءت جيم الحروف المعجمة في ي مملة (ب) في ج: نء في ع: د (ج) من ع. وفي ظ مج ي ممملة (د) في ع نون 
مبتدنة. وفي ظ ج: تاء وفي ي حمحملة (ه) فراع في ظ (و) ثرا الْيرْجَةٌ عل مُحدّث أم قديم . 
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الدّور التّاسع 


الدور العاشر 


الذور الحادي عشر 
التتيجة الأولى 


التتيجة الثانية 


التتئجة الثالشة 


ثلانة عشرّ 
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' 23 1 4 
1 1 , 5 24 0 
3 _- | للم 
1 4 ع ىّ 26 م26 
اع 5 5 ب 47 و 
ظ 6 م أشن 8ج 
8 3 0_0 كك 28 و2 
6 8 ل * كم 
58 8 75 31 ا 2 
ل 10 7 طُّ 32 :2 
: 11 8 33 1 4 
١ :‏ ْ عل 
١ 2 12 1‏ 
فق د 0 412 م 
2 14 عر ! 36 
7 15 مكنا د 37 
تت 16 5-49 7 38 
ف 17 و | - 39 
ص 18 8 ا 3 40 
نْ 19 و | ا 41 
أ 20 2 
5 21 أ 
ن ‏ 22 2 


/ ت ونان س باس ساا مس سات قباس قاعاس مح مرج 


لد اس سول ل د يف سسا همات الل 
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دَوْرُها على خمسةٍ وعشرين» ثم على ثلاثة وعشرين» مرّتنء ثم على أحد 
وعشرين» مرّتين» إلى أن ينتبى الواحد من آخر البدت» وتنقل الخروف جم جميعهًا. واللّه 

أعلم. 
)1 


ت م وح نس وح الف د ساب مض ض ها 


هذا آخرٌ الكلام في اشتخراح الأجوبة من "زأئرْجَة العالم"؛ منظومة. 
وللقّوْم طَرائقٌ أخَر من غير الزَإيَرَجَةَء يستخرجون بها أجوبة المسائل غير 


منظه مة. 
سم 


وعنديء أنّ السَّرّ في خُروج لجواب ب مَنْظوماً من الرّايرجَةء إنّا هو مَرْمم 
نت مالك بن وُهَيِبء وهو: سؤال عظيم المَلّق... البيت. وإذلك يخْرج الجوابُ ب على 10 


رويد. 

وأمَا الطرقٌ الأخرىء: فيخرح منها الجوابٌ غير منظوم. 

فن طرائتهم في اشتخراج الأجوبَةٍ ما تَنقله. قال بعص الحمَقَينَ منبم: 
(1) يقرأ هذا البيت : 


تروّحن روح القّدسٍ أبرز برها لإدريس فاسترق بها مُرْتتّى العلا 


31/9 


1 فصل » سيث أل“ طلاع على الامش راس الحقيّة من جحهة الام تباطات الحرفيّة 
اعلَمْ أرشدنا الله وإتاك؛ أنّ هذه الحروف أصلُ الأسيأة في كل قضبّة 
وإها ئتح الأجوبةٌ على تجزئته بالكلية. وه ثلاثة وأربعون حرفا كما ترى: 


او لاع+ظسالمخي دلنى تاف ذص ص نع ش 


5 


5 س اك كي ب م ض باج ط ل ح ٠ه‏ د ث ل ث أ 


وقد نظمها بعض الفضلاء في بَدْتِ جَعَلَ فيه كلّ حرفٍ مشدَّدٍ من حَرْقَيْن: 
ومّاه القَطبء فقال: 
سؤال عظيمٌ اللّق حرْتٌ فصن إذن غرائت شك ضبطه الجدٌ مُتْلد 
فإذا أردتٌ اشتنتاحَ المسألة » فاحذف ما تكرّر من خُروفها ء وأَنْتْ ما 
0 فَضَلَ منهاء ثم احذف من الأضل وهو القُطبء لكل حرف فصل من المسألة 
/ حرفا يماثله» وأثْثُ ما فضَل منه. ثم امج الفضلَين في سَظر واحدء تبدأ بِالأَوَلٍ 
المح موافِقاً لقدد روف الأضل قبل الَذْفء فالعملُ حي . لخيتئذٍ تضف إليها 


ال ام لاس أدهي ا 5 104) ا 00 
5 حمس نوناتٍ لتغْتّدل بها الموازين الموسقية'' وتكمل الحروف انية وأزبعين حرفا. 


فتعمر بها جذولا مرتعا يكون آخرٌ ما في الشطر الأَوَلٍ [منه] أول مافي السطر 
(أ) جاءت هكذا في الأصول, وترد في مواقم أخرى بياء بعد السين: الموسيقية . 
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القاني» وتتقل البقيّةَ على حالهاء وكذاك إلى أن تيم عمارةٌ الجذول» ويعوة السَطر 
الأول بيه وتتوالى الحروف في القطر على نشبة الحرَكةٍ. ثم نري وت ركلٌ حزفٍ 
بقشمة مرَتعه على أغظم جُرْءِ يوجدٌ له» وتَضْع الوتر مقابلاً لخَرفهء ثم تستَخرحُ 
السب المنصرية لحرو" الجدولية» وتعرف فُوْئاالطَبيعيَةٌ [وموازينها]'”' الروحانية 

وغرائرّها التفسائيّة وأأسوسَها الأضلية من الَدُول المؤضوع إذلك. وهذه صورّته: 


09 ف الأصول : المروف (ب) ظ: وموازتتها . 
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/ © تأخدُ وكلٌ حرفٍ بعد طَرزبه في أسوس أؤتاد القكِ الأزيسة. زوددب] 
واحدّز ما يلي الأوتاد؛ وكذلك الشواقط» فإنّ نشتتها مضطرية. وهذا الخارخ هو 
أول ينب السّريان. ثم تأَحُذُ جموع العناصر وتحط منها أسوس الموأدات» تبقى 
أسوش عالم للق بعد عروضه للمدّدٍ الكَوتَةٍ . فتحملٌ عليه بعضٌ الْجرّداتِ عن 

5 الموادٌ .» وهي عناصرٌ 1 فق الكشين الافقط ٠‏ وتطرح ا 
السّرِيانٍ من مجموع العناصرء يبقّى'' عام التوسّط. وهذا مخصوض بعالم الأكوان 
دن لسيفلةه لذ ال حل 

وعضرت صل الترشيط ن أفو التشسن الام - م الأفىُ الأغلّ. 
فتحمل عليه أُوَّلَ رُقَب السّريان. ثم تطرح من الرّابعا *' أول عناصر الإمداد 

10 الأضلِن وق تالت زنة السرريان ٠‏ فقَضْرب جموع أ- جزاءِ العناصر أبدا في رابع 
ميئَة استريان» ضر أول عالم التفنصيل. والقاني في الناني يخرج ثاني عام 
التفصيل» والقالث في القالث يخرج ثالث م القفصيل ©" والرابع في الرزابع يخرح 

رابع عالم التفصيل/2. فتجمع عوالم التُصيل2' وتحط من عالّم الكل بتَى العوام 
المجرّدة. فنقْسمْ على 5 أو لأغل يخرخ الجزء الأول» وتقسم”” المتكسرٌ على الأفْق 

ود الأوسّط يخرح الخْرْءِ الثّاني» وما انكسّر فهو الثَالث. شين ف هذا في الرَباع ؛ 

وإن شئْتٌ أكثرٌ من الرَباعِيْ فنَستكثر من عوالم التفصيل 5 5" ومن يتب الشريان 
ومن الأؤفاق بِعَدّد الُروف. واللّه يُرشِدُنا وإيّاكَ. 


(أاع ظاج: يفنى (ب) ح: الربع لع التفضيل (د) ج: وينقسم . 
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وكذلك إذا قسِمَ عالم التجريدٍ على أُوّل رُتَبِ السّريان» خرَج الخْرْءُ / الأول 
من عالم الترهِبء وكذإك إلى نهاية الرمْةٍِ الأخيرةٍ من عالم الكؤن. فافهم وتَدَبْر 
واللّه المرشِدُ المعين. 
لخ ,| 3 
ومن ط رإثقهسم نضا سيد استخ بجا لجواب 


اعلّء أيدنا الله ويك بروح منه أنّ عل الخروفٍ عل جليلٌ يتَوَصَلٌ العالِم 
به لا لا يُتوَصَلُ بِغَيْره من العُلوم المتداوََةِ بين العالم. وللعَمَلٍ به شرائط تُلَترّم. وقد 
يستخرخ العام به أسرارٌ الخليمَةٍ وسرائِرٌ الطبيقةء فيطلمٌ بذلك على تَتِيِجَبي 
الفَلْسَفَةَء أغني الْسَجِياء » وأختّها . ويْرقمٌ له حابٌ الجهولاتٍ , ويظّلمٌ بذلك على 
مكُنون نايا" القُاوب. وقد شهدّ جاعة بأزض المثرب تمن اتَصِلَ بذلك» فأظهرر 
العجائت» وخرق العوائد» وتصَرّف في الؤجودٍ بتأيبد اللّه. واعمّ أنّ مِلاكَ كل 
فضياة الاجتهادٌ» وحن الملَّكَةٍ مع الصبّر مفتاح كل خَيْر. كما أن الحّزق والعجاة 
رأش الحزمان. 

فأقول : إذا أردث أن تعلّ قوّة كل حرف من روف القافيطوسء أغني 
أبجد إلى آخرٍ الغددء وهذا أُولَ مَدْخَلٍ من عِلمْ الخروف, فانظر ما لذلك الحرف 
من الأعذاد . فتأك التَرجِةُ التي هي مناسِبةٌ للخزف هي قُوَنْهِ في الجساتّات . ثم 


(أ)كذا في ظء وفي ع ح: خبايا . 
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اضرب العدد في مثلهء تخرخ لك قوّثه في الروحاتّات» وه وَمَرُُ. وهذا في 
الحروف المثقوظة لا يَيُ بل يتم في الير منقوطة. لأنّ المتقوط منها مرأ 
يأقي علها البيان فما بَعْدُ. 
واعلم أنّ لكل شك من أَشْكالٍ الُروف شكل في العالم الغلويّ » أغني 
5 الكرسي. ومنها المتحرّكُ والسَاكِنُ» والعُلوِيٌّ والسَفلئ» كا هو مَرْقَومٌ في أماكنه من 
الجداول الموضوعة في الريارح. 
واعل أنّ قُوَى الخُروف ثلاله أقسام: 
أزل» وهو دما وك ظهر بمدكتاه؛ فتكون كاشه لعام روا 
مخصوصٍ بذاك الخرف المرسوم . فتى خرخ ذاك الحرف بقوّة تَفْسانتِة جنم هنة, 
0 كانت فُوَى الحروف موثرة في " ل الجا 
الثأني فوا في الهيقة "' التكرية ؛ وذلك / ما يصذر عن تضريف (60تب] 
الرَوحايَاتٍ لهاء فهي فُوة 506 حايّات العلْويّاتء وقوَةٌ سَكْلِيَة في عالّم الجبشمانتات. 
القآلث» هو ما يِمِممْ الباطن» أعني القوة التفساتئة على تكويده. فيكون 7 
قبل التطق به صورةٌ في التُسء وبغد التطق به صورةً في الحروي» وفْوَةٌ في التتطق. 
5 وأما طبائمهاء فهي الطَبِيعيَاتٌ المنسوبات للمتوإدات. وهي الحرارةٌ واليْبِوسَةٌ 
والحرارةٌ والبْرودَة والبْرودَةٌ والرُطوبةء والترودةٌ والمُبوسَة. فهذا سِرٌ العَدَدٍ الثاني 


ديه + 2( 
والحرارةٌ جامعةٌ للهواءٍ وا لتارء وهما: ١‏ هط م فا ش ذج زر ك س قات تا ظ : 


(أ) ج: الهبة (ب) ج: فتكون (ج) في ع ج: ط ممملة . 
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والبرودة جامعة للأَرْضٍ والماء: 3 2 ل 72 
جامعة للهواء والماء 3 2ك س قات ط 3 ع ل 22 ع جايعة للثار 
والأنض: 1ه ط م ف اش 5 ”2 ات وي ت ص ت ض. فهذه نشبةٌ حروفٍ 
الطبائع وتداخل أَجْرَاءٍ بتغضها في بتغضء وتداخل أَجْراءِ العام فيياء لوي وَسَفْلِتَا 
أشباب الأمّهات الأول» أغني الطبايع الأريع الْْردَة. 
٠‏ 1ءفَضِلٌ 

ع أردتٌ اشتخراح مَجْهولٍ من مسأ مَاء خَْىْ طال السَائل أو طالِم 
مَسَأَليه واسدَّئطق روف أؤتادها الأزبقةٍ آوع و 2 و5 ستو مرقّسة 

اسار أعداة القوَى والأؤتادء كا سَمُِيَنُ . وأخمل ونسُّب وَاسْتَفيح الجوابء 
لك المطلوبٌ ؛ إما بصرخ اللفْظ أو بالمحنى . وكذلك في كل سألة تم لك 

بياله: إذا أردت أن تستخرح فْوَى حروف الطالع مع الم الْسَايْل والحاجة, 
فاجمغ أعداذها بالجمّل الكبيرء فكان الطَالمٌ الحَمَلَء رابعٌه السّرّطانء سابعُه الميزان: 
عاشرة الَذذيء وهو أَقوَى هذه الأؤتاد. فأسقّط من كل برح حرفي التُعريفء وانظر 
ما يخْضُ كل برج من الأغداد المنطقة الموضوعة في دائر: هال واحذيف (أجزاء الك لها 
في السب الااشيتطافيّةٍ كلهاء وأفث تح كل حرف ما يخُضُه من ذلكء ثم أعداد 
حُروف العناصر الأزبعة / وما يخْضّها كالأول. وارسم ذل ك كله أحرفأء ورتب الأوناد 
الى والعَرائِر سطرا مُفتزجا. وكثر واضربٌ ما يُضْربُ ب لاشيخراج الموازين» ٠‏ وأجمغ 
واسْتَفتِم الجوات» يخرج لك الصّمير ” وجوائه 


(أ) في ج: ف (ب) من ج ع. وفي ظدات (ج) في ج: د ممملة (د) ج: دارتها (ه) ج؛ آخر الكبير (و) ج: الضهر. 


255 


5 


دا اعد و 12 لمان امد مين لها 
ذم من العدد لاون ل تضق بالا ولتت والنس شكس واششيية 
لكي و هدح. وهكذا تفعل بسائر خروف المسالة والانشم من كل لظ ينم لك. 

وما استخراح الأؤتار» فهو أن تقسم مرب كل حرفٍ على أغظم جزءٍ يوجد 
ه. مثاأه حرف دالء له من الأعداد أربعة» مُرَيّمها ستةٌ عشرّء اقيئها على أعظم 
جُرْءِ يوجَد لها » وهو اثنانء يخرحٌ وتر الدّال قانية. ثم تضم كل وَمَرٍ مُقابلاً لخَرْفه 
م تسصترع لنت العنصرية كا تقلّم في شرح الاسقتطاق . ولها قاعدةٌ تَطرِدُ في 
أشتخرا اهما من مع طرف وطع ا" نت الني تحلّ فيه من الجَدُولء كا ذَكَر الشَيِحْ 


2 © فصل » يغ الاسْتئلال على ما سيك الضمائر الكتفيّة مالقوانين الحرر في 
وذلك لو سأَلَ سائلٌ عن عليل ماء ل يرف مُمَيْضْهُ ما عِلَنْهُ وما الموافقٌ 
ئها من الأذوية» فَمْرِ السَائلَ أن مستي شيا من الآشياء على اشْم العاة المجهوأة 


15 يِجُعَل ذلك الاسم قاعدة لك. م استئطق اسم مع أ شم الطالع والعناصر والسَائْل 


واليَؤم والسَاعَة إن أرذت التدُقِيق في المسألة» وإلا اقتضزت على حنم الذي مَقَاة 


5856 


فأقول مثلاً: سّى السَايْلٌ فرسا؛ فأثبث الحروف القلائةٌ مع أغدادها المنطقة. 
إكب] بيلله: إن للفاء من العدد ثمانين» ولها م 2 ي ع 5. ثم الزاء / لها من القدد ماثتان: 
ولها ق قى ظ 2 2 ي. تم السَينُ لها من العدد سنَّونَ وهام ل لي وج 
فالواو عَددَ تام 5ج ب ء والسَينٌ مغلة لها ع ل [د يها .. فإذا سطث 
حروف الأشماء فوجدتٌ عنصرَين متساوتين» فاحَم لأكترهما حرو فأ [بالقابة على 5 
الآخرء ثم ابل عدد حروف عناصر امم المطلوب وخروفه]”” دون تَشطء 
وكذلك اشم الطّالبء واكم للأكتر والأقوَى بِالعَلَبَةِ . 


وصعة استحراجح وى العناصص 


1 1 1 
ذأ تراب هواء ماء 
و 3 

ههه ي ي كي ي ك كك ك 
م . قَ ل 


تكون الب هنا لثاب. وطبقه, ال ولوس طبع التوداء. فتك عمل 
المرض بالسّوداءِ فإذا أت من روف الاشتطاق كلاما على نشي تقريئة : 0 
خَرَحَ موضعٌ الوجّع في الى ويُوافقه من الأذوية خُقْنَةَء ومن الأَشْريَة شرابٌ 
اللبون. هذا ما خرح من قُوَى أغداد روف انم فَرسء وهو مثال تقَريِيْ 
نصر. 
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وأما اشتخراج قوى العناصر من الأشماء الِلَمِيّةء فهو أن تُستي مثلاً عحشداً. 
فتر سم ألحرفه مدماعةٌ : م ضع أسباء العناصر الأرْيَعَةَ على تركب المَلْكْ بخرّح لك 


55 40 4 
نأ تراب هواء مأء 


8 5 3 0 0 ._-ّ 1 
أ سا لما ليا 28 5 ث3 ذاد 


0 و 393 ز ذل 26 
م 000 ك كاك ل لل 


سن اس 28 
ق ق ررار 
ل ل 224 
فتجد أفْوَى هذه العناصر من هذا ندعم المذور 0 ألمايء 3 عدد 
/ خروفه عشرون حرفا. خيِلتْ له الغَلْةُ على يه عناصر يدهم المذور. وهكذا [1362] 
قعل بجميع الأشماء. حينئزٍ» تضاف إلى أؤتارهاء أو للوّتر المنسوب لالم في 
س(آ) م : "١ ٍ ٠‏ وى 
الزيرجة 9 أو لْوَترٍ لنت المنسوب لمالك بن وب » الذي جع إه قاعدة مزج 
الأسْعلة: وهو: 
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عط ا ايه ا 0 50002 ا 


وهو 0 نز مشهورٌ لاشتخراج اجهولات, وعليه تخ بعتىن | بن الرقام وأصعابّه. 
وهو عمل تام قانم بنشيه في | المنالات الوضعيّة. 

وصِفةُ العمل بهذا الور المذكورء أن رمه مقطعاء ممترجأً بألّفاظٍ السَؤالٍ على 
قانوى اضيذ '" التكبير موء السرقي هذا الوق واف ازنك واللاة راريسوة 
عزفاً ع 0 وي ا 

0" رابا .قث 

قضلة الشؤالء حتّى تتم الفضلتان جميعاء فتكون ثلانةٌ وأربعين. فتضيف إليها خَمْسَ 
ونارف لكرة امه رسن موق ل ينا اللراز | مسي 6 تعره 
فى رتنا فإن كان عَدَدٍ 5 الحروفٍ أ لخارجة بغد المزح يُوافْقٌ أ العدد اصن تيل 
الحذفء فالعمل صحيخ. ثم عمز بما مزجت جدولاً مربّعا يكونّ آخْرٌ ما في السَظر 
الأول أوَلَ ما في السَطر الثّانى» وعلى هذا النّسَقء حيّ يعود السَطرٌ الأُوْلُ بعئِيه؛ 
وتتوالى الحروف في القظر على نِسْبَةٍ الحركة. ثم مُخْرِحٌ وَتَرَ كل حرف كما تقدّمء 
وتضَعُه 0 اب در الننيت العو 2 لخر :1ه مرق 
فوا الطبيفتة » وفوازيدا التتاوحانتة ه وظرائرها التسائية» / ب سوكين الأضلكَة 
ص لجنل الوضوع ناك 


(1) في ظاي ممملة (ب) ف الأصول: حرفاً (ح)كذا في ج ع يء وفي ظه الموسيقه . 
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وصفة اسشتخماجالتسسب الغنضرية 
هو أن تنظُرٌ الحرف الأَوّلَ من الجذول» ما طبيعئه وطبيعة البنت اأني حل 
فبهء فإن اتققاء خُسَنٌ؛ وإلآء إلاء فاستخرح بين الحرقين نسبة. وم هن القانون في 
جميع الحروف الَدُولِيَة. وتحقيق ذلك سهل على من عَرَف قوانيتة ىا ص مقْرّرَةٌ في 
دائرتها الموسيفيّة. 

م تأ وت كل حَزف بعد صَرْيه في أسوس أؤتاد لفك الأزبعة» كا تدم 
واحذّز ما يلي الأوتادء وكذلك الشواقط» لأنّ نشبا مضطربة. وهنا اأذني بخرخ 
اك هو أُوَلْ رتب السّرّيان. ثم تأَخْدُ مجموع العناصر وتحط منها أُسس الموّدات: 
تن أ لم الى بعد عروضه للقة+ الكؤنّة . فتحملٌ عليه بعض المجرّداتٍ 
عن الوادَ » وهي عناصرٌ الإنداد , يخرخ أَفْقُ التفس الأوسَط . وتطرح أَوَلَ رنب 
السّريانِ من مَجْموع العناصر » يَنْتى عالَم التَوَصُّط . وهذا مخصوصٌ بعالم الأكوانٍ 
التسيطةء لا المرَكِة. ثم تضربٌُ عالم التوشط في أفْق التفس الأوسطء يخرخ 
الأفق الأغلىء فتخملٌ عليه أَوَلَ رتب السّرَيان. ثم تطرح من الزابع أَوَلَ عناصر 
الإمُدادٍ الأضيع, يَقّى ثالث رُتبة السريان. فتضربٌ جموع أجزاءِ العناصر أبداً في 
رابع رُثَةٍ السّريان» يخرح عالم التفصيلء والثّاني في 1 يبخرخ ثاني عالم التفصيل» 
وكذاك الثّالث وا والزاع؛ فتجمم عوام التفصيل» وتحط من عالم الكلٌء تبقّى العوالِم 
لجرّدةُ. فظْسَمْ على الأفق الأغل, يخْرج الجزه الأَوّل. 
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ومن هنا بردلا العمل لهامه. وله مقَدّماتث في 3-3 أبن وَحُشِيّة وَلْمُون 
وغيرهماأ. وهذا التدبيرٌ يجري على القانون الطبيعن المي لفي]"” هذا القن وغيره 
من فدون الَكمَة الإلهئةء وعليه مَدَارٌ وضع الرّيارج الحرْفيَةِء والضئعة الإلهيّة: 
والتترجات الفَلْسَفيَةِ. 

١‏ واعلّْ أنّ هذه الأعمال كلها إِنَا يوضل2' بها إلى خصول جواب مُطابق 
الشؤال في المخنى فقّطاء لا أله يُغْثّر با على عَيْبٍ. وإِنّا هي من قببل الملّح» كي تقَدَم 
لنا أَوَلَ الكتاب. وكذلك لنست من عِلْ السَهيايء كا بَنتاه]”'. / واللّه [الملهه]”. 
وبه المشتعان » وعليه التكلان. وحسينا الله ونعم الوول. 


0 © علم الحكيمياء 

وهو عم ينظرٌ ف المادة الني م بها كَوْنٌ اذهب والفْضة بالضناعة وبشرح 
العمل الذي يوصل إلى ذلك. فبتضتّحون المكوّناتٍ كلها بعد معرقة أمْرِجتها وقواها. 
لعلهم يَْثُرُونَ على المادَّةٍ المستهدّة لذلك. حيّى من الفَضلاتٍ الحيوانتّة» كالهظام 
وَالرّيشٍ والشّعْر والبيض والعذرات» فَضْلاً عن المعادن. 

ثم يشرخ الأعالَ التي تخرخ بها تلك المادَةُ من القوَةِ إلى الِغل , مثل حل 

الأجسام إلى أجزائها الطبيعيّة بالتضعيد والتقُطيرء وجَمْد اأذائب منها بِالتَكلِيسء 
وَإِمْهاء الصُلْب بالفهّر والصَّلذَيَةَء وأمثال ذلك. 


(أ)ج : ترد (ب) ظ: و (ج) ج: توصل (د) من حاشية ع. ومذكورة في ج؛ وسقطت من ظاي (ه) ظ: اليم . 
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وفي رَعْهم أنه بخرح بهذه الصّناءاتٍ كلها جسم طبيعيئ يُسَمُوتهُ الكْسِيرَ 
أنه بلعَى على الجشم المعدني المستعد لقبول صورة اذهب أو الفِضْة بالاستعدادٍ 
القريب من الفِغل» مثل الرّصاص والتضدير والتُحاس» بعد أن يحْمَى بالتارء فبعوذ 
ذهباً إبريزا. ويُكتّون عن ذلك الإآكسير إذا لَمَرُوا اضطلاحاتهم بالروح» وعن اشم 
الذي يُلَنَى عليه بالجسد. شرح هذه الاضطلاحات وصورةٍ هذا العمل الصناع 
الذي يَثْلِبُ هذه الأجساة المستيدّة إلى ضورة اذهب والفِضّةء هو عله الكهياء. 

وما زال الثاس يؤلفون فيها قديا وحديثا. ورٌبّا يُعَرَّى فيها الكلامٌُ إلى من 
لئس من أهلها. وإمامٌ المدوّنين فيها عندهم جابرٌ بن حَبَّانء حتّى إنهم يخصضوما به. 
فنسمونها عل جابر. وله فيها سبعون رسالةء كلها شيهة بالألغاز. وزع أله لا يتح 
مُقفَلها إل من أحاط علا بجميع ما فيها. 

46 إءك : 41 5 اس : و ميزه 3 32 
وغَيْرهم من الكماء. وكقت فبها مَسْلَمةُ الخريطعء من حكاء الأَنْدَنْس ء كتابه الذي 
ماه رُثيَةَ الحكيم » وجَعلهِ قريداً / لكتابة الآخر في الشخر والطّلّئمات» الذي ماه 
غاية الحكيم. وزع أنّ هاتين الصَناعَكَئْن هما تتيجتان للجكمة» وتَمْرتان للعُلوم» ومن 
م يتقف علهها فهو فاقدُ ثمرة الهم والحكة أجمع'”'. 

وكلامّه في ذلك الكتاب, وكلامهم أجمعٌ في تواليفهم» هي الغارٌ يَتَعَذَّرُ فَهْمْها 
على من ل يُعان اضطلاحاتهم في ذلك. ونحنُ نذكز سبب غُدولهم إلى هذه الرموز 


(1) غاية الحكيم 6 . 
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والألغاز. ولابن يري ٠‏ من يمه هذا | الشَانء كلماتٌ شِعْرِية: وها عنى خروف 
الممجم» من أندع ما يجي في الشغرء ملهوزة كلها لَغْرَ الأحاجن والمعاياة» فلا تكاذ 
وقد يبون انان [رحمه الله]!' بعض التواليف فيها. وليس ذلك بصحبح, 

أن الل م تكن مدا َكُُ العالية لتقف عن" خط ما يَذْهبِون إليه حتّى يَنتَجِلَهُ. 
وريًا سبوا بعض المذاهب والأقوال فها لخالد بن يزيد بن معاوية » ريدب مزوان 
ابن الحكم . ومن المغلوم الَيْنِ أنّ خالداً من الجيل العَرَيّْ » والبَداوَةُ إليه أقربٌ» 
فهو بعبدٌ عن العُلوم والصَنايْع بالجُئلة» فكيف له بصناءة غَريِةٍ المنحى مبنيَةٍ على 
مُغرفة طبائع الركباتِ وأمْزِجتها؛ وكثبُ التاظرين في ذلك من الطّبيعيّات والطبّ لم 
تظهَز بعد ول َرْجَم . الهم إلا أن يكون خالدَ بن يزيد آخر من أشل المدارك 


ع 


الصساعيّة تَقَعَهكَ' بانعه. ممكة. 
| عمال 5 ِ 01 1 ل : 8 2 0 7 : 1 
وأنا أثمل لك هاهنا رسالة ابي بكر بن مشرون لان السمّح في هذه 
(أ) من ي (ب) ج: على (ح) هنا بياض بقدر كلمة قم 1 


(1)كتب أبو بكر مد بن بشرون المجريطن كناب أو رسالة "يدر الضئعة” -كيا مياه في الكجياء لتلميذه 
موسى (؟). وسقاه حاجي خليفة: "ب الكهياء" وذكر مسعله المتطايق (2: 989). وليس في الرسالة 
الحفوظة بترا في مكتبة بشير آغا 505 ذَكْر لأبي القامم أصبغ بن المح المهندس التزناطي الذي ذكر 
أبن خلدون أنه وضعها له. ول يُؤتّر عن ابن السّمح أله اشتغل بغير الهندسة وعلم العدد والفلك ووَضع 
الأرياح. 
ويبدأ التطابق الجزئي بين هذا النضّ والرسالة المشار إلهاء من فصل التدبير (ص: 396) مع 
تصرف في النقل بالاختيار وإعادة الصياغة. فأشرنا للفروق ورمزنا لها بحرف "ش". 
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الضاعة» وكلاهُ) من تلميذ مَسْلَمة فتسْتَدِلٌ من كلامه فيها على م أَذْهَبُ إليه 
في شّأها إذا أَعطيْته حمّهُ من التَأمُل. 

قال ابن مشرونء بعد صَدْرٍ من الرّسالة خارج عن القَرَض: 

والمقدّماتٌ التي لهذه الصَناءَةٍ الكرجة قد ذكرها الْأَوَلونَء واققضٌ جميتها أهل 
الفلْسَفَةٍ من مَغرقَة تَكُوين المعايِن وتَخْلّق الأخجار والجواهرء وطباء البقاع 
والأماكن, شتعنا اشتهازها من/ ذَكْرها. ولكن أَببَنُ لك من هذه الضنعة'" ما بناج 
إليهء فتئدأ بمغرقيه. 

فقد قالوا: يَْنِي لظلةآب هذا العلم أن يَغلموا [أول]!”' ثلاث خصال. آتَلها: 
هل تَكونٌ ؟ والقانيةٌ: من أيّ شيءٍ تكون؟ والثّالنة: كيف تكون؟ فإذا عرف هذه 
التلاتٌ وأخكنهاء فقد ظفر بمطلوبهء وبل نهايته من هذا العلم. 

فأمّا التبخثُ عن وُجودها والاشتدلال على مكونباء فقد كَمَيْناكُهُ بما بعضشا به 
لِك من الآكُسير. 

وأمّا من أيّ شيءٍ تكون ؟» فإيًا يُربدونَ بذاك البحتٌ عن حجر اأذي 
يَكِنْه الَْمَلُ» وإن كان العمل موجوداً من كل شي بالعوة» لأمها من الصب يه الأزبع: 
منها تركّبت ابتداة وإليها ترجم اثتهاء. ولكنّ من الأشياء من تكون فبه القّوّة ولا 
تكونٌ بالفغل. وذلك أنّ مها ما يُفَكِن تفصيلهاء ومنها ما لا يُنَكِنْ تفصبهه. فالّتي 
يمكن تفصيلها الج وتدبّرء وهي التي تخرج من القُوّة إلى الفغل. والَتي لا يمَكِن 
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تفصيلها لا تُعالج ولا يز لأنها فيها بالمَوة فقط. وإِنَّا لم يمكن تفصيلها لاستغراق 
بعض طبائعها في فض يفضل قزة الكبير منها على الضغير. ينبي لال» وفْقَك 
لله أن تعرف أَؤْقَقَ الأحجار الل: لمتقصاة التي يمكنْ منها العملء » وجِلْسَهء وقوّته 
وعمله. ما يُدَبَرَ من اح وَالعَمَدٍ لتقي والتكلس والتنشيف والتُقليب. فإِنّ 
من لم يعرف هذه الأصول الني هي عاد هذه الضئعة» لم ينجَخ ولم يظمّز بخير أبدا. 
وذني لك أن تعأم: هل يكن أن يُستعان عليه بيه أم يكْتقَى به وَحَدَه؟ 
وهل هو واحدٌ في الاتداء» أم شاركَهُ غيرٌهء فصار في التذبير واحداء فيُستَى 
يبعي لك أن تعلّم كيفيَة عللهء وكتنيةَ أؤزانه» وأزماته وكف تركيِبٌ الروح 
فيه. وإذخال التفس عليه وهل تفْدر التَارُ على تمُصيلها مه بعد تزكبها؟ فإن + 
تنُدز فلأي / عِلْوِء وما السَببْ الموجبٌ إذلك؟ فإنّ هذا هو المطلوبُء فافهم. 
واعل» أنّ الفَلابِدَة كها مدحت التفسّء وزعمث أنها المديرةُ للجَسَدٍ 
والحاملةٌ له واإدافقةٌ عه واماعِلةٌ فيه. وذلك أن الجسدَّ إذا خرجّت الْتَفْس منه 
نأ كرك مسد , ال كن , أن هذه ادا شيا مسد اسان لني ركد 
والأشياء المتقابلة نت لا يقد عليها 5 لد 5 1 ا 7 َ انقََل الإنسانٌ 
لالحتلافٍ تركب منبئيه. ولو اتَمقَت طبائمُه وسَلِمت من الأغراض والتَضَادَء ل 


إطداء 


10 


15 


تقدر الس على الخروج من جَسَدِهء ولكان خالداً باقا. فسُبحان مدير الأشماء 
تعالى! 

واعأ» أن الطبائم التى يدت عها هذا العملء كفيَةٌ دافعةٌ في الانتداء. 
فيِضيّةٌ, مُحتاجَةٌ إلى الاثتباء. ولدس لها إذا صارت في هذا الجْسَد” أن تستحيل 


و إلى ما مئه تركبث »كا فُلْنا آنفا في الإِنْسانٍ . لأنّ طبايَّ هذا الجؤهر قد لم بعضّها 


بعضا وصارث شيئا واجداً شيها بالتشس في فوّتها وفغلهاء وبالْجْسَدٍ في تركبه 
ومَجَسَيِهء بعد أن كانت طبائِ مفردةٌ بأغيانها. فيا تبأ من أفاعيل الطَبايع أنّ الَو 
وضعيئل . وإنًا وفع التغييرٌ والقاءُ في التَركب الأول للاختلافٍ » وعدم ذلك في 


10 الثاني للاتماق. 


وقد قال بعض الأوَلين: اله لقفصيل والتفطيمٌ في هذا العمل حياة وبقاء؛ 
والتكِب موتٌ وفناء . وهذا الكلامٌ دقيقٌ المخنى » لأنّ الحكي أرادَ بقَؤْله : حياةٌ 
وبقّاغ» بخروجه من العد إل الود لأ مادا عل كمه اقل ف با / 
محالة فإذا ركب الكب القاني عُمَ الا . والتكِِبُ الثاني لا يكون إلا بعد 

لتتفصيل والتقطيع. فإذن» التفصيل تمل ولعي هن لل خا نا ف ا 
ايل امسا سم تبي ل اه الجسد بمنزلة التئس لتفس التي لا 


صورة لها. وذلك أله لا وَرْنَ له فيه» وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وقد ينبغي لك أن تغامء أنّ اختلاط اللطيف باللطيف. أهوَنُ من اختلاطٍ 


القليظ بالعليظ. وإِنما أريد بذلك التشاكل في الأزواح والالحسادء لأنّ الاشياء 


اي 


نصِل بأشكلها. ودكرتُ لك ذلك لتغم أنّ العمل أُؤققٌ وأَيْسِرٌ من الطبائم اللطا 
الرروحايتة منها من القليظة الجشانتة. وقد يُتَصَوَرْ في العقل أن الأحجار أَقَوَى وأصير 
على الثار من الازواح كما ترى اذهب والحديد والتّحاس أصررٌ على الثار من 
الكثريت والرْمِقٍ وغيرهما من الأزوا ع . فأقول: إن الأجساذ قد كانت أزواحاً في 
بذئهاء فلتا أصابها حر الكيان قَلَا أجساداً َه لي فل در الثاز على أكلها. 
لإفْراطٍ عَلَظِها وتَلَبُجما. فإذا أفرَطت الثَارُ عليها ضيرئيًا أزواحا كيا كانت أول خَلْيَها. 
وأ تلك الأ رواح اللطيفة إن أصابثها ال لثاز أَبَقَتْ وم تدر على البقاء عاماء لستغي 
لك أن تعله ما صَيرٌ الأجساد في هذه الحالة» وضير الأرواخ في هذه الحال” . فهو 
أَجَلُ ما تغرفة. 
أقول: إَِا أبقت تلك الأرواح واحترقت لاشتعالها ولطافتها. وإنَّا اشتعلت 
٠ 0‏ أن ا 0 
تزال [ 0 لد 0 وكذلك الأجساد إذا أبقثُ بوصول الثار 


إيا/ ضه ها رنلطيا ,ا صارت تلك الأجُسادُ لا تشتمل لأا مركبةٌ من 
رض و 0 الطبيخ اللدّن المازج الأشيا 


وذلك أن كل متلاش إن يَتلاشَى بالتار لمفَارَفَةِ لطيفه من كنيفهء ودُخول بغضه في 


(أ) ج: الحالة (ب) كذا في ظ. وفي ع «: تغتذي. وفي ي؛ تفتذي ب . 


بزاع 


لا1 


10 


تغض عل غير التحليل والمواقَئّة. فصار ذلك الانضام وا لدد خَنْ مجاورة لا مارَجَه: 
فسهلَ بذلك افترافهاء كاماء والدّن وما أشْما. وإنَا صن ذلك لتسقيل به على 
تركب الطبائع وقنائلها. فإذا علِمتَ ذلك عِلْاً شافيا فقد أخذت حظّكَ منها. 
يبي لك أن تَكلّء أنّ الأخلاط التي هي طبائم هذه الضناغة موافقةٌ بعضها 
بغضء مفضلةً من جؤهرٍ واحد عن عله ارام بشي رسي ا ل يا 
0 57 0 2 ةم 
الطبايع وتأليفها, 0 دوعا وف لقا 
واعلء أنّ هذه | لطبيعة إذا حل لها جسدٌ من قرابتها على ما يَشْغي في الحل 
حتّى يُشاكلها في الرّقة واللْطافَةِ» الطب فيه وجَرَثُ معه حيثُ ما جَرَى. لأنّ 
الأجسادَ ما دامث غليظةً جافيةٌ لا تبسط” لاتتاقخ. ول لخاد 3 جد 
عير الأزواح. فافهَمِء هدَاكَ اللُء هذا القول. واعلّء هدالك اللهء أنّ هذا الحلّ في 
جسد الحيوان هو الحقٌ الذي لا يَصْمَجِلّ ولا ينتَقِضُء وهو الذي يقلبٌ الطبائم 
ويُمسِكها ويُظهرٌ لها ألواناً وأزهاراً تجيبة . ولد سكل جسدٍ يُحَلُّ خلاف هذا هو 
لم له علق للخم إناخله ب واه وبا نه شزق اشر ب حت 
الفط . قاذ بلغت 00 
(أ) وردت هذه الفقرة كذا في ظ ع ج يء والتهورية (الورقة 263), ونّشّْرة كاترمار (3: 198). وفي نشرة د. . عبد الواحد وافي 


(3: 1202) إضافة ل ترد في أصولا فأثبتناها في هذه الحاشية: وصي: ول تدخل عيهد غريما [ فقد أحكمت ما أردتٌ 
إحكامه وقوامّه: إذ الطبيعة واحدةٌ لا غريب فهاء من أدخل عليها غريم فند ] زاغ عنها ووقم [في] الخط. 
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تفسك وتفوض / وتَقلِبُ وتنفذ . وكل عمل لا يُرَى له مصداقٌ في أوّله فلا خَيرَ 

واعل» أنّ البارد من الطبائع هو لِمْمَبْسَ الأشياء ويعقِد رطوبتهاء والحارٌ منها 
يُظهِرُ رطوبتها ويعقدٌ يُنْسَها . وإنّا أفرَدْتُ الحرٌ والبرْدَ » لأمهها فاعلان » والرّطوبة 
والبْئْس مُتْفعِلان » وعن اتْعال كلّ واحدٍ منهما لصاحبه تَحَدّث الْأَجِْسامٌ وتكون. 
وإنكن الحثٌ أكثّر فِملاً في ذلك من البَرْدِء لأنّ البَردَ ليْس له تَمُلٌ الأشياء ولا 
تحَركهاء وَالَرٌ هو عِلَهُ الحركة» ومَنى ضعْفَتُ عِلَه الكؤنء وهي الحرارة؛ لم يَتمّ منها 
شيع أبداً. كا أله إذا أفرطت الحرارَةٌ على شيءٍ وم يكن 2 بَرْدَ أَحَرَّقتة وأَهْلَكَْهُ. 
5 1 3 ه: أ 
من أجل هذه الْعلِةَ» اختبح 8 الباردٍ ف هذه الأعمالء» َبَمَوَى وين ضد على 
ضذوء ويدهع عنئة حر الثّار. 

ول تحذّر الفلاسِفَة أكثرٌ شيءٍ لآ من الثيران المخرقة. وأْمَرتْ بتطهير الطبائم 
والأثفاس وإخراح دَنْسها وزطوبتها وتتي آفاتها وأؤساخها عَنْا . على ذلك استقام 
رأهم وتذبيرهم . ذَإِنّ عملهم إِنّا هو مع التار أوَلاً ٠‏ وإلها يصير آخرا ء فاذلك 
قالوا: إيام والتبران الْخْرقاتٍ . وإنّا أرادوا بذلك نف الآفاتٍ التي معهاء فتَجْممٌ على 
الجسدٍ آفتئن» فبكون أسرع لهلاكه. وكذلك كل شيء إِنّا يَتلاشَى ويفسدٌ لتضادٌ 
طبائهه والختلافه. فبتوشط بَيْن شيئيّن» فلم يجد ما بُقَويه وبُعيئه إل قهرَته الآفةُ 


2109 


15 


15 


واعل أن الحكياء ذكرت تزداد الأزواح على الأجساد مرارأء ليكون ألرم 
وأقوَى على قتال الثتار إذا هي بِشَرَمها [عند بد]ة للق أغني بذلك الشاز ب 
فاعلّمَةُ. 
ولدثُلٍ الآنَ على الحجر الذي يُنكن منه العَمَلُ على ما دَكَرْهُ الفلاسِفةٌ» وقد 
اختلفوا فيه» فنهم من رَع أنه في الحيوان, ؛ ومنْهم من زعم أله في البَاتْء ومنهم من 
س . 2 3 0 
َع أنه في المعاين » ومنهم من / رَع أله في الجميع . وهذه الدَعْوَى 7 لست بنا 
حاجة إلى اسْينُصائها ومُناظّرَةٍ أهلها علبهاء لأنّ الكلام يطول جدّاً. وقد قلت فيا 
ندم إنّ العمل من كل شيء بِالمََةٍ» لأنَّ الطبايم موجودةٌ في كل شيءيء فهو 
كذيك. 
فتريدُ أن تَعلم من أي شيءٍ يكون العمل بالقوَة والقيغل » فنقصدٌ إلى ما قَاله 
| 0 أحدٌ صبان. د نا صن جد اشن فى الوب لأنيض 
2 2 3 1 ه. 95 1 
جَوْهرٍ نه [إلى جَؤْهرٍ غيره اا الشجر واب إلى 8 ٠‏ وقلب 
الحيوان التباث إلى تسد » حتّى يصيرّ التَرَابُ نان ويصيرٌ التباتُ حيواناً » ولا 
نُ إل بالروح ال والكيان الفاعل اأذي له توليدُ الأجرام وقَلْبُ الأغيان. 
0 هذا هكذّاء فأقول: إن العمل لابْدّ أن يكون إِمّا في الحيوان» وإمّا 
في التبات. وبُزهانٌ ذلكء أمَّها مَطبوعان على الغذاءء وبه قوامها وَامُها. 


(أ) ظ: عنه (ب) في ع ج ي: الدعاوى (ج) من ع ج يء وسقط من ظ . 
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[356ب] 


فأمّا التَباتُء فلِيْس فيه ما في الحيوان من اللطاقة والقُوَة. وإذاك قلّ خَوْضُ 
الحكاءِ فيه. وأمّا الحيوان» فهو آخْرٌ الاشتحالاتٍ التَلاثَهَ ونهايئها. وذلك أنّ المعدِن 
بشتحيل نباتاًء والتسات يَسْتحيلٌ حَيواناً. والحبوان لا يَسْتحيلْ إلى شَيْءٍ هو 
لظف منه؛ إلا أن يَنْمكْس راجعا إلى الفلّظء وأنّه أيضا لا يوجدٌ في العالم شي 
تتعاقٌ 5 الووحّ اليه غيره. والرزوح الطف ما في العالم» وم تعلق الوح بالحيوان 
إلا مشاكلته إيَاها. فأمًا الروخ التي في الثبات فَإِئها يسيرةٌ؛ فها عِلْظ وكناقة» وي 
مع ذلك مستغرقة كامِئةٌ فيه لغلظها وغِلّظ جَسَدٍ التبات. فلم يَقْدِرْ على الرَكَةٍ 
ِهلَظِهِ ويغخلظ رُوجه. والروحٌ المتحرّكة ألْظفْ من الرّوح الكامنة كثيراً. وذلك أن 
المنحرَكَة لها بول الغذاء والتَتملٍ والتّتفّسء وليس للكامتة غيرُ بول الهذاء وَحَدَهُ 


(41367 ولا رق إذا قسََتت بالزوح لحي إلا كالأزض قنعو الما كذلكه لتنا مك هنيد 


الخيوان. فالعمل في الخيوان أغلى وأَرفَمْ وأهوَنٌ وأَيْسَرٌ. فيبغي للعاقل إذا عَرَفْ 
ذأكه إن عركا ها كان كول ارما ختى مهدر 

واعلّ أنّ الحيوان عند الحُكاءٍ يَنْقّسِمْ أفُساماً: من الأمَهاتِ التي هي الطَبائع: 
والحديتة التي هي المواليدٌ . وهذا معروقٌ بتسير الفْهُم . فاذلك قسَمَت الحكماء 
العداصرٌ والمواليد أذكاها كي وأفُساما ميته . عُعَلُوا كل مِتَحَرّكِ فاِلاً حَيّاء وكل 
با جام تق وتطيرا وإفاق كيد اذ اوررق الأعمياو الذاففة موق 


العقاقيرٍ المعدنية. فَسَمّوا كل شيءٍ يبذوب في الثار وبَطيرٌ ويَشْتَعِلُء حَيَأء وماكان 


(أ) في ي: الذاتية. وأصلحها فييع يخطه: الذانه . 
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عل خلاف ذلك َمَوْهُ مَيتاً. فأمًا الحيوانٌ والتباثُء فِسَمَوا كل ما الفصل منا"ا 
طْبايْ أزبعاء حََاء وما لم يَنفَصِل سَمَوْهُ ميّتا. 

ثم إنهم طَلْبُوا جميم الأفسام الحيَةِ فلم يِجدُوا لوَفْقٍ هذه الصَّداءَةٍ ما ينَفَصِل 
فصولا أربعة ظاهرة للعيان » ول يجدوا غير الحجر الذي في الخيوان . فبحثوا عن 
جدلسه حى غرفوةٌ وأخذوةُ وذئروة: تيف شم منه اأني أرادوا. 

وقد يَتكيّفُ مثلّ هذا في المعادن والتّباتِ بعد جمع العقافير وخَلطِهاء 5 
تُنْصَلٌ بعد ذلك. فأمًا التَباتُء فئه ما يَنْفَصِلٌ بتغض هذه الفُصولء مثل الأشنان. 
وأمّا المحادن» ففيها أجسادٌ وأروا وأنفاش إذا مُزِجَت وذُئرث كان منها ما له تأثرٌ. 
وقد دَبَزنا كل ذلكء فكان الحيوانُ منها أغلى وأَزْقَمٌ» وتدبيره أسهل وأَْسَرَ. فيضِغي 
أن تغلم ما هو الحجرٌ الموجودٌ في الحيوان» وطريقٌ وجُوده أن بَننا أنّ الحيوان أَرفم 
التباتُ ألطف من الأَرْضٍ لأله إِنَّا يكون من جَوْهَره الضافي وججسده الأطيف», 
فوجّب إه بذلك اللْطافَةٌ والرقه. وكذلك هذا الحجر الَيِواقَ بمنزاة الّباتِ في الثراب. 
/ وبالجُئلة » إِنْه ليس في الخيوان شيء ينفصِلٌ طبائْ أربعاً غيرٌه. فافهَمٍ هذا القول» 
فإنْه لا يكذ يختّى إلآ على جاهل بَيّن الجهالة ومن لا عَفْلَ له. 

فد أخبرثُكَ ماهيةً هذا الحَجَرء وأَعلَمُْكَ جنْسهء وأنا أَبيّنُ اك وجوة تدابيره 


حيّ يكل اك الذي شرطناة على أفسنا من الإنصافء إن شاء الله سبحاتة . 
(أاي: منه . 


02ز4 


[367ب] 


خْذٍ الحَجَرَ الكريّ فأؤدغه التَرَعَةَ والإنييق» رفصل طبائعه الأربغ التي هي: 
لماغ والهواغ والأرض والتارٌء وهي: الس والرّوحٌ والتفسش والصّيْعْ. فإذا عزلت 
[الماء ] 0 علب التَاب»ء وألهواء عن ١‏ >" الثارء ا واحد 2 إنائه على جدة. 
وُذ 7 أسفلّ الإناءِ » وهو التُمْلُء فَاعْسِلْهُ بالثار الحازوة' حي يَذْهبَ عنه 
سوادةُ ويزول عَلَظُه وجَفاؤة وثييِضُه تبينضا محكماء وطير عنه فُضول الرَطوباتٍ 
المشتجئة فيه. فإِنْه يصيرُ عدد ذلك ماء”' أبيض لا ظّلْمَةَ فيه ولا وس ولا تضادٌ. 
ثم اعيذ إلى تلك الطبائع الأولي” الضاعِدَة منهء فطهّزها أيضاً من الشواد والتَضاد 

ه “لو ا #0 ااه #ع أكمء ملعا ه اه خاألو ي4» 
فابدأ اركب الذي هو مدارٌ العمل؛ وذلك أنّ التَرَكِبَ لا يكون إلا بالتزويم 
والتفين: فأمًا 0 فهو اختلاط اللطيف بالقليظ. وأمّا 0 فهو التَمْشِيَةُ 
20 مثرأة متب امار *'. فعند ذلك يَقْوَى ى اليه عل لالد للف 
ويقى الرَوحٌ على مُقَابلة الّار ويصبرٌ علهاء وتقى النَفْس على العَؤْص في الأجساد 
والدييب فيها. 


(أ) من ع: وسقط من ظ- (ب) في ش (189) : من (ج) ش: قاغسله بالار والمياه (د) ش: كلس (ه) ش: الأولى 
(و) ش: الفسل مراراً (ز) ش: فتح الله لك وعليك (ح) ش :لا خلاف فيها (ط) ش : ولا انقصال (ي) ش: بمنزلة 
لماء مرج بالماء . 
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وإنَا جد" ذلك بعد التكب » لأنَ الجسد المخلول ل ادوج بالروم 
[مارّجَة]!”' بجميع أجزائه » ودخل بعضها في بعضٍ لتشاظهاء فصار شيئاً / واحداً. 
ووجب من ذلك أن يعرضّ للرّوح من الضلاح والفسادٍ والبقاءِ والتْبِوتِء ما 
بَعْرِضُ للجسدٍ لوْضع الامتزاج . وكذاك | 0 ذا انارت بها ودخَلت فههما 
بخذمة التدبير » اختلظ ث2" | أجزاؤها بجميع أججرا الآخرين » أعني الرَوح 
والجسة””. وصارت عي 3 شيدا و واحداً لا اختلاف فيه ماراة الجزء لاما 


لذ قي هنا لوك ا لجسد المحلول» وخ عليه الت أ وأظهر ما فيه 
من التطوبة على وجمه . فذاب'ث في الجسد الحلول . تيسن أن اللو 
الانشتعالٌ7”' وتعلَقٌ الثار بها » فإذا أرادّت الثاز التَعلّق بها , منعها” من الاتحاد 
بالتفس مارَجَةٌ الماءِ لهاء فإنّ التار لا تتَحِدُ بِالدّهْن حتّ يكون خالصا. وكذاك الما 
من شأنه التفوئ من الثار. فإذا أَلَحّْت عليه الناز وأرادّث تطبيرهء حتّسة الجسداكا 
اليابش المازخ له في جَؤْفهء فتعة من الطَيران. فكان الْجَسَدٌ عِلَةَ لإمساك الماءِ؛ 
وما عل لبا الثُغنء والدُهْنْ عِلَهَ لات الصَبغ. وكان الصَبعُ عِلَه لهو اللؤن. 
وإظهار الذّهبية في الأشياء'” الْظَلمَةٍ التي لا نور لها ولا حياة فيها. 


(أ)ش: وجب (ب) من م رء وفي ظ: مارْجة (ج) ش: واختلطت (د) فراع في مئن م ع وتُمس ما بين خَرْفي الدال في 
الحاشية خط مغاير مغربي قديم ونتها في مكنها بقية لسع (ه) ش : الجوهر الكل (و)ش:الحرّ (ز)ش : فدبٌ 
(ح) التعليق المتقدم شه على نسخة م (ط) ش: #اشععال بالدار (ي) ش: منعتبا (لد) ش: حبسه في جوف الجسد 
(ل) ش: الإمساك (م) ش: الأجساد . 
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]1368[ 


(8كتب] 


الجسدٌُ المستقيمٌء وهكذا يكو العمل. 
وهذه البيِضة التي سألت عنهاء وي التي سَمَهًا الحكاء بَيِضْةًء وإيّاها 
يَغْنونَ» لا يَنِضْة الدّجاجة. 
واعل”" أن الحكاء 77 تسئها بهذا الانلم لغير مَفتّىء بل أَشْبَهها . #ولقذ 
سألتٌ مَسْلَمَةَ عن ذلك يومأ وللس عنذةهُ يري » فقلت له : أيَّا الحكيمٌ الفاضل: 
اليرني: لأيّ شيءٍ مقت الحكياء مركب الحبوان بيضةًء أختياراً منهم لذلك أم لمغئى 
دعاهم إليه ؟ فقال : بل لشتى غامض. فة فقلت: أب الحكيم» وما ظهرّ لهم من ذلك 
من النفّعَةِ والاشتَذلالٍ على الصّناعة حي شَيّوها ومَمّؤها بيضةً ؟ فقال : لشَبّها 
قا ن ال كه ول سبطهز لك معد | تثب يذه مر 
لا أقدز على الؤصول إلى مغناة. فلتا رلّى ما بي من البكرء وأن تي قد مضت 
فهاء أخدّ بعصّدي وهَرّن هَرةَ خفيفة, وقال لي: يا أبا بكرء ذلك للنّشبة التي يما 
في كيه الألْوان عند امتزاج الطبائِع وتأليفها. فلا قال ذلكء انجلى عنّي الطَلمَةُ, 
وأضاء لي نُورٌ قلبي» وقَوِيَ عثّلٍ على فَهْمه. فيضت شاكراً لله عليه إلى مأزلي 
وأقَتٌ عليه شكلاً هددسيا يَتَرَهَنْ به عحّة ما قاله مَسْلَمةُ. وأنا واضِعُه لك في هذا 
الكايه © 
مثال ذلك”', أن المرَهْبَ إذا تم وَل كان [نشبَة]*” ما فيه من طبيعة الهَواء 
ىما ايض من طليعة اليو كلسية" م في اكب من ليعة الا 1 


(أ) سقط من ج (ب) سقط من ظ (ح) ما بين النجمين لا يوجد في الرسالة شن (د) سقط من جم (ه) من ج يار 
وحاشية ع؛ وف ظ ومان ع قبل التعديل: طبيعة (و) ش: ولسمية . 
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ما في" البيضة من طبيعة]”"' التار. وكذاك الطبيعتان الألخريان2. الأرض 
والماغء فأقول: إِنّ كل شيئَّن مُتَداسبَن على هذه الشنة.فها ثتشايان 
ومثال ذلك؛ أن تجعلَ سطع ال بينِضة 35 و 2”* '. فإذا أرذنا ذلكء فَإِنَّ 
أخدُ أقلّ الطبايع» المرّت””أء وهي طبيعةٌ الببوسة» وُضيف يها مها من طبيقة 
الرَطوبة » وندَبَرُ| حتى تُنَشَفَ طبيعةٌ الببوسة طبيعة التطوبة وتقبل”” قُوتها. وكا 
هذا كلام ل ولكته لا يخْتّى عليك . ل لما عب ميا من 
الزوح وهو الماء مكو اياناس س/: م عل على الميع بعد 
القدبير مثلاً من طبيعة الهّواءِ التي هي التَمْس ا ثلاثةٌ أجزاءٍ. فيكونٌ 
[الجمي]''' نشقة أمقال لإيوسة بال وتجْعلٌ تح كل صِلَْئن من هذا الْرَكَبِ 
الذي طبيعئه مُحيطةٌ سطع اركب طبيقتئن , فتَجْعل أَوّلاً الضاعَين الحيطيّن 
مشطلحه طبيعة الماء وطبيعةٌ القَواء » وهم ضأما آح 5" . 0 
وكناك الصَلْمان المحيطا: ن بطح التيضة اللّذان هما الماء والهواء ضِلّما 5 
أ. فأقولٌ :إن أبمد مُشبهُ سطع زوج" طبيعة ١‏ القواء لت تسق 
تفساء 506 من سطح المركب. والحكماةء ل تسم شيثاً باشم شيءٍ إلا 


(أ) ش: كنسبة ما في (ب) من ع رء وسقط من ظ (ح) ش: الطبيعتين الأخربين (د) ش: وكل شيئين متشابهين فه| 
مساسبان (ه) ش: 3 3ج (و) ش: أقل طبائع المركب (ز) ش: وتأخذ (ح) ش (1هب) : تجعل (ط) ش: مثلي وزتها 
(ي) ج ؛ الجميم منه (ك) ش: أمثال اليبوسة (ل) من ع (م) ظ: المنغ (ن) في ظ: اخ 3 ج, وفيي ج: اع جت, وفي 
ش: بخ (س)ش:آات ع3 (ع)ي: زوع (ف)ي: َرَوَحَ (س)عج ي متصلة: بح. 
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#والكلماتٌ التي سألْتَ عن 0 لأرض المقدّسة هي المنعقّدَة من لات 


خمر بالرّاج فصار نحاساً يمد أزواخ ور ال 
علوي التي نسجَنٌ فيا الأرواح م لقال عليها الثار . وَالقُفُرةٌ لون أَخمر قَانٍ يحدثه 
لكبان” . والتصاض عبد له شلاث قُوَىَ محتَافَةُ الشُخوصٍ » ولكنّها مُتشاكلة 
متجانسّةٌ. فالواجِدَةٌ روحاييّةٌ نَيرَةٌ صافيةٌ. وه الفاعِلَة. والثّانية مُسانيةُ؛ وهي 
مُتحدكة حساسة» غير أنها أَغْلظ من الأول ومركرٌها دونَ مركز الأولى. والثالشة 
قوّة أرضيّةٌ جاسِيَةٌ قابضَةٌ منعكسَةٌ إلى مرك الأزض لِثقَلها. وهي الماسِكةٌ الزوحاتة 
وَالتفُساكة جميعاً والمحيطَةٌ بها . وأمَا سائز الباقية ٠‏ فنتدعةٌ وعخازعةٌ ؛ إلباسا على 
الجاجل . ومن عَرفَ المقدّماتٍ استَفْتى عن غَيْرها . فهذا جميعٌ ما سألتني عنه قد 
بعنت به إلئك ممْسّراً؛ وتزنجو بتوفيق الله أن تبمَ أمَك. والشلام9”. 

انتّبى كلام اسن سشرون. وهو من كار يَلْمِيِذٍ مَسْلْمَةَ الجخريطئ» شيخ 
الأندلس في علوم الكهاءِ والسّجياء©' والشخر في القن القاليث وما بَعْده. 

وأنت ترىء كيف صرف ألفاظهم كلها في الصّناعة إلى الرّمز والألغاز التي لا 
كادُ تين ولا تُعرف؛ وذلك دليلٌ على أبا للسّث بصناعة طبيعية. 

الذي يجب أن يُعتَقَدَ في أمر الكهياءِ » وهو الحقٌ اأذي يُضّده الواقمٌ 


(أ) ظ: الكان (ب) ما بين النجمين لم يرد في الرسالة ش (ج) سقط من ج . 
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نَوْع الكرامة إن كانت التفوش خَيرَةٌء أو من نؤع السشخرء إن كانت شَرَيرة 
فاجرةٌ. 
فأمّا الكرامة فظاهرة؛ وأمّا السَجْرء فلأنَّ الساحرّ كبا شت في مكان 
تبه يَقْلِبُ الأعيان المادَيّهَ مُه الشحرية» ولا بْدَ له مع ذلك عددهم من مادَة 
5 بقع فغله لحري فيها؛ كتخليق بض الحيواناتِ من مادّة التّراب أو الشّغر 
والتبات » وبالجَملة من غير / مادّتها الخصوضة بها » كا وقّع لشحرة فزعونَ في 
الجبال وَالهِصِيٌء وكا يُنقل عن سصرة الشودان والهُدود في قاصِية الجدوب. والثَركِ 
في قاصِيّة الشّمال» أنهم بشحرون الو للأنطارء وغير ذلك. 
ولماكانت هذه تَخْلِيقاً لهب في غير مادَيهِ الخاضة بهء كان من قبيل السّخر. 
د والمتكلمون فيه من أعلام الحكاء مثل جابر ومَسْلّمة ومن كان قَبْلّهم من كما 
لمم ا تخا هذا المنحى. ولهذا كان كلامهم فيه إلغازاً. حَذَراً عليها من إنك 
الشَرائِع على الشخر وأنواعه؛ لا أنّ ذلك يرجمٌ إلى الضّبناتة هاء كما هو رَأيّ من م 
يذهب إلى التخقيق في ذلك. 
وانظز كيف سَعّى مسلمة كتابه فها رُفِةً الحكيم , وسَمّى كتابه في الشسّخر 
15 000 غاية الحكيم ٠‏ إشارة إلى هوم مَوْضِومَ الْعَابَةِ وخُصوص موضوع هذه. 
نّ الغاية أغلى من الرثبَةِ. وكأنّ مسابل ل بع من مسائل الغايق» أو تشاركها 
في المؤضوعات. ومن كلامه في المَنَْنِ يَتْينُ ما قلناة. 
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0 / : )3غ( 3 : 5 8 وام 5ج اس 2 . 5 ينا 
ونحنُ شِيْنْ [فما] بعد هذا غلط منْ يَرْعَمْ أنّ مَداركَ هذا الأمر بالصٌناعة 


الطبيعيّة. واللهُ العليم الخبير 


31 فصل سيذ إنطال ال لفلسفة وفساد سحلي 


ع 


هذا الفصلٌ وما بعدَهُ مهم » لآنّ هذه العلومَ عارضة في العُمْرا ان » كثيرة في 

المدن » وضْرَّرُها في الدين كِيرٌ. فوجَبَ سا باه وتيف سن ال ققد ه 
الحقّ فها. 

وذلك أنّ قَوماً من عُقلاء التوع الإنسانّ زعموا أنّ الوجودكلّه. الس منه 
وما وراء الحسٌء درك ذوائه وأحواله بأشبايها وعِلَلها بالأنظار الفَكْريَة والأفسسة 
العليّة» وأنّ تصحيح العقائْدٍ الإمايّة من قِبَلِ التَطر لا من تم السشمعء فإنها بعضص 
من مدارك العثْل. وهؤلاء مُسَكَوْنَ بالفلاسفة'””, جمع فيلسوفء وهو بالأسان ©: 
اليوناق: حب المكمة. 

فتحثوا عن ذلك وشمّروا لهء وحَوّموا على / إصابّة الغَرَضٍ منه» ووّضعوا 
قانونا ينتدي به العمل في تَطلرِه إلى التَسمِيرٍ بَيْن الحىٌ والباطلء وسَمٌؤه بالمنطق. 
ومُحَصَلْ ذلك ٠‏ أنّ التظر الني يُفيد تير الحقّ من الباطِل , إِنّا هو للذّهن في 
المعاني المنترعَةٍ من المؤجوداتٍ الشَّخْصِيَةِ, فيتجرّدُ أولاً منها صُوَرْ منطبثّةٌ على جميع 15 
الأفضاصء كما ينطبق الطابغ على جميع التقوش التي يزشّمها في طينٍ أو طَفع. 


(أ) من: ع بج ي (ب) ج: الفلاسفة (ج) ج : الطباتم . 
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سمل 


وهذه الجَرّدةُ من المخسوساتٍ تُسبّى المعقولاتٍ الأوائل. ثمّ تجرد من تلك المعاني 
أ م إ)ء. 2 7 | عه ب عار 1 8 5 0 
الكليَةِ إذا كانت مشتركةٌ مع معان" أخْرَى وقد تيت عنها في الذَهْنء فُجَرُدُ مها 
معان أخرى» هي التي اشتركث بها. ثم عرد ثانياً إن شارَكها غريهاء وثالفاء إلى 
أن يَْهِيَ التجريدُ إلى المعاني البَسيطَة الكل المنطيقَةِ على جميع المعاني والأشخاصء 
1 8 عه 8 مٍِ 98 ع م« 575 
ولا يكون منها تجريدٌ بعد هذاء وهي الأجْناس العالية. وهذه الجدداتٌ كلها من غَيْر 
الحسوساتء هي من حيثُ تأليثُها بعضها مع بَعْضٍ لتخصيل العلوم منهاء نَسََى 
المعقولاتٍ التّواني. فإذا نظر الفِكْرُ في هذه المعقولاتٍ المْجَيّدَةِء وظَلّب منها تَصَوّْرَ 
الوجودٍ كما هوء فلايْدٌ للذّهْن من إضافة بغضها إلى تغضء وتنفي بَعْضِها عن بغض 
باليزهان العَمَلي الْبقيىٌ : لتخصيل تَصوّر الْوُجودٍ ككيحاً مُطابقاً إذا كان ذلك بعانون 
صحبح. كم م 
وصنف التُضديقء الذي هو تلك الإضافةٌ والىك, متَقّدَمُ عندهم على صِنف 
النُصَوّر في النّهابة» والتصِوُرُ متقدّمٌ عليه في البداية والتّغلم؛ لأنّ القصوّرَ التَامَ 
عددهم هو غَايَةٌ الصّلَب الإذراي» وإِنَّا التصديقٌ وسيلة له. وما تَسمَعُه في كدب 
أ« م ١‏ اك بن - 5 له 7 : م 0 م آٌ 
لام وهذا هو مَذُهب كيرهم أرسطو. 


ثم يزعمون أنّ السَعادَة في إذراك / الموجوداتٍ كلّهاء ما في الحسٌ وما وراة [70تب] 


الجسّء بهذا التظر وتلك البراهين. وحاصلُ مداركهم في الؤُجودٍ على الجُئْلة ما آلتُ 
(أ) في الأصول كلها: معاني . 
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إليهء وهو اأذي فيّعوا علَيِهِ قَضايا أنظارهء أنم عَتَروا أَوَلا على الجشم الشف 
بم الشهودٍ والجشء ثم ترق إذراثهم قليلاً فشعروا [بوجود)" الس من قبل 
الحركة والح في الحيوانات» ثم أَحَسٌوا من فُوَى التفس بشلطان العمّلء ووقف 
إدراثهم. فقضّؤا على الجشم العالي الْسّهاويٌ بنحو من القَضاء على أغر الات الإنسائية: 

ووَججّب عندهم أن يكون للقَلكِ نَفْس وعقلٌ كا للإفسان. ثم أَنبَوَا ذلك نهاية عدَّدٍ 

الأحادء وهي العَشرء ' سم م مفضلة ذوائها جمَلُّء وواحدٌ أُوَل 7 وهشو الْعاشِرٌ. 


ويزعمون أنّ نْ الشعادة 2 إذراك الوجود على هذا التحو مس المٌضاء: م 

إذب اتنس ينها لضا ٠‏ 9 أن ذاك مكن الإنسان ولد م عر شَرْعْء لتفييزه 
لفضياة والرّذيلة من الأفعال بَقْتصَى عَفَههِ وترِهء و[مَيله]!”' إلى المحمود منهاء 

ا اموه بنِظرتِه. وأ ذلك إذا حَصل 0 حَصلت لها الئجَةُ وال 
وأنَ الل بذاك هو الشّقَاء السَرْمدُ؛ وهذا عندهم هو معتى التَعيم والعذاب في 
الآخرةء إلى خُباطٍ لهم في [تفاصيل]2' ذلك معروففٍ من كلماتهم. 

وإِمامُ هذه المذاهب اأذني حَصَل مسائلهاء ودَوّنَ علمهاء وسطّر حجاجما فيا 
بلَخنا في هذه الأختاب» هو أرشطو الممُدُويَء من أهل مَقْدوتتَةَ من بلاد الرومء 
من تَلْمِبذ أفلاطون. وهو مع الإشكئدر: ويُسمُّونه المعام الأول على الإظلاق. 
تغنون معام صناعة الأنطق إذلم تكن قبله تمَذَّبةٌ . وهو أَوَلَ من رتّب قانوتهاء 


(أ) ظ ج ي : عوجود (ب) ظ: مثله (ج) سقط من ظء وفي ع: تفصيل ثم شطها وكتب ما أثبتاه في الحاشية بخظهء ومثله 
فجي . 
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تكفل إه دم ف 3 


/ م كان من بَعْده في الإشلام من أَحَذَ بتاك المذاهب وابّع فها ريه حَذْوَ [1371] 


التغل بالتعل إلا في القايل. وذلك أن كب أولتك المتقدميقء لا تَوْحمها الخلفاء من 


5 بي العَبّاس من اللسان اليوناني إل اللسان العرب » تصفحها كثيرٌ من أل المي 
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15 


وأخدّ بمذاههم من أَضَلّه اللّهُ من مُنْتَحِلٍ العُلومء وجَادَلوا عنهاء واختلفوا في مَسائْلَ 
من تفاريعها. وكان من أشهرهم أبو تَضْر الفارابي في الماثة الرابعة لد سَيف الدّؤاة, 
وأبو علِن اببنم سينا في المائثة الخامسة لعهد بتى بوي بأضبهان» وغيرهها. 

واعل أنّ هذا الرَأيَ الذي ذهبوا إليه باطلٌ بجميع وجوهه ؛ فأمًا إشنادهم 
لموجودات كلها إلى لتقل الّل» واكتفاؤم به في الترقي إلى الواجب» فهو صو 
عما وراة ذلك من رُتَب خَلَق الله. فالؤجودٌ أُوسمٌ نطاقاً من ذاكء» <9 ويحلْقُ ما لا 
ََلَْمُونَ 4 [سورة التحلء من الآية 8]. وكأئهم في افْتصارهم على إثبِاتٍ العمل فقط 
وَالعَمّْلة عما وراءه» بمنابَةٍ الطبيعيِينَ الممُقصِرينَ على إِثِات الأجٍسام خاضة: 
المغرضين عن التفس والعَقْل ‏ الْحَْقِدِينَ أنه ينس وراء الجشم في حَكْمَة الؤُجود 
شيغ. 

وأمَا البراهينُ التي يزعمونها على مُدَّعياتهم في المؤجودات» ويغرضوتها على 
مغيار المنطق وقانونه» فهي قاصِرَةٌ وغيرُ وافيةٍ بالقّض. 
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[آ7تب] 


قُصوره أنّ ا بين تلك 0 لهسي يه التو مسرم اله 1 


الى َه 1 ف م سس مس كس للاء 57 وس ال 0 
في رَعمهمء وين مأ في الخارجء غيرٌ يَفِبِنيَ. لأنّ تلك أحكام ذهيية كلها عامّةٌ : 


والموجوداتٌ الخارجيّةُ متشَخَصةٌ موادّها . ولعلّ في لمواة ما لهنة]"' من مُطابقَة 
لذَهْنىَ الكُلَىَ للخارجى الشَخْصِئ. اللهم إلا ما يَشْهَدُ [له اليش" من ذلك 
فدليله شهودهء لا تلك البَرَاهينُ. فأين ليقن اأذي يجدوته / فيها؟ 

وريًا يكون تصرّف الذَهْنٍ أيضاً في المنقولاتٍ الأول المطابفةٍ الشّخصِيّات 
بِالصُوَر الخبالية التي تجريدها في الرْشَة التانية» فيكون الحم حيدهإ يَقينَا منابة 
المسوساتء إذ المعقولاث الأوَلُ أقربٌ إلى مطابَقَةٍ الخارح نكال الاثطباقٍ فيهاء 
فنُسلٌ لهم حينئزٍ دعاويَئُم في ذلك. إلا أله يبغ لنا الإغراض عن النظر فيها . إذ 
هُوَ من تَزْك المُسْلٍ لِمَا لا يفيه فإِنّ مسائل الطَبِيعِيَاتٍ لا مهما في ديننا ولا 


وأمَا ماكان منها في الموجوداتٍ التي وراءً الجسّء وهي الرُوحَانيَةٌ» ويُسَمُونه 
العلرلة' الإلهي» وعل ما بعد الطّبيعة» فإِنّ ذواتها مجهولة رأسأء ولا يمكن التَوَضْلٌ 


إلها ولا البرهانٌ عليها . لأنّ تحريدَ المعقولاتٍ من المؤجوداتٍ الخارجيّة الشّخصِيّة إِنَا 


هو مُتْكنٌ فها هو مُدْرَدُ لنا باليشء فَنتِع منه الكلياتٍ. ونحن لا نُذْرِكُ الذُواتِ 
الزوحانية حبّى نْرَدَ منها ماهّاتٍ أخرىء لحجاب الس يثنا وبنتها. فلا يتأن لا 
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برهائ علهاء ولا مُذْرَكُ لنا في إثِات وُجودها على الئاة إلآما جد بإن جَلييا 
من أمْر التَفْس الإمْسانية وأخوال مُداركهاء وخصوصاً في الرٌؤيا الني هي وجدايّة 
لكل أحد. وما وراءة ذلك من حقيقتها وصفاتهاء فأموٌ غامض لا سبيل إلى الؤقوفٍ 
عَليْه. ولقّد صَرَّح بذلك مُحَقْقَوهم » حيثُ ذهبوا إلى أنّ ما لا مادّة له » فلا يُمكنٌ 
5 البرْهانُ عليه, لآنّ مقدّمات البرهان من شَرْطها أن تكون ذاتيَةً. وقال يرهم أفلاطون: 
إنَ الإلييتات لا يوصَلٌ فيها إلى يقين» وإيًا يُقال فبها بالأخْلّى والأؤلّء» يَغني الطنَ. 
وإذاكتا إن" خضل بعد التعب والتصب على الظَنَ فقط' » فيكفينا الطَلنٌ ادي 
كان أوّلا » فأيّ فائدةٍ لهذه القلوم والاشتفال بها؟ ونحنٌ إِنّا عِنايثْنا / بتخصيل 
لبقن فها وراء الس من المؤجوداتء وهذه هي غايةٌ الأفكار الإمسائية عندهم. 

10 وأمّا قولهم: إن 00 الؤفجودٍ على ما هو عليه تلك البراهين؛ 
قَولٌ مزل مَرْدودُ. وتفسيرٌه أنّ الإنسان مركّبٌ من جُزءين» أحدها جناني 
وَالآخَرُ روحاني مُمَرِس به. ولكلّ واحدٍ من الجزءين مَدارك مختصّة به. وا المذركُ فيم| 
واحدّء وهو الْرْءُ الرّوحافٌ» يُذْرك تارةً مدارك روحائيّة» وتارةَ مدارك جشاية. إل 
أن المدارك الروحائية يُدْركُها بذانه بير واسطةء والمدارك الحشيائية بواسطة آلاتِ 

كد الجشمء من الدّمَاغ وَالحواسٌ 

وكلّ مُذْرِك فل ابتهاحٌ بما يُدْركٌه. واعتيرْهُ بجال الصَبّ في أوَل مداركه 
الجبثمايّة التي هي بواسطةء كيف ينتيج بما يُنْصِرٌه من الضّوْءِء وبمأ يَسْمَعُه من 


(أ) فوقها في ع كلمة ضرب . 


414 


]١372[ 


|[ 372ب] 


الأضوات. فلا شك أنّ الابتباج بالإذراك الذي للتّفْس من ذاتها بغير واسِطَةٍ 
يكون أشدٌ وأنا'. فالتقنس الرّوحاتيةُ إذا شعرث بإدراكما الي لها من ذاتها بقير 
واسطةٍ حصل لها اتتهاحٌ ولذَّةٌ لا يعبر عنها. وهذا الإدراك لا يحضلٌ بنظر ولا علم: 
وإذّا حضل بكشف حاب الحس ونشيان المدارك الجشانيّة بالجفلة. ْ 
والمتصوّفة كثيراً ما يغنون بحُصول هذا الإذراك للتفس بحُصول هذه البَيْجَة 

فبُحاولون بِالرّياضة إماتة القُوَى الجشماتيَة ومداركهاء حيّى الفككْرٍ من الدّماغ: 
ليخضل للتفس إذراكها اأني لها من ذاتها عند زوالٍ الشَواغِبٍ والموانع الججشائية, 
فتخصل طم بهجةٌ ولذَةٌ لا يعبر عنها. وهذا اأني رَعموة» بتقدير ته مُسَل لهم. 
وهو مع ذلك غير واف بمقصودهم. 

فأمَا قولهم: إنّ البراهين وِالأَدِأة العقلبَةَ محصّلةٌ لهذا التسوع من الإذراك 
والابتباج عنهء فباطلٌ» كما رأيقة. إذ البراهين والأدِلةُ/ من جْملة المدارك الجشانيةِ, 
لأنا بِالقّوى الدّماغِيّةِ من الخال والفكر والذكر. ونحنٌ أول شيءٍ نعتى به في 
تخصيل هذا الإذراك إماتةُ هذه القُوَى الدُماغِيّة كلهاء لأنّا منازِعَةٌ لهء قادحةٌ فيه. 
جد الماهرّ منهم عأكفا على كتاب الشّفاء » والإشارات » والتّجاةٍ » وتلاخيصٍ ابن 
يَشْدٍ للقّضء من تآليف أرشطوء وغَرهء يبَر أوراتها ويتَوٌَ من براهيما ويَلْئيس 


هذا التِسْط من السّعادةٍ بثهاء ولا يمل أنه يَسْتَكْثرُ بذلك من الموانع عنها. 


ومُسْشَّدُهم في ذلك ما يلوت عن أرشطو والفارايَ وابن سينا: أنّ من حَصَل له 
(أ) ج: وأكد. 
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إدراك العَكْلٍ الفعال [ [واتتصل به في حياته الدّنياء فقد حَصل على حَطّه من | السعادة. 


العمل النقال” 7 عندهم عبارةٌ 


ْ من إل ةتخا عب اخ من ا 
الزوحاتيات. ويحملوق الاتصالَ بالققل الفقالي على الإذراك الهلمِيَء وقد رأ 


فساذة. وإِنًا يعني ارشطلو واتتصابه - بذاك الاتتصال 0 - إذراكَ اش لني 


لها من ذاتها وبقبر واسطة 


وَأمّا قولهم: إن اليج التَاشِتةَ عن هذا الإذراك هي عَبْنُ الشعادة الموعودٍ بهاء 
فباطلٌ أيضأ » لأ لآنا إِنَا تبن لنا ما قَرَرِوهُ » أن وَرَاءَ الس مَذركا آخرّ للتس 
من غير واسطة وهات تنه بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً. وذلك لا يُعَيّن لد 
أنه عنْنُ الشعادةٍ الأخرويّة ولاثدٌ » بل ه من جْناة الملاذ التي لتلك الشعادة . 
وأا قوم إن الشعادة في إذراك هذه الموجوداتٍ على ما هي علنهء فقول باطل. 
بنع ل" على ما كنا قدَمْناهُ في أضل التوحيد من الأؤهام”' والأغلاط في أَنّ 
أوجود عند كلّ مُدرك مُنْحصِرٌ في مَداركهء وبتنا فسادَ ذلك» وأنّ الوجود أُوسمٌ 
يحاظ به أو مُسِتَؤق إذراكه بمْملَيه روحاتتاً أو جشمانيا. 
واأذي يحضل من جميع ما فَرَرناهُ من مذاهبهمء أن الرْءَ الرُوحائيّ إذا فارقّ 
الى الجبنماتئة » أدركَ إراكا ذ ذاتا له مُختضا بصنف من / المدارك » وي 
الموجوداثٌ الي أحاط بها عَلْمُّناء وليس بعام الإذراكِ في المؤجوداتٍ كلهاء إذ م 
تنحَصِرء وأنّه يبيج بذلك التحو من الإدراك اتهاجأ شديدأكا يتح الصبئٌ بمداركه 


]١ 375[ 


(أ) سقط من ظ (ب) من ع يء وفي ظ ج: وإنا (ج) سقط من ظ - (د) ظ: الإلهام 
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الحشيّة في 0 0 وَمَنْ لنا بعد ذلك بإذراك جمبيع الموجوداتٍ أو بيتصول 
السعادة الني وَعَدَنا بها الشّارع إن ل تمل لها؟ 8 مَبَهَات عبات لما م عدون 4 
[سورة المؤمنونء من الآية 36]. 

وما قولهم! إن الإنسان مستقل بتئذيب تنْسه وإضلاجها لاجس لنحمودٍ من 
الخ ومْجَاتَةٍ المذموم » فأمرٌ مَبنْ على أنّ ابتباخ التفس بإذراكها الذي لها من 5 
ذاتها هو عَيْنْ السَعآدة المؤعودٍ بها. لأنْ الرَائِلَ عابقّة للتفُس عن تيام إذراكها ذلك 
ما يحْضِلُ لها من اللّكاتٍ المجشمائيّة وألواديا. 

وقد يَِثَا أنّ أَثْرَ السَعادَةٍ والشَّاء من وَرَاءِ الإذراكاتٍ الجشهانيّة والرزوحاّة. 
فهذا التهَذِيبُ الذي تَوَصّلوا إلى مَغرفيِه ٠‏ إِنّا تَقْمَه في الببجة التاشِمّة عن الإذراك 
الزوحاق فقّط , ' اأذي هو على مَقاسَ وقوانين . وأمّا ما وراء ذلك من الشعادة 16 
لي شَارِعٌ على امتثال ما َمَرَ بد من الأغمال والأخلاي» فأمز لا تحيط” به 

المذركين. 

وقد تَنْتَةَ إذلاك زعمهم أ بو عل ابن سينا » فقال في كتاب المد بدا والممادا”, 

”أ ما مغناة: إن الحادَ الرّوحانّ وأحواله هو مِما يُتَوَصَلُ إليه البراجين العقايّة 
وامقييس ؛ لعل شب مأ عفوظة ووتو واحدة. لني لبراهين علبء 15 
سَعَة. وأمّا المعاذ الجشماني وأحو اله فلا يمكن دراك بالبرهان» لألّه ليس على يسْبةٍ 


(أ)ع: نشوه (ب) من ع وسقط من ظ اج ي . 


(1) رسالة أضحوية فى أمر المعاد 36 - 


مالك 


15 


واحدةٍ. وقد بَسَطُئه لنا الشريعة الحقَةُ امحقدية » فلئْنظز فيها ولْبرْجَمْ في أحواله 
إلهها. 

فهذا الل كما رأيته؛ غيرُ وافٍ بمقاصِدهم التي حوّموا عَلَهاء مع ما فيه من 
مُخَالَفَة الشّرائِع وظواهِرهًا. وليْس له فها علفنا إل #ثرة واحدةٌ وهي شعْدُ الذّهْن 
في تزتيب الأدأةِ / والججاجء لتخضل*' [مْلَكةٌ الجودة والضواب في البراهين ]71 . 
وذلك أنّ نَظُمَ المقايس وتركئيها على وَجْه الإخكام والإثقان» هو كا شَرَطُوهُ في 
صناعتهم المنطقيّة. وهم كيرا ما يَشتعملوتها في علوهم الَكِيَةٍ من الطبيعيَّات 
والقعاليم وما بعدهالة» فتشتؤلي التاظر فها بكثرة اشتعال” البراهين بشروطها 
على مَلَكَةٍ الإقانٍ والضواب في الحجاج والاشيذلالاتٍ » لأنها » وإن كانت غَيرَ 
وافية بمقصودهم» فهي أصع ما عَلِمْنَاهُ من قوانينٍ الأنظار [هذه]0. 

هذه هي ثَمَرَهُ هذه الصّناعة, مع الاطلاع على مَذاهِب أَهْل العالم وآرائم؟ 
ومَضَارُهَا ما علمت. فليكن التاظز فيها مُتحَرّزاً حمْدَهُ من معاطيهاء وليكن نظ من 
بَنْظرٌ فيها بعدَ الامُتلاءٍ من الشَرعِيَاتِ والاطلاع على التفُسير وَالفِقّه. ولا يُكْينّ 
أحدٌ عليها وهو خِأَوَ من عُلوم لَه فقَلٌ أن يس كذلك” من معاطها. 

والله الموفّقُ للحَقٌّ والهادي إليه « وَمَاكا لِتبَسَدِىَ لول أن هَدَنَا أنه 4 


[سورة الأعراف» من الآية 3 


(أ) سقط ما بين الدجمين من بي (ب) وردت هذه الفقرة في ي مضطربة ومتداخلة حسب ما يلي» وبها تقديم وتأخير وتكرار: 
"إلا ملكة الجودة» والصواب في البراهين في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصل ملكة الجودة والصَواب في البراهين وذلك" (ج) ح ي: 


بعدها (د) سقط من ي (ه) منء ع ج ي (و) ي: لذلك . 


[373ب] 


]١ 374| 


9 00 أله 4 1 
2 © فصل » يه إنطال صناعة النجوم وضعف مدا م حككها وفساد غانتها 


هذه الضباعة يزع أصحابها أمم يعرفون بها الكائئاتٍ في عالم العناصر قَبِل 
عُدوئهاء من قبل مَعْرفَةَ فَوَى الكواكب وتأثرها ف المونات العُنْصريّة» مفردة 
ومُجْقَعَةً. فتكونُ اذلك أوضاغ الأفلاكِ والكواكب ذَالَةُ على ما سِيَخدُتُ من نوع 
نوع من أثواع الكائناتٍ اكلم والشَخْصِية. 


فالمتقدّمونَ منهم يرن أنّ معرفة قُوَى الكواكب وتأثيرها بِالتُجْرِبَةَء وهو أمرّ 
0 ٍِ قَ 5 ' ل 5 :. 7 
تَقصِرٌ الأعراز كلها عن تخْصيله لو اتمعت. إذ التجربة إن تحضل في المرَاتٍِ المتعدّدة 
بالتكرار ليَخضل عنها العام أو الطنٌ. وأدواز الكواكب منها ما هو طويل الرَّمَنِء 
فيحتاج تَكَرُرُه إلى آمادٍ وأحْقّاب متطاواة تنقَاصَرٌ عنها أعماز العالم. 

ورا ذهب ضعفاءً منهم إلى أنّ معرفة قَوَى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوَخي: 
وهو / رأَيّ فائل , وقد كفؤنا مَؤُونَةَ إنطاله . ومن أوم الآداة فيه » أن تعام أن 
الأنياع: علهم السَلام: أبعذ الئاس عن الْصَدائم » وأنهم للا يتعرضِونٌ للوخبار بلقب 
إل أن يكون عن الله فكيف يَدَّعونَ اسْيِبْاطه بالصّناعَةِ» ويَشْرَعونَ ذلك 
لمتتبّعيهم من الخَلْق ؟ 

وأا تيوس ومن تع من المتأخرين» فيرَوْن أن لاله الكوككب على ذلك 
َلاةٌ طبيعيةٌ من قبل مزاج يْضل للكواكب في الكاثنات الُنصريّةٍ. قال: لأنّ فل 
الديرين وأَتَرَهُها في العْنْصّرِيَاتِ ظَاهِرٌ لا يسع' أحدا جَحْدُهُء مثل فغل الشّمْس في 
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تمَدْل النصول وأمْزجتهاء وشضح الثار والرّزع, وغْيِرٍ ذلكء وففل القَمَرٍ في 
الطوبات والماءِء وإتضامم المواد المتعفتة وفواكه القِنَامِء وسائر أَفْعاله. 

ثم قال: ولنا فها بعدَهها من الكواكب طريقان» الأول التعلِيدُ لمن ثْيِلَ ذلك 
عثه من أَيمّة الضناعة, إلا لله غيرٌ مقنع للتفس. المَانية ١‏ الْحَدْسُ والتجربَةُ بقيا سكل 
واحدٍ منها إلى الْتَيرِ تر الأغظم الذي عَرَفْنا طببعتة وأََرَهُ معرفة ظاهرةً. فننظر: هل يزيد 
ذلك الكرَكبُ عند القران في فوته ومزاجه: فنعرف مواققَةُ في الطبيعة» أو يننض 
منهاء فتغرفٌ مضادتهُ؟ ثم إذا عرفنا ثُواها مفردة؛ عرتاها مُرَكبَة. وذلك عند 
تناظرها بأشكال التَثْلِيتِ والتريبع وغيرهماء ومعرفة ذلك من قبل طبائع العروج 
القياس أيضا إلى الثَيرِ الأَغظم. 

وإذا عَرَفْنا قُوَى الكواكب كلهاء فهي مُوَثرة في الهواءء وذلك ظاهرٌ . والمزاح 
اأذي يحضلُ منها للهَواء يحل ا تمت من الموأدات» وتتَخَلّقُ به التُظَفْ والبزْرء 
فيصيرٌ حالاً للبدّن المتكوّن عباء وللتفس المتعلّقة بهء الفائضة عليه المتكشبة كَالها 
مندء وما تع انس وا لبد من الأخوال. لأنّ كفْتاتٍ البزْرَةٍ والتُطفة كيفيَاتٌ لما 
بتوأذ عنها ويَنْشأ منها. 

قأل: وهو مع ذلك / طَنَىٌء ولدس من اليَتين في شئْءٍء ولس هو أيضاً من 
القَضاء الإلهي” يعني القدّرء إِنَا هو من جْملة الأشباب الطبيعيّةٍ للكاين» والقضاء 
الإلهي سابقٌ على كل شيء. 


هذا محل كلام بَطْلَف مو لس وأصصابه. وهو منصوض في كتابه الأزبع وغره. 
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[74سب] 


ومنه تين ضَعْف مُذْرَِكِ هذه الضباعة؛ وذلك أن الهِلْم بالكائن؟" أو الطَّنَ به 
إن يحل عن العلم بجفلة أشبابه من الفاعل والقابل والصورة والغاية» على ما تَبَيّن 
في مَؤْضعه. والقَُى التجوميّة, على ما قَرْرِوهُ إِنّا هي فاعِلةٌ فقط. والجزغ العُنصري 
هو القابل. ثمّ إنّ القوى التجومية ليست هي الفاعِل بحَمْلَيهء بل هناك قوّى أخْرَى 
فاعلةٌ معها في الرْء الماديّء مثل قوَة التوليدٍ للأب» والتوع التي في النظفةء وقُوَى 
الخاضّةٍ التي مير بها صنق [صدل]'”*' من التوعء وغير ذلك. فالمُوَى التجوميّة إذا 
حَصَلَتُ على كالها وحضل العم بها إِنَا هي فاعِلٌ واحدٌ من جُمَلة الأسباب الفاعاة 
للكاين. 


ع 


ثم إن مُشترَظء مع الهلم بقُوَى التجوم وتأثيراتهاء مزيدُ حَدْس وتمينء حيديز 
يحضل عنده الظنّ يفوع الكائن. َالْحَدْسٌ والقَحْمينْ قَوَى للتاظر في فكرهء ولنس 
من عِلَلِ الكائن ولا من أشبابه. فإذا قُيَدَ هذا الحدْسُ والتَحْمينُء رجعت أذراما 
عن القن إلى الشّكُ. 

هذا إذا حضل العم بِالمُوَى التَجومِيّةِ على سَدادهء ولم تغترضه آفة. وهذا 
مُغْورٌ لما فيه من معرفة حُشباناتٍ الكواكب في سَيرها لُتعرّف به أوضاغها , ولِمَا 
أنّ اختصاض كل ككب بِقُوَةٍ لا دليلَ عليه . ومُدْرَكَ بَظأميوس في إثبات القَوى 
لكواكب المتئسة بقياسها إلى الشّمس مُذْرَك ضعيل» لأنّ فُوَةَ الشّمْس غلبة لجميع 
القَى من الكواكب ومشتوليةٌ عليها. فَقَلَ أن يُسْعَرَ بالرّيادة فهأ أو التَمُصان منها 


اي الكائن (ب) من ع ج يء وسقط من ل . 
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عند الْتارنةِ كما قالَ. وهذه كلها فادحةٌ في تعد الكائِداتٍ الواقعة في عالم العناصر 
بهذه الصَناعة, 

ثم إن تأثيرٌ الكوككب فا تَمْتَا باطِلٌ » إذ قد تيّنَ في باب التوحيدٍ أن لا 
فاعِل إلآ الله بطريقٍ اشتدلالك: ىأ رأيكه وأحتح / 2 أهل ع الكلام بماهو 37251))] 
ني عن التيان» من أنّ إسناد الأسباب إلى المسيّباتٍ مخهول الكبفيّة» والعقل مت 
على ما يَقْضي به فها يظهرٌ بادئ الرَأي من التأثير . فلعلٌ اسيّنادها على غير صورة 
بالكأثر””' المتعاررف. والقدرةٌ الإلهيَةٌ رابطةٌ بببّماكما ربطث جميع الكائداتٍ علا 
وسَفْلاء سبّيا والشَرعٌ يَرَدَ الحوادث كلها إلى قُدْرَةِ الله تعالى» ويِبرأ ما سِوى ذلك. 

الات أيضا منَكرةٌ لشأن التجوم وتأثيراتهاء واستقراء الشَرعيَاتٍِ شاهة 
بذلك» في مثل قواه'”.: "إن الشَّمْس والقمر لا يمسفان .اؤتٍ أحدٍ ولا لحياته". وفي 
قوإه”: "أصبح من عبادي مؤْمنٌ” بي وكافر بي. فأمّا من قالَ: مُطِرْنا بفضل الله 
وبرنميِهء فذلك مؤمث بي208' كافرٌ بالكوكب؛ وأمّا من قال: مُطِرْنا بتؤْءِ كذاء 
فذإك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب". الحديث الضحيح. 


(1) من حديث ابن عمر» رواهٌ البخاريّ في صلاة الكسوف 2: 42 حديث (1042) وفي بدء الخَلّق 4: 131 
حديث (3201) ومسام ف الصلاة (914) وله طرق أخرى من حديث عُقبة بن عامر والمفيرة بن شعبة 
وعاششة وغيرهم . 

(2) أخرجه البخاريّ في عذة مواضع من حيحه 1: 214 حديث (846) و 2: 41 حديث (1038) و 5: 155 
(4147) و 9: 177 حديث (7503) ومسام 6 الإعان من صحيحه (71) . 
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[375قب] 


فقد بان لك بُطلانُ هذه الصناعة من طريق الشَرْع» وضَغْف مداركها مع 
ذلك من طريق العثلء مع" ما لها من المضارٌ في القمران الإنسائّ بما تبعت في 
عَمَائْد العوامٌ من القَسادٍ » إذا اثّق الصَدقٌ من أحكامها في بتغض الأحايين اثقاقا 
لا برجم إلى تَقليلٍ ولا تحقيق ٠‏ فبلْهَح بذلك من لا معرقة له ٠‏ ويظنٌ اطراد الضدق 
في سار أشكامها. ولنس كذلك. فيتع في رد الأشياء إلى غير خالتها. 

ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدُول من توق الُواطع» وما يبعت عليه ذاك التوقّم 
من تطاؤل الأغداء والمترتصين باادؤاة إلى القذك والتَوْرَةء وقد شاهّذنا من ذلك 
كثيرًء فتنبغي أن تَمْظر هذه الصَناعَةُ على جميع أَهْل العُمران» لما ينشأ عنها من 
المضاز في الدين والدُوّل. 

ولا يدح في ذلك كن وجودها طبيعياً للنشّر بُمتضّى مدا ركهم وغلومهم. 

فالخيرٌ والشَرٌ طبيعتان في العالم» موجودتان» لا يُمكن ترْعُها. ونا يتعآق التَكلِيِف 
/ بأشباب حُصولهاء فيتعيّنُ السَغْئ في اكتساب الخيرٍ بأسبايه, وَدَفْم أسباب الشّرٌ 
والمضارٌ. وهذا هو الواجبُ على من عَرفٌَ مفاسدّ هذا العلم ومَضارةُ. 

ولتْلّعْ من ذلكء أنْها وإ ن كانت صحيحةٌ في نقُسهاء فلا يُنْكِنْ أحدأ من أهل 
اله تحصيل عِلْمها ولا ملْكهاء بل إن نظرّ فيها ناظِرٌ وظّنّ بها الإحاطة فهو في غَابَة 
لفُصورٍ في تنس الأَمْرِ. فإن الشريعة لا حطَرتٍ التظر فيها مُيَدَ الاجتاعٌ من أهل 
العغمران لقراءتها والتّخليق لتَعليها. وصار المولم بها من النّاس» وهم الأقل وأَقَلّ من 


(أ) سقط من ج . 
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15 


الأَقَلَ إِمَا يُطالِم كتبها ومقالاتها في شر بَنتِهء مسرا عن التأس, ٠‏ ونحثٌ رِقَبَةٍ من 
لنهور مع تثب الشناءة وكأ فروجها واغتيايها على اللَهْم؛ فكيق يحضلٌ منها 
على طائل ؟! ونْحنٌ ند الن ننه اأني عم نققه ديناً 00 مَآخِذْه من الكتاب 
وَالسَئَةِ المنداوأة » وعكق الهو على قراءته وتفلهه , ثم بعد التخليق والتُجْمِيع 
وطول المدارَسَةٍ وكثرة الجالِسٍ وتعدّدها ٠‏ فإنًا يخذِقُ فيه الواحد بعد الواجد في 
الأغصار والأجيال. فكيف بعلم مَهُجورٍ الشريعة» مضروب دوته سَدٌ الحظر 
والتحريم» مكتوم عن الُتْهورء صعب الماخجذء محتاج بعد المارّسة والتحصيلٍ 
لأصواه وفُروءهِ إلى مزيدٍ حَدْسٍ وتخمينٍ يكتيفان به من التاظِر» فأينَ التحصيل 
اق في بع هذه ك1 واي ذلك من التاس مردودٌ على عَتِبهء ولا شاهدّ إه 
بك» لا القن بين أهل الِلَة وقلة حَمَلَيه. فاعتيز ذلك تييّن عمد ما ذهينا 


ملي انر 


اي 00 لَحَدَا » | [سورة النٌّء الآية 26]. 


١‏ واو في هذا ل لبقن أصابا من أفل لقره ححدا علس الم 


عساكرٌ اللطانٍ أبي الخنسنء وحاصروة بالمَيّروان» وكَثْرَ إرجاف الفريمينء الأوْلياء 
والأغدايء فقال / في ذلك أبو الام اليَحَويٌء من شعراء أشل توفس: [من مُمَلَم السيط] 


أستغفرٌ الله كلّ حين قد ذهب الفقئش وا 
أَضبَح في توفين وأَمْسَى والصيِمٌ لله وال ساغ 
الحسوف والجوغ والمايا يتما اقرح والوّباء 
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]1376( 


)ُ( ىي: النضام . 


والناش في مِزِيةٍ وحزب 
فأحديٌ يرى عَلِيِا 
وآخَرّ قال سوف تأني 
واللّهُ مسن فوؤْقٍ ذا وهذًا 
يا راصدي الحُنّس الجواري 
مطل ونا وقد زعمكٌم 
مر خميسٌ على خميس 
ونصف شهر وعشرٌ ثآن 
ولا ترى غير زُورٍ قَوْلٍ 
إن إلى الله قد عَلمَسا 
رَضِيتٌ الله الي لما 
ماهذه الأَنجْمْ السّواري 
تطى علا ولس تْضِي 
صَلتُ عُقولُ مرّى قدها 
وحَكتث 2 الؤجود طبعاً 
لم بر غخلوإزاءمْرٌ 
اللهُ ري ولشسْتٌ أذري 
ولا الهُولى الي تنادي 


405 


وما عسى ينفعٌ المرَام؟ 
حل به الهُلْك والقواء 
بهإليك ضَباً رغ 
يقضى لعَبْدِيْه ما يش 
مافعَلث هذهالشام؟ 
أتك اليوم أمُليِاء! 
وجاء سَيْتٌ وأزبعاء 
وثالتثٌ ضّه ا ضاءا 
أذاك جحل أم انْدِرَاعُ ؟ 
أن ليْس يِسْتَذْقَمٌ القضاءغ 
حشْبيك اللِدرٌ أو ذَكغ 
إلا غباديذ أو إماغ 
وما لها في الوّرى اقيض 
ماشَانه الحَرْمُ والغفاء 
يحْرفُهُ الماك والهواغ 
يتكذوها ثُرَْهٌ وماك 
ما الجَوْهرٌ القَرْدُ والخلا؛ 
مالي عن صورة عَرٌ 


15 


10 


3د 


/ ولا وُجودٌ ولا انهدامُ 
وأستٌ أذري ما الكشْتُ إلا 
وإثا) مَذهَي وديني 
إذْلا [فُصولٌ]” ولا أُضولٌ 
ماق عَالصَذرٌ والبقاتا 
كانواكما تَغأمونَ منهم 
با أشكريٌ الآمان إن 
ف أزرّى بالشْرٌ شا 
وأثني إن كن مُطيعا 
وأثني نحت عار 
ليس بأغسطرع ولكن 
لو حُدّث الأَشْعَرِيُ عمنْ 


(أ) ظ؛ فضول . 


ولاثبوتٌ ولا افع 
ماجَلْب البِيِمٌ والشْرَاء 
ماكان والتاش أُوْلِيِاء 
ولا جدال ولا ازتياء 
با حكذ ذاكَ الإافيفكك 
ول يكن ذلك المسراء 
أشْعَرَني الصَيْف والشتاء 
فُرْتُ, وأغصِي ولي تَجاءٌ 
أطاعه الْعَوْش والْررَاٌ 
أتاخة الم والقَضَاءْ 
له إلى رأبو ان ماء 


تك 1ه 


[376ب] 


]1377([ 


533 فصل سارف ص : الحكيمياء واسُتحالة وجودهاء وما كشأ 


إن كديا ٠‏ من ن الماجرية عن مَعاشهمء تَحلْهُم المطامِعٌ على انتحال هذه 


الصباعة » ويَرؤنَ أعها أحل مذاهب المعاش ووجوهه . وَأَتٌ اقتناع الما منبأ أيْسِرٌ 


وأسهلْ على مُبتَفِيه. فيزتكبون فبها من المتاعب والمشاق ومُعاناة الضضعاب وعشفف 


الحكام وخسارة الأموالٍ في التفقاتء زيادة إلى النيل من عِرْضه والقطب آخرا إن 


ير على خبيه. 
«( وهر حَسَبون أَعَهمُ يحون صَنْعًا 4 [سورة الكهف, من الآية 104]. وإنّمأ 
أطمعهم في ذاك أهم'" رأُوا المصادن تَْتحيلٌ وتنقلبُ - بِالصَنْعَةٍ - بعضها إلى بعضٍ 
لليادةٍ المشتركدء فيحاولون بالهلاج صبرورة الْفِضَةٍ ذهباً / والتحاس والقصديرٍ فِضَّة؛ 
ويحْسبِونَ أَمّهَا من مُفْكِناتِ عالّم الطبيعَة. 
ولهم في علا ذلك طرْقٌ متلق لالختلافٍ مَذاهِهم في التّذبيرٍ وضُورَته وفي 
امد الموضوعة عنده للعلاج المسمّاة عنده””*' بِالحَجَرٍ المكرّمء هل هي العذِرةُ أو 
الدّمُ أو الشَّعْرُ أو البيش أو كذا أو كذا مِما سِوَى ذلك؟ 
ْمل التدبير عنتهم » بعد تين ام ٠‏ أن تُمَهَى بالفهذر على جر صَأْدٍ 
أَمْلْسَء وتسقَى أثناء [إمهاها]"! 5 بالماء بعد أن يضاف إليها من العقاقير وَالأدُوية ما 
يُنَاسِبُ الفضد منها ويؤثر في انقلابها إلى الفدن المطلوب » ثم محف بالشّمس من 


(أ) من ع حي وني ظ: أن (ب) من ج يء وشطبت في ع (ح) ع: إجائهاء ظ: عنها . 
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بعد السفيء أو تطبخ بالتار » أو تُصعٌدء أو تَكَلْسَ لاشتخراح مائها أو ثرابها . فإذا 
رضي ذلك كلّه من علاجماء وتَعْ تدييرُه على ما افْقضَئْهُ أصولٌ صنئعيه, حَصَلَ من 
ذلك ترابٌ أو مابّم مُسموله الإكْسِير. ويزعُمون أنه إذا ألتي على الفِضّة الحقاة بالتار 
عادَتُ ذَهَباء أو التّحاس الحتى بالثار عاد فِضّدَّ على حَسَب ما قُصِد به في عمله. 

ويرْعُمْ الْحّقَونَ منهم أنّ ذلك الإكْسيرٌ مادَةٌ مركَبَةٌ من العناصر الأزبعة, 
حَصَل فيها بذلك العلاج الخاصٌ والتَدبيرٍ ماج وقُوَى طبيعيَةٌ تصرِف ما حضلت 
فيه إلها وليه إلى صوزتها ومزاحماء وتْثُ فيه ما حَصَل فيها'' من الكيفيات 
والقَوّىء كالميرة للخُبّزء تَقلِبُ العجين إلى ذاتهاء وتعملٌ فيه ما حصّل لها من 
الاثفشاش والْهَساشَةٍ لِيَحْمْن هَضْمُهُ في المِدَة ويستحيل سريعاً إلى الهذاء. وكذا 
إكسيرٌ الذهب والفضَّة فها يحضل فيه من المعاِنء بَضْرفه إلمها ويَقَليُه إلى صُورَبهما. 
هذا محصَلُ رَعمهم على الملة. 

فتجدهم عكفين على هذا العلاج » ينتغون الرَرْقَ والمعاش فيه » ويتناقلون 
أحكامّه وقواعدّه من كتب أعة الضماعة من قبلهم» / يتداولوها بهم ويتناظرون في 
َهُم أخوزها وَكشْف أشرارها » إذ هي في الآكثر دُشْبِهُ الممتى » كتواليف جابر بن 
حيّان في رسائله السبعينء ومَسْلَمة المخريطي في كتاب رُثبْة الحكيمء والطفرات 
المي في قصائده القريقّة في إجادة التَظلمء وأمثالهاء ولا يخلُون من بعد هذا كله 
طائلٍ منها. 


4128 


[377ب] 


فاوَضْتٌ يوماً شيِخَنا أبا البركات التلفيقى» كير مسشيخة الأئدَلسء في مثل 
ذلك» ووَقَنْمُه على بعض التواليف فهاء فتصفّحه طويلاً ثم رَدَهُ إلى وقال لي: وأنا 
الضَامن [له]() أن لا يعوة إلى ينه إل باختئبة. 

ثم منهم من بقتصرٌ في ذلك على الدلْسَة فقط ٠‏ إِمّا الظَاهِرٍ ٠‏ كقويه الفِضَة 

بالذُهبء أو التُحاسٍ بالفضّةء أو خَلْطِهما على ذشبة جزءٍ وجزءين أو ثلاثوء أو 
الحفةء كإلقاء الشّبَهِ بين المعاينء بالضناعة مثل تبديض التحاس وتلبينه بالتشي لما 
المصمٌدء فيجيء جشاً معدتاً شبيا بالنشةء وينقى» إلا على الثقّاد ار 

فبِقدّر أصحابٌ هذه ادنس من دُلستهم هذه سكة يُسَرْبِوتَا في التاس 
وتطبعوتها بطابع الشلطان تنويها على الجنهور بالخلاصٍ من الغِش. وهؤلاء أخش 
الئاس حِرْفَةَ , وأسوأهم عاقبةٌ : لمهم بسّرقة أموال الثاس . فإنٌ صاحبَ هذه 
دس إِنَا هو يدق نحاساً في الفِضّة وفضة في الّعبء ليشتخلِضها لتفسه. فهو 
سارقٌ أو قدلا من السّارق. 

ومُعظم هذا الضف إدينا بالمفرب من طُلْةٍ البرْبْر المنتبذينَ بأطراف البقاع 
ومساكن الأغار » يأوون إلى مُساجد الباديةٍ » ويُمَوهونَ على الأخبياء”' منبسم بأنَّ 


10 


بأيديهم صناعة اإذهب والفضة. والتفوشس مولعة عم الما ىلدا الاستبلاك في 15 


[طلي ان فيحضلون من ذلك على معاش . ثم يُنْتَتَى ذلك عندتم تحت الْخِوْفي 


(أ) سقط من ظ (ب) من ظ ي حجء وف ع: بالنوق (ح) في ج: أضد (د)اج: الأغياء (ه) من ع ج ف وي ظ: 
يا (و) زيادة يقنضما الزبط (ز) في ظ: طلها . 
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والَبَةٍ إلى أن يظهر العجز وتقع الفضيحة ‏ فيفر إلى مكان / آخَر ء ويَسِمَجِدٌ حال [1378! 
َخْرَى في استهواء بعضٍ أهل الْدنْيا بإطباعهم فبا لديْه. ولا يزالوق كذلك في ابتغاء 
معاشهم. 
وهذا الضَنف لا كلاح معهم, لأمّّم بلّغوا الغايّة من الجَهْل والرّداءة والاختراف 
8 بالسٌرقء ولا حاسم لهلهم إلآّ اشتدادٌ الَكام عليهم» وتناؤلهم من حيث كانواء وقطغ 
أيهم متى ظهرَ على شَأْمم لأنّ فيه إفساداً للسَكةٍ الي : نفُجٌ بها البَلْوَى2 وي 
مُتموّل التاس كافة؛ والشأطان مكلف بإضلاجما والاختياطٍ علبها والاشتداد على 


5 


مفسدها. 


وأمّا من انتحل هذه الصّناعة ول يرض بحال الدُلْسَةَء بل اسْتَدَكف عها ونرّه 
0 ضه عن ساد كه اأشلمين وتقوده » وإيا يطلبُ إحالة الفِضّة إلى الذّهبء 
والرّصاصٍ والتحاس والقضدير إلى الففِضّةء بذلك التّحو من الهلاج وبالآكسير 
الحاصل عنه فلنا مع هؤلاء متَكلَّْ وبحت في مداركهم لذلك. مع 11 لاس 151 
أحداً من أهل العالم تم له هذا المَرَضُ أو حَصَل منه على بُفْيَةْ. إِنّا تذهبٌ أعمازهم 

في القدبير والفهمر والصَلايًا والتضعيدٍ والتَكْلِسٍ واغتّام الأخطار لمع العقا 
د والتبخث عنهاء ويتناقلون في ذاك حكاياتٍ وقعث لقبْرهم من ثم له الغرض منهاء أو 
قف على الؤصولء يَفْتَعُونَ باشستاعِها والمفاوضة فيهاء ولا يَسْتريبون في تضديتها 
شأن الكَلِِينَ الخْرَمِينَ بوَساوسٍ الأخبار فيا يَكلفون به . فإذا شئلوا عن تحقيق 


(أ)ي : عندةٌ (ب) سقط من ج . 
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(378 ب] 


ذلك بالمعايتة » أنكروة » وقالوا : إنَّا سيغنا ولم نَرَ. هكذا شأنهم في كلّ عصر 
وجيل. 

واعل أن انْتحال هذه الصّئعة قدي في العالم» وقد تكثم الثتاس فبها من 
المتقدّمِينَ والمتأخّرين. فَلْتَنقّل مذاهبهم في ذلك. ثم كَلوهُ بها يظهرٌ لنا فيها من التحقيق 
اأني عليه الأمرٌ في نفْسه. #واللة الموفق الضواب 078 

/ فتقولٌ. : إنّ مبتى الكلام في هذه الصّناءة عند الحكماءٍ على حال المعادن 
الشَبعة المتطرّقة» وهي: الذُهبُء والفِضّةٌ والؤصاضء والقضديرء والثصاش» 


والحديدٌ؛ والخارصين» هل هي مُخْتلفاتٌ بالفُصولء وكلها أنواءغ قائُةٌ بأثفسهاء أو 


إن هي مختلفةٌ بخواضٌ من الكيفتاتِ » وه كلها أصناف لنؤع واحد؟ فاأذي ذهب 
إلبه أبو تضر الفارايّ » وتابعهُ عليه حكاء الأنْدَلس » أنْبا نوع واحدٌ » وأنّ اختلاقها 
بالكيفيَاتٍ من الوُطوبة والمبِوسَةٍء واللّينء والصَلابة» والألوان» من الصّفْرة والبِياضٍ 
وَالسّوادٍ. وه كلها أصناف ذلك التوع الواجد. 

واأّذي ذهب إليه ابِنْ سيتاء وتاتعهُ عليه حكماء المشرقء أنّا مختلفَةٌ 
بالفُصول» وأمّبا أنواعٌ متبايتةٌء كل واحدٍ مها قامّ بتفسِهء مُتحمّق بحقيقته, له فصل 
وجِنْسٌء شأن سائر الأنواع. 

وى أبو نضر الفارايّ على مذهبه في اتناقها بالتوعء إمكان انقِلاب بعضها إلى 
تغضء لإمكان تبدل الأغراض حينقدٍ وعلاجحما بالصَئعةِ. فنْ هذا الوجهء كانت 
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صناعةٌ الكهماءِ عنده تمكنةٌ سهلة' المأخّذ. وبنى أبو عل أ, بن سينا على مذهبه في 
اختلافها بالتوع إبكارٌ هذه الصَنعة واستحالة وجودهاء بناة على أنّ الفصل لا سبيل 
بالضناعة إِلئْهء وإنًا يخلقه خالقٌ الأشياء ومُقَدّرُهاء وهو الله عرّ وجل والفصول 
مَجْهواةٌ الحقائق رأسا بالقَصوّرء فكيف يحول انقلايها بالضئعة ؟ وَغَلْطَه الطغراقٌ : 
من أكابر أهل هذه الصَّئْعَةء في هذا القَْلء ورد عليه بأنّ التَدبيرَ والعلاج لنس في 
تخليق الفضل وإئداعه» وإِنّا هو في إغداد د المادَةٍ لقبوله خاصة. والفصل يأتي من بعد 
الإغداد من لَدُنْ خَالِقَهِ وباربه» كا يفيض التوز على الأجسام بِالْصَمْل والإمهاءء ولا 
حاجةٌ بنا في ذلك إلى تصوّره ومغرقّته. ش 

قال: وإذاكتّا قد عثّزنا على تخليق بعض الحيواناتٍ مع الجهَلٍ بنُصولهاء مثل 
العَقْرب من التراب والتبن» ومثل الحبَاتٍ المتكوّنة من الشغرء ومثل مأ 0 
أصحابٌ الفلاحة في تَكُوين التحل إذا فُيدَثْ من تاجيل اله بَقَرء وتكوين / | 
من قُرون ذواتٍ الظُلف وتصييره سَكْرِياً بشو القّرون بالعسل بَيْن يَنَيْ ذلك 5 


للرونِء فشا المانع إذن من العُنور على مثل ذلك في* المعاين؟ وهذاكلّه بالضناغة. 


وهي إِنّا موضوعها المادّةُ. فَتعِدّها التدبيرٌ 0 إلى قَبولٍ تلك الفصولء لا أكثرٌ. 
قال: ففنحنٌ م نحاولُ مثلّ ذلك في* 7 * الذّهب والفِضّة » فنشَخِدُ ماده نضعها 

للتدبيرء بعد أن يكون فيبا استعداد أولُ لتبول صورة اأذهب والفضةء ثم تُحَاوها 

بالجلاج على أن يتم فيها الاشتغداد لقبول فُضلها. انتبى كلام الطراقّ بمعداه. 


(أ) سقط من بم (ب) سقط ما بين الجمين من ي . 
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وهذا النق :55 ةق" لذ عل أبن هين صمي «لكن لناى الود قل أفل 
القذاءة مسد لخر كتان مق اسعتهااه 0 وبطلانٌ يد أجمعين , لا 
الطغرايٌ ولا ابن سينا. 

0 حاصل علاجمم . مم بعد الؤقوفٍ على المادَّةِ المسقيدٌة بالاسيداد 
الأول يِمْعلوتها موضوعء ويحاذون في تَدُيرها وعلاجها تدبيرٌ الطبيعة للجشم في المفدن 
حبّى إحالته ذهب أو فَضَةُء ويُضاعِفون القَوَى الفاعِلة والمشيلة ليتمٌ في زمان أَفْصَر. 
لأ مين في مؤضعه أن مضاعتة قرة الفاهل تقض من زمن فغلهء وتييق أن اذهب 
إنَا يتم كوله في مَغْدنِه بعد ألَف ومانِينَ من الشنين» دورة الشّمس الككْبْرى. فإذا 
تضاعفّت القوى والكيفتات7 في العلاج» كان زمانُ كؤنه أقصرّ من ذلك ضرورةً 
على ما قلناة . [أو 3 يتحَرّوْنَ بعلامم ذلك حصول صورة مزاجيّة لتإك الملا 
يضيرها كالخميرة, فتفقل في الجشم لجشم المماط الأفاعيلٌ المطلويَة في إحاليه. لد 
الآكُسيرٌء على ما تقدّم. 

واعل أنّ كلّ متكوّن من الموإْداتٍ العُنْصريّةء فلابدٌ فيه من الجتاع العناصر 
الأزبعة وعلى فسبَةٍ مُتفاوتة» إِذْ لوكانت متكافِئةٌ في النّسبة لما ثمّ امتزاما. فلابُدٌ من 
الجزء الغالب على الكلٌ. ولايد في كل ممتزح من الموإداتِ من حرارة غريزيّة هي 


ل 1 2 75 أمد و 2 : ا 
[79تب] الفاعلة لكونة الحافظة / لصوريه. 00 متكوّن ف رَمان» فلايُد من [الحختلاف]© 


1 سي قارع لقي ل د د 5 
أطواره وامْيقاله في رَمَنِ التكوين من © طور” إلى طؤرء حتّى يدهي إلى غاتيه. 
(أ)ج: الطبيعكات زب)اظزو رج سقط من ظ (د) سقط من ي . 
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وانظر سَأَنَ الإنسان في طوْر النُظْفَّةء ثم العلقةء 2 المضْعَةِء ثم التصوير ثم 
الجسينء ثم المؤلودء ثم التضيع. تم ثم» إلى نهايته. ونسَبُ الأجزاء في كلّ طورٍ 
تَختلِفٌ مقاديزها وكفتاتما. وإلاّ لكان الطُورٌ بعينه الْأَوّلُ هو الآخرّ. وكذا الحرارةٌ 
الغريزية في كلّ طؤرء مخالفة لها في الطور الآخَر. 

فانظز إلى الذهب ما يكونٌ له في مَعِْنِه من الأظوار منذٌُ ألف سنةٍ وثمانين» 
وما ينتقلٌ فبه من الأخوال» فيحتا صاحبُ الكهِياء أن يُساوق فعل الطَبيعة في 
لملين ويحاذيةٌ بتدبيره وعلاجه إلى أن ثمم. ومن شَرْط الضداعة أبداً تصوّر ما يُقَصَدُ 
إليه بالصَئْعة. فن الأمْثال الْسَائرَةِ في ذلك للخكاء: أوَلُ العمل آخْرٌ الفكرقء وآجِرٌ 
الفؤكرةٍ أُوَل القمل. فلابْدٌ من تَصوّر هذه الحالاتٍ للذّهب في أخواله المتعدّدة وفشها 
المتفاوتة في كلّ طؤر . واخْتلافٍ الحارٌ الغريزيّ عند اختلافهاء ومقدار الرّمان في 
3 طورء وما ينوبٌ عنه من مقدارٍ القَوَى المضاعفة ويقومٌُ مقامة. حقّى بحاذي 
بذلك كله فغل الطبيعة في المفينء أو تُعَد لبعْضٍ الموادٌ صورة مِزاجيّةٌ تكون 
كصورة الخميرة للخُبْزء وتفعلٌ في هذه الادّةِ بالمناسبة لقُواها ومقاديرها. وهذه كلها 
إنَا بحْصْرُها العم الحيط » والعلومٌ الدشريةٌ قَاصِرَةٌ عن ذلك . وإِنّما حال من يَذَّعيٍ 
خصوله على اأذهب هذه الصَئْعَة بمناتة من يَدّعِي - بالصئعة - تخليق إِنْسانٍ من 
الميّ. نحن إذا سلفنا له الإحاطة بِأَْايه ونسبه وأطوارهء وكفيةِ تليق في رمه. 
وَعَِوَ ذلك عِلْاً ممصلا بتفاصيله حتّى لا يشذ منه شيغ عن عِلمهء سلفنا له تخليقَ 
هذا الإنسان. وأنَى له ذلك ؟! 
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ولنقّب هذا البرهان بالاختصار ليَسْهُلَ فَْنْهء فنقول: حاصلٌ صناعة الكمِياءٍ 


(1380] وما يَدّعوبَهُ بهذا القدبيرء أنه مُساوَقَةٌ الطبيعية المعدَبتَةٍ باليغل / الصداعن ومُحاذاتها 


به إلى أن يتمكون الجشم المعديني» أو تليق مَادَةٍ بْوَى وأفعال وصورة مزاجيّة 
تفعَلُ في الجشم فغلاً طبيعيّاً فتُصيرُه وتقليه إلى صورّتها. والفعلٌ الداع مسبوقٌ 
بتصوّراتٍ أحوال الطبيعة المعدة الي فْصِد مُسَاوَقتها ومحاذاتها » أو فعل الماذة 
ذاتٍ القُوَى فهاء تصوّراً مفصّلاً واحدةٌ بعد أُخْرَى. وتلك الأخوالٌ لا نهاية لها 
والعلمٌ البشريٌ عاجرٌ عن الإحاطة بما دُوئهاء وهو بمثابَةِ من يَمْصِدُ تخليقَ إنساز 
حيوان أو نَاتِ. هذا مُحَصّلُ هذا اليْهان» وهو أَوْنَقٌ ما علمتّةُ. وليست الاشيحالة 
فيه من مَة الفُصول» كا رأيتةء ولا من الطَبِيعةٍء إِنَا هو من تَعَدّرٍ الإحاطة وقُصورٍ 
المَشَرٍ عنها. وما ذكرة أ. بن سينا بمعْزِلٍ عن ذلك. 

وله وَجةٌ آخَرْ في الاشيحالة من جحمة عَبَئِه؛ وذلك أن حكمة الله في 
الحجّرين وثدورهاء أنما قم لمكاسب الئاس ومْتَمَوٌلاهم. فلو حَصَل علبها بالضنعة 
بطلث حكمة الله في ذلكء وكثرٌ وجودهُما حبّى لا يحصل أحدٌّ من افتنائا على 
شَيْء. 

وله وَجْةٌ آخَرُ من الاشتحالة أيضأء وهو أنّ الطبيعة لا ترك أقربّ الطرق 
في أفعالها وترتكبُ الأغوص والأبْعَدَ. فلوكان هذا الطريق الصّناعيٌ الذي يزعمون 
أله صحيخ » وأنّه قري 01 طريق الطبيتة في معيها وأقلّ مانا لما تركَئه الطبيعة 
إلى طريتها الذي ه نه في سَلْكَنَه في كَوْنٍ الفِضَة والذهب وتخليقها. 
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الطبيقة: كالعَغُرب والتخل 5-0 تقليتها 3 فأمة 28 ف طذه ع أُذَى 5 
العنوزكا زحٌ. وما الكهياء » فلم يُنْقّل عن أحدٍ من أهل العالّم أنه عثّر علها 
ولا على طريقها . وما زال منتجلوها يخبطون فبها عشواء إلى هَلمء ولا يَطَمَرونَ إلآ 
بالجكايات الكاذبَة . ولو حم ذلك لأحدٍ مهم لحَِظهُ عنه ولذه أو تلميذه أو أصعائه 
/ وقوقل في الأصدقاءء ومن تصديتَهُ ص العمل بعده إلى أن يَنْنْشِرَ ويسلم إلينا 
أو إلى غيرنا. 

وأما قولهم: ذ كرما التميرةء وإِنه مركت ييل ما حصل فيه ويقلية 
إلى ذاتهء فاع أنّ خْمِيرَةٌ إن) تقلبُ العجنٌ وتعدةُ للهضمء وهو فسادٌ. والفساد في 
مواد سهلٌ : قم بار شيءٍ من الأَفعال والطّبائم”" . والمطلوب بالإمُسير قلبُ 
لين إلى ما هو أشرّف منه وأَْلىء فهو تكوينٌ وصلاح. والتَكوين أصعبُ من 
النسادٍ. فلا يقاس الإكْسل على اق دا" 

يفي لأدر في ذلك: أل" الكهيباء. إن 3 وجونماك 0 الحكاء 
السرم ١‏ ولا بأد ساون . وبر كلاضهه فيا من تر 


من ذلك للخلاج وغيره. وقد ذَكر مسلمة في كتاب الغايَةٍ ما يُشْبهُ ذلك. وكلامه 


(أ) سقط من (ب)ي: بالخميرة . 
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فيها في كناب رُثبة الحكيم من هذا المنحى» وكذا كلامٌ جابر في رسائله. عو كلامم 
فيه معروقء ولا حاجة بنا إلى شَرْحه. 

وبالجُمْلة » فأمْرُها عددهم من كليّات الموالد الخارجَة عن كم الضنائع . ف 
لا يدير ما منه الخشبٌ والحيوانُ في يوم أو شهرٍ خشبٌ أو حيوانٌ فها عدا مجْرَى 
تخلبتهء كذاك لا يَتَدَبدَ ذهب من مادّة | اللَهَبِ في يوم ولا شهرء ولا يتغير طريقٌ عادته 
إلا بإزفاد تا وراء عام الطَباِع وعمل الصنائم. فإذلك من طلبّ الكهياء طلباً صناعياً 
ضيعم ماله وعمله» ويْقالٌ لهذا التَدْيِرٍ الصَناعي: التدبيرٌ الققيم» لأن مها إنكان صحيحاً 
فهو واقمٌ ما وراء الطبائع والضَنايم. فهوكالمئي على الماءء وامْتِطاء الهواءء والتفوذ في 
كثائف الأجسادء ونحو ذلك من كراماتٍ الأؤلياء الخارقة للعادقء أو مثلٍ د الطليرء 
ونحوها من مُعْجِرَاتٍ الأثنياء. قال نمال أن للق لحكم ير الطين كهبحَةٍ 
لطر مَأَنمُحٌ فيه فَيَكْرَهُ / طَيْرا بإِدْنٍ للم © [سورة آل عمران» من الآية 49]. 

وعلى ذلكء فسبيلٌ تنسيرها مُخْتلقٌ بحَسَب حال من يتاها. فريًا أُوتها 
الصالخ» و يُوتهَا غيرُه فتكون عنده مُعارةٌ. ورتّ| أوتيها الطالخ» ولا يملك إيتاعها 
فلا يت في يَدِ غَيْره. ومن هذا الباب يكونٌ عملها سخرياً. 
'' فقد تبيّن أ مها إغا تق بتأثيرات التَفْس وخَوارِقٍ العادة» إِمَا معجزة أو كرامة 
أو سخراً. ولهذا كان كلام الحكاءِ فيها إلخازاً لا يظفر بتخقيقه إل من خاض 3 مر 
علوم الشحرةء والع على تصيّفاتٍ التفس في عالم الطبيعة”". 


(أ) حاشية علقها بخطه في نسخة ع . 
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وأموز حزق العادة غيرُ منخصرةء ولا يقد أحدٌ إلى تخصيلها. « وَآمَّهُيما 
يَعَمَلُونَ يط © [سورة الأنفالء من الآية 47]. 

وأكثرٌُ ما يحيلٌ على التّاس هذه الصّناءة وائيحالهاء هوء كا قُلئاة» الْعجْرُ عن 
الطريق الطبيعيّة للمعاشء وابتغاؤٌه من غَبْر وُجوهِه الطبيعيّةء كالفِلاحَة والتجا 
والصَاءَة » فِتَسْتَضِعبٌ العاجرٌ ابتغاءة من هذه » ويروم الحصول على الكثيرٍ و3 
الما دَفْعَةٌ بؤجوه غير طبيعيّةَ من الكججياء وغيرها. وأكثرٌ من يُْنى بذلكء المُقَراءٌ من 
أهل الغفران» حتّى في الحكاء المتكلمين في إمكاها واشتحاتها. فإِنَ ابن سينا 
القائِلَ بِاستحالتهاء كان من عِلْيَة الؤزراء» فكان من أَهْل الفِتى والتّروة» والفارايٌ: 
القائِلَ بإمكانها »كان من أشل الَثْر الدين يُُورهم أدىَّ بُلْفةٍ من المعاش وأشبابه. 
وهذه يُْمةٌ ظاهرةٌ في أنظار التفوس المولقة بطَرْقها”' واشتحالها. واللهُ # الرَرََّك ذو 


مرك اير ١‏ عل 5 5 
المَوّوَ ألْمَتِينَ © [سورة الثاريات» من الآية 58]. 


رم 1 آن 00 7 9 7 ص 
4 ©[ فصل 7 ؛ ميث المقاصد التتبغي اعتماذها بالتأليف وإلغاء ماسواها 


اعم أنَّ العلوم البَشَريّهُ جزاتتها التفس الإنسايية بما جعل اللّهُ فها من 
الإذراك الذي يُفيدُها ذلك باليكر الحضّل لها ذلك بالقصوّر للحقائق أوّلاً ثم بإثات 
العوارضٍ الذَائيّة لها أو تَفْهها عنها ثازيأ » إمَا بعَيْر وسط أو بوط ء حتَّى يستليح 


(أ)ع: طُيْقها (ب) ورذ هذا الفصل في ع وحدها تاليا الفصل بعده؛ عن "أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل". وقد 
كتب عليها بخط دقيق: "من هنا يُعبَرْ إلى الصفحة البسرىء فصل في المقاصد الَتي» إل" وسقط هذا الفصل أصلاً من ظ ج ي . 
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الفكرٌ بذلك مطلِيَهُ التي يُخنى بإثباتها أو نَنْها. فإذا اتيت من ذلك صورَةٌ علميّة 
في الضصَّميرِء فلابْدٌ من بيانها لآخرء إِمَا على وَجْه التغليم» أو على وَجْه المفاوضة 
صمل الأفكار في تضحيجها. 

وذلك البيانُ ِنَأ يكونٌ بالعبارةء وهي الكلام المركبُ من الألفاظ الكطتية لني 
خلمهَا اللّهُ في عضو اللّسان مُرَكبَةٌ من الخروف ؛ وهي كيفيات الأضواتٍ المقطّعَة 
مَضَلةِ اللهاة واللسانء ليتبيّن بها ضير المتكلمين بعضهم لبعض في مُخاطباتهم. 
وهذه رُثْةٌ أول في البيان عما في الصَّائرء وإن كان مُعْظْمَها وأشرفها العلومُ» فهي 
شاملة لكل ما يَندرج في الضمير من خَبَرٍ أو إِنْشاءٍ على العُموم. 

وبعد هذه الة الأول من البيان بُتبةٌ ثانيةٌ يُؤْتَى بها ما في الضمير من تواى 
أو غاب شفْضه وتَعُدَء أو لمن يأتي بَعْدُ ولم يعَاصِرُْ ولا لَقِيَهُ. وهذا البيانم منحصِرٌ في 
الكتابَة؛ وهي رُقومٌ بالدء تدلّ أشكلها وضُوَرُها بالتواضع على | الألفاظ التطقيّة 
خروقاً بخروف» وكلماتٍ بكلمات. فصار البيانُ فها على ما في الضائر بواسطة 
الكلام التُطْقن ؛ فلهذا كانت في الرّتبة التَانَةِ. 

وأحد فِسْمَ هذا | تيان يَدُلُ على ما في الضمائر من العُلوم والمعارف» فهو 
أ..فها . وأهل القُنون مُغتنون بإيداع ما يمُضلُ في ضمائرهم من ذلك في بطون 
الأؤراق بهذه الكتابة» لتعمٌ الفائْدةٌ في خصوله للغائب والمتأخّر. وهؤلاء هم المؤلفون. 

والتواليف بين العوالم البشريّة والأم الإنْساتّة كثيرٌء ومنتقلةٌ في الأجيال 
والأغصارء وتَختَلِف باختلاف الشراتع والملل والأخبار عن لمم والدّوّل. وأمًا 
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العلومُ الفلسفِيّةٌ فلا اخيلاف فياء لأنها إِنَا تأقي على مَبْح واحدٍ فيا تقئضيه الطبيعة 
الفِكْريَةُ في تَصَوّر الموجوداتٍ على ما هبي عليهء جسانتها وروحاييهاء وفلكمها 
وعُنْصَرِيهاء ومُّجَرَدِها ومَاَتها. فإنَ هذه العلوم لا تختلفء وإِنّما يقمٌ الالختلاف في 
العُلوم الشَرْعِيَة لالختلاف الملل أو التاريخيّة لالختلافٍ خارج الخير. 

ثم الكتابةٌ مختلفةٌ باضطلاحاتٍ لتر في رُسومها وأشكالهاء ويُسنَّى ذلك قَلَأ 
وخَطا 0 : الخط الحميريٌء ويُستى المشتدَء وهو كتابة مير وأهل اليَمَنٍ 
لأَقدَمينَ. وهو يخالف كتابةٌ لعزب المتأخَرينَ من مُضَرَّء كما يحالِتٌ لتم وإن كان 
الكل عَرَبيا. إلا أن ملكة هؤلاء في اللسان والعبَارةٍ غبرُ مَلْكَةِ أوليك؛ ولكلّ مها 

قوانين كليةٌ مُستفْراةٌ من عبارا راتهسم غير قوانين الآخرين. وريّا يخلط في ذلك من لا 

بَعْرف ملكاتٍ العبارةٍ. 

ومنبا: انما السّريانيَ» وهو كتابةٌ التبط والكلدائتين. وري يَرْعُمْ بعضُ أهل 
الجْل أنه الخ الطبيعيئ» لِقدَمِهء فإِنَّمكانوا أقدز الأَمَم. وهذا وم ومذهبٌ عامْيع؛ 
لأنَ الأفمال الاسختيارية كلها ليس شي+ منها بالطِع» وإنَا هو يسعَورٌ بالقَدَم والمران 
حتّى يصيرٌ ملكةٌ راسفة » فيا المشاهِدُ طبيقةٌ »كما هو رأس' كير من البلنداء 
في الأفات العربية» فيقولون: العربُ كانت تُعْربُ بالطْع وتنطق بالطّبْعء وهذا وَهم. 

ومنها: الخنط اراي الذي هو كتابة بني عابر بن شالخ؛ من بَني إشرائيل 


وعيرم. 
(أ) كنا ء وريّا أرادها التاممز : رأي كثير . 
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ومنها: الخط اللطينئ» خط اللطينيّينَ من الرّوم. وهم أيضأ لسانٌ مخقش بهم. 
ولكل أمّةَ من الأم اضطلاخ في الكتاب يُعزى إلهها وبخقض بهاء مثل الثّرك 
والفرئج والهنودٍ وغترهم. وإنّا وققت العنايةٌ بالأفلام القلاثة الأوّل. أمَا السّزْياي 
لتدمِه, كيا دكرنا. وأمّا العريّ [والِبريَ]"» فَلتتيلٍ الثرآن والتوراة بههاء بلسائها. 
وكان هذان الخطّان بياناً لتْلوّه|؛ فوقعتٍ العنايةٌ بمنظووها أولاً» واْيسَطّت قوانينٌ 
لاطراد الجبارة في تلك اللَخة على أشلوهاء لقْهَم الشراع التَكليفيَةُ من ذلك الكلاء 
الرّبَايّ. وأمّا اللطِينيّء فكان الرّومء وهم أهل ذاك اللسانء لما أخذوا بدين 
التصراتتة. وه وكله من الوراة. كما سبق في أُوَل الكتابة» تَرجِمُوا الكوراة وَكُقُبَ 
الأئبياء دراك ال يه ؛ ليفقيصوا منها الأحكاء على أء: شهل الملرق. وصارت 
عنايئهم بهم وكتاتهم كد من سواها . وأمّ. الخطوظ الأخرى . فلم تقع بها عناية 
وَإِنّا هي لكل م نسب اضطلاها. 
ثم إنَ الئاس حَصّروا ممَاصِدَ التأليف التي ينبني اعماذها وإلفاءغ ما سواهاء 
فعدوّها سَبْعَة. 
أوَلها : استشباط العم بموضوعه . تقس أبوابه وفصوله, وتلبَع مسائله » أو 
استنباظ مُسائلَ ومباحثٌ تَغرض للعالم الحقّق » ويخْرض على إيصاله لغَيْره لتفمٌ 
المتفّعةٌ به. فيودغ ذلك بالكتاب في المضحّفء لعل المتأخَرَ يظهر على تلك الفائدة: 


كيا وَقع في أصول الفقه. تكلم الشَافِعي أوَلاً في الأيلةِ الشَرعِيّة اللنْظَِةٍ وخضَهاء ثم 


(1) ل ترد في الأصلء ويتئضها التسياق . 
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جاء الحتفيّةٌء فاستثبطوا مسائِلَ القباس واستؤعبوهاء واتَقّعَ بذلك مَنْ تفده إلى 
الآن. 

وثانبها: أن يَقِفْ على كلام الأَوَِينَ وتواليفهم فيَجِدَها مستَكلقَة على الأفهام؛ 
ويفتح الله له في فههها » فيحرض على إبائة ذلك لغيرة من عساةٌ يستَغْلِقٌ عليه. 
لتصل الفائِدَة لمشتحمّها . وهذه طريقةٌ البتيان لكشب الفقول والمثقول» وهو فَضِلٌ 


ل 
ِ و 


وثالتها: أن يَغثْرٌ المتَآخْر على غَلْط أو خَطإٍ في كلام المتَقَدَّمِينَ من اشكهر 
فضلْه وتد في الإفادة صِيئُهء ويشتؤئق في ذلك باليّْهان الواضم اأذي لا مدخل 
َلك فيهء فبخرض على إيصال ذلك .ان بَعَدَةُ» إذ قد تَعَذّر محؤه ونزعه باثتشار 
التألبيف في الآفاتي والأغصارٍ » وشهرة المؤلف ووثوق التاس ممعارفه . فيودغ ذلك 
الكتابّ ليقف الثاظ,ٌ على بان ذلك. 
الغهنّ بكبال مسائله وفصولهء ولا يِتّى للتَْصٍ فيه مَجال. 
وخامسها: أن تكون مسايْلُ العلم قد وَقَعتْ غير مريَةٍ في أبوابها ولا مُنتظمةء 
فيقُصِد المطلِمٌ على ذلك أن يُرَتها وديا ويجمل كلّ مسأل في باهاء كما وقع في 
المدَوْنةِ من رواية سحْئُون عن ابن القابم؛ وفي العُثييّة من رواية العُمِيَ عن أضحاب 
مالك. فا مسائل كثيرةٌ من أيُواب الفقه منها قد وَقَعت في غير باهاء فهزّب أبن 


142 


1 : المتؤة» وبقيت لقثت غيرٌ مُهَذَبِةٍّء فنجدٌ في كلّ باب مسائل من غَيره؛ 
سَتَفْتوا بِالمدَونَة وما فَعَله ابن أبي رَيْدٍ فها والبراذِعيْ من تغده. 
وسادسها : أن تكون مسائلٌ الهلم مفرّقَة في أنوابها من علوم أخْرَىء فيتتية 
بعض القضلاءٍ إلى مَوْضوع ذلك الفَنَّ وجنع مسائله » فيفعل ذلك ٠‏ ويَظْهَرُ به فنّ 
ينظمه في جُنلة الغلوم التي يلها البشر بأفكارمم »كا وَقَع في علم الببانٍ ؛ فإنّ 
عبد القاهر الِرْجَانّء وأبا يوسف السَكلق, وَججدوا مَسائلةُ مستتريةً في كب 
التحوء وقد جِمَع منها الجاظ في كتاب البيان وَالتبِيينِ مسايّل كثيرة تدب التاس منها 
لموضوع ذلك الْعِلم واتفراده عن سائر الغلوم. فكتبا في ذلك تواليّهم المشهورة, 
وصارت أصولاً لفن التيان» وَلَيهَا المتأخَرون فأزبوا فهها على كل مُتَقدَم 
وسابعها: أن يكون شَيِء من التواليف التي هي أُمّهاثٌ للثُنون مطولاً مسهباء 
فيْْصَدَ بالتأليف تلخيض ذلك بالاختصار والإيجاز وحَذف المتكرّر إن وقع» مع 
الْحَذّر من حَذْف الضصَروريء لثلآ يخل بَنُصد المؤلف الأول. 
فهذه جاغ المقاصد التي ينبغي اعتادّها في التأليف ومراعائها. وما سِوَى ذلك 
ففخلٌ غيرُ مُحتاج إليهء خا عن ا التي يَتعبّنُ سلوكها في تظر الغقلاء. مدل 
انتحال ما تدم لغَيرِه من القّواليف أن ينْسبَهُ إلى ننْسه ببعض تلبس من تبنديلٍ 
الألفاظ وتقديم المتأخَر وعَكيهء أو يدف ما يجحا إلبه في الفنّ» أو يأتي بما لا 
يحتاجح إليه» أو يبدل الصوابَ بالخطلء أو يَأَقِ بما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل 
والقِحّة. ولهذا قال أَرسْطو لما عَدّد هذه الماصِدَ وانتيى إلى آخرهاء فقال: وما سوى 


443 


10 


15 


5 


10 


15 


ذلك فتَضْل أو سَرَة. بغي بذلك الجهل والة ة. نعذ بلله من الل فيا ل بغي 
للعاقل سُلوكُه. والله ا تيع لبق وس )نه 4 ]ل [سورة الإسراءء من الآية 9]. 


345 ه فصل سي أن صكشرةالتواليف يذ لعلو عائة عن التخصيل 


اعل أله متا أَضَيّ بالتاس في تخصيل الهم والوقوفٍ على غاياته كثرة القوالييف 
واخدلاف الاضطلاحاتٍ في التغليم وتعدّد طُرْقها » ثم مطالبة المتعلم والتلميذٍ 
باستحضارٍ ذلكء وحينئذ يُسَ ه مَنْصِبٌ التخصيل. فيحتاح المتعا إلى حِفَظِها 
كلها أو أَكْترها ومراعاة طرقِهاء ولا يني عَمَرْه بماكُيت في صناعة واحدةٍ إذا ترد لهاء 
فبقَمٌ القصور - ولابُدٌ - دون رُثبةَ التحصيل. 

/ وَقَكَّنْ ذلك من شَأن الفِمُه في المأهب المالي بكتاب المدوّنَةِ مثلاً وما 
كتيب عليها من الشروحات البِقهكة, مثل كناب أبن يونس واللَحِْيَ» وابن بتشيرء 
والتّنبهات. والمقدّمات», وكذاك كتاب العُثبَةء أختهاء والبيان والتتحصيل الذي 
كيب عليها وكذلك كتابُ ١‏ بن الحاجب وما كحت علي م إنه بحتاح إلى 
تيز الطريقةٍ المَيروايَة من المُرطَبيَّة والبغداديّة والمضريّة» وطرّق المتأخّرين عتهمء 
والإحاظة بذل ك كله » وحيديز يْسَلُّ له مَنْصِبٌ القُنَْا . وهي كلها متكرّرةٌ والمعنى 
واجدٌ . والتَعَمٌ مُطالَبٌ باشتحضار جمييها تيز ما بها » والغفز يَقضي في واحد 


(أ) كتب في ع بعد هذه الخائمة بخط ممائل لا ورد في الحاشية (؟ كنا) ما يلي: ويرجع إلى ما قبله بوركتين وهو قوله: فصل في أن 


كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل . 
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[381ب] 


منها. ولو افقصر المعلمون بِالممعلمِينَ على المسائل المذهبيَة فقط', لكان الأَمْرُ دون 
ذلك بكثيرء وكان التَعليم سَهْلاً ومأخذّه قريباء ولكثه داءغ لا يرتم لاشتقرار العَوائد 
عليه]"» فصارث كالطّبيعة التي لا يمكن تَثْلها ولا تحويلها. 
وقثل أيضأ عل العرّة من كتاب سِبَوْه, وجبيع مأ كيب عليه» وطرٌقٍ البصريَينَ 
والكوقتين والبغدادتين والأنْدلسِينَ من بشهم » وطرق المتقدّمين والْتأخرينَ» مشل 
ابن الحاجبء وابن مالك وجميع مأكُيبَ في ذلك» وكِف يُطالّب به المتعلم, 
وينقضي عمْرُه دوتة. ولا يطمم أحدٌ في الغاية منه إلا في القليل الثادرء مثل ما وصل 
إلينا بالمغرب لهذا الْعَهْد من تواليف رجل من أهل صناغة العريتية من أهل مِضْرّء 
يعرف باين هشامء ظهر من كلامه فيه أنه استَولٌ على غايةٍ من مَلَّكَةَ تلك الصناءة 
ل تَضل إلا لسِيِوَنه وابن جئّي وأهل طبقّههاء لعظيم مَلكته وما أحاط به من أصول 
ذلك الفْنّ وتفاريعه وحُسْنٍ تصرفه فيه. ودل ذلك على أ نّ الفَضْلَ ليس مُئحصراً في 
التقتمين. مسيا مع ما قسزرناه م نكر لواب بقح المذاهب والٌلرق 
والتواليف. ولكن «3 فصل الله يُوْتبِهِ من ششنآء 4 [سورة المائدةء من الآية 54] » وهذا 


[152] نادو من/ نوادر الؤُجود. وإلآ فالطَّاهِرْ أن المتعلم ولو قطع مْرَه في هذا كله [فله]!" 


يفي له سخصيل عم العربية مثلا. ٠‏ الذي هو آله من الآلات ووَسِيلةٌ . فكيف يكونٌ 
في المشُصود الذي هو منلتا الثمرة ؟ # وَلحكن الله َهَدِى م ل يسا 4 
[سورة البقرة» من الآية 272 و سورة القصصء من الآية 56] . 


(أ) سقط من ظ (ب) من مج يء وفي ظ: ولا (ج) من ظ وحدهاء وني ع جح ي: اأذي هو التّمرة . 
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6 © فصل » سب أن حكثرة الالخنصامات المؤضوعة يه العلور مُخلة 
اتيم 


قير 
مير 


ذهب كثيرٌ من المتأخَّرينَ إلى لى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم, ٠‏ يُولعون بها 
ويُدَوّنُونَ منها بزنامجاً مُختصراً في كل علمء يشقمل على حضر مسائله وأوِلّها بالختصارٍ 
في الألفاظٍ » وحَشْو ا التليل مها بامان الكثرة من ذلك الت ٠‏ فصار ذلك مُخِلاُ 
البلاغة وغسيراً على الهم [...]". ورتها عمَدوا إلى الكحب الأمّهاتٍ الْطُوّلَةِ في 
انون [لل....]!””' والتيان» فَالْقصروها تقريباً للجظء كا فََلَهُ ابن الحاجب في 


الِقُه وأصول الفِقُهء وابنُ مالك في العربيّة» وَالمُوغين في المنطق» وأمثالهم. وهو 


فسادٌ من التَعْليم» وفيه إخْلال بالتحصيل. 

وذلك لأنْ فيه تخليطاً على المنتدئ إلْعَاء الغايات من الل عليه ٠‏ وهو لم 
يستَهِدٌ لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم كما سيأي. ثم فيه مع ذلك شُغْلُ كير على 
المتعل بتع ألْفاظٍ الاخيصار القويضة للمَهْمء لتزاحم المعاني عليها واستخراج المسائل 
من بينها. لأنّ ألفاظ الختصرات تُجدُها إذلك صعبةٌ عويصةً» فينقطم في فَهْمها حظ 
صا من الوَقْت . ثم تغد ذلك كله » فالملكةٌ الحاصِلَةٌ من التعليم في تلك الختصضَرات 
إذا تم على سَدادِه وم تعقئة آقَهء فهي مَلْكَةٌ قاصرة عن الملكاتٍ التي تحضلٌ من 
الموضوءاتٍ التتسيطة المطوّاة ‏ لكثْرةٍ ما يََمْ في يأك من التَكْرارٍ والإطالة المفيدين 
لخصول الملكة التَامَةِ . وإذا افْقْصِرَ عن التكرار قَصُرَت الملَكَه بقَلّهِ » كشأن هذه 


(!) يياض في ظ ج ي. وسقط من ع (ب) في ي فراغ لكلمة أثبت منها حرقين . 
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الموضوعات المْحتَصَرَة؛ فتّصَدوا إلى تَسْهيل المنْظ على الْمتَعَلْمِينَء فأركوهٌ ضعباً 
بتَطْعِهمْ عن تخصيل الملَكَاتِ التَافِعَة وتمكنها. / ومن يَهدِ اللهُ فلا مُضِلٌ لَه 8 من 


الى ار م عر ا 0 


صلل [ الله ]فلا هادى له: © [سورة الأعراف؛ من الآية 186]. 


ب الم 


7 © فصل » سيث وه الصّواب سية ليسم العلوم وطرربق إفادته 


اعلّ أن تلقينَ لبن الوم للفتسلمين )"إن يكون مفيداًإذاكاة , على القذرج شيئا : 
شيئاً وقليلا قليلاء يُلبَى عليه أوَلاً مّسائلٌ في كل باب من القَنّء هي أصولٌ ذلك 
البابء ويقَّرب له في شَرْتما على سَبيل الإجمال» ويُراعى في ذلك قُوَةُ عماه 
واشتغداده لقَبولٍ ما يورَدُ عليه » حتّى ينبي إلى آخر القن » وعند ذلك تخضل 
له مَلَكةٌ في ذلك العلم. إلا أنها قريبةٌ وضَعيفَةٌ » وغابئها أما هيّأئه لنَّهُم الْنَ وتخصيل 
مسائله. 0 

م يُرجَع به إلى القن ثانية» فيرْفمُه في التلقين عن تلك اليُثة إلى أغلى مهاء 
ويشتوفي الشَرحٌ والبيانَ» ويخرح عن الإجمالء وِيْذَْكَرْ له ما هنالك من الدلاف 
ووخخمه. إلى أن ينهي إلى آخر القن فتجود مَلَكْنْه. 

ثم يُرجَع به وقد شَنَا ٠‏ فلا يثك غويصاً ولا مُنِهَأ ولا مُنْمَلِقَا إلا أَوْضحَه وفعَحَ 
له مُفَْلَهه فيخلض من القن وقد استؤْل على ملْكته. ' 15 


(أ) ع: المتعلمين للعلوم . 
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هذا وجْهُ التعليم المفيد. وهوكا رأيتٌء إِنّا يحضلٌ في ثلاث بَكْرَاراتٍ. وقد 
بمصْلُ للتغض ف أَكَلّ من ذلك بحسب ما يخْلقُ [[4]"' ويتَمَسَمْ عليه. 

وقد شاه ذنا كثيراً من [المعلّمين]”*' لهذا العَهْد الذي أَدْرَضا » يجْهلونَ 
طريق هذا التَغليم وإفادته» ويْضرون المتعل في أوَل تغلجه المسائل الْمقَةَ من الهم » 
ُطالبوته بإخضار ذِهنه في حَلَها » ويحسِبون ذلك مراناً على التعليم وصواباً فيهء 
يكلفونة وَعْنَ ذاك وتخصيله. طون عابه ما يُلقُونَ له من غاياتٍ الأثدون في 
مَبادِئها وقبلّ أن يَسْتَعِدَ لقهُمهاء فإنّ قبول الام والاشتعداداتٍ لنَهْمه تنشأ تدريجا 

؛ نْ المتعل وَل الأمر عاجزاً عن الفَّهُم بالُملة» إلا في الأقَلّ وعلى سييل 

لقريب والإخمال امحل الحسَيّة. ثمّ لا يزال الاشتعدادُ فيه يتدرّحُ قليلاً / قليلاً 
مخالطة مَسايّل ذلك ا لقَنّ وتكرارها عليْهء والاتتقالٍ فيها من التقَريب إلى الااشتيعاب 
الذي فوقّهء حتّى تع الملكةُ في الاشيغدادء ثم في التحصيل» ويحيط بمسائل الفَنّ. 

وإذا ألِْيَت عليه الغاياثُ في البداية وهو حيشذٍ عاجرٌ عن القَهْم والوَغي: 
وبعيدٌ عن الاشتعداد له كَل ذِهْنُه عنها: وحيت ذلك من ضعونة العأم في تسد . 
فتكاسّل عنه » وانحرف عن فبوله » وقادى في يخرانه . ونا أي في ذلك من سسوء 


3 
م 


يعي 


ولا يذغي المعأم]© أن يزيد متعلمه على فَهْم كنابه الذي أَكَبّ على التّغْليم 
منهء بحسب طبَقّيِه وعلى يِسْبَةٍ قله للتغلم» مُنقيئاكان أو مُنْتبِياً. ولا يخلِط 


1 383[ 


مسائلٌ الكتاب بمَيْرها 0 إ آخِره؛ ويحضل أغراضة: ويستؤي 
منه على ملكةٍ يها يَنْقْدُ في غَثْره. لأنّ | إذا حَصّل ملَكةٌ ما في علم من القلوم 
يل ا ل ل و ا 
فؤق» 0 وإذا خُلْط عليه الأمرء عْرَ عن الفَهُم وأذركة 
الكلا . تلمش كه ونش من التتصيل لتحصيل» وخر اد والتعليم. «و وأللَه يهدِى 


لس 


'"وكذاك يَبْغي أن لا يُطول على لمعم في القن الواحد أو الكتاب الواحد 
بتقطيع المجالس وتفريق ما بَنْهاء لأله ذريعةٌ إلى ١‏ لنشيان واثقطاع مسائل المَنّ بعضها 
عن بغض » فيغسّر حصول الملكة بتفريتها . وإذا كانت أوائل العام وأ وأخزه حاضر 
عند الفكر جنا للتسيان كانت الملكة أيسَرَ حخصولاً أ ارتباطا وأقر 
صبغة ( ل لأنّ المكاتٍ إِن)) تحصل بتعابم الففل 0 
ري اليل وسقت الأكة لان عله ل لص اكه قلا 


ان اا 


5 ِ 
تعلمورت # © [سورة البقرةء من الآية 239]. 
ومن المذاهب الجميلة والطرتٍ الواجبة في التعليم» أن لا يخلط على الممَعَلم علمان 


[هتب] معاء فإنَّه حينعذٍ قَلَ أن نا يظفْرَ بواحدٍ منهاء للا فيه من تسم / البالٍ وانصرافه عن 


0131 واحدٍ منبهأ إلى تَمَهُم الآ خرء فتَسْتَغْلِقَانِ معا ويستضعبان » ويعود منهما باحئبة. 


(أ) هذه الققرة ألحتها ابن خلدون في حاشية ع بخطه. وأدرجتها ظ ح ي في متها (ب) كلمتان مسشطوبتان في حاشية م 
(ج) آخر الفقرة التي وردت في حاشية م . 
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7 م‎ 8 8 7 58 ٠. 

وإذا تَرْعَ الفكرٌ لتَعَم ما هو بسبيله مُمْقِصِرا عليه فريّاكان ذلك أجدَرَ بتخصيله. 
ا 1 

وألله الموفق اشوا 


1» #فْضل 

واعلم أيها المتعَ » أفني تدك بفائدةٍ في تكلّمكء إن للها بالصبول وأمسكتها 
بيد الصّناتة ظفرتٌ بكنز عظم وذخيرةٍ شريفةٍ. وأقدّمْ لك مقدمةٌ تعيئك على فَهْمِها. 

وذلك أنّ اليِكر الإنسانيّ طبيعةٌ مخصوضةٌ فطَرّها الله كما فطرّ سائر 
مندعاته. وهو فَغلٌ وحركةٌ في التفس بِنُوةٍ في البتظن الأؤسط من الدّماع. وتارة 
يكونٌ مبداً للأفعال الإنْسائيّة على نظام وتَزتيب» وتارة يكونٌ مبدأ ليام مالا يكونُ 
حاصلاء بأن يَتَوَجّه إلى المطلوب» وقد تَصَوَّرَ طَرَفَيْه» وبرومْ تيه أو إثباته» فيلو 
له الوسط اأذي يِجِمَعْ هما أسرعٌ من لفح البِصَرٍ إنكان واحداً . وينَعَلَ إلى 
تخصيل وَسَط آخرّ إن كان مُتَعدّداًء ويصيرٌ إلى الظّمّربمطلوبه. هذا شأنُّ هذه 
الطبيعة الفكريّة التي مير بها البشرٌ من سائر الحيوان. 

ثم الضناعة المنطقيّة هي كيه فِْلٍ هذه الطبيعة الفكريّة التظريّة» تصِفُه ليُعلّم 
سَدادُه من خَطَيِه. لأنَّا وإ نكان الصوابٌُ لها ذاتِيَاًء إلا أله قد يعرِصٌ لها الخطأ في 
الأقلء وغلئه””' من تصوّر الطَرقيْن على غَيْر صوريهماء ومن اشتباه النئات في 
تثلم]2' القضايا وترتيها للتتائج فين المنطق على التخَلّص من وَْطَةٍ هذا الساد 


(أ) في الأصل ع إشارة مُخْرج إلى الهين» قد يكون كتبه في بطاقة ثمّ سقطت. وعنها نقلت ظ ج هذا الفصل قبل ضياعهء وهو 
التالي بين النجمين (ص 450- 453)» وم برذ في ي (ب) من ظء وسقط من م (ج) من ج» وسقط من ظ . 


0-1 5 5-0 بده _ سبد اجاج دع سسب م عسام + يبوج ه مسسرب سد جور يعيب بو م جمد عدي مسري سسرس ميس عه يج ومع يسع جو 
مس دصح ده لع عد مروع وح جا جعزي يوم 21 2 2 عرو ع2 بن !سكي بجع اليا لسن !1 بحكاكح دي 2 : ل 


رسب مراع عسل بيجت ربب سجس بسحو جد يه يو جب د دسجي سب حي يب رمتب جك ملب يالب له بوجي سه حي يهم ع ل طحت متسر لد )رذ ميج ممسيات مهايط عسم - سس متم جد به * سيوس ء جو بببج وسيب هعيع جه شد وج سمب سسب سيور ب وم جعسيهي ون وجيو عع مج عوصميده وده اردص صصوس ب دم بوب بيه :ب نجه يري 
ل ا ا لاحو ونه م ع ا ا 2 اه سييهت 52 5 5 0 5 كيد ا 1 0 002 


كت 01 5346 8 1ت 8 
له 


عه ييه دن 


إن: عَرَض فالمنطِقٌ إذا أمز صِداعِن مساوق للطبيعة الفِكريةِء ومُنطَيقٌ على صورة 

ولكونه أمراً صناعياً اسكُفْني عنه في الأكثر؛ واذلك نجدُ كثيراً من فُحول 
التار في الخليبّة يخضلون على المطالب في العُلوم دون علم صناعة المنطق» ولاسيّما 
مع صذق الي والتعرْضٍ لرحمة الله» فإنَ ذلك أعظم / مُعينٍ. ويُشلكون بالظبيقة 
الفكريّة على سدادهاء فضي مم بالطبع إلى خصول الوط والهِم بالمطلوب» كم 
فَطَرَها الله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعن الي هو المنطقء مقدّمةٌ أخرى من التَعلم؛ 
وهي معرقةُ الألفاظ ودلالاتها” على المماني الذَهْييَة » تودّها من مُشَائَهَة التسوء 
بالكتاب » أو مُسَافَهَةٍ بالأسان التطق””" بالخطاب . فلابدٌ يا المتعلم من تجاوزاك 
هذه الحُجْب كلها إلى اليِكر في مَظلويك. فأوّلاً دَلالكُ الكتابَة المرسومَةٍ على الألفاظ 
المنوأة» وهي أَخَنُّهاء ثم دَلايْةُ الألفاظ المْنَوّة على المعاني المظلوتةء ثم القوانين في 
ترتبب المعافي للاستدلال في قَواليها المعروفة في صداءة المنطقء ثم تلك المعاني 
مُجَردُ في الفكر اشتراكا مض بها المطلوبُ بالطبيعة الفكرية بالتعرّض لرحمة الله 
ومواهبه . وليس كل أحدٍ بتجاوزٌ هذه المراتت سرعة » ولا يقطم هذه الحجّب في 
لمعل بسهواة؛ بل رتها قف الذَهْنُ في حُججب الألفاظ بالمناقشاتء أو عَثَر في 
اشتراك2 الأجلة بشتب الجتال والشّيهات فقعد عن تَخصيل المطلوب. ول يكن 


(أ)ج: دلاتتها (ب) كذا جاءت في ظ غير مشكولة معنى الناطق (ج) ج: إشراك . 
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يخلص من تلك القَثرة إلا قَليِلٌ من هَداهُ الله. فإذا ابثْلِيتَ بمثل ذلك» وعَرَضَ لك 
اراك في فهماك أو تَشْفِيِتٍ بالشهات في ذفنكء فاطرح ذلكء وانبِدٌ حُجب 
الألفاظ وعوائق الشيباتء واتركِ الأمرّ الصَناعئ جملةء واخلّض إلى فَضاءٍ الفكر 
الطَبِيعن الذي فُطِزِت عليه وسَرّمْ نظزك فيهء وفرع ذهتك للغؤص على مُرامك 
منه ‏ واضِعأً قدمك حيثٌ وضعها أكابر التُظار قبلك, متعرّضاً لقح من الله كما تح 
[علهم]'' من رحنيه وعلمهم ما م يكونوا يتغلّمون. فإذا فعلتٌ ذلك» أشرقت عليك 
أنواز التْم من الله بالطلفر مَطلوبك » وحصك الإلْهامُ الوسط اأني جعلَة الله من 
مقتضيات هذا التِكر وَفَطَرَهُ علبهء كما قُلناةُ. / وحيشاء فارجؤ به إلى قَوالِب الأدأة 
وصوّرهأ ؛ فَأَفْرغُْه فيها وَوَفْه حَهُ من القانون الصناعن » ثم أكْشة ضُوَرَ الألفاظء 
وأبِْهُ إلى عالّم الخطاب والمشافهة وثيق العْرَى صصحيع البثيان. 

وما إن وَقَْتَ عبد الْمافَسَةٍ في الألفاظ والسُِّبَهِ في الأَدِأَةِ الصَناعية: 
وتَنْحِيصٍ صوابها من خَطَها - وهذه أمود صداعِيّة وضعِيّة تستوي جحمائها المتعدّدة 
وتَتَشابَهُ لأخل الوضع والاضطلاحم - فلا تَمَيَرُ جحمة الحقٌ منهاء إِذْ جمة الى إن 
تقيرٌ إذا كانت بالطبع . فيشتيرٌ ما حصل من الشَّكَ والازتياب» وتنْصَيل الحجُبُ 
على المطلوب» وتقعدُ بالتاظر عن تخْصيله. وهذا شأنْ الأكثرين من الغا المتأخَرينَ» 
سيا من سَبَقَّتْ له عُجْمة في لسانه فريظت على ذهْدهء أو من حصل إه شَعَفٌ 
بالقانون المنطتن 77" وتعضب إه فاعتقة أنه الذَريعةٌ بالطنع إلى دك الحقٌء فبقمٌ في 


(أ) من ح. و في ظ: عليه (ب)كذا في ظ ج . 
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الحبرة بين شبَه الأِأة وشكوكها ولا يكاذ يخلّض منبا. والذَريةُ إلى ذزك الحق 
بالطّبع إِنَا هو القكرٌ الطبيعي» كما قُلْماُء إذا جَرْدَ عن جميع الأؤهام؛ وتعرض 
التَاظِرٌ فيه لرحمَةٍ الله. وأمّا المنطٌء فإنًا هو واصِفٌ لفغل هذا الفِكرء فيساوقه 
لذلك في الأكثر . 

فاغتبز ذلك » واستفطز رحمة الله متى أَغوَرَك فهُم المساثل » تُشرقٌ 
عليك أنواره بالإلهام إلى الضّوابء واللهُ الهادي برخنتهء وما العِلَمْ إل من عند 


الله ©. 


ف انتهى المستدرك التاقط من ع ي . 


4533 


8 أ 'فضّل. ثاثا و العلوم/297ّ 2 سّع فيها الأنظام ولا تفرع فيه" 
المسائل 


اعم أنَّ العلوم المتعارفَةَ بين أهل العُمْران على صِئْفَيْن: علوم مقصودة بالذّات: 
كالشرعيّات من التمسير والحديث والفِقه وعِلم الكلام ' وكالطبيعياتٍ والإلهتاتِ من 
الفلْسَقَةِ. وعلومٌ هي آل ووسيلة لهذه العغُلوم» كالعريتّة والجحساب وغيره| للشَرْعات, 
وكالمنطق للَلْسَفَةِ وريّاكان آلة / لعلم الكلام ولأصول الفقّه على طريقّة المتأخّرين. 


فأمَا العلومٌ التي هي مقاصدء فلا حرح في تؤسعة الكلام فبها وتفريع المسايّل: 
واْتكُشاف الأَدلَة والأنظار. فإنَ ذلك يزيدٌ طاليها مكنا في مَلْكَيِه وإيضاحاً لمعابيها 
المُصودة ©. 


(أ) سقط هذا الفصل من ع. ولاشاكٌ أنه كان متصلاً ب البطاقة الحرجة الي كان بها الفصل التابق الذي أتحف به المتعلم. 
وقد نقلته ظ ح ي قبل اختفائه (ب) من ج (ج) اختلفت نسخة "ي” عبن النسختين ظ ج في صياغة هذه الثقرة من 
الفصل» وقد رأيت أن أفردها في قسم الفروق حت لا أقوم بتكوين نض لين من كل النُسخ على غير مأ أراده المؤلف. وكثيراً ما 
يعمد ابنْ خلدون إلى هذه المراجعات التي لا يختلف حتواها عن بعضه في شيء. وفي بقية الفصل فروق خفيفة يهنا علها مقطعة. 
تجتباً لإعادة كامل فصل ي في الخاشية: 

اعم أن العلومَ المتعارقةٌ بين أهل العمران على صنفين؛ منها ما هو مقصودٌ إذاته كهلوم 
الشرعيّات من التفسير والحديث والفقه وعم الكلام» ومن العلوم الحكبئة الطبيعيّات والإلهدّات 
والتّعالبم» ومنها ما هو آله ووسيلة لهذه العلوم» كالعربيّة والحساب وأصول الفقه وغيرها للشرعيّات: 
والمنطق للحكمة. وريّا كان آلة لعلم الكلام على طريقة المتأخَّرين ولأصول الفقه. وأمَا العلوم التي هي 
مقاصد فلا حرح في توسعة الكلام فهاء وتفريع المسائل وتدقيق التظر واستكشاف الأصناف» 
فإنّه يزيدها تَكُناً في الملكة وإيضاحا [وإنضاجاً] في المعاني المقصودة منها. 
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وأمّا العلومُ التي هي آله لَيرهاء مثل العربيّة والمنطق وأمثالهاء فلا يبغ أن 
ينطَرَ فيها إل من حيثُ هي آله إذلك العَبْر فقّطاء ولا يُوَسَع فيها الكلام: ولا تَُرَغْ 
المسائلء لأنّ ذلك بخرحٌ بها عن المنُصودء إذ المقصودُ منها ما هي 5ه له. لا غَيْر. 
كل خرجتٌ عن ذلك» خرجْتٌ عن المقصودء وصار الاشتغال 2 افوا" مع : 
فيه من صعوبة الحصول على ملكا بطولها وكثرة فروعها. وريّا يكون ذلك عائقاً عن 
تخصيل العُلوم المقصودو؟”' بالدّات #لطول وسائلها © مع أن شَأنَا أهمٌء والعمز 
فصر عن تصيل الميع على هذه الضورة ”7 فيكون الاشتغال بهذه القلوم الآلية 
[عى هذا الت )لها تضييعاً الشير وشُّغْلاً بما لا يَغني. 


وهذاكا فعلَهُ المتأخَرونَ في صناغة التحو وصناة المنطق » لا بلْ وأصول 
لفق » لأئم أؤْسعوا دائرة الكلام فيها #نقلاً واشتذلالً»” » واكتروا من القفاريم 
والمسائل”” با أخْرجما عن كؤنها آله وصيّرها مقصودةٌ بذاجات . وريم يقَمُ فها 
انلك أنظاق ومسائلٌ لا حاجةٌ بها في العلوم المقصودة بالدّات””» #فتكون لأجل 
ذإك لغواآ* 7 ومْضِرٌ (بالمنعط ]2 على الإظلاق» لامتهاهم بالغلوم المقصودة كار 
من هذه الآلاتٍ والؤسائل . فإذا قطعوا الغدر في هذه””' الوسائل » فتى يظقرونَ 


+ لتاصد ؟ 


(أ) في ي: غمّا ولغوأ (ب) ي: التي هي مقصودة (ج) سقط مني (د)ي: على ما يجب (ه) من ي (و) سقط من ي 
(ز) ي: والاستدلالات (ح)ي: وصيروها من المقاصد (ط) سقط مني (ي)ي: وي من نوع اللغو (ك) ظ: بالمتعلمين 
(ل) في ي: حصيل . 


إهزهك 


10 


فلهذا بحب على معلمين لهذه العلو الآبة أن لا يَشتبحروا “فها ول 
يتستكثروا من مسائلهاء ويأحُدُوا لمعم في الغرَضٍ منها#” و يفوأ به عنّذه. ومن 
رعَتْ [به]”'هتثه بعد ذلك إلى شيْءٍ من التوثّل. ووأى من تلسه قبامأ بذ 


0 2 0 1 رد 
وكفاية [به]©", فَلِيَختر لتفسه. وكل مُيسّر لما خُق له . 


ود © / فْصْلء سيث تعليم الولدان» واشُتلاف مَذَاهس الأمصاس الاسلامية 


يذ طرقه 


اعلَمْ أنْ تعلم الولدان للقُرآن شعاق من شعائر ا 
ودَرّجوا عليه في جميع أه مصارهم, لمأ يسبق فيه لى الوب من تسو اله 
وَعََاَيْدِهِ من آياتِ القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القر أن أصل الم أي 
ينبي عليه ما يْضل بِعْدّه من لوست قال أن مل الشثر فك ين 
وهو أصكٌ لما بَغِدَهُ. لأنَ السابق الأَوَلَ إلى القُلوب كالأساس للمَلَكاتْ» وعلى 
حَسَب الأساس وأساليبه يكونٌ حال ما ينبني عليه. 


واختلَفَت طرُقْهم في تَْليم القرآن للولدان باختلافهم في اغتبار ما يَنْشَاْ عن 
ذلك التعليم من الْلَكا 


(أ) في ي : شانها وينبهوا المتعل على الغرض منها (ب) مني (ح)ظاله (د) في ني حول هذا المعنى: فلْيرّق له ما شاء 


من المرابي صبا أو سهلاً. وك مِيَسْيٌ للا خُلق له . 
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نا أهلُ المغربء مُذَمَيهم في الوأدان الاقتصارٌ على تَعْليم القرآن فقّط 
وأَخْدُهم أشاء المدارسّة بالرشم ومسائلِه والختلاف حَمَلِة القّرآن فيهء لا يخِطونَ ذلك 
بسسواة في شيءٍ من مَجالس تغلههمء لا من حَديثٍ ولا من فِقُّهِ ولا من شِغرٍ ولا 
من كلام القرب» إلى أن يِحَذِقَ في ذلك أو يَنْقَطِمَ دوته, فيكون اْيِطاعُه في الغالب 
القطاعاً عن العِلم بِالجْمْلةِ. وهذا مذهبٌ أل الأمصار بالمغرب ومن تَبْعَهُم من قُرَاء 
لير مم المذرب في وأذاهم إلى أن ع يجاوؤوا حَدّ البلوع إلى الشبيية. وكذا في 
الكبير إذا رَاجّع مُداوَسَةٌ القرآن بعد طَايْقَةٍ من عمره. فهم إذلك أَقَوَمُ على رَسْمِ 
القرآن وحِفْظِه مِنْ سواه. 

وأمَا أهلٌ الأندأس ٠‏ نمذهبهم تعليم القراءة والكتاب من حيْتُ هو . وهذا هو 
الي يراعوئة في التعليم؛ إلا أله لكان الثُرآنْ أَصلّ ذلك وأسّهء ومنبع الدذين والعُلوم؛ 
جعلوة أضلاً في التعلم. فلا يمُتصرون ذلك عليه فقطهء» بل يخْلِطونَ في تعلجهم 
للوادان رواية الشّغر في الغالبء والترسيلء وأَخْذّهم بقوانين العريئة وحفظهاء وتجويد 
/ الخط والكتاب. 

ولا تنص عنايئهم في التَعلم بالقرآن دون هذه » بل عنام فيه بالخط أكثرٌ 
من جميعها. 9 أن ع الولدُ من عَمْر الثلوغ إلى اليد لشبيبةٍ وقد شّدا بعص الشَيْءِ 
في العربيّة والشعر والْبَصَرٍ بماء وبرّرْ في الخط والكتاب» وتعأق بأذيال الجلم على 
ل لكان فيا سنك للم ».كم موت عمد اك للقطاع ستد تلم 
في آفاقهمء ولا بحضل بأيديهم لأما حضل من ذلك التعلم الأّل. وفيه كفل لمن 
أَرْشَدَهُ الله تعالى» واستغْدادٌ إذا وُجِدَ المعام. 
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ما أَهْلُ إفريقيّة فيخلطون"'' في تفلجهم الوأدان القرآن بالحديث في 
الغالب» ومُدارسةٍ قوانين العُلوم وتلقين بعمض مساثلها. إلا أنّ عنايتهم بالقرآن 
واسْتِظُهارَ الولدان إياهء ووقوقهم على الحتلافٍ رواياته وقراءاته أكثرٌُ تا سوا 
وعنايئهم بالخط ثبع لذلك. وبالجملة فطريثَئهُم في تعليم الوزدانٍ أرب إلى طريقة 
أهل الأئدلسء لآنّ سند طريقهم في ذلك مُتصل عشيَخة الأندلّس الل بن أجازوا 
عند تلب التصارى على شَرْق الأئدلس واسْتَفْرُوا بتوفسء وعلهم أخذ ولا من 
بعد ذألك. 

وأمّا أهل المشرق, فيخلطون في التعيم كذاك على ما تأخدا. ولا أذري بم 

عنايتهم منها. واأني يُنقَلٌ لناء أنّ عِنا نهم بدراسة القُّرَْآنِ وصحف الهلم وقوانينه في 

من الشّبيبة ولا يخلِطوته بتغليم الخطء بل لتغليم الخطة عندّهم قانونٌ ومُعَلَمونَ له 
على اْقرادِه كرا عَم سائز الصّنائم» ولا يتداولوتها في مكاتب الصَسيان» وإذا كتبوا 
لهم الألواج فبخَط قاصر عن الإجادّة. ومن أرادَ تعلم الخط فعلى قذر ما يَسْتحٌ له 
بعد ذلك من الهمّة في طُلبه ويَلتغيه من أهل صَنْعَتِه. 

[فأمال” أهل إفريقيّة والمثرب . فأفادهم الاقيصار على الثُرَآن القصور عن 
مَلَكَة الأسان جُمْلَةً. وذلك أن المُّآن لا يَنْشأُ عنه في الغالب مَلَكدٌء لما أنّ البشرٌ 
مَضْروفونَ عن الإثيان / بمثله. فهم مَضروفونَ كذلك عن الاشتّغهال على أساليبه, 


(1) ظ: وأمًا . 


(1)انظر حمد ين “حنون : أداب المعلمين : 102 : 
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وألاخْتذاءٍ . بها وليس لهم ملكة في غير أسالييه, فلا يحضلٌ لصاجبه تلك في 

اللساء ن العريء وحَطظه امود في العباراتء وقِلَةٌ التصَرّفٍ في الكلام. 

ورتماكان أهلْ إفريقيّة في ذلك أخفٌ من أهْل المغربء لما يخيطون في 
تغلههم القرآن بعبارات العُلوم في قوانيههاء كا قُلداه. فيمْتدِرونَ على شَيءٍ من التُصِرْف 
ومُحاذاة المثل بالمفل . إلا أن مَلْكَتهمِ في ذلك قاصرةٌ عن البلاغَةٍ » ل أنّ أكثرٌ 
مَحفوضظهم عباراثُ الغلوم النازلة عن البلاغةء كما سيّأتي في قضله. 

وما أهلٌ الْأنْدلسء ٠‏ فأفادَهم لتقن في التعليم وكثرة رو لشَعْرٍ والترسيلٍ 
ومُدارسةٌ العربيّةٍ من أَوَّل العُفرء حصول مَلْكَةٍ صاروا بها أعرق في اللسان العريء 
وقَصّروا في سائر القلوم لبغدهم عن مُدارْسَةٍ القُرآن والحديث ٠‏ اأني هو أضلْ 
القُلوم وأساسها . فكانوا إذلك أهلَّ خط وأدب بارع أو مُتَضَرٍ » على حب ما 
يكون التعليمٌ الثاني من بعد تَغليم الصبًا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر ابن القرّ في كتاب رخلته إلى غْرِةٍ في 
وَجْهِ التعليم» وأعاد في ذلك وأَبْدَىء وقدّم تعليمّ العريتة والشّغر على سائر القلوم: 
كا هو مذهبٌ أهل الأندلس . قال : لأنّ الشّعرَ ديوانُ القرب . ويذعو إلى تَقُدِمِه 
وتنم العربية في التعليم» ضرورةٌ ساد اللََة؛ ث تقِلُ منه إلى الجساب» فقون فيه 
حت ترى القَوانِينَ . ثم تنتقل إلى درس القزآن ١‏ فإنه تبسر عليه بهذه المتقدّمة . 


ثم قال : ويا عَنَْة أهل بلاجنا في أن يُوْخَذَ الظَفْلٌ بكتاب الله في أَوَلِ أمْره » يقرأ 


(1) قانفون التأويل 6 ., 
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ما لا يَفهَم » وَينْضَبُْ في أمر غيرُه أهمُ عليه مئه . قال : ثمّ ينظرُ في أصول الدين » 
أصول الفِه. ثم الجدلء ثم الحديث وعُلومه. وتَمَى مع ذلك أن يلط في التعليم 
عِلان» إلآ أن يكونّ المتعام / قابلا أذلك بجؤدة الْذَّهْن والنشاط. [1387] 
00 القاضي أ بو بكر رحمه الله. وهو لقمري مذهب حَسن. 
إل أنّ العوائد لا تُساعِدُ عليهء وي أملّكُ بالأخوال. ووجهُ ما احْتَضت به العوائد 
من تَنُّديم دراسة المُرْآن إيثاز التبرّك والتواب» وخشيةٌ ما يعترض الود في جُنون 
الضّبَا من الآفات والقواطع عن الهم فتفوثه القرآن؛ لأنّه - ما دام في الجر - منقاد 
للحكم, فإذا تجاورٌ البلوعٌ وامحلٌ من ربْقَةِ التَهْره فريًّا عصفّتٌ به رياح الشَببة 
أَلتَئهُ بساجل البطالة . فيغتيمونَ في زمان الجر ورِبقّة الحم تحصيل القُرآن له 
قلا يذهب خِلُواً منه . ولو حَصَل اليقِينُ باستمراره في طَلَب العم وقول التعليم» 
لكان هذا المذهبُ الذي ذَكرَهُ القاضي أل ما أخذّ به أهلّ المغرب والمشرق. لكنّ 
الله يحكم ما يشاءء 9# لا معَقّبٌ لحكمة © [سورة الرعدء من الآية 41]. 


5 000 سر 1 ساعرع. صنق 0 
0 © فصل »؛ يت أن الشدة على المتعلمين مصرة هم 

وذلك أنّ إرهاف الحدٌ في الكأديب مُضٌِ بِالمتَعلمء سيّما في أصاغر الوََد؛ 
أنه من سوب الْلَكَةِ. وم ن كان مَرْباه بالقشف والثَهْر من الْمتَعَلّمين أو الماليك أو 
لقدم , سطا به لقره وسئيق على التس في البساطها » وذقب بنشالها ود 
إلى الكَسَل » وحمل على الككَذِبٍ والُيث ؛ وهو التظاهر بِقَيْر ما في ضميره خُوْفأً 
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من اننساط الأيدي بالثَّهْر عليه . وعلّمه المكْرَ والخديعة لذلك» وصارت له هذه 
عادةٌ وخْلْقَاَ وفَسَدَتُ معاني الإنسائية التي له من حَبْتُْ الانجتاغ وَالتَمَدّنُء وهي 
لحَميّة والمدافَة عن تَفْسه أو مَنْزاهء وصار عيالاً على غَيْره في ذلك» بل وكسَلَت 
التفْسُ عن اكتساب الفضائل والحألق الميل» فانقّبِضتُ عن غايتها ومَدَى إنساتتهاء 
فازتكّس وعاد في أَسمّلٍ سافلين. 

هكذا وقع لكل أَمَةٍ حصَلّت في قنضة التَْر ونال منها الشف. واعقبزه في 

[##دب] كلّ / من يُملك أمْرُه علَيْه » ولا تكون الْلَكَه الكافلة إه رفيقةٌ به » تجذ ذلك فيه 

استقراة. وانطلزه في الود وما حضّل فيهم بذاك من خُلّق الشوء» حتّ إِنُّم 
يُوصفون في كل فق وعَصر بالخرح» ومُغناه في الاضطلاح المشهور: التحابُت والكيْد. 
وسيّبَة ما قلناة. 

فإذلك يَبْغي للمعم في مُتعلمه الوه في وإده أن ل يمشحتوا علوم في 
التأديب. وقد قال أبو مد ابن أبي فد في كنابه الذي ألفه في حم المعلّمِين 
الْتَعلمِينَ'''. فقال: لا يَبْغي للمؤدّب للصبيان أن يزيد في صَرْهم - إذا اختاجرا 
إليه- على ثلاثة أَسْواطٍ شَيْئا ومن كلام عَمّر رضي الله عنه: من ل يُوَدَبْه اشر ١‏ 
أدْبَهُاللهُ » حرصاً على صَؤن التفوس عن مَذَلّة التأديب , وعِلْاً بأنّ المقداز الذي 
عيتة الشَرْعْ إذلك أملك له. فإنّه أعلمٌ بمضلْحَيه. 


)01 قم في 1: 226 » ولعله محمد بن “ححنون» انظر آداب المعلمين 89: 92 وفيه: "أذْبٍ لضي ثلاث 
ذدررء ثما زاد عليه قوصِص به يوم القيامة' '. واعتبرٌ .سج عبد الوهاب نسبة الكتاب لا بن أي زيد مْحْض 
اشتباه. (آداب المعلمين» التصدير 1: 30). 
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ومن أخسن مَذاهِبٍ التعليمء ما تدم به الرشيذ لمعم ويه فال حل 
لأَحْمَرْ: بعت إل الرشيدٌ لتأديب وَإِده ممّد الأمين» فقال”””: يا أثمرء إِنّ أميرّ 
المؤمنين قد دَفَمَ ليك ممجَة تنْسه. وثرة قَلبهء فصَيْرُ يَدَكَ عليه مَنْسوطة» وطاعَقّه 
لك واجبةً. فكن إه بحَئْتُ وضعنك أميرٌ المؤمنين: أَقْرِتْهُ القرآن » وعَرَفْهُ الأخبازء 
ورَوٌه الأشعارء وعَلَمة السَّنْء وتِصرّه بمواقع الكلام وبذئه» وأمْتعْهُ من الضّحك إل 
في أوقاته» وخذْه بتغظيم مشاية بي هاثم إذا دَخلوا عليه» ورَفع مجالس القوّاد إذا 
خضروا مجلِسه. ولا تفرّنّ بك ساعة إلا وأنت مَغْتَيٌ فائدةً تقِيدُه إتاهاء من غَيْر أن 
تحزن فقوت ذِهْنَهُ. ولا تُنِن في مُسامّحيه» فتِسْتَخلي الفراء والَنَهُ. وقَوَمْه ما 
استطعث بالدُّرب واللايتة» فإن أبَاه) فعليكَ بالسّدَة والفِلضّة. 


1 فصل؛ سيد أيَالرَخلةسيهْ طب العلور ولقاء المشيّخة ة من يكال 
د التعليم 
/ والسَببُ في ذلكء أنّ الدشرّ يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتتحلوتة من 
المذاهب والفٌُضائلء تارةً عليا وتغلماً وإلقاء» وتارةً حاكاةً وتَلقينا بالمباشَبّة. إلا أن 
حصول الْلَكاتِ عن الباشرة والقلقين شَدٌَ اشيككاما وأققى زسوخا » فعل فَدْر 


15 كثرة ة الشيوخ يكونُ حُصول | َلْكَةٍ ورسوحها. 


(3) البييقى : النحاسن والمساوي 2: 402 . 
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والاضطلاحاتٌ أيضاً في تفلم الغلوم مُخَلّطة على المتعَلْء حتّى لقد يَظُنّ 
كثيرٌ منهم أنها جزع من العلوء ولا يَذْفم عنه ذلك إلا مباشرثه لالختلاف الطرق فبها 
من العلْمِينَ. فلقاغ أهل الغلوم وتَعدَدُ المشاية يُفِيدُه تير الاضطلاحات بما يراه من 
الختلافٍ طرقهم فيهاء فيُجرّد العلم عنهاء ويعلٌ أنها أنحاءغ تغليم وطرقٌ تؤصيل. وتيض 
فوأ إلى السو والاشتخكام في الممكات. وبصحح معارقه ويميزها عن سواهاء مع 
وي ملكاه بالباشرَة والتلقين وكازته') من المشيخة عند تَعدّدهم وتنؤعهم. وهذا لمن 
بسر الله عليه طرق العام والهداية. . 


فالحلة لائدّ مها في طَلب الهم لأكتساب | افيد ولكيار لقاء المشامع - 


ومُباشرةٍ التجال . واللهُ « يَجَدَى من يَِنَآهُ إل صرطر مُسْتَقِيمٍ © [سورة البقرة» من 


الآية 142]. 


42 © فصل سيد أن الخلماء من/ 1< ين البشَسِ أبعد عن السّياسَة وسّذاهبها 
والسَبَبُ في ذلكء أنهم مُعتادون لثمل > ' الفكريء وَالعَوْضٍ على المعاني 
واثتزاعها من المخسوساتء وتَمْربدها في الذّهْن أمورا كليّة عامَةً ليحكم علها بأمرٍ 
على العُموم» لا بخُصوصٍ مادَةٍ ولا خْصٍ ولا جيل ولا أمّةٍ ولا صِنف من التناسء 
ويُطبَقون من بعد ذلك الكل على الخارجيّات. وأيضا يقيسون الأمور على أَشْباهِها 
وأمثالها بما اغتادوةُ من القياس الفِتّْهى. فلا تزال أحكامُهم وأنظازهم كلها في الذَّمْنء 


(أ) ج: كثرها (ب) ج: النظر . 
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ولا تصيرٌ إلى الطابَقَةِ / إل بعد الفراغ من البخثْ والتظرء أو لا تصيرٌ بالخماة إلى (588ب] 


مُطابقة وإنّا يتفرغ" ما في الخارج عا في الدّهن من ذاك. كالأخكام الشَرعيّةٍ, 
فنا فروعٌ عما في المحفوظ من أَدة الكتاب وَالْسنّة ٠‏ فيُطلبُ مطابقة ما في الخارج 
لهاء عَكْسَ الأنظار في القلوم العقلية التي يُطلبُ في كضّتها مطابقئها ل في الخنارج. 
فهم مُتَعودونَ في ساتر أنظارهم الأموز الذّهيّة والأنظاز الفكريّةء لا تغرفون سواها. 
والشياسة» يحتاح صاجبها إلى مُراعاةٍ ما في الخارح» وما يَلْحَمُها من الأخوالٍ 
وتنبهاء فنا حَفْيهُ ولعل أن يكون فيها ما يمن من إلحاقها بِشِبْه أو مئال وينافي 
الكلىّ أني يخاول تطبيمّه عليها. ولا يُقاس شي من أحوال العُمران على الآخرء إذ 
كما اشْنبها في أمر واحديء فلعأها اختلفا في أمور. فيكونٌ العلاغ لأخل ما تموّدوه من 
كم لأخكم. وقياي المختا مل مياه واد السياسة أَفْرَعْوا ذلك في 
قالب أنْظارهم وتوع اسقذلالاتهم» فينّونَ في قلط *" الكدر: أ أو لا يُؤْمَنْ عليهم. 
وبلحقٌ بهم أهل الذكاء والكنس من أهل العمران» لأنهم يعون بتُقوب أذهانهم 
إلى بثل شأن القْتّهاءِ من القؤص على المعاني والقياس والمحاكاق. فِبتَّهونَ في القلّط. 
العام السَليمٌ الطبع » المتوسشط الكئْس » بنُصور فكره عن ذلك » وَعَدَم 
اغتياده إياه» يْقصرة' لكلّ مادّة على خَكمها فيكلّ صِئف من الأخوال أو 
الأشخاص على ما ات بهء ولا يَُنّي الحم بقيايس ولا تغميم» ولا يُفارقُ في أكثر 


(أ) ي؛ يتفرغ (ب) سقط من ظ (ج) في حاشية ع وأمام الشطر الذي اشهلت عليه هذه الكلمة. كلمة: فتصيرٌ, بخطه. ولا 
مكان لها في كامل الصفحة؛ ولا توجد علامة مُخرح تحدّد موقنها . 
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َطره الموادٌ أنحسوسّة؛ ولا اوها 8 ذهنهء كالشابح لا يغارِقٌ الموج عند اليرء 


17) 
1 107 : زُمن المتقارب ]| 


ولا توغلنَّ إذا ما سَبَمْتَ ‏ فإنّ السَلامَةٌ في الشاجل 


فيكون مَأموناً من التظر في سِياسَيِهء مستقي التظر في مُعامَلَة أَبْاءِ جنيه. 


فيَحَسْن مَعَاشْهُ وتندفمَ آفلله ومَضارٌه باستقامة تظره. «[ وَفَوْقَ مكل ذى / عِلْوٍ 
عليمٌ © [سورة يوسفء من الآية 76]. 

ومن ها تعل” أنّ صداغة المنطق غير مأموئة القلّط نَكَثْرة ما فهها من 
الاتتزاع» ويُعديها عن المخسوس. فَإمّا نَظرْ في المثقولات الثاني امل المواد فيها 
ما وغ : تلك الأحكامَ ويُنافيها عند مُراعاة التطبيق اليقَينيّ. وأمّا النظرٌ في المفقولات 
الأؤل» وه التي تَجْرِيدُها قريبٌ» فليست كنلكء لأا علي , وضِوَرُ المحسوس 
حافظة مَوْذْنَهٌ بتضديق انطباقه. 


43 © فصل حمل العم يذ الإسثلام سكديف لبك َالْعَحَم 


علوم ةر ولا من ا العملِيّة إلى اقليل 000 وإذكان . منهم العربي 


(1) البدت للحريريء أؤرده في المقامة المغربية . (المقامات 135 - صادر 1978 ) . 
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في نُسَبهء فهو 2 ف فيه ومَرْباةُ ومَشيِخِيه. مع أن الملة عرييّة» وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسَببُ في ذلكء أن الله في أوَلها لم يكن فها عِكْ ولا صداعَةٌ لمتْقضَى 
أخوال الذاجة والتداوة. وإنًا أحكامُ الشريعة» التي هي أوامرٌ الله ونواهيهء كان 
التجال ينقّلومها في ضدورهم, وقد عَرَِوا مأَخَذّها من الكتاب والسئَةِ بما تلنَّوْهُ من 
صاحب الشَرْع وأصحابه. والقومٌ يومئذٍ عربٌ لم يغرفوا أَمْرّ التعليم والتَأَليف 
وَالتَدُوينء ولا ذفعوا إليهء ولا دَعَنهِم إليه حاجة. 
وجَرى الأمرُ على ذلك زمن الصّحابَة وَالتَابِعِينَ؛ وكانوا يُسمُونَ الحعضينَ 
بحَمل ذلك وتثْله القرّاء » أي الذين يقرأون الكتاب ولَمْسوا أَمَيَنَ » لما أن الأَمَمَةَ 
يومئذٍ صِفه عامّةُ في الصَحابَةِ بماكانوا عَرَباء فقيل ْمَلَة القزآن يومكل: قُيَاء » إشارة 
إلى هذا. فهم فَرَاء لكتاب الله والشتة المأثورة عن [رسول]؟" اللهء لأنهم لم تغرفوا 
الأحكامَ الشّرعيّة إلآمنهء ومن الحديث الذي هو في غالب مُوارِدِهِ تفسيرٌ له 
وشر. قال يا”: "تركث فبك أمرين أن مَضِلوا ما سَكْتم بهاء كتات اللهء وسدّني". 
فلا بد التَقْلٌ/ من لذن دَوْلة التشيد ها بغدء اختبيح إلى وَضْع التفاسير القزآنية 
وتعييدٍ الحديث مخافة ضياعه. ثمّ احتبيح إلى مَغرفة الأسانيدٍ وتغديل الوُواةٍ للتّمييز بين 


(أ) زيادة يقتضيها السياق . 


(1) أخرجه مالك في الموظا بلاغاً (2618 برواية الليى)ء وقال ابن عبد اليرّ: وهذا محفوظ معروف مشهور 
عن النبي يي عند أهل العلم شهرةٌ يكاد يُستغنى بها عن الإسناد (التمهيد 24: 331) . 
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[9قتب] 


الضحيح من الإشناد وما دوت. ثم كثر استخراح أخكام الواقعات من الكتاب والسَنَةِ؛ 
ود مع ذلك اللّسان» فالحتيج إلى وَضْع الثُوانين التخويةء وصازت الغلوم الشرعية كلها 
ملكَاتٍ في الاسْتَاطٍ والاشتخراج والتَنظيرٍ والقياس. واحتاججت إلى علوم أخرى 
هبي وسائلٌ لهاء من مُغرفة قوانين العرَّةِ» وقَوانينِ ذلك الاشتفباط والقياسء والذّبٌّ 
عن العقائد الإمايّة بالأدلة لَكَيْرة البدّع والإلحادٍ. فصارت هذه الأمو كلها علوماً ذات 
ملَكاتٍ محتاجَة إلى التّغليمء فانترجت في جل الصّائم. وقد كنا قَدَمْنا أنّ الصَائ من 
مُنتحَل الْحَضّرء وأنّ العَرَبَ أبعد النّاس عنهاء فصارت العلومٌ لذاك حضريّة وعد 
العرَبُ عنْها وعن سوقها. والحضَرٌ لنلك العَهْد هم العَجَمْ أو من في مَغداهم من الموالي 
وأَهْل الحواضرء الذين هم يومئلٍ تم للعجّم في الحضارة وأخوالها من الصَنايِم والجرّف. 

لأنم أَقوَمُ على ذلك للحضازة الرراسفة فهم مئذ ذَْلة الْيس. فكان صاحبُ صناعة 
التَحْو سِبَوَيْه والفارسيّ من بغدهء والزجاج من بَغيهها. وكلهم 2 في أنسابهم. وإنّ) رَبَوا 
فق النسان العريّ فَكْتَسَبوةُ بِالمرَيَ ومُخالَطّة القرب» وصيروة قوانين وفنا لمن بتغدهم. 
وكذاك حمَلهُ الحديث اأذين حَنِظوهُ على أل الإشلامء أكثرهم تج أو مشتغجمون 
الم واخريَ*. لانّساع القَنّ بالعراق وما تغده*". وكان علماغ أصول الفثّه كلهم عتأءكيا 

تكرف» وكذا حملة [عِلْ]”*' الكلامء وكذا َكْرُ امفسّرينَ. ولم يم بحظ الم وتدوبيه إلا 
الأعاجم. وظهز مصداق قَوْإه لا" ': "لو تعلق الل بأغناق السماء لنالهُ قومٌ من فارس". 


(1) في الصحيحين بألفاظ مقاربة: البخاري 6: 188 حديث رق (4897) وليس فيه ذكر فارس , ومسلم 
(2546) . 
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دان العَربُ اذ بن أذركوا هذه الحضَارة وشوقهاء وخَرجوا إليها عن الجَداوَة 
شا الرياسَةٌ في الذواة العبَاسيّة وما دُِعوا إليه من القيام بالمأك عن القيام بالاْم 
ار به. فإ كانوا أهل الدذواة وحاميتّها وأولي سياستهاء ٠‏ معما | يَلْحَقْهُم من 
أنه زمن انتحال العم حينكل ل ما صار من +3 أة الصنائع. وَالدّوْساء أبدا يُستتكفوة 
عن 0 والمْن وما يمر إلهها . وذفعوا ذلك إلى من قامَ به من العَجَم والمولّدِينَ؛ 
وما زالوا يَرَوْنَ لهم حقٌّ القيام بد فإِنّه ديهم وعلومهم, ولا يحتَقِرونَ حَمَلتها كل 
اماختقار. 
حتَّى إذا خرخ الأمْرُ من القرب جمآة وصاز للعَجّمء صارت العُلومْ الشّرعيَة 
غربية اللتصب عند أهل الك با شم عليه من البُعَد عن شسبها . وامتِن عَمَلتها با 
يرون أَنهُم بقداغ عنهم. مشغولون ها لا يخْدي علييم في الك والسياسَةٍء كا ذكرنا؛ 
في فضل امراب الدينة. فهذا اأني فَوَرْناهُ هو السَببٌ في أن كاد 77 لد 
الشّريعة أو 0 0 
نا العلومٌ العثْلتَةٌ أيضاء فلم تَظهْر في الملة إلا بعد أن تَمَيْر حملة العام 
لس واستفرٌ العلل كله صناعة, فاخيُضّت بالعّجم» وتركها الْعَْبُ وانصرّفوا عن 
التحالهاء فلم يخيلها إل المعرّيون من العَجَم . شأن الصدائع .كما قلناة ولا . ولم يزل 


ذلك في الأمصار الإشلاميّةا' ما دامت الحضارةٌ في القجّم وببلادهم من المراق 
وخُراسانَ وما وراء المّْر. فلمَا خربت تلك الأمصازٌ وذهيّث منها الحضارة الني 3 
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سر الله في حُصول العُلوم والضنائم, ذهب الع من العَجَم جملة لِمَا شَمَلهم من 
التداوقء واختْصٌ العام بالأمصار الموفورة الحضارة. 
لا أؤقرَ ْرَ الوم حضا مارة من مصرء هي م العالم» وإبعان الإشلامء ؛ ويُتْبوع 
شوم والشتكد. ونين / بعش الحضاة في ما ورا رهلا شالك من الخضارة 
ِالدّوْلة التي فيها » فلهم بذلك حصّة من العُلوم والضنائم لا تذكر . وقد ذَلنا [ على 
أ 0 ح" 5 95 1 8 0 
نكا كلام بعض غلائهم في تواليف وصلت إليداء إلى هذه البلادء وهو سَعْد 
الدين لتعتازاني. وأَما غيره من العَجّمء فلم تر لهم - من بعد الإمام ابن الخطيب» 
وتصير الّين الُُوسيَ -كلاماً يول على بهاييه في الإجادة. 
فاعتيز ذلك وَثَمَلْهُ كرَ عباً في أخوال الَليِنَةِ. والله يخلق ما يشاء. « كه 
لد إل م ص [سورة البقرةء من الآية 163]. 
وا" فطل أنالعشمة إذأ سيقت إلى الما شرت بصاحها ا 


والسْرٌ في ذلك, 4 مباجثٌ 0 إِنَا هي في المعاني الذّهبيّة والخيالية 
من بَيْن العغلوم الشّرعيّة التى أكثرُ مباجنبا في الألفاظء وموادّها من الأخكام المتلقاة 
(أ) من ع مه يء وسقط من ظ (ب) أصل عدوان هذا الفصل في فهرس نسخة ع وحدها: "في أن الأتجام من غلماء الجلة 


قاصرون عن ملكات العلوم من علياء العرب” ثم شطب وامتبدل في الحاشية بأخطه با أشدناه. وهو ما نقلته ظ ج. وسقط الفصل 
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من الكناب والشئّة» ولّخاتها المؤدّية لها" وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العثْليَةَ: 
و في الذهن. 

واللْغاث إِنَا هبي تُزجانٌ عما في الضّمائر من تلك المعاني» يدها بعص إلى 
بعض بالمشافَهَة في المناظَرَةٍ والتعليم ٠‏ وممارسة التبحث في العُلوم لتخصيل مَلكاتها 
بطول المران على ذلك. والألفاظ واللفاتٌ وسائط وَحُجُبٌ بين الضّمائر» وروابط” 
وختامٌ على المعاني. ولا بدّ في اقْمَناصٍ تلك المعاني من ألفاظها معْرفَة َلالاتها اللْفويُة 
عليهاء وجؤدَة الْلَكَة للتاظر فيهاء وإلا فيَغتاضٌ عليه اقتداضهاء زيادةً على ما يكونٌ 
في مباجنها الدَهْييّة من الاغتياص. 

وإذاكانت مَلْكْيُه في تلك الدّلالاتِ راسخةًء بحيث تادر المعاني إلى ذهنه 
من تلك الألفاظ عند اسْتّعمالهاء شأن البديبي والجبلي » زالَ ذاك الحجابٌ بالجُئلة 
بين المعاني والفَّهُم» أو خَنَء ولم يَئْق إلا مُعاناةُ ما في المعافي من المباحث فقط'. هذا 


كِ 


كله إذاكان التعليم تَلْقيناً وبالخطاب والعبارة . وأما إن احتاح المتعلّم إلى المدارسة 


والتٌقِييد بالكداب ومُشافَهةٍ / الرُسوم الخطَيّةِ من الدّواوين بمسائل العُلوم » كان 
هنالك حاب آخْرٌ بَئْن الخط وُسومه في الكتابء وين الألفاظ المقولة في التيال؛ 
لأنّ رسوء الكتابة لها ذلالةٌ خاضَةٌ على الألفاظٍ الْمْتَوأَةء وما ل تقرف تلك الدَّلالَةُ 
تعذرثُ معرفةٌ العبارةٍ. وإن عرفت مَلْكَة قاصرة كانث معرفا عالت أيضأ قاصرةٌ. 


ِ 


ويزدادُ على التاظر والمتعلم بذلك حاب آخر بيت وبين مَطُلوبه من تخصيل مَلَكَاتٍِ 
(أ) ح: إليا (ب)من: جع . 
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الفلوم أعوَض من الحجاب الأوّل. وإذاكانت ملكنه في الدّلالة اللْنْظِيَة والحَطيَة 
مستحكئة: ارتفعتٍ الحَجُبُ بينه ويَئْن المعاني» وصار إِنّها يُعاني فَهُمَ مباجها فقط. 
هذا شأنٌ المعاني مع الألفاظ والخط بِالنّسبَةٍ إلى كل لعَةِ. والمتعلمون إذلك في الصغر 
شد اشتٍحكاما لللكاتهم. 

ثم إنَ الله الإسلامِيّة لَا نسم مُذَمهاء وانترجَتٍ الأَمَمْ في طَهاء ودَرست 
علوم الأَوْلين وها وكتايهاء وكانت أُمْبَةَ الّعة والشّعارء فأخذها املك والعرّةُ 
وشعطرت” الأمَمْ لهم بالمضارة والتَذيبء وصِيّروا علومهم الشرعيّة صناعة بعد أن 
كانت تقلأء لخدتت نت فيهم” ” الملكاتثُ, وكرت الدواوينُ والتواليفء وتَسَوَفوا إلى 
علوم الأمَم » فتقلوها بالترجمَة إلى غلومهم» وأفرَغوها في قالّب أنظارهم» وجَرّدوها 
من تلك اللّغات الأَعميّة إلى لنسانهمء وَأَزْتَوًا فيها على مَداركهم» وبَقِيّت تلك الدَفاير 
التي لمهم [ا الأعوية )2 نيا مَنْسِيا وطَلَّلا مَهُجوراً وهباء مَُوراً. وأصبحت العلَومُ 
كلها بد العرب » ودواوينها المسَطرةٌ هُ بخطهم . واحتاح القَامُونَ بالعُلوم إلى مَغْرفَةٍ 
الدَلالاتٍ اللَقْظِيَةٍ والْخطَيَةٍ في إسائهم دون ما سواه من الألْسنء لدُروسها وذهاب 
الجناية بها. 

وقد تقدّم لنا أنّ اللَقةَ مَلَكهٌ في الأسانء وكذا الخط: صداعة مَلَكَتَا في الَيَدِ. 


[:وتب] فإذا / تقدّمت في اللسان ملَكَةُ العَجْمَةء صاز مُقَصّراً في اللّفة العربيّة» لما قَدَمْناه 


من أن الملكة إذا تقدّمت في صِناعةٍ بمحَلٌء فقلّ أن يجيد صاحبا ملكة في صناعة 


(أ) في ح ع ظ: وسغرية (ب) ع ح: فها (ج) سقط من ظ . 


10 
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أخرى» وهو ظَاهِد . وإذاكان مقّصّراً في اللّفة العريتة ودلالاتها اللْفطِِئَةٍ والحطَةٍ اعدئاض 
20 
عليه فَهْمْ المعاني منهاءكيا مر إل أن تكون"' مَلكةٌ المجمةٍ الشابثّة لم تَسْتَخك حين 
انتقّلَ منها إلى العرببّة كأصاغِر أناء العَجَم اأذين يزيؤن مع العرب قبل أن تَسْتحك 
ا 1 للك "م سي عانقا سكم :0 5 3 7 7 م 5 
0 7 كانه الشلقة ل لوز ا 0 
ا ا لم0 
عن تَقْل التفاسير من الكتب إلى قراءتها ظاهراًء يِحَنَفُونَ بذلك عن أيهم مَوونَة 
بض الحُجُبء ليقْرْتَ عليهم تناؤل المعاني. وصاحِبٌ الملكة في الهبارة والخغط 
00 نمع الأشوال من ل لخط والمعاني من 
ودما كود لبرت مل الل على ل وارَسَةٍ الخط» مُنْضِيانٍ 
بصاجها إلى تمكن اللَكَةِء كما نجدُه في الكثير من غُلاء الأعاجم'”". إلا أنه في الثادر. 
وإذا قُورِنَ بنظيره من غُلاء العتب وأهل طَبَقَيِهِ مهم» كان باغ القربيّ أطول» وملكثه 
أقَوَى: لا عند المشتغجم من القتور بِالْعُجْمة الشابقة الب نو ل ِرْ القصورٌ بالضرورة. 
ولا يُحترضٌ ذاك با تقدّم [بأخ ]5 علماء الإشلام أكثرهم العجمء لأنّ 
المراد بالعجّم هنالك عن النّسَبٍ » لتداولٍ الحضارة فهم التي قَرَّرْنا أنهَا سببٌ 


(أ) بخطه في خ: يكون. فيكون (ب) من ظء وفي ع ح : الأعجام (ح) في ج خ: من أنّ » وفي ظ: مم . 
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[2وةا) وهي المرادة هنا . ولا يُعترض ذلك أيضاً إا” كان لليوناتتِين في غلومهم / من 
روخ القَدَم » فَِمّم إِنَا تقلموها من لمهم السَابِقَّةِ لهم وخَطّهم المتعارفٍ يَنْهِم . 
والأعحَم المتعل للعم في الله الإسلاميّة يأخد اليل بقَيْر لسانه اأذي سبق 
إليهء ومن غير خَطَّه الذي يعرف ملكته ؛ فلهذا يكون له ذلك حاباً »كما قُلناة. 
وهذا عامٌ في جميع أصناف أَهْلٍ الأسان العم » من القُس » والرّوم والُْلك » 5 
والبريرء والفسرخء وسائر من لَيْس من أهل اللسان العريّ . وفي ذلك آياتٌ 
للمتوستمين 77 . 


مر ليه 1 5 

45 © فصّلء يك علوم اللسان الحىى 

وأركانها أربعةء وهي: اللغةء والتّحوٌء والبيان» والأدبٌُ. ومعرقتها ضروريّة 
على أهل الشريعة» إذ مأخدٌ الأحكام الشَرعِبَة كلها من الكتاب والسّبّة مالعا بلْعَةِ 106 
العرب» ونَكَلمَا من الصِحابَة والتابين عرّبٌ» وشرح مشكلها من لغتهم . فلابُدٌ من 
معرفة العُلوم المتعلَمَة بهذا اللّسان من أرادَ عل الشَريعَةِ. وتتفاوثُ في التاكّد بتفاوتٍ 
مراتها في التَوْفِئَةٍ بمقُصود الكلام: حشتّا يتديّنُ في الكلام عليها فنأ فنأ واأني 
يقَحَصّلء أن الأَم المقدََّ منها هو التّحْوُء إذ به تتتِيّنُ أصول المقاصد بالدَّلااةِ فيِعَْفُ 
الفاعِلٌ من المعول» والمبتداً من الخير؛ ولولاه مُهل أضلُ الإفادة. ظ 5 


(أ) عن جع وفي ظ :ما (ب)كذا أوردها تضميبا. والآبة ‏ إن فى ذلك يني لُلمتَوسَمِينَ » [سورة الحجرء الآية 75] 
(ج) ظ ج ي: وي . 
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وكان من حدق جل" اللّفة التقديم» لولا أن أكثر الأؤضاع بافبةٌ في 
مَؤْضوعاتها لم تقغيرء بخلاف الإغراب الْدَالَ على الإشناد والْمشئَدٍ والمستدٍ إليه» فَإنّه 
تغيّر بالجملة» ول يق له أَ. فإذلك”” كان عِلْهْ الخو أمّ من اللّغة» إذ في جما 
الإخلال بالتفاهم جملةً. وليس كذلك اللّغةء والله أَغلم. 


© التحو 
أعلم أ الل 8 المتعافء هي عبارة المتكلم عن [مَقُصوده] 8. وتلك 

العبارةٌ فعلٌ لسائِيٌ [ناشئئ عن القٌضد بإفادةٍ الكلام]””' . فلابدٌ أن تَصِيرٌ 
ملْكّةٌ متقرّرةً في الُضو الفاعل لها » وهو اللّسان . وهو في كل أمَّةٍ بحسب 
اضطلا تهم. 

وكانت الملكة الحاصلة من ذلك للغعرب أحسن الملكاتٍ وأوضتها إيانة 
/ عن المقاصد لاله غير الكلياتٍ فها على كثير من الماني ؛ شل الات التي 
عيْنُ الفاعِلَ من المُعول من المجرورء أ اعني المضاف» ومثل ومثل الحمروفف الي تنضي 
بالأفعال» أي الركاتء إلى الذّواتِ من غَيْر لف ألفاظٍ أُخْرَى. ولس يوجد ذإك 
إل في لغة العرب . وأمّا غيرُها من اللغات . فكلّ معتّى أو حال لابُدّ له من ألفاظ 


تَحْصّهُ بالثلالةِ. واذلك نجدٌ كلام العَجّم في مُخاطباهم أطول مما نَُدَرْهُ بكلام العرب. 


(أ) سقط من: ج ي (ب)ي: فكذلك (ج)ج ظاي: قصوده. وفي أصل ع: قصوده: ثم أضاف لهأ الميم (د) إضافة بخطه في 
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هذا هو مفتى قوله يل ”': "أوتيثُ جوامع الكلمء واخفصر لي الكلام الختتصاراً". 
نسار الخروف في لختهم» والحركات والأوضاع, أي الهبعاتء اعتبارٌ في الدّلالةِ على 
المُصودء غير متكلّفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إِنما هي مَلَكةٌ في ألْستهم 
يأحُذها الآخِدُ من الأَوّلء كما يأخذ صبيائنا لهذا العهد لغاتنا. 

فلمًا جاء الإسلام. وفارقوا الحجارٌ لطلب الك اأذنيكان ف أ بدي الم 
والْدُوَل وخالطوا العجمء تغيّرت تلك الْلَكةُ با الى إليها السَمعٌ من الخالفات التي 
لمُتَعدَيَ من | تخ ولغ بو الك السلوةه فصت + أي الم ام 
جما إليه باغتياد الشفع وحَشِيَ أهل الحلوم منهم أن تفشدّ تلك الملكَة'' رأسأًء 
ويطول العهْدُ فينقلق القسرآنٌ والحديثٌ على [المهوم] 3 فاستئبطوا من مَجاري 
كلامهم قوانين لتأك الْلْكَةْ مطّردةٌ » شبة الكليات والقّواعِد » يقيسون علها سائرّ 
أثواع الكلام, ويُلْحِمَونَ الأشباة ها بالأشباهء مثل: أنّ الفاعلَ مرفوعٌ» والمفعول 
منصوبٌء والمبتداً مرفوغ. ثم روا تكير الدَلاِ يتقير هذه الحركات» فاضطلحوا على 
تَسمِيته إغراباء وتّسْمية وجب | لذلك التغير عاملاًء وأمثالٍ ذلك. وصارث كلها 
اصطلاحاتٍ خاضةٌ هم » فقتدوها بالكتاب 2 » وجَعلوها صناعةٌ لم" مخصوصة, 
واضطلحوا على تسميتها بعلم الخو 


(أ) ظاي: الله (ب) من عء وفي ظ ج ي: المفهوم (ج) ج : بالكليات (د) في ع مشطوبة . 


(1) عبارة: "أوتدست جوامع الكلم" جاءت من حديثُ أي هريرة عند البخاري (2977) و (7013) ومسام 
(523) . ما عبارة: "واختصر لِ الكلام اختصاراً" فيد أوردها أبن حجر قُ قتعم الباري 13 525 وعزاها 
إلى أبي يعلى» وفي سندها عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. 
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/ وأول من كتبَ فها أبو الأشوّد الدُوَيْء من بني كتاتّة » ويُقال: بإشارة [1393 
عن » رضي الله عنه . لأله رأى تغيرٌ الملكة فأشار عليه بحنْظِها » فزع إلى ضنطها 
بالقوانين الحاصرة المستثرَأة. ثمكتب فيها التاش من بفدهء إلى أن انتهث إلى الخليل 
ابن أحمد القراهيديء أيَامَ التشيد » أحوَحَ ماكان التاش إلها » إذهاب تلك الْلْكَة 

5 من القربء فهَدّبَ الصناعة وكّل أبوابًا. وأخذها عنه سيبَوَيهء فكملَ تفاريتهاء 

واستَكْتّر من أدلها وشواهدها » ووضة فبهاكتابةُ المشهورّ الذي كان إماما لكل ما 

تب فيها من بغده . ثم وضع أبو عَلِيَ الفارسيّ و3 أبو القابم الرُجَاجِيُ كبا 

مختصرةٌ للمتعلَمِينَ» يحْذونَ فبها حَذْوَ الإمام في كتابه. 

ثم طالّ الكلامٌ في هذه الصناعة:» وَحَدَث الخلاف بين أهلها في الكوفة 

د والبَضرة» المضْرين القَّدِمَئْنِ للقرب. وكثُرت7*' الأدأةُ والجَاحٌ بيهمء وتبايدت الطرق 

في التعليم وكثر الاختلاف في إغراب كثير من آي القّزآن بالختلافهم في تلك 

التواعدء وطالَ ذلك على المتعلُمين. وجاء المتأخّرون بمذاهبهم في الالختصارء 

فالخقصّروا كثيراً من ذلك الطولء مع اشتيعابهم لجميع ما ثقلء كما فعله ابن مالك في 

كتاب التشهيل» وأمثالهء أو اقتصارهم على المبادئ للمتعلمين» وكا فعله الرمَخْشَرِي 

3د في المفضلء وان الحاجب في المقدّمة له . وريًا نَطَلموا ذلك نظبأء مشل ابن مالك 
في الأنجوزتين: الكْيرَى والصّغْرىء» وابن مُغْطِي في الأنجوزة الألفئة. 
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وباجملة» فالتَواليف في هذا الفَنّ أكثرٌ من أن تَخْضَى أو يحاط بهاء وظرق 
التعليم فيها مختلقة. فطريقة المتقدّمِينَ مغايرة عر | تأخَّرينٌ: ٠‏ والكوفيون والبصريون 
والبغداديونَ والْأَندَلْسِيُونَ مختلفة طزقهم كذاك”" ١‏ 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤؤنَ بالزّهاب» / لما رأيتا من التقْص في ساير 
الغلوم والصّدائع بتناقصٍ العفران. 5 

ووصضل لتنا بالمغرب لهذه العغصورء ديوانٌ من مصرّء منسوبٌ إلى جمال 
الذّين بن جشامء من غُلائهاء استؤق فيه أحكامٌ الإغراب مله ومنَصَلة» وتكلم 
على اروف والمْثُرداتٍ والجُمّل» وحَذّف ما في الصّناءةٍ من المتَكرّر في أكثر أوابهاء 
وسقاه بالمذني في الإغراب. وأشار إلى تُكتٍ إعراب القُرْآ نكلهاء وضبتطها بأبواب 
وفصولٍ وقواعد انتظمَتُ سايرّها؛ فوقفنا منه على عِلَم جم يشهدُ بعلو قدرِه في هذه 10 
لضناءة وؤفور بضاعَيه منهاء وكأته نحو في طريتَيه مَنْحَى حاة أل المؤصل: 
فقا أتر ابن جني واتْبّعوا مُضْطَلَم تغلهه؛ فأتى من ذلك بشيءٍ جيب دَالَ على قُوة 


سل عل معد 


ملكي واضط لي 990 واللّهُ 9 يريد فى الخلق مانْشَآء © [سورة فاطر» من الآية 1]. 


ه علماللفة 
وهذا العم هو بان الموضوعاتٍ اللْقوي. وذلك أنه للا فَسَدَت ملكةُ اللّسان 5: 
العربيّ في الحركاتٍ | لمسمّاة عند أهل التحو بالإغراب ٠‏ واستُنبطت القوانينٌ لحفظها 


(أج يي : إذلكف إب) ى: اطلاعه , 
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كا فلْناةء م اسهرٌ ذلك القَسادُ بلابَسَة العَجم ومُخالطتهمء حقَّ تأدّى الفسادٌ إلى 


اروطت 7 يد الكتاب لون خشية 0 0 ينما ل 
الجهل بالثرآن والحد 
فشمّر كثيرٌ من أُيمَةِ الأسان إذلكء وأْمْلَوا فيه الدَّواوينَ. وكان سابقٌ الخَلَبَة 
ف ذلك الخَلِيل بن © أحمد الفراهيدىّء لف فها كتابَ العَيْنء خصر فيه مركباتِ 
شرو في لمجم كلهاء من القدايّء والثلائيّء والرّباعيء والخاسئٌء وهو غايةٌ ما 
َنهى إليه التَكِبُ في اللسان العرب. 
وتأقّ له حَضْرُ ذلك بوجوو عَدَدَِة حاصِرَة . وذلك أن / خُملة الكلمات 
الشّايَةٍ تخرح من اماك الأغداد على التوالي» من واحدٍ إلى سَبْعَةٍ وعشرين . 
1 5" : 1 5 3 7 0 م زد 
وهو دول 0 حروف ٠‏ الم بواحدٍ 0 الحرف لواحا 5 00 2 كل 
السَدّة 3 لمش كثلاك: 2 اقلت ' 3 ثم يؤخَذ د اشام وال والمشروة مع القامد 
والعشرين» فيكونٌ واحداً. فتكون كلها أعداداً على تَوالي العَدَدِء من واحدٍ إلى سَبْعة 
5 اس لوس هار 7 أ 1 زه 1 اسه ار 
وعشرين. فتَجْممْ كما هي [بالقمل المغروي]” عند أهل الحسابء [وهو أن تَجمع 
الأَوَلَ مع الأخير» ثم تضرب المجموع في نضف الهِدّة]”» ثم تُضاعِفٌ لأجل قَلْب 


(أ) من عء وفي ظ ج ي: الدرس (ب) من ع وفي ظ ج ي: عنها ‏ (ج) من عء وفي ظ ج ي: جميع- (د) من عء وني ظ 
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]1 394[ 


[394ب] 


الشنايّء لآنْ التقديم والتأخيرٌ بين الحروفٍ معتَبَرٌ في الترهبء فيكون الخارج جملة 
الثناينات. 

وتخرج الثلاثيات من ضَرْب عَدَدٍ الثدائيات فيا ا من واحدٍ إلى سِنَةٍ 
وعشرينَ على توالي العَدَدٍ » لأنّكلّ شائيَةٍ تزيدٌ علهما حَرْفا فتكون ثلائية. فتكون 
لاتب بمتزلة الحزف الْواحِدٍ مع كلّ واحدٍ من الخُروف الباقِيَة» وهي سنّة وعشرونّ 
حَرْفا بعد الثدائئة. فتَجْمعٌ من واحدٍ إلى سِنّةٍ وعشرينَ على توالي العَدّدء وتَضْربٌ فيه 
جماة التعائيات؛ ثم تشربُ الخارج في ستقء مل مقلوبات" الكلمة الثلائيةء فيَخْرح 
جموغٌ تراكئها من خروف المعجّم. وكذاك في الرباعي والحابِيّ؛ فانْحَصَرت له 
التَرَاكِبُ بهذا الوَجْهِ. 

ورتب أبواته على حخروف المخجم بالترتيب المتعارّفء واعَتَمَدَ فيه ترتدبَ 
لحارح؛ فبتأ بجُروف الَلْقء ثم ما تفده من روف الحَتكء ثم الأضراسء ثم 
السَّفَةِ. وجعلَ حُروف اليلة آخرأء وي الُروف الهَوائيَة. وبدأ من حروف الحلق 
بالعنء لأنّه الأقصى متهاء فلذاك سُمَى الكتابٌ بالعَئْن» لأنّ المتقدّمين كانوا يَذْهبون 
في تٌشمبة دواونهم إلى مل هذا » وهو تَسْمِيَثَُهُ بأوَل ما يقَمٌ فيه من الكلمات 


والألفاظ. 


ثم بين المهمَلَ منها والمسْتَغْمل. / وكان المهُمل في الخفاسي والرّباعيَ أكثّرء 
قلة استمال القرب 4 لتقل . ولق به لازي لق دراه . وكان الاشتعمال في 
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التلاقّ أغلتء فكانت أوضائًةُ أكثر لدورانه. وضمّن الخليلٌ ذلك كلّه كتابّ العئن» 


وَأسْتَوْعَيهُ أحسنٌ أشتيعاب وأو فأ 


وجاء أبو بكر البُيَنِديُ» مُكَشّب هشام المؤيّد بالأئدأس في المائة البَابعة, 
فاختصرّةُ مع المحافَطَةٍ على الاشتيعاب» وحدّف منه امهم ل كله وكثيراً من شواهِد 
المشتعمل, ولَخّصَهُ للحجذْظ أحسنّ تلخيص. 

ألف الجَْهَرِيٌ» من المشارقَةِء كناب الضحاح على الترتدب المتعا 
لخروفٍ المشجم؛ عل البداية منها باليّمْزةء وجعل الترجمَة بالحروفٍ على الَْرْفٍ 
الأخير من الكَلِمَةِ » لاضطرار التاس في الأكثر إلى أواجر الكَلِم . [فيجعلٌ ذلك 
بابأء ثم يأنى الخروف أل الكلمة على تزتيب روف المجم أيضاً ويترججم عليها 
بالفصولء إلى تخرها! وحص الله اقتداة بحَضر الخليل. 

م ألَف فيها من الأندلسيين”” ابن سِيدَةء من أَهْل دائية في دَؤلة عَإِنَ بن 
مُجَاهدء كتاب المحم على ذلك الْنْتّى من الاشتيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب 
العَيْنِء وزاد فيه التَعرَضَ لاشتقاقات الكلم وتضريفهاء لجا من أخسن الدواوين. 
ولْخّصه مد , أبي الحسين ؛ جب ]2 لاتير من تلو انيلا ل الحقصيّة 
بتونس» وقلب ترتبتُ إلى 0 الضحام في اغتبار أواخر الكلم وتتّى التراجم 
علّهاء فكانا تؤأمي رَحِمٍ وسَليل أَبُوة. 530 من أيمة الأفة كتابٌ المتجدء 
ولابن دُرَيْد كتابٌ الجَمهرة» ولاين الأنبَاريّ كتابُ الرّاجر )لذأ 


[395 أ] 


هذه أصولُ كُتب اللّخة فما عَلِمْناهُ. وهناكَ مختصّراتٌ أخْرى محخقضّةٌ بصئف 
5 5 0 0 5 س أ ا 
من الْكلِماتِء ومُشتؤعبةٌ لبعض الأنواب أو لكلها''. إلا أن وَجة الخضر فها خَنِنْ 
ووَجْه اضر في تلك جَلِنَ من قبل التركيّب» كا رأيت. 
ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللّغةء كتابٌ الرمَخْشْرِيٌّ في ابجاز » [وسعاة 
أساس البلاغة ]7 “'ء بين فيه كل ما تحوّرث به القرب من الألفاظء وفما تجوّدث به 
من المذلولات. رع ات شريف الإفادَةٍ. 
الأمور الخاضّة ألفاظا أخْرَى 37 يا فرق ذلك عثدنا بين الوَضع والااشتعال, 
واختاخ إلى ففه في اللّغة عزيز المأَخَذٍ .كما وْضِعَ الأبيضُ لكل ما فيه بنَاض ء ثم 
قبن . , د( 34 0 . 
اخنْضٌ [ ما فيه البياض ] ' ؛ من الخيل بالأاشهب » ومن الإنسان بالازهرء ومن 
العم بالأملح, حي صارَّ اشتعال الأبيض في هذه كلها لحنا وخُروجا عن لسان 
الْعَرب. 
واخقصٌ بالتأليف في هذا المتحى التَّعالِيَ » وأفرّدهُ في كتاب له مَقَاة 
فَعة اللغة. وهو من أكد مأ َأَحُذْ به اللغوي تشسَهع أن يدف استعال العرب عن 
, اه 2 0 ع ب (ه) . م 15 م 3 
مواضعه. فلنس معرفة الْوَصْم الأول [بكافية]”” في التركب حثّى يشهدَ له استعال 
القرب. وأكارٌ ما يحتاح إلى ذلك الأديبٌ في فَنَي تيه وتره حَدّر”' أن يكثر لحن 


)ع لكليا (ب) من ع وحدهأ (ح) سقط من جح (د)خ: الأبيض (ه) في الأصول : بكاف (و) في ع مم ي: حذرا . 
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8 المؤضوعاتٍ اللغويّة في مُفْرداتها وتراكيهياء وهو ا من اللخن في الإغراب 
وأفحش. 

[وكذلك]”” ألَفَ بعص المتأخَرينَ في الألفاظ المشتركة. وتكئّلَ بحضرها؛ 
وإن لم يلغ إلى التّهاية في ذلك فهو مُسْتَوعِتٌ للذكثر. 

وأمَا امختصراتٌ الموجودةٌ في هذا القن الخصوصة بالمتداول 2 من اللّغة 
الكثير اللاشتعال» تسهيلاً لِخفْظها على الطالبء فكثيرةٌء مثل الألفاظٍ لابن 
الشكيت» والقصيح لِتخلّب» وغبرهها. وبعشها أقلٌ لفةٌ من بض لاختلاف7 ترم 
في الأهمّ على الطالب للحِفظ. والثهُ الخلآق العليم. 


75 زقضا“لها 

واعلم أن التقْلَ آي تَنْيْتُ به اللَقهُء إن هو التقْلُ عن العرب أَمَِّم استغملوا 
هذه الألفاظٌ لهذه المعاني» لا تقل: إنهم وَضعوهاء لأنْه متَعذَرٌ وبعيدٌ» ول ترف لأحدٍ 
ميم 

وكذاك لا تنبت اللفاتُ بقياس ما ( يُفرّف استعاله على ما عُرفٌ 
استعاله بجامع يشهدٌ باغتباره في الأول شأن القياسات الفقهية, فييْتٌ الخر للتبيذ 
باشتعاله في ماء العتب » باغتبار الإشكار الجامع . ل شهادة الاغتبار في باب 


(أ)ج : أشد (ب) ظ ع: ولنلك (ح) من عء وسقط من بقيّة الخ ألف المد (د) ع: باختلاف (ه) هذا الفصل من ع» 
وسقط من بقية النّسخ المعهدة ظ ج ي . 


4852 


[5هقب] 


القياين» إِنّا مركا الشَرْعُ الدالٌ على صمَةٍ القياس من أَضلهء وليس لنا مثله في 
اللغة إلا بالعَفُل» وهو ع وعلى هذا مجمهوز الأيمّة؛ وإن مال إلى القياس فيها 
القاضي» وأبن سُرَيْحَ 0 0 0 سَنِيه أز. ولا تدوهين أنّ إثبات اللغة 
من باب الحدود اللَْظِيةَ لأنَ الحدّ راجمٌ إلى امن بييان أن مدلول اللَفْظ ! جهو 
لي حر مداه لوا ليوز ب واللَغةُ [ِثْاتٌ أن لفظ كذا لمغنى كذاء والْفَزِقٌ 
غايَة اللهور ]7 

علم البيان 

هذا الل حادثٌ في الِلَهِ بعد عِلْم العريئة واللّغةِ. وهو من العلوم اللّسايَةِ, 
أنه متعلَقٌ بالألفاظٍ وما تُفيدُهء ويُْقصدُ بها الدّلالةً عليه من المعاني. وذلك أنّ الأمور 
التي يِقصِدُ بها المتَكلم إفادة السَامِع من كلامه, هي إِمّا قصوُرٌ إفي]!”' مفرداتٍ تشتد 
وَيُْدَدُ إلهاء وَيُفْضَى بتفضها إلى تغضء والدَالة على هذه هي المفرداتٌ من الأشماء 
والأفعال والحرويء وإمًا تبيئ المستدات/ من المشئدٍ إلها والأثمنة؛ وَيُدَلُّ عليها 
شَيير الحركات» وهو الإغرابُ وأَبنِيةٌ الكرات. وهذهكلّها هي صناعةٌ التَخو. 

ويَنتّى من الأمور المكتنفة بالواقمات الْمْتاجَة للدَلالَةء أحوالٌ المتخاطبين 
ولك الفاعلين» وما بَقْقضيه حال الفِغل» وهو محتاخ إلى الدّلالة عله لأنّه من تام 
الإفادة. وإذا حَصَلت للمُتَكلم » فقد بل غايةَ الإفادة في كلامه. وإذا ل يَشْعَلْ مها 


(1) نهاية الفصل الذي جاع فاع وحمدها (ب) من ع وحدها (ج) فيع :أو 


4063 


10 


على شي فلس من جنس كلام العرب؛ فإنّ كلامَهم وأسمغء ولكل مقام عندهم 
مال يخ به» بعد كمال الإغراب والإبائة. 
00 اس 5 ىو . ا . 1 4 له 5 اس 
ألا ترى أن قولهم: زيد جاءني ؛ معاي لفوهم: جاءَني زيدء من قَبَل أنْ 
المقَدّمَ مها هو الأَهمٌ عند المتكلم. فن قال: جاءني زيدٌ [أفاد أنّ اهقامّه بِامجيءِ قبل 


و الشَّخْص المستد إليه » ومن قال : زيدٌ جامنى]7”” أفادَ أنّ اهتامّه بالشخْص قبل 


10 


المجيءٍ المشتد. وكذا التعبير عن أَجْراءِ الَمْلة بما يُنأسِبٌ المقَام من مَوْصولٍ أو مُبِيم 
أو مَعْرفَةٍ. 

وكذا تأكِدُ الإسنادٍ في الخفلةء كمَؤهم: زيدٌ قائمء وإِنَّ زبدا قائمٌء وإنّ زيدا 
تاي متغايرة كلها في الدَلالة. وإن اشتوث من طريق الإغرابء فإنْ الأول العاري 
عن التأكد إنّا يعد الخال الذْهَنْ» وَالَثَان الموَكرَ بات يُقيد [المترا 5 وَالْقَّالتٌ 

وكذلك تقول: جاءني التجل. 5 تقول مكائه بعثيه: جاءني رجلء إذا 
قصدث بذلك التدكير تعظهة, وألّه رجلٌ لا يُعَادِله أحدٌ من الإجال. 

ثم الجماة الإشنادِية مكون خبرية, وه التي لها حار تطابقه أو لاء وإنْشايية, 
وهي التي لا خارح لهاء كالطلب وأبواعه. 


9 قد يِتَعَيّنُ ترك العاطف بين الجْمْلتَئْن إذا كان للقَانِيةٍ محل من الإغرابء 


(أ)ي >ج: جاء (ب) سقط من ظ ج ي (ح)من ع وفي ظ م ي: التردّة . 


41014 


[396 أ] 


فبتازلُ بذلك منزأة التابع الخنْردِ تفع [أو]؟" تَوكِداً أو بَدَلأَء فلا عظف. أو يتعيّئ 
العطف إذا لم يكن للثَانية محل من الإغراب. 

م قد ينتضي امحل الإطنات أو الإيجار» فيورَدُ الكلامٌ كن 

ثم قد تدل باللَمْظ ولا تريدُ مَنطوقهء / وتريدٌ لانِمَهُ إن كان مفرداًء كما 
تقول قث انث قل فرك حتيزة الايد المحطوقة, وإنّا تريزٌ جاعته اللازمةء وَشَيدُها 
إلى زَيْدِ ومسمّى هذه اشتعارة. 

وقد تريدٌ باللَفْظ المركّب التَلالةَ على مَأرومِهء كا تقول: زيدٌ كثيرٌ رَماد 
لدو 8 وثريد به مأ زم ذلك عنه من الجودٍ وقْرَى الضّيوف» لذن كارة الما 
ناشئةٌ عههاء فهي دالَةٌ علهما. وهذمكلها دَلالاثٌ رَائدةٌ على دَلالات الألْفاظ المرد 
والكبه .راقن .قناث واجوال الرانات: ديلت لاذلا علا اعبوال وهيات في 
الالفاكك كن شيا شتضيه كنال 

فَاشْئلَ هذا العأ المسمّى بالبتيان على البخث عن هذه الدَلالَة التي للهيآت 
والأكوزليق "" الفاماكه وعل يدل لزه أقفاف: 

0 ل ل ام 
ميم مقتضياتٍ الخحال؛ ويُستّى: عل البلاغة. 

وَالصِنفف الثلى: 0 فيه عن الدُلااة على لازم الفط 5 فاروقية” وهي 
الاستَعارةٌ والكنايةء كما قُلْناهُ ويسمى: عل البَيان. 


(أ)ج ظايةو زب ) ح: عليها (ج)ع: القدر ةو : 
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وألْحقوا هما صنفاً آخرّء وهو النّظرٌ في تزيينٍ الكلام وتححْسينه تَوْع من 
التنميقء إما بسجع بُنَصلْهء أو نجس يُشابهُ بين ألفاله, أو ترصيع يُقَطَعْ أوزاته. 
د توية عن الى القصود هام تفن أخى مده لاشتاك الأنظط ينها 
طباقٍ بالتعائلٍ بين الأضداد]"”» وأمثالٍ ذلك. وتستى عئدهم: [عل2]””' التتديع. 
: وأَظْلِقَ على الأضناف الثَلائِ عند المحدَئينَ اسم التيان؛ وهو امم الضئف 
الاني» لأنّ الأقدمين أُوَلَ ما تكلموأ فيه. 
ثم تلاحقت مسائل اللَنَ واحدة بعد أَخْرَىء وكتدت فيها جَعْفّْر بن يَخْتى؛ 
والجاجظء وقُدامَةٌء وأمثالهم» إملاءاتٍ غير وافيةٍ بها. ثم لم تزل مسائل الفَنّ تكمل 
شيئاً فشيئاء إلى أن مخض السَكَاكي رُبدَنَُء وهذّب مسائلة» ورت أبواتة على نحو 
د ما دكرناهُ آنفا من التّرتبء وألف كتاتّه المستّى بالمفقاح في التخو والتصريف 
والبتيان» / لعل هذا القَّنّ من بعض أَجْرايْه. وأخذة المتأخَّرون من كتابه: خصو 
منه أمّهاتِ هي المتداوَأةٌ لهذا التهدء كما فعلّهُ السَكّ]كئ2' في كناب الكنيان» وابنْ 
مالك في كتاب المضباح» وجلالْ الدين النَّرُونِيَ فيكناب الإيضاح كيان 
التأخيصء وهو أصغْرٌ حَجْياً من الإيضاء. والعنايةٌ لهذا العَهْد به عند أَهْلِ اشرق 
في الشَّرْح والتغليم منه أكثرٌ من غَنرِه. 
بِالْمْلَةء فالمشارقة على هذا القَّنّ أقوَمُ من المغاربة. وستبة» واللهُ أعلء أنه 
كان في العلوم اللسائئة, والصَدائع الكياليَةُ توجَدُ في وفور الْعُمْرانِء والمشرق أَوْفَرُ 


(أ) من حاشية ع: وسقط من ظ ي (ب) من حاشية ع وحدها بخطه (ح)ع: التماي. خطأ (د) ع: وفي . 
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[3986ب] 


]1 397[ 


عنرناً من الذرب» كما دكرناة. أو تقول: ليناية القجمء وهم مُظم أَهْل المشرق» 
بتفسير الَمَخْشَرِيٌ وهو كله مَئىٌ على هذا الْعنّ» زبل]"' هو أَضلهُ. اا اختض 
بأل المغرب من أضنافه عل التديع خاضّةء وجعلوة من جْملة علوم الأدب الْشَعْريةِ: 
وقرّعوا له أَلقابأء وعدّدوا أبوابأء ونوّعوا أنواعاء رَعموا أمَّم أحضؤها من لسان العرب. 
ونا حملهم على ذلك الوَلوع بتزيينٍ الألفاظء وأنّ عل البديع سهلٌ المأخذ. وصعْبّت 
علهم مآد البلاغة والتيان #لدقة أنظارها 78 وموض تعاهماء فتجافوا عَنْا. 
ومّن ألف في التديع من أهل إفريقيّة ابنْ رَشِيق» وكتابٌ العٌمدَة إه مَشْهورٌ. وجرى 
كثيرٌ من أَهْلٍ إفريقتة والأئدرلس على مَنْحاه. 

واعل أن ثمَرةَ هذا الثَنَ إِنَا هي في فَيْم الإيجازٍ من القُّزآنء لأنَ إِعارْهُ في 
َاءِ اللا منهلت بجميع مقتضياتٍ الأخوال مَنْطُوفَةٌ ومَْهومة. وي أغلى مراتب 
لكل مع الكلام فها يض بالأأفاظ في اثيقاهها وجؤْدَة [رَضفها]” وتركبييا. وهذا 
هو الإعارٌ اأذي تفضر الأفْهامُ عن دَركه. ونا يدرك بعض الشَّيءٍ منه من كان إه 
ذَوْقٌ بمالَطَةٍ اللسانٍ وحُصول مَلْكهء فيذْركُ من إعَازِه على / فذر ذَوْقه. فلهذا 
كانت مَدارِكُ العرب الذين سمعوةٌ من مُبلَفِهِ أعلى مَقَاما في ذلك لأنهم فُرسانٌ الكلام 
وجحَابذَتهء والذؤقٌ عندهم موود بأَوْفَرٍ ما يكون وأصمّه. 

وأحوج ما يكون إلى هذا القن المفسّرون. وأكثرٌ تفاسير المتقدّمين عَفْلٌ 
منهء حتّى ظهر جاز الله الرمَحْسْريٌّ وَوَضْع كتابّه في التفُسيرء ونيم آي الشزآن 


40 من ع وحدها (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) ج : منها زد) ظجَ ي: وَضفها . 
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بأحكام هذا الفنّ بما يُندي البعض من [ جازه. فانفرد بهذا النَضْلٍ على جميع 
التفأسيرء لولا أنه يويد ذُ عقائد أ أهل البدّع عند اقْتباسِها من المُزآن بو جو 5 التلاغة. 
ولأجل هذا بتحاماة كثيرٌ من أَهْلٍ الشئةء مع وُفورٍ بضاعَيِهِ من البلاغة. فن أخكم 
عقائد السنَةَ وشاركَ في هذا الفَنّ بعض المشاركة حتّ يتْتدرَ على الرَدّ عليه من 
جِنْس كلامهء أو يَعلّ أمها بدعة فيُعْرض علها ولا تصّرّه في مُعْتقَِهء فإنه يتعَينُ عليه 
7 ا : : 7 
التغظر في هذا الكتاب للّلفر بشيءٍ من غرائب" الإتجازء مع السَلامَةٍ من البدّع 
والأهواء. واللَهُ الهادي من يَشَاء إلى سَواء الْسَّبِيلٍ. ٠‏ 
© علم الادت 
هذا الهلّم لا موضوع له يَنظرٌ في إثات عوارضه أو تهاء وإنًا المتصودُ منه 
عند أهْل السانة رك وي الإجادة ف يي لعلو والمثثور على أساليب القرّب 
نس م الب ين اق ارم ب ل 0 له من الاب 
الشهيرة والأخبار العامّة. والمقصودُ بذل ك كله أن لا يخفى على التاظِر فيه شى# من 
كلام الغرب وأساليهم ومَناجي بلاغَتهم إذا تَصَفْحَهُء لأنّه لا تحضل الملكة من حِنْظِه 
إل بعد فَهِْه / فيحتاحٌ إلى تقديم جميع ما يَتوقف عليه فَهْمُه. 


)0( من حاشية م. وسقط من ظ جح ي (ب) ما بين النجمين حاشية بخطه في ج. ٠‏ وسقط من ظ بي . 


8ظ4 


[397سا)] 


م إنسم إذا أرادوا حَدّ هذا القن » قالوا : الأدبُ هو حفظ أشعار 
العرب وأخبارها » والأخذ من كل عم بطْرَفٍ » يُريدونَ من علوم اللسانء أو 
القُلوم الشَرعيّةِ من حيث مُتونها فقّطء وهي القرآن والحديث » إذ لا مدخَل لَمَيْر 
ذلك من العلوم في كلام العرّبٍ إلآ ما ذهب إليه المتأخّرون عند [كلَفِهم]'' بصناعة 
التديع» من الدّؤرية في أشعارهم وتَرْسِيلِهم بالاضطلاحات العِلْوِيَة . فاحتاح 
صاحبٌ””' هذا الفنّ حينشفٍ إلى مَغرفَة اضطلاحاتٍ الغلوم ليكون قائات على 
قيمه. ظ 

وسمعنا من شونا في جالس التّعْلمء أنّ أصول هذا الفَنْ وأركانَةُ أربعة 
دواوينَ » وهي : أدب لكب لابن قُتيئة » وكتابٌُ الكامل للميرّد » وكتابُ التيانٍ 
وَالتَئْدِنِ الجا حيطا لد » وكتابٌُ التوادر ابي عََ العاليّ التغداديّ . وما سِوَى هذه 
الأربعة» فتبمٌ لها وفروعٌ عنها. وكتبٌ امْخْدَِنَ في ذلك كثيرة. 

وقدكان الغِناء في الصذْر الأول من أَجْزاءِ هذا الفّنَ لا هو تابعٌ للشّعْرِء إذ 
الِناء نا هو تَلْحيئُه. وقد كان الكْتَابُ وَالمُضْلاءُ من الخواصضٌ في الذوأة العبَاسِيّةِ, 
يذو أَنقْسَهم به حجزصاً على تخصيل أساليب [الشّعْرٍ وقنونه]””» فلم يكن انتحاله 
قادِحاً في القدالة والمروءة. [وكان سَلف أَهْل الحجاز بالمدينةٍ وغيرها ينْتَجِلُونَ ذلك 
وه الي على مَن سواه ]'د. 


(أ) ي ظ: كلام (ب) سقط من بجح (ج) ظ: قافة (د) سقط من ج (ه) ع ج: العرب وفنونهم (و) حاشية مسنم 
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وقد ألف القاضي أبو الفَرَح الأضتّهانيّ» وهو ما هُوَء كتابَهُ في الأغاني. حم 
فيه أخباز العرب وأشعارهم وأنْسابهم وأَيَامَهم وَذُوَلهمء وجعل مبناة على الغناء في 
الله صؤت التي | اختارها المغتون للْرَشِيدِء فاشتؤْعَب فيه ذلك تم | اشتيعاب وأ وفأةُ. 
ولَعَمْري, نه ديوانٌ ' العرب»ء وجامم شتات النحاسن الي سَلَقَتْ هم #في كل /' 0 
من فنون لشخر 00 90 وسأ ر الأخوال. 4 عل به كات 6 ذيك فما [398 ]١‏ 


وحن الآن تزجع بالتشقيق على الإجمال فيا تكلا عليه من علوم الكسان. 
واللهُ الهادي للصّواب. 


0 


46 © فصل لأا الم ملكة صاعّة 


اع أنّ اللّداتِكلها مَلَكاتٌ شبيةٌ بالصناعةء إذْ هي مَلكاتٌ في الأسا 
للعبارة عن المعاني» وجَوْدَما وقصوزها بحسب تام المَكَةٍ أو نقُصانها. وليْس ذلك 
بالتَظر إلى المرداتٍ » وإنّا هو بالتظر إلى التَكيِبٍ . فإذا حَصَلَتٍ الملكةٌ التَامّهُ 
ف تركب الألفاظ المغرَّدةٍ » للْتَغبِير بها عن المعاني المخصودة » ومُراعاة التألييب 
اأذي يُطَبَقُ الكلام على مُفْضَى الخال » بلغ المتكلمْ حينيزٍ الغايةٌ من إفادةٍ مَقُصوده 
للسّامِع. وهذا هو مَعْنى التلاغة. 


() سقط منج . 
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والملكاتٌ لا تمضل إلآ بتكرار الأفمال؛ لأ, نَ الل يقغ أو لأوتعودٌ منه 
١ '‏ 1 0 
لإذاثت صَنَة: 3 ثم يتكاز. فيكونٌ حالا. ومَعْنى الال أنه صف ٠‏ غير رأسؤة. م [يزية )"ا 
فالمتكلم من الْعَرب حين كانت ملكة ملكةٌ للْغة العريية موجودة فبهم» يسممٌ كلام 
أَهْلِ جيله وأسالييهم في مخاطباتهم لم كما يسمَعٌ الصبّ 
استعال الردات [في معانيها]”' فيَلتَهَا [أولة]'”. ثم يسمَم الترككب بتغدتهاء فيَْها 
اي الس 8 و . 0 اما : _ 
كذلك. م لا يزال سماغهم [لذلك]ك يتَجَدّدُ فىكلّ لحظة ومن كل مُتَكلْمِ, واستعياله 
تكن إلى أن يصيرٌ ذاك ملك وصنَةٌ رابدة» ويكون كأحيمم. 
هكذا تضيّرت الألْسنٌ واللّفاتُ من جيل إلى جيلء وتَعَلَّمَها العَجَم والأطفال. 
وهذا مَعْنى ما يقوله العامَةُ من أنّ اللقَةَ للعرب بالطّبم, أي باللَكَةَ الأولى الي أُخرّت 
:م (د) به 
عنهم و ياخذوها عن غيرهم. 
ث إِنْه لما فْسَدَت هذه المَلَكةٌ لضَرَ بمخالطَتهم الأعاجمء وسَبَبُ فسادها أنَّ 
التاشئَ من الجبل صار يَسْعَهمُ في اعبار عن المقاصد كيفيَاتٍ أخْرَى غررٌ الكيفيَاتٍ 
1 7 (ه) 0 شر م 7 . زو 
[التي كانت]”” للقربء / فبْعبِرٌ بها عن مُقُصوده لكثرة [الخالطين]” للعرب من 
فالات مك1 7 وكانت ت ناقصة عن الأول. وهذا مثنى فسا لأ للسان العربي. 


(أ)ظ : يكون (ب) من حاضية ع, وسقط من ظ حي (ج)ج ظ :كناك (د)ع :من (ه) من حاشية ع (و) من 
ع: وفي ظ ح ي: الخاطبين» وكانت كذلك في ع ثم أصلحت . 
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15 


ولهذا كانت لَقَهُ فرَيْش أفصح الات العريئة وأضرَحماء لبُغدهم عن بلادٍ 
العَجَم من جميع ججماتهخ» ثم من اكْتتتَهُم من قَتِيفء وهْذَيْلِء وخْرَاعَةٌ» وني كتاتة, 
وعَطْفَان» وبني أسَدِ وبي تميم. وأمأ من بَعُدَ عنهم من رَببِعةٌ وحم وجُدَامَ, 
وعسّانَء وإِيَادٍء وفَضَاعَة؛ وعرب الْبَمَنِ امَْاورينَ 5 لس والرّوما وَالْبَشسَة 


و فلم تكن لتم تامة اللَكةِ مُحالطَة الأعاجم . وعلى فشبة ُفيهم عن فرشي »كان 


10 


15 


الاحتجاح بأغاتهم في الصّحّة والفسادٍ عِند أهلٍ صناغة العربيّة. والله أعلَّم. 


00 كر به ثيه انك شه بم ترس سيره 
7 © فصل ء يد أن لغة الْعرب لهذا الْمَهْدء لغة مسثقلة مغارة للغة مضس 
سسلر ير 3 7 مر 


ولغة حميس 


وذلك أنَا نجدها في تيان المقاصد والوَفاء بالدّلالة على سَْنِ اللّسان اضر 
ول يد مها إلا لال الحركاتٍ على تغيين الفا من [المفعول]”””؛ فاغقاضُوا منهبا 
التقديم والتأخير » وبَرائْنَ تدْل على خُصوصيات المقاصد. إلا أنّ البيان والبلاغَةً 
في اللّسان [المُصَريَ]2. أكثر وأغرق ٠‏ لأنّ الألفاظ بأغيانها ذَلَه على المعاني 
أغياها؛ ويِئْقّى ما تقتضيه الأخوال؛ ويُسبّى بساط الحالء محتاجاً إلى ما يَدُلُّ عليه. 
وكلّ مغنى لاب وأن تَكْتَيفَهُ أحوال تَخْضُه » فيجبٌ أن تُقْتئر تلك الأحوالٌ في تأدِيَةٍ 
المقصودٍ ٠‏ لأنها صِفائه . وتلك الأخوال في جميع الأأشن أَكَْرُ ما يْدَلَُ عليها بألفاظٍ 
تحْصّها بالوضع. 


(أ) شطيت في ع (ب) من ع» وفي ظَجَ يي المنفعل (ج)ظطاج ي: العربىي ١‏ 
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وأمًا في الأسأن العريّ» فيا يُدَلَ عليها بأحوال وكات في تراكيب الألفاظٍ 
وتأليهها: من تقديم» وتأخيرء أو حَذْفٍء أو حركة إغراب. وقد يُدَلَ عليها بِالخُروفٍ 

[واذلك]”" تفاوث طبقاث الكلام في الأسان العريّ بحسب تاوت الدُلااة 
على تلك / الكيفيات .كا فَدَمْنَاةُ . فكان الكلام العرييّ لذلك أوجرّ وأقلّ ألفاظأً 
وعبارة من جميع الألْسْنٍ. وهذا مفنى قوله ول ”: "أوتيثُ جوامغ الكلِمٍء واختصر 
لي الكلامُ اختصارا". 

واغتيز ذلك بما بق عن عيسى بن عمر وقد قال إه بَفضُ التّحاة: إن 
أجدُ في كلام العرب تَكراراً في قَولهم : زيدٌ قائمٌ » وإِنّ رَيْداً قاتمّ » ون زيداً لقائم, 
والمغتى واحِدٌ. فقال له: إن معابيها مختلفةٌ. والأَوَلُ: إفادَثه لخالي الذَهْنْ عن قيام زيدء 
والقّاني: لمن مُعِعَهُ فأئكرَة والثالث: لمن عرف بالإضرار على إنكاره. فاختلقَت 
الدَلايَهُ بالختلافٍ الأخوال. 

وما زالت هذه البَلاغَةٌ والتَيانُ ديْدَنَ الغرب ومَذْهَيهُم لهذا العهد. 


000008 , : د اس مرك م 8 5 ب 
ولا تين في ذلك إلى حَرْفَقَة* البحاقء أهل صناعة الإغرابء القاصرة 


(1) تقذم غخريحه في صفحة 476 . 
)2 قٍِ التاح عن الصاغاني: هو التخليط. ويقسرم قول أبن مر - وذكات بالجاء بدل الام - : "هذه حرفشه 
في العلم وطريقة يسلكها القاصرون فيه" تهذيب ابن يم الجوزية على مختصر سان أبي داود 2 427 . 
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مدارَكهم عن التحقيقء حيست يزعمون أنّ البلاغّة لهذا القؤد ذهبّث » وأنّ 
اللّسانَ العريّ فسَدَء اعتباراً بما وقعَ أواخرّ الَكَلِمِ من فسادٍ الإغراب اأذي 
يَتدارَسون قوانيتة. وهي مقالة دَسّها النَسْيُمْ في طباعهمء وألْقَاها الفُصور في أفئدتهم. 
وإلآ فنحنٌ نجِدٌ اليومّ الكثير من ألفاظٍ العرب ل تَرَلَ في موضوعاتها الأولى» والتَعبِيرٌ 
عن المقاصد والتَفاوْتٌ فيه بنفاوتٍ الإبائة موجود في كلامهم لهذا العَهّد . وأساليبٌ 

١ 0‏ ره ب م 0 000 . ' : واه 
اللسان [وقنونه | من التطم وَالَدثْرِ مو جود 2 مُخاطباتهم؛ وقيهم المنطيبُ المضفُم ىّ 
الإغرابٌ؛ وهو بَعْضُ من أحكام اللسان. 


وإنّا وفعت العناية بلسان مُضَرَء للا فَسَدَ / بمخالطتهم الأعاجم حين اسقَولَوا 
على مَهالِكَ العراق والشّام ومِضْرَّ والمثرب» وصارّث مَلْكَنْه على غَيْرٍ الصورة التي 
كانت أوَلاء فانقََب لغة أُخْرى. وكان القُرْآن مُتَنَرّلاً بهء والحديثٌ التَبوئٌ مثقولاً 
الي تنوّلا به. فالحتيج إلى تذوين أخكامه وضع مَقَايِسِهِ وَاسْتلاطٍ قوانبيهء وصار 
ع, (ب) 2 : ” 000 ب 0 ب 0 00 0 
فأضبح ” فقَنَا محفوظا وعِلا مكتوبا وسَل) إلى فَهْم كتاب الله وسُنَةٍ رسوله رافيا. 


(أ) من ع وفي ظاج قي وقوته (ب) ع: وأصبح 1 
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وأعلا لو اعْتنينَا يبذا اللّسان العرييّ لهذا العَهّد واسْتَفْريْنا أحَكامَةُء نعاض 
عن الحركاتٍ الإغرابيّة التي فَسَدَت في ذَلالَها بأمور أخرى» وكيفياتٍ] ' موجودة 
فيه» وتكون له قوانين تَحْضهاء و'”' لعلها تكون في أواخره. على عَبْرِ المْباج الأول 
في لقَةَ مُضْرء فلنست اللَفاتٌ ومَلَكائا مَجاناً. - 

ولقدكان اللَسان المضَرِي مع الأسان انيري بهذه المثابة » وتغيّرت عند 
مُضْرٌ كثيرٌ من موضوعات اللسان الئيريَ وتصريف 27 كلرايه يَشْهَدٌ بذلك الأثدال 
الموجودةٌ إدجناء خلافاً لمن يْمله التُصور على أمَها لغةٌ واحدةٌ وَبَلْتَمِشُ إجراء اللّفة 
لير على مقايدسن اللَّخة ضري وقوائهاء كما يزع بعضهم في اشتقاق التَبل في 
الأسان الحئيريّ من القَؤْل وكفيرٌ من أشباو هذا. ولبس ذلك بصحيح. ولغةٌ جمير 
لفدٌ أخرى مُغابرةٌللَْةِ مُضَرَ في الكثيرٍ من أَوْضاعِها وتصاريفها وتركاتهاء كا هي لَمَهُ 
الغرب لعَهدنا مع لَمَةِ مُصَرّ. إلا أنّ العنايةَ بلسان مُضْرَ من أجل الشَّريعةٍء كا قُلْمَاكُء 
عمل على ذلك الاشتثراءِ والاشتثباط» ونس عندنا [نحن]” لهذا العهد ما يمول 
على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

[00 ض] وما وقَمَ في لَقَةِ هذا الجيل العربيّ لهذا العَهْد / حبثُ كانوا من الأفطارء 
شأهم في التطق بالقاف. فَإمَّهم لا ينطقون بها من مَخْرجٍ القافٍ عند أهل الأمصارء 
كاهو مدر في كنب العريئة أنه من أَقْصى اللسان [وما فوقه]”” من الحنَكِ 
الأغلىء (ولا ينطفون بها أيضاً من مَخْرجَ الكافٍء وإِنْ كان أسفل من مَؤْضع القاف 


(أ) حاشية من ع وحدها بخطه (ب) ع أو (ج) ع : تصاريف (د) حاشية من م وحدها (ه)ي: ومألوفه» خطأ. 
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15 


15 


ما يليه من المَنَكِ الأغلى ]7 كا هيء بل يجيئون بها مُمَوَسْطَةٌ بين الكاف والقاف. 
إوهذا|!”' موجودٌ للجيل أَجْمَعَ حيثُ كانوا من غرب أو شرفي» حتّى صار ذلك 
علامةٌ علهم من بين الأمَم والأَجِيالء ومُختضاً مهم لا يشارَكُهم فيه غيزهم. حتّى أنّ 
من يريد التََّربَ والاتتساب إلى اليل والدخول فيهء يحامهم في النْطفٍ بها. وعندهم 
أله إًا يمير العربي الصَريُ من التخيل في العرويية [أو]" الحضرريٌ بالتطق بهذه 
القاف. ويظهَرٌ من ذلك أمَا لغةٌ مُضر بعيها. فإنَ هذا الجيل الباقين معظفهم 
ورياستهم شرقا وغَزباً في وَلدِ قنور بن جكُرقة بن سخصفة”” بن قفْس بن غَيلان 
ابن سُلَيمم بن مَنْضُورء ومن بني عامر بن صَغْصعة بن مُعَاويَة بن بكر بن هَوَازِن بن 
منضور. وهم لهذا الهؤد أكثرٌ الأَمَ في المغمور وأغليم؛ وهم من أَعْتاب مُضَر؛ وساير 
الجيل معهم [من بي كهْلان]”* في التُطق بهذه القاف» أَسْوةٌ 

وهذه اللّغة لم يَنْتدغها هذا الجيل» بل هي متوارثة فهم مُتعاقبَةً. ويظهَر من 
ذلك أنها لفةُ مُصَرَ الأوَلِينَ؛ و لملا لف التبي قله بعتهاء وقد اذّعى ذلك كُتهاء 
أهل الببنتء ورَعموا أن من قَرأ في أَمْ الث آن: و الصِرْط آلْمُمَْمِيم © [سورة الفاتحة لها 
من الآية 6] بغير القاف الذي لهذا اليل ,٠‏ فَقَّدْ لَحنَ وأفْسد ضَلاتَهُ . وما أدري من 
أينَ جاء هذا ؟ فإنّ لغةَ أهْلٍ الأنصار أيضا لم يَستخرئوها » ونا تناقلوهًا من لِدُنْ 
سَلْفهمء وكان أكثرهم من مُضْرٌ بما نزلوا الأمصار من لَدُن المَمْح. وأهلْ الجبل أيضا م 
يُستخدثوهاء إلا أنَم أَبْعدُ عن مُخالَطةٍ الأعاجم من أغل الأمصار. فهذاا”" يرجح فيا 


(أ) حاشية من ع وحدها بخطه زب) ظ ج ي: وهو (ج) من ع جء وسقط من ظ ي (د) سقط من ي (ه) من 
حاشية ع. ومن ج» وسقط من ل ي (و)اع :أو (ز) ع : فبهذا 
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[00ب] ولد ل 0 .0 من / َه سَلْفَهم . وهذا مه مَعَ اثقاق أهْل ايه شرقاً 


وغرباً في الثظق بهاء وأنها الخاضّيّة التي ييز بها العريّ من الْهَجينِ والحضري. 

ان والظاهرٌ أنّ هذه القاف 5 ينطقٌ 5508 لق العرّ السدوي» 
هي 5 من مَخْرِجٍ القَافٍ عند أوليهم من أَهْل الل وإنّ مخرج القَافٍ مُنَيعْ: 58 
من أغلى الَنَكِء وآخِرٌه تا يلي الكاف. فالقطىٌ بها من أغلى الحَنكِ هو لَفَهُ 
الأنصارء والتُطق بها تنا يل الكاف هي لغ هذا الجيل البَدَوِيٌ. وبهذا يَنْدَِمٌ ما قال 
أهلّ الينت إعن]”' فساد الصّلاةٍ يتدكها في أمّ القُرآن؛ فإِنّ فتهاء الأمصا ركلّهم على 
ذف :نوسي أن كيم ا أغاوادالنة ففة ها قلي 

نعزء نقول: إن الأزج و الأول ما يغبلق به أهل الجيل | لبَدَوِيٌّ» لأنّ توائرها 
فهم -ك) قد قَدَمْناهُ - شاهدٌ بأمّهَا له الجيل 0 

يرجم ذلك أيضاً إذغامهم لها في الكاف» لتقازب الْخْرَجَين. ول وكانت كما 
ينطِقٌ بها أهلٌ الأمصار من أضل الختكء لما كانت قريبةً المح من الكاف ول تُدحم. 

ثم إنَ أهل العربيةِ قد ذكروا هذه القاف القْريئةَ من الكافٍ. وه التي 

ينطق بها أهلٌ الجيل البَدَوِيٌ من القرب لهذا العهُد » وجعلوها”' متوشطةٌ بين 
مخرجي القَاف والكاف على أنّها حرف مستقل» وهو بَعيدٌ. والظَّاهِرٌ أنمَا من آخر 
حرج القافء لاتساعه كما قُلْناهُ. 
(أ) ما بين النجمين (من هنا إلى آخر الفصل) ملحقٌ في بطاقة ملصقة في خء وتتلهَا عنها ظ جء ول يرد في ي (ب) سقط من 


جح (حج) في ع بخطه: هوء ٠‏ وعذلناء بما هو الأصوب (د) ظل : من (ه) كذاك كانت في ع, ثم كتب فوقها: وزغي م عاد إلى 
الأول بكلمة صم فوقها . 
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10 


10 


ثم إِنهم يُصَرّحون باشتيجانه واسْتِشاجهء كنم لم يصٌ عندهم أنها لغةٌ الجيل 
الأول وفها ذَكَرْناهُ من اتّصال نُطتِهم بهاء لأنُم إِنَّا وَرثوها من سلفهم جيلاً بعد 
جيل» وأئها شعارهم الخاضٌ بهم » دليلٌ على أنها لفةٌ ذلك الجيل الأَوَلِ » ولَمَهُ 
التو كا تقدّم ذلك كلّه. 
وقد يزع زاجم / أنّ هذه القاف التي يَنَطِقُ بها أهلٌ الأمصار لنست من 
هذا الحزف, وأتا نا جاءث من مُالْطهم للقجم, وأئّهم تنطفون بباكذاك: 
فلَنْست من لْمّة العرب. لكنّ الأقْيّس ما قَدَُمْناُ من أنّها حَرْفٌ واجِدٌء مُنسم 
الخرح. فتَهّم ذلك. واللك الهادي اين ©" 


4 © فصل أن لفة 70 امخض والمنصاس ولغة قائمة بنْسها عخالقة 


اع أنَّ عزف التَخاطب في الأمصار وبئن الحَضَرِء لئس بِلْمَة مُضر القدية 
ولا بلْقَةَ أل الجيل» بلْ هي لغةٌ أخْرَى قائَةٌ بتفسهاء بعيدَةٌ عن لَقَةِ مُضَر وعن لفة 
هذا اليل العَرَيّ اأذي لعَهْينا. وهي عن لَمَّة مُضَر أَبْعَدُ. 


فأمًا أمها لغة قائْمة بتفيهاء فهو ظاهرء يشهدٌ له ما فيها من التَغائر الذي 
عد عند أهل صِناعغَة التّخو لَخنأ . وهي مم ذلك تحتف بالخعلاف الأمصار في 


(أ) آخر الملحق في البطاقة الملصمة في ع» ونقلها عبا ظ ج. ول برد في ي (ب) في ع: لنة أهل الحضر . 
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[401 أ] 


[01جب] 


اضطلاحاهم. فلقة أهل المشرق مُبِايِتَةٌ بعض التَّيء للغة أل المفربء وكذا أهل 
الأَندَلْس معهًا. وَكُلّ مهم متوضل بلفته إلى تأدية مَفْصوده والإبانةٍ عما في تفّسه. 
وهذا مَغنى اللسان واللَقةِ وفْدانٌ الإغراب ليس بضائر لهمءكا قُلداة في لَقَة العَرَبٍ 
لهذا العَيْدِ. 

وما أئّا أبعدُ عن اللّسان [ الأول من لغة هذا الجيل » فلأنّ البِعْدَ عن 
الّسان]” إن هو مَخَالَطَةٍ الع !”". فن [خالط]© الفجَعَ أكثر كانت لَقَْه عن 
ذلك” اللّسان الأصلِئ أبعد. لأنّ الملكة إَِا تحضل بالتغليمء كما قُلْداة. وهذه مَلَكةْ 
مُْتزِجَةٌ من الملكة الأولى التي كانت للعربء واللْكة الثانية الي للعجم. فعلى مقُدارٍ 
ما تسمعونه من العْجْمَة ويُرَتّوْنَ عليه» يَنِعْدونَ عن الملْكة الأولى. 

واغتبز ذلك في أَمُصار إفريقِيَة وا ممرب والأندلُس والمشرق. أمَا إفريقيَةُ 
والمغربء لخالط””” القربُ فيها البرابرة من العَجم لؤفور عُمْراها يبهء ول يكَدْ يخْلُو 
عنها مِضْرٌ ولا جيلٌ. فَقَلَبت العْجْمَةُ على الأسان العَرَيّ اذ ي كان لم » وصارّت لق 
أخرى ممتزجةً. والعْجْمَةُ فبها أغلّبُ .ا دَكَرْنامُء فهي عن اللسان / الأوّل أَبْعَدُ. وكذا 
المشرق لا عَلَبٍ [العرث] ”على أُمَهه من فار والتركِء خالطوهم وتداولّث”” هه 
هام في الأكْرَة والفلاحين والسَبي الذين اتخذوهم خَوَلاً وداياتٍ وأظاراً ومراضِة» 
ففْسَدَت لَقنهُم بفساد الْلَكَوِء حتّى انقلَبثْ لغةٌ أخرى. وكذا أهلّ الأندأس مع عم 
الجلالّة والإفْرجةٍ. وصارٌ أهلٌ الأمصا كلهم من هذه الأقليم أهلَ لغةٍ أخرى مخصوصة 


(أ) من حاشية ع وحدها (ب) ح: العجمة (ج) من ع» وفي ظ ح ي: خالطه الْعَجَمْ (د) من ع: وي ظ جم ي: هذا 
(ه) ظح ي: مخالطه (و) من حأشية م وحدها (ز) من ع جء وي ظ ي: وندولت. خطأ . 
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هم تالف لغة مُضَرَء ويخالف أيضاً تغطها تفضا كا تَدَكُره. وكأئها لغةٌ أخرى 
لاسْتحكام مَلْكتها في أسشيالهم. و أله يَخَلَق مَاسَمَلَةُ © [سورة آل تمران» من الآية 47]. 
4 د م 7 3 2 
49 © فصل » يك تعلم اللسان الملضرى 
اعلّ أنّ ملكة الأّسان الْضَريّ لهذا العَهْد قد ذهبث وفسدث. ولّفة أل 
الجيل كلهم مُغايرَة للغة مُضر التي تزل بها المزآنُ. وإنّا هي لغة أخرى من امتزاج 
0 ا لاس ١‏ ِ 4 , 
العْجْمةٌ بهاء كيا قَدّمْناهُ. إلا أنّ اللغاتٍ كانت مَلْكَاتء كيا مَدّ» كان تعلمها مُيْكنا: 
شَأنٌ سائر الملكات. 
ووَجْهُ التعليم لمن يتفي هذه الملكة ويَرومُ تحصيلهاء أن يَأَخُذْ نَْسَه 
يحفظ كلامهم القد الجاري على أسالييهه من الفرآن والحديث» وكلام السلف» 
1 ء 02000 ئ. أ #ار ع اكه 
ومُخاطباتٍ فُحول العرب في أسجاعهم وأشعارهمء وكلام” الموَدينَ أيضاً في سار 
كنوهمء حي يِتتزّلَ لكثرة حِفْظه لكلامهم من المنظوم والمثثور مَْرِلةَ من نَشَأْ بنْمم 
ولَيْنَ العبارة عن المقاصد منهم. ثم يتصرّف بعد ذلك في التغبير عما في ضيروء على 
فتحضلٌ له هذه الملكةٌ بهذا الحفْظ والاشيغهالء وتؤداد بكثرتها رُسوخا وفوّة. 
ويحتاج مع ذلك إلى سَلامة الطّبم . والتقهُم الحْسَنْلمنازع الترب وأساليههم 


قٍُ تركب » ومراعاة التطبيق ينها وبيْن مُقتضياتِ الأخوال. / وَالذَوْقٌ يشهد إذلك. [402ا) 


(أ) ع : كاب . 
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وهو يَنْشأ من هذه الملكة والطيع السَليم فياء كا تَذْكْر بعدُ. وعلى قَذْر الحفوظٍ 
وكثْرة الااشتغالٍ تكون جَوْدَة اقول المؤلّف” تظباً وا ومن حَصَل على هذه 
الملكاتٍ فقد حَصَلَ على لَقَةِ مُضَرَء وهو التاقِدُ البصيرٌ بالبلاغَة فهها؛ وهكذا يذغي 
أن يكوق تَعَلَمُها. # وَأنله يهَدى من يَشَلهُ © [سورة البقرة» من الآية 213]. 
0 فيل ؛ ليث أن ملكة هذا اللسان ع صناعة | لعرريّة ‏ وستيَة 5 
عها سي التعُليم 

والسّببُ في ذلك , أن صناعة العريّة نما هي مَعْرفَةٌ قوانين هذه الْلْكَة 
ومقَايسِها خاضةٌ . فهو عِلْجْ بكْفبَةٍ » لا تمس كَيْفِيَةِ. فليست تنس الملَكَةِء وإنّ 
في با من تغرف صناعة من الشناع ع ولا كا تملا » مثل أن تقول بصي 
بالخياطة غير نك لكا في التعبير عن بض أنواعها: الخياطة هي أن . دخل الخيط 10 
في خَرْتَ الإبزةء ثم تفرؤها في لفتّي الوب ج#مقين» وتخرعما من الجانب الآخِر 
عثدار كذاء ثم تزدّها إلى حَيْثُْ ابتدأثء وتخرجما قُدَامَ مَْقذها الأول برح ما بَيْن 
المنبَعَيْن الأوليْن. تم يَمَادَى على وَضِفه إلى آخر العَملء» ويُفطي صورةً الخجبك 
والتنييت!”' والتفتيح وسائر أنواع الخياظة وأعالها؛ وهو إذا طولب أن يَعْمَلَ ذلك 
يده لا يك منه شيا 15 


وكذا لو سَئْلَ الم بالنَجارَةٍ عن تنُصيل المَشَّبء فيقول: هو أن تَضَعَ المنشارز 
(آ) ب ي: المصنوع, وكذلك كانت في ع ثم شطبت واستبدلت با ؛ألبتناه (ب)كذا في الأصول. ولعلها : اتثبيت . 
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على رَأس الْحَشَبَةْء وتُفسكَ بطرّفهء وآخر قبالتك سك بطرفه الآخرء وتعاقبانه 
نكاء واطرا الحمضرّسَةٌ الحدّدهُ قط ما مَرَتَ عليه ذاهبة و- بَدّء إلى أن تَنهبي 
إلى أشفل الْتَشْبةٍ. وهو لو طولب بهذا القمل أو شَيءٍ منه» ل يحْكنه. 

وهكذا"" هر اليل ونين الإعراب مع هذه اللكة في تيه ؛ فإنَ العا 
بقوانين الإعراب إِنَا هو عِلّ بكيفتة الققل [و]””' لنس هو تَفْس العمل . / وإذاك 
نَدُ كثيراً من جَمابدّة التّحاة والمهَرة في صناعة العربّة المحبطين عِلَا بتاك القوانين» إذا 
سَيْلَ في كتاب سطرَين إلى أخيه أو بي توتيه, أ شائزى 0ت أو نه مد 
قصوده, أخطأ فيا الُواتء وآكار من | للخنء ول يِجدْ تاليف الكلام إذلك والعبا 

عن المقصودٍ فيه على أساليب الأ للسان العربي. 
وكذا نجدُ كثيراً من يجين هذه الملكّة» ويجيدٌ الميَين من المنظوع والمثثور, 

وهو لا ين إعراتَ الفاعيل من المفعولء ولا المرفوعٌ من المجرورء ولاشيئا من 
قوانين صداعة العَرَييّة. فن هنا تعَلّمُ أنّ تلك الملكةً هي غيرٌ صداعة العربيتة» وأئها 
مُسْتَغِْيَةَ عنها بالجئلة. 

وقد تجِدُ بعض الْهرة في صناعة الإغراب , بصيراً بحال هذه اللَكَةٍ » وهو 
قليل واتفاقّ . وأكثر ما يعم للمخالطين لكتاب سِيِوَيْه » فإنْه لم يقَقِصِرٌ على قوانينٍ 
الإعراب فقّطء بل ملا كناتة من أمثال القرب وشواهِدٍ أشعارهم وعباراتهم؛ فكان 
فيه جز صا من تعليم هذه الملْكَةء فتجدٌ الماك عليه والحضل له قد حصَلَ على 


4 قي وهذا زب م وحيدها . 
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[02ب] 


]1 403[ 


حظ من كلام الَعَرب» واندَرَحَ في مُخفوظه في أماكيه ومَفاصل حاجاتهء وِتَنَبَه 


'"'لشأن الملكة فاستؤف تعلههاء فكان أبلعَ في الإفادة. 

ومن هؤلاء المخالطينَ لكتاب سِبَوَيْه من يَفْمُلُ عن التّنُطّن لهذاء فِيَخضلٌ 
على عل الأسان [صناعة!”*» ولا يحل عليه مَلْكَد. 

وأمَا الخالطون لكتب المتأخَرينء العارية من ذلكء إلآ من القوانين النحويّة 
حرّدةٌ عن أشعار العرب وكلامهم» ما ما يشعْرون أذلك بأمر هذه الملكةٍ أو 
تبون لشَأها. فتجدّهم يحسبون نهم قد حَصَلوا على رتبةٍ في لان العرب» وهم 
أبعدٌ الثاس عئه. 

وأهلُ صناعة العرييّة بالأنذأس ومُعَلْموها » أقربُ إلى تخصيل هذه الملكة 
وتعلمها من 2 سواهز, لقيامهم فيها / على شواجِدٍ العرب وأمثالهم» التق في الكثير 
من التَرَهب في مجالس تغلههم. فيَسْبقٌ إلى المبتدئ كثيرٌ من الملكَة أشاء التعليم 
فتنطَيع التفش بها وتستعد إلى تخصيلها وقبولها. 

وأا من" سواهم من أل ارب وإفريقّة وغيرهم» فأ جروا صداءة العريكة 
جرى العُلوم بخشأء وقَطَعوا التَظر عن الَقدّهِ في تركب كلام العربء إلا إن أغربوا 
شاهداًء أو رجّحوا [مَغئى]* من جمة الاقتضاء اذَهْنَِء لا من بمةٍ مَحامل اللّسان 
وتراكيبه . فأصببحت صناعةٌ العريتة [عندهم]”” كأمّها من جملة قوانين المنطق العَمْليَة 


(أ) سقط من ظ (ب) في ظ بج ي: ملكة. وكانت كذلك في أصل ع, ثم استبدلها في الحاشية بخطه: صناعة (ح) كذا في ع 
وفي ظ ج ي: تمن (د) مقحمة في نسخة ع» وسقطت من البقية (ه) من ع, وفي بقية الأصول: ذهناً (و) ممّحمة في ع 
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الْجَدَلِء وتهدت عن مَناحي اللّسان وملكئه. وأفاد ذلك حَمَلَها في هذه الآفاق 

وأمصارها البِعْدَ عن الملكة بالكلية؛ وكأئهم لا ينظرون في كلام العربء وما ذلك إلا 

لعُدُوطُم عن البَحث في شواهد اللسان وتراككبه وتفييرٍ أساليبه» وغَفْلهم عن الْمرَان 

في ذلك للمْمَعَل. فهو أحسنٌ ما يفِيدُهُ الملكةٌ في الأسان؛ وتلك القوانين» إِنّا همي 

5 وسائل للتّعليم؛ لكنهم أجْرَوْها على غير ما قُصد بهاء وأصاروها علا بمْتأء وتفدوا 
عن ثُمَرتها. 

وتعلّ ا فَرَْنَاهُ في هذا الباب, أنّ حصولَ ملكة اللسان العريء إِنََّا هو 

بكَثْرة الجفْظ من كلام العرب حتّى يَرْتسِمْ في خياله المثوال اأذني تسجوا عليه 

ركهم فبَنْسِجَ هو علئِهء ويتترّل بذلك منزلةَ من نشاً معهم وخالط عباراهم في 

ود كلامهم؛ حبّى حضلت له الملكةُ المستقرةٌ في الجبارة عن المقاصد على تو كلايهم. 


له لاس 4 4 


51 فصل سيك تفسسر لُطليات" الذؤق د بطاح أَمُل لبان و' وتحْمَيِقٍ 
مشناهاء وتان أنها لا تحصل غاا مهن من الحم 


15 5200 ال 0 
جميع وُجوهه بخواصٌ تقَم للتراكئب في إفادَةٍ ذلك. فالمتكل بمسانٍ القرب والبليعٌ فيه 


(أ) ظ: البل والهار (ب) سقط من ي . 
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[03ب] 


يتحرى الهياة"' المفيدة اذلك على أساليب العرب وأْحاءِ مُخاطباتهم» ويَنْظِمٍ الكلام 
على ذلك الوَجه جمدَهُ. فإذا اتصلث مُعاناثه إذلك بَخَالَطَة كلام القرّبء حصَلت له 
الممكة في تكلم الكلام على ذلك الوَجهء وَسَهْلَ عليه أمر لهب حتّى لا يكاد يخطئ 
فيه عن مَنْحى البلاغة الي للأعرب. وإن سَمِعَ تركئباً غير جار على ذاك المنحى مَجَهُ 
نبا عله ممقه بأذنى فكرء بل وبقير فكْرء إلأ بما استفلدهُ من حُصول هذه الملكة. 
فإنَ الملكاتٍ إذا استَفَرث ورَسْث في محالهاء ظَهَرَتْ كأتا طبيعةٌ وجبلةٌ إذلك 
الححل. ولذلك يَظنٌُ كثيرٌ من المفّلينَ مّن لم تغرف شأن الملكاتء أنّ الصوابَ 
للغرب في لَمَتهِم إغراباً وبلاغةٌ أمرٌ طبيعيئ: ويقول: كانت العربُ تنطِقٌ بالطنع 
ولدس كذاك. وإنًا هي ملَكةٌ لساتيةٌ في نظلم الكلام #كدث ورسخثء فظهّر في 
ادئ الرأي أمَا جبلّةٌ وطبمغ. 


وهذه الملكةٌء كما تقدّمء إِنَها تحضل بمارسة كلام العرب وتَكَرُرِهِ على 
الْسَمْعْ والتتقطن لخواض تراكئيه. ولبست تَحضلُ معرفة القوانين العِلَميَة في ذلك لني 
استنْبطها أهلٌ صنداغة البتيان» فإنّ هذه القوانين إن تِيدُ علْما بذلك اللّسانء ولا 
شيدُ حصول الملّكة بالفِغل في مَحَلَها. وقد مر ذلك. 

وإذا مر ذلكء شِلَكَة البلاغة في الأسانء مدي البليمَ إلى وُجده التطلم 
وحُشن الترِبء الموافق لتراكب العرب في 5 ونَظلم كلامهم. ولو رَامَ صاحبٌ 
هذه الملكة حَيْداً عن هذه السَّدِيل المعيّةِ والتراكب الخصوصة لا قَدَرَ عليهء ولا وافقّه 


(أ)ي : الفئة . 
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عليه لسائه؛ لأنّه لا يعتاده ولا تَهّديه إليه ملكثه الرَاسِحَةٌ عنده. وإذا عُرضَ عليه 
الكلامٌ حائداً عن أسلوب العرب وتَلاعَّهم في تَقْلم كلامهم ؛ أعرض عنه / وَمَّجّهُ 
وحم أنه لبس من كلام العَرب اأنين مارس كلامَهم. وربّ) يعجر عن الاخيجاج 
اذلكء كا يصتمٌ أهل القوانين التّحويّة والبَياتَةء فإن ذلك اسْيدلاقٌ بما حَصَلَ من 
القوانين المفادة بالاشتراءٍ » وهذا أمرٌ وجدانقٌ حاصل بمارَسَةِ كلام العرب ء حتى 
يصيرٌ كواحدر منهم. 

ومثاله: لو فرضتا صَبيَاً من صنيانهم» نشأً ورب في جيلهمء فإنّه يتعلم لَفَتهم 
ويحْكم شأَن الإغراب والبلاعَة فها حبّى يستؤلي على غابتهاء ولَيْس من العلْ 
القانونٍ في شيءٍ. ونا هو بحصول هذه الْلّكَةِ في لسانه ونْظقْه. وكذلك تحضل هذه 
الملكدٌ لمن بعد ذلك الجيل بحنْظ كلامهم وأشعارهم وحْطَهم وَالمداوَمَةٍ على ذلك: 
بحَيِث تحضل الملكةٌ ويصي رٌكواحدٍ ممن نْشأ في جيلهم ورب بَيْن [أخيائهم]". 
والقوانينُ بمعزل عن هذا. 

واستعيرٌ لهذه الملكة عندما ترس وتستيرٌ اسم الذَوْق » الني اصطَلَمْ عليه 
هل صناعَة البَيانٍ . والذّْقُ إِنَا هو موضوعٌ لإذراك الطفوم » تكن لماكان محل 
هذه الملّكة في اللسان من حيْت التق بالكلام »كما هو محل لإدراكِ الطعوم: 
استعير لها امْمُه. وأيضا فهو وجداني للسانء كمأ أنّ الطعوم محسوسة إه. فقيل إه: 


دَوْقٌ. 
(أ) من ع وفي ظَجِ ي : أجياهم . 
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[404 أ] 


[04 جب ] 


وإذا تبيّن لك ذلكء عَلِمْتٌ منه أنّ الأعاجم الدَاخلين في اللسان العري, 
الطارئين عله المضطَرَينَ إلى التُطق به لخالطة أضله. كالمزس وَالْرّوْم وَالترَكِ 
بالمشرقء وكالءريّر بالمذرب» فإنّه لا خضل لمم هذا الذَوْقُء لقُصور حَطَّهِم في هذه 
الممكة التي فَرّزنا أمرَها. لأنّ قُصَارَام بعد طائفةٍ من العُفرء وسَبْقٍ ملكةٍ أخرّى إلى 
السانهم]'أ» وه لُغائهم » أن يتهوا بما يكداوَله أهلُ المضر ببتهم في المحاورَة من 
مفْردٍ ومرّكبء لما يُضْطرُونَ إليه من ذلك. 

وهذه الملّكةٌ قد ذهبثٌ لأهل الأممصار وتَعُدوا علهاء /كا تقَدّم. ونا لهم 
في ذلك مَلكةٌ أَخْرَىء ولِيستٌ هي مَلَكَةَ اللّسان المطلوبةً. ومن عرف أحكامَ تلك 
الملكة من القّوانِين [المشقطرة]”* في الكتب » فلَئْس من تخصيل الملكة في شي 
ا حَصّلَ أحكامهاء كما عرفت. وإنّا تحضل هذه الملكة بالمارسَة والاعتياد والنَكورِ 
لكلام القرب. فإن عَرَضَ لك ما تسمَعْه من أنّ سِبِبَوَيْه والفارسيّ والرمَخْشَريّ 
وأمثالهم من فسان الكلام كانوا أمجامأ مع خصول هذه الملكةٍ لممء فاع أنّ أولعكَ 
القوم الذين تسم عنهم إناكانوا جما في نيهم فقطء وأما المي والنّشْأَكُ فكانت 
ين أهل هذه الملكة من القرب ومن تقلّتها منهم. فاشت ولا بذك من الكلام على 
غاب لا وراءهاء وكائّهم في أوَلِ نَشْأَهم بمنزلة الأصاغِر من القرب الذين نَّشأوا في 
[أخيائهبم] © حتَّى أذركواكُنة اللّغة وصاروا من أَهْلها. فهم وإنكانوا عأ في 
النّسبء فلَنْسوا بأعجام في اللّغة والكلام؛ لأمّم أذركوا الِملةَ في عُنُواهاء واللّقَةَ في 


(أ) من ع وفي ظاجح ي : اللسان (ب) ظ ؛ المسطرة (ج) ج : أجياهم . 
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1 85 1 5 أ مه 5 8 / 
شباهاء ولم تذهب آثاز الملكة [منها]'' ولا من أهل الأمصار. ثم عَكَفِوا على 


'الُدَارسَةٍ والمارَسَةٍ لكلام العرب» حتّى استولّوا على غايته. 


والواحدٌ البومَ من العَجّم إذا خالّط أهل الأّسان العريّ بالأأمصارء فَأَوّلُ ما 
تجدُ تلك الملكة المقصودة من الأسان العريّ مُمتِحِيَةَ الآثار» وتحدُ ملكقهم الخاضة 
بم ملكةٌ أخْرَى مخالفةً لملَكَةٍ اللّسان العريٌ. ثم إذا رضنا أنه أقبل على المارَسَة 
لكلام العَرب وَأَشعارٍهم ِالمدارَسَةٍ والحفْظ لتَستفيدَ تحصيلهاء فقل أن تحضل إ». 8 
قَدَمْناهُ من أنّ الملكة إذا سبَقَئًا ملكةٌ أخرى في المحل» فلا تمحضل إلا ناقصةً 
مَخْدوشةٌ!”*. و| إن رضنا ممت" في النُسب سَاِمَ من مُخالطة | اللسان الأعممِي 
بالكلكة ٠‏ وذهبَ إلى نعل هذه الملكة بالجفظ. و المداسة» فيا يحضِل له ذلكء لكتّه 
من التُدور بحت لا يحت عليك ها تمرَر 

وربًا يَدَعي كير من ينظرٌ في هذه القوانينٍ البيلية / حصول هذا الذَوْق له [1405] 
بهاء وهو غَلَط أو مُغالَطَة؛ ويا حصَلّت إه الملكةٌ إن حَصَلَتْء في تلك القوانين 


البياتبة. ولبِسَتُ من ملكة الجبارّة في شيء. # وَأنَّهُ يَهْدِى من يَسَء 3 مط 


مُسَتَقم 4 إسورة البقرة» من الآية 213]. 


(1) الحقت في عء ول تثبتها بقية النسخ (ب) ع : مخدوجة (ج) ع : أتجميا (د)ع : قلك . 
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2د فَصْل ذأ َمل الأممصامٍ على الإطلاق قاص رون سية حصي هذه 
الملحك: اللسانية الي تنا اليم ومن سكان متهأ بعد عن 
المسان الع حكان حصوايا عليه صب 
والشببُ في ذلك : ما سبّق” إلى المتعلم من حصول مَلَكةٍ مُنافية للملكة 
ليق سيد 7 لب من لا لان الحَضَريّ الذي أفادثه العَجْمَةُ؛ حت نزل بها 
اللأسان عن مَلَكَيهِ الأول إلى مَلَكةٍ أخرى, هي لغةٌ المَضَرٍ لهذا العَهود. ولهذا ند 
الملّمِينَ يذْهَبِونَ إلى المسابَقّة بتَغليم اللسان للوأدان» ويعققِدُ التحاةُ أنّ هذه المسابقة 
بصناغتهم» ولس كذلك. وإِنًا هي بتغليم هذه الملكةٍ بممخالَطَةٍ اللسانٍ وكلام العرب. 
نعَو» صداعة التحو أقربُ إلى مُخالْطَةٍ ذلك. ٠‏ 
وماكان من لات هلل الأمصار أ ر أعرق في العْجْمَة وأبعد عن لسان 
مُصَرَء قَصَّرَ بصاحبه عن تَعم اللَّةِ الشرية وخصول مَلَكهاء لتمَكن المنافاة حيشزٍ. 
واغيز ذلك في أهل الأفُطار؛ فأهلٌ إفريقيَةَ والمغرب لماكانوا أعرقٌ في 
العْجْمَة وأبعد عن اللّسان الأَوَلء كان لمم قُصورٌ تام في تخصيل ملكيه بِالتَغليمم. 
لقد نقَل ابنُ اليَفيق ]بلدا بعض كُتاب القيروان كتب إلى صاحب أه: 
"يا أخي ومن لا عَدمْتُ فَقُدَهُ » أَْلَمَني أبو سعيد كلاماً أتك كنت 
ذكرت أنّك تكن مع الزَيْت تأتي» وعاقَنا اليوم فلم هيا لنا الخروحُ . وأمنا أهل المنزل 


()ع: سبق (ب)ي :سيق (ج)فيعظ (د) سقط من جي . 


209 


10 


15 


الكلاب من أَمْر التبّنء فقد كذبواء هذا باطلاً ليس من هذا حرفا واحداً . وكتابي 
إليك وأنا مشتاقٌ إليك". وهكذا كانت ملكمهم في اللسا ن المضَرَىٌ » وسيبه ما 
ذُكناة. 
وكذلك أشعاره »كانت بعيدة من الملّكة» نازلة عن الطبقة . ولم تزل 
كذلك ولهذا العَهّد . وما كان / ا 
شَرَفٍ. وأكثرٌ ما يكون فيها طارتينَ علبها. ول تزل طَبَقَتهم في التلاغة حثّ 
الآن مائاة إلى الققصور. م الأندنُس ا الممكَة بكار 
معأناتهأ وانتلانهم من المخفوظات اللغوئة تند را وكان فيهم | سس حَبانَ المؤْرّحء 
مام أهل الضماعة في هذه الملكة ا لز لم فيا ون عد ره واشنطق. 
د وأمثالهم من شُعراءِ مُلواك اطريف. رت فيا جار ا لنسان والأدَبِء» وتداوّل 
ذلك فهم مِئينَ من السّنين» حتّى كان الاتفضاض والجلاء يام تغلب التصرانية: 
وشّغلوا عن َعَم ذاك» وتناقض العُرانُ» فتناقص ذلكء شأن الضنائع كلها. فقضرت 
الملكةٌ فيم عن شأنها حتّى بلَقَت الحضيض. 
وكان من آخرهم صا بن شَريفء ومالِك . بن الْرَخّلء من تلميذ الظبقة 
5 الإشبيليِينَ بسَئئة. وكانَتْ دولة بني الْأْمَرٍ في أوَلهاء وألَمَتَ الأندأش أفلاذ كُبدها 
من أل تلك الملكة بالجلاء إلى الغذوة من من إشياية إلى سَنْتَةَ» ومن شَرْق الأَنْدَنْس 
إلى إفريقية. []"' لم تلبغوا أن | ترضواء و[انقطم]؟” أ سئدٌ تخلههم في هذه الصضناعة 


(أ) من حاشية ع, وفي النسخ الأخرى: ولى (ب)ظ : وانفقرض . 
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[كمفب] 


[406 أ] 


لغشر قبول أهل العذوة لهاء وضعوتها علهم يوج أَلْستهم وزسوجهم في الفجمة 
البَرية وهي مُنافية» لما قُلداة. 

95 عادت الملّكة بعد ذلك إلى الأنْدَلْ سكا كانَتُ» 2 بهأ ابن شيرينٌ: 
وابنُ جابر » وابنُ الجيّاب » وطبقتهم » ثم إبراهيم السَاحِلِيُ الطوين وطَبَمَيهُ. وقَمَاهم 
بن الخطيب من تغدهم, الهالك لهذا العَهّد شّهيداً بسعاية أعدائه» وكان له في اللسان 
ملكة لا ثذرك. وابّم أَرَُ نلميذه من بغيه. وبالجمأة» فشَأَنُ هذه الْلَكَةٍ بالأندس 
أكثرٌ , وتعْلها أَسْهلْ وأَيْسَرُ . بما هر عليه لهذا العَهْد كا قَدَّمْناهُ » من مُعاناة عُلوم 
اسان ومُحافظتهم علا » وعلى عُلوم الأدَب وسَتدٍ / تعلهها . ولأ أهل اللسان 
الجن الذي ينيد ملكّهم إِنا هم طارئون عليهم» ولننست عْمَهُم ألا للق أهل 
الأنأس. والبَرير في هذه العَدْوَةٍ هم أهلهاء ولسائهم إسائهاء إلآ في الأمصار فقَطء 
وهو فها منفِّسٌ في جر مهم ورطاتئهم الريريُة. فبصكبُ عليهم تحصيل المْلْكَدٍ 
لاني بالتعليمء بخلاف أَهْل الأَنْدنُس. 

وأمًا المشرقٌ لعَهْد الأَمَويَةَ والعَتابيَةء فكان شأئه شأن الأندلس في تاء 
هذه الملكة وإجادتهاء لبغدهم لذاك العؤد* عن الأعاجم ومُخالطب.ء إلا في القايل. 
تكان أمر هذه الملَكةٍ إذاك العهْدِ”' أَقوَمَ» وكان خولٌ الشّعراءٍ والكتَاب لتؤدهم 
أوفز» لتوَْرٍ العرب وأبنائهم بالمشرق. 


وانظز ما اشتمل عليه كتابٌ الأغاني من تَظلمهم وتثرهم» فإِنّ ذلك الكتابَ 
(أ) سقط ما بين التجمين من جم . 
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هو كتابٌُ العَرَب وديوانهم ٠‏ فيه عنم وأ خبازهم أيهم وبل العريبة وير تلم 
وآثازٌ خُلفائهم ومُلوكهم وأشعارهم وغِناؤهم وسائر أحواهما '. فلاكتات أوعبُ منه 
لأحوالٍ العَرَب. وبق أمر هذه اللكةِ مُسْتَخِكأ بالمشرق في الدَوْلئَين. ورثتما كانت 
فهم أبلعٌ من سواهم من كان في الجاهليَةء كا نذكره بعد. حب تَلاشَى أمرٌ العَرَب» 
ورت لقتهم» وفسَدّ كلامّهمء وانقطى أمرهم ودُولهِم؛ وصاز الأَمْرُ للأعاجم الماك 
في أيديهم والتَعَذْبُ همء وذلك في دو لة الدَّيْام والسُلجُوقيّة. وخالطوا أهلَ الأنصار 
[وَكَروهم» فائتلأت الأرض م واستَؤآت العَخْمَةٌ على أهل الأمصار 7 
والحواضر حتّى [بغدوا]/ة عن ن العربي ومَلْكّيِه وصاز متعلمُها منهم مَُضَرا 
عن تخصيلها. وعلى ذلك نحِدُ لساتهم لهذا العهؤد في في المنظوم والمنغورء وإن كانوا 
مكْثرينَ منه. واللهُ «إ يحلقٌ مَاسَمَسَاءْ وَكَخْسَسَارٌ 14 [سورة القصصء من الآية 68]. 


ده فَضْل» يذ السام الحكلام إلى في الَظم والدض 
الم أنّ لسان العرب وكلامهم على فَتَيْن » في الشّغر والمنظوم » / وهو 
الكلام الموزونٌ المتّمَىء ومّعناه, الذي تكونٌ أوزائه كلها على رَوِيّ وأجِدٍء وهو 
القافيةء وفي التثر » وهو الكلامٌ غير الموزون . وكلّ واحدٍ من الفَتيْنِ يشتمل على 
فنونٍ و[مذا هب ]فى الكلام. 
فأمًا الشغزء فئه المدحٌء و الشَّحاعَةُء والأثاغ. 


(أ) في ظ ج ي: معاتيهم لهم (ب) من حاشية ع بخطه. و تقل في بقية السخ (ج) من عء وفي ظ ج ي: بعد (د) كذا 
في ع ج ي. وني ظ : وسائل 
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[06هب | 


ما التأرء فنه الْسَجمُء وهو اأذي يوق به قِطَعا قطَعأ ورم [فيه» أو" 
##الانى ده جار لبد ات الزن وبه اأرضل: يضر التي الاق في 
الكلام إطلاقا ولا يُقَطَم أجزاةء بل يُرسَل إرسالاً من غَيْر تقيدٍ بقافية ولا غيرها. 
ويُسْمَعملٌ في الخُطب والدّعاءء وترغيب الجثهور وتزهيههم 

أمّا الغرانُ وإن كان من المثتور , إلا أنه خارح عن الْوَضْعَيْنِ . ولس 
مُستى مُسلاً مُطَلقآً ولا مُسَجَعاء بل هو مفْضلُ””' آياتٍ تثهي إلى مَقَاطِمَ يشهد 
الذؤقُ يانتباء 0 لوا 1 ان 1ك وم الآبة نالا شرو يدها وا :من غير 
اميد ا لور با 


7 57 2 حَسَّنَ الحديث 
ا ن سورت ريه م 14 [سورة الزمر » من 


51 ريع آخْرٌ 10 


الآية 23] - فصلنا الأينت 71 [سورة الأنمام» من الآية 97) 
ع فيه فَواصِلء إذ لَنْسَتْ أسجاعا ولا ١‏ الثزم فها ما يُلَْمٍ في السَجْم, 1 
ف أبقا ترافبيو طلة مع لحان ة على العُموم لما ذَكُوْناُ. 
واخفش بأم الزآن» للقبة ها كالتجم لا. ولهذا ميت المشيع الداني. وانظز 
ااا ا 
اعم أن لكل عدون هده لبون المي بوي 0 1 
أَهْلِهِ ولا تصلح للَنّ للفَنٌّ الآخرء ولا تَُسْكَعْمَلٌ فيه مثل النسيب الْختصٌ بالشّعرء 
الحم والدّعاءِ الْحقضٌ بالطب العا الحقض ]" بالخاطبات. وأمثال ذلك 
بين النجمين من ج (د) من حاشية ع؛ وسقط 


(أ) حاشية من ع لم تكتبها عنها بقية الخ (ب) ي : تفضيل (ج) سقط ما 
من ظ جح يي (ه) من عء وسقط من ظ . 


وقد اشتعصل المتأخّرون أساليب الشّغر ومنازِعهُ في المثتور من كآرة 
الأسجاع, والتزام ال لقثفَة» وتقديم النُسيب / ببن يدي الأغراض. وصارَ هذا المنشورٌ 


إذا تَأَمَلتَه من باب الشعر وفتّهء ولم يفترقا لآ في الوزن. واسقرٌ المتأخّرونَ من لكاب 


على هذه الطريقة» واستعملوها في الخاطباتٍ السُلطائية» وقصّروا الاستعال في المثثور 


5 كله على هذا الفَنّ الذي رتضَؤهء وَخَلَطوا الأساليت فيه وممروا المرْسَل وتَنَاسَوْه 


10 


وخُصوصاً أهلّ المشرق. وصارت الخاطباتٌ السَلْطاتيَةُ لهذا المَهْد عند الكْتَابٍ الغُيْلِء 


جارية على هذا الأسلوب الذي أَشَرْنا إليهء وهو غيرٌ صواب من جمة الْبلاغَةِء لما 


يُلاحَظ في 0 الكلام على مقتضى الحالٍ من أخوال الخاطِب والخاطب. وهذا 
القن المنثور المقتّى أذخل المتأخّرونَ فيه أساليتَ 4 الشعرء ‏ ؛ فوجبَ أن تُبَدَهَ الخاطباتٌ 
الشأطاتئة عنه. إذ أساليبُ الشّغر تباخ فها اللَودَعَةُء وخلط الجدٌ بالهَْل» والإطنابُ 
فى الأؤصافء وَصَرْبُ الأمثال وكثرة التَشْيِهاتِ والاستعاراتِ حيثُ لا تذعو لذلك 
0 ضرورةٌ في الخطاب. والتزامٌ التي أيضا من اللُودَّعة والتزيين؟ وجلال الماك 
والسَلطان» وخطا الجهور عن الملوك بالترغيب والترهيب» يُنافي ذلك ويبايئه. 
والمحمود في المخاطبات السلْطائيةٍ السيلٌ. وهو: إطلاق الكلام وإزساله ممن 
غير تسجيع إلآفي الأَقلَ الكايرء وحيثُ ترسله اللَكَةُ إزسالاً من غير تَكلْف له ثم 


إعطاءً الكلام حمّه في مُطابقته لمقتضى الحال. فإنّ المقاماتٍ مختلقة: ولكلٌ مقأم 


إيجازء أو حذفء أو إثباتِء أو تصرع أو 
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[407 أ] 


| 07مب] 


إشارة » أو كاية, أو | ستعارة . وأمّا إجراءٌ الخاطبات ١‏ الساطايّة على هنا التحو اأذي 
هو على أساليب الشّغره قُذْمومٌ. وما حَمَلَ عليه أل القضر إلا اشتيلاء / العجمة 
على أَلْسِلَهم وفُصورم اذلك عن إعطاءٍ الكلام حنّه في مطابتيه للثقضى الحال. 
فعججزوا عن الكلام الَْرسَل لبعد أَمَيه في التلاغة واتفساح خُطونه . ووَلِعُوا مبذا 
المسَجّم: يلون به ما نقَصَهم من تطبيق الكلام على المقُصود ومُقْتضى الحال فيه 
ويخبروئَه بذاك القَدْرٍ من التَِبينِ بالأنجاع والألقاب البديعجَة", وتطلون عن 
مالسا ذلك. وآكثرٌ من أخدّ بهذا المأهب وبالمٌ فيه في سائر أنحاء كلايهمء كُتَابُ 
المشرق وشعراؤٌةُ لهذا القهْدء حنّى إِمَّمِ لبِخِلُونَ بالإغراب في الكلماتٍ والتّضْريفٍ 
إذا دخلت لم في تجسن أو مطابقّة لا يَسعَان معهاء فيِرجحونَ ذلك الضنف من 
التجديس ويدعون الإغراب. وَيُفْسِدونَ بي الكَلِمَةَء عساها تصادف التَجْدِبسَ. 


فتأمّل ذلك وانتقذ بها فَدّمْنا لك» تقف على عحَةٍ ما تكزناة. والله الموقق. 


4 فصل » يذ أنَهُ لا تتفق الإإجادةٌ يه فنَّى المنظوم والمنثوس معأ إلا 
للأقل 
والشَببُ في ذلكء كا بَيَتَاهُ ملكَةٌ في اللسان» فإذا سَبَقَّتُ إلى مَحه ملكة 


أخرى قصّرت بِالمحَلٌ عن تام املك اللأجِنَةِء لأنّ قبُول لكات وحُصولها للطباع 


التي على الفِطزة الأولى أسهل وأَْسَرْ. وإذا دما ملكا أخرى كانت منازعة لها 
(أ) من عء وفي ظ ج ي : البديعة (ب) ع: وراء . 
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في المادّة القابلة» وعائقة عن سُرْعَةِ القبولِء فوققت المنافاة وتعذّر الهَّامُ في الملَكَة. 
وهذا مَوْجِودٌ في الملكات | لصداعِية كلها على الإظلاق: ؛ وقد بَرْهَنَا عليه في مَوْضعه 
بتَحو من هذا الدرهان. 
فاعتيز مثله في اللّفات » فإمّا ملكا السان, وه نزاة الصناعَةٍ ؛ وانظز 
و من تقدّم له شيغ من العْجْمَةٍ كف يكونٌ قاصِرأ في اللسان العريّ أبدا. فالأعجئُ 
اأذي سبقَّتُ له اللّفة الفارسِيّةُ, لا يَستَؤلي / على 7 الأسان العريّ» ولا يزال قاصِرا. [408] 
فيهء ولو تعلمه وتعلمه. وكذا البربَري وروي والإفْرنجئ » قل ل أن تجد تجدَ أحدا 3 
[مخكي]”' لملكة اللسا ن العريّ. وما ذلك إلا لما سبق إلى لتم من ملكة 
الآخْرء حت | نّ طالب الهم من أَهْل هذه الألشن» إذا ظَلْبِةُ ببن أهل اللسا 3 
10 ومن كثههم» جاء مُقَضَراً في معارفه عن العَايَةِ والتخصيل. وما أوق إلا من قبل اللّسا 
وقد تند لك [من قَبِلٌ أن الأَْْنَ واللّفاتِ شيبةٌ بالضدائع]'”'ء و[قد]ة نقتم لك أن 
الصَنائع وملكاتها لا عق ون من سبِقّتُ له إِجادَةُ ملكةٍ فقلٌ أن يبد أخرى أو 
يستؤلىي فييبأ على الغاية. :9 وَالدَهُ ملف وَمَا تَعَمَلُونَ © [سورة الشمافات. من الآية 96]. 
فَصْل » سي صداغة الششر ووه تصّلمه 
5 هذا القن من قُنون كلام الغرب » وهو المسَعّى بالشّغر عندهم » ويوجَدُ 
في سائر اللّفاتِء إلآ أن إن نتكلّم الآن في الشّعر الذي للقرب. فإن أَمكَنَ أن يد 


(أ) سقط من ظ (ب) جاءت مضطربة في ظ والممل في غير مواقعها (ج) سقط من اخ . 
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[08حب] 


ا 7 000 ُ 6 8 ع س 7 

[فبه]' أهلْ الأأْشن الأخرى مقصوده من [كلامنا]!”", وإلآ فلكلٌ لسان أحكا 
في البلاغة نَحْصهُ. 

وهو في لسان القرب غريبُ التَرْعََء عزيزٌ المنحى» إذ هو كلام يُمَصَلْ 
طعأ قِطّعا مُتساوِيَةٌ في الزنء مُتَحِدَةٌ في الَف الأخير من كل قظعة. ومُسَمَى كل 
قطعةٍ من هذه القَطُماتٍ عندهم يننأ » ومسَتَى التزف الأخير اأذي تق فيه روت 
وقافية: و اه الكلام إل أخره قصيدة وكلمة. 
وي مذ أَفْرِدَ كان تاكنا م انه في مَدْحَ أو نّسِببٍ أو رثاء. فيخرض 
الشاعرٌ على إعطاء ذلك الْبَت 00-0 زبه ]ل في إفادته. سيدا في الْبَمتِ 
الآخر كلاما آخرّ كذلك؛ ويَسْتَطَرِدُ للخروج من فَنَّ إلى فَنٌّء / ومن مقُصودٍ إلى 
مقصودء بأن [يوَطع ]'”' المقصوة الأول ومعانته إلى أن تَُاسِبَ المقصوة الثاني وَيَبْعد 
الكلام عن التنافرء | يستتطرد من النسيب إلى المدحء ومن وَضف البَئْداءٍ والطلولٍ 
إلى وَضف الرّكاب أو الخَبِل أو الطيف. ومن وَضف الممدوح إلى وَضف قَوْمِه 
وعَساكرِهء ومن التَمَجُم والعزاء في الرَناءٍ إلى التَأبِينِء وأمثال ذلك. 

ويُراعى فيه ٠‏ اتَقَاقُ القصيدة كلها في الون الواحدٍ حَدَراً من أن يتساهل 
الطيعٌ في الأروج من وَرْنِ إلى وَزْن يعاري فقد يِحْفَى ذلك من أجل المارَيَةٍ على 
كثيرٍ من الثاس. ولهذه الموازين شرو م ط وأحكامٌ تضمنها عل القروض. وليس كل 


(أ) شطب فيا ع (ب) من عء وفي اللخ الأخرى: كلامم (ج) سقط من ظ- (د) ظ: يقصد . 


2 
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ورْنٍ يتَفقُ في الطبْع اسْتَغْمَلته العربٌ في هذا الفَنْء ؛ وإِنّما هي أوزانٌ مخصوصة 
يُستّها أهلٌ تلك الضداعة البحوز. وقد حصروها في خَمْسَةَ عشرَ جمراَء بمفنى أمَم ( 
يجدوا للعرب في غَيْرها من الموازين الطبيعيّة مَملأ. 

واعلمٌ أنّ فنّ الشَّعْرٍ من بَئْن الكلام كان شريفا عند العَرَبٍ. ولذلك جَعاوة 
ديوان لومهم وأخبارهم ٠‏ وشأهِد صوايهم وخَطئم ٠‏ وأصلاً يرجعون إليه في الكثير 
من لوبهم وجكيهم. وكانت مَلَكنْه مستَحكنَةٌ فهم» شأن ملكاتهم كلها. والملكاتُ 
الأسايةُ كلها نا تَكْمَسبُ بالضناعة والازتياضٍ في [الكلام]! حتّى يحضل شَبَدٌ في 
تلك الملكة. 

والشّعرٌ من بين فنونٍ الكلام صعب الأخَذٍ على من يريدُ أكتساب ملكّيه 
بالصَنعة م 0 لاشلا كن يي مه كلام ]في ملصودة, وصاح 
أن ينقرد دونَ مأ سو فيُحتاح من من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة حت 
بُفْرَعْ الكلام الشعري في قولب لني عُرِفَتُ له في ذلك المنحى من شِغر الغرب؛ 
ويرِوَهُ مستقلاً / بتفسه ء ثم يأت ببَدْتِ آخركذلك, ثم ببنتِ آخرء ويسكمل 


الفنون الوافية بمقصودهء ثم يُنايب بين البوتٍ في موالاة بخضها مع بعض بسب 
الختلاف القنون لي في القصيدةٍ 

ولضعوة مَنْحاهُ وغرابَةٍ فَنْهِء كان مِحَكآ للقرائح في استجادة أساليبه, 
وشحذٍ الأفكار في تيل الكلام في قواليبه. ولا ككفي فيه ملكةٌ الكلام العريّ على 
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[09شب] 


الإطلاقء بل يحتاح بخُصوصه إلى تَلَطف ومحاولة في رعاية الأساليب التي اختضئه 
العربٌ بها وباشتغوالها [فيه]؟ 

ولنذكر هنا مدلول [لَنْظة]” الأشلوب عند أَهْل هذه الصناعة» وما يُريدون بها 
في إطّلاقِهم. فاعل أنّهَا عبارةٌ عندهم عن المثوال الذي تُنْسَجْ فيه الترَكئِبُ» أو القالبُ 


اأذي برض فيه. ولا بجع إلى الكلام باغتبار إفادَته [أصل المختّى الذي هو ود ظيمَهٌ ؟: 


الإغراب» ولا باغتبار إفادته] © كيال المكنى من خواض التكب” الذي هو وظَيفَةُ 
البلاغة والتيانء ولا باغتبار الوَن كما استَعْمَلئه العربٌ فيه الذي هو وظيفة 
00 فهذه العلوم الفلائة خارجة عن هذه | الصّناعة الشعرية . ونا يرجعٌ 
إلى صورَةٍ ذهيّة للترككب المنتظمة كي باغتبار انطباقها على كل ”تركب خاصٌ» وتلك 
الصَورَةٌ ينقرعها الذَهْنٌ من أعيان 85 وأشخاصها. ويُضِيرُها في الخيالٍ كالقالب 
أو المثوال. ثم يَنتتتي التَراكبت الضحيحة عند العرب باغتبار الإغراب والتيان» فيَرْضُها فبه 
رضأ كما ينقله البتاء في القآلبء أو النّساج في المثوالي» حتّى ينسم القالبُ الحصول 
اركب الوافبة بمفُصود الكلام» ويقم على الضورة الصحيحة باغتبار ملَكَةِ اللسان العربي 
فيه. فإنّ لكل فَنّ من الكلام أسالببٍ تختضٌ به وتوجدُ فيه على أنحاء مختاقة 
فشؤال الّلولٍ في الشّعرِء يكون بخطاب الطلول» /كقّوله”' : [من البسيط 

(أ) من عء وسقط من ظ حي (ب) من حاشية ع ء وسقطت من بتية النسخ (ج) قلبت ظ سياق هذه الملة فقدذمت 
كال المعنى عن أصلها (د) في ع: الترككِب (ه) في حاشية ع, وحدها . 


(1) للنابغة الذَبِياقٌ يدح فيها التعمان بن المنذرء ويعتذر في أمر المتجرّدة. وتمر البيت: أقوثٌ وطال علما 
سال الْأمَدٍ. الأغاني 1 22: الديوان 14. (دار المعارف - القاهرة)ء ابن قتيبة: الشعر والشعرأء 1: 167 . 
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يا دار مَيّهَ بالعلياءِ فَالسّنَدٍ 


2 23 0ه 0 5 3 _- ١‏ 1 2 
ويكون باشتدعاءِ الضّخب الَوْقوفٍ والسؤالء كمَوِْه : (من الطويل) 
قفا نَسألَ الدَاوَ التى خَفٌ أهلها 


قفا نك من ذِكْرَى يمي وَمَنْزِلٍ 


: لل له سس 7 (3) 
أو بالاشتفهام عن الجواب مخاطب غير معيّن» كقواه ” : [من الوافر] 
لع تشأل فَتُخيرك الْرِسِومُ 


0 املس له ل اس (١‏ 0" 
دل عط الول الأ خاطب غير معي تجتياكترلا”*. إن فك الس 
حَن الذيار بجانب العَرْلٍ 


عهدها بالصوم والصلوات. الديوان 210 (جمع اللفة العربية - دمشق 1983)» يأقوت: معجم الأدباء 3: 
8 وقال: سخ هذه القصيدة مختلفة. في بعضها زيادات يُظن أنها مصنوعة الحقها بها أناش من 
الشيعة. وأورد مأ 3 مكنم منبا. 

(2) لامرئ القيسء وعر البيت: بسقط اللوى بين الدّخول خُومّل. الديوان: 8 (أبو الفضل إبراهيم- 
الشذاهرة) الأغانى: 9 54, الشعر والشعراء 1: 107+ 113 . 

(3) لعمرو بن شأسن الأسديّء وعجزه: على فرتاّ والطَلْلٌ القديمء ابن المبارك: متتبى الطلب 8: 76 
(سروت 1999) . 

(4) لامرئ القّنْسء ورواية الديوان للببت: حم امول يجانب العَزْلٍ إذ لا يُلائم شكلها شَحلى 


الديوان 4 . 


(1) إدغبل الخزاعن في أهل البيت» من قصيدة قصد با علي بن موسى الرضا بخراسان. وعجر البيت: متى 
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أو بالدّعاءِ لها بالشقيّاء كقّوله' ': [من الكامل] 
0 . و 00 3 7 0 6 0 هاه 0 0 


3 واء / ث5 "١‏ م )2( 
أو سوال السّقْيَا لها من البزقء كمه : [من الكامل] 
يابَرْقٌ طالِغ ملآ بالأ نرق واحْد السَحابَ له لخداءً الأنق 


ومثل التفء 6 ألْوّثاءٍ باسْتدعاءٍ التكايء كت إو/”. زمن الطويل ] 
8 دأر 0 1 3 ار 5م + 1 00 0 من 
كذا فلتبجل” الخطبٌُ وليقدح الأمْرٌ ولس لعيْنٍ لم ينض ماؤها عُذْرْ 
أو باستغظام الحَادِث: كوه [من الكامل] 
أَرََيْتَ من حَمَلُوا على الأغوادٍ 2 أرأَيتَ كف خبا ضِيَاء التادي اا 


أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيتة َمَعْدِه ك0 من النسيط] 
منابتٌ الغشب لا خحام ولا راع مغى الرَّدَى بطويل ارمح والتاع 


(أ) ع: فَلِحْلٌ (ب)ي : الوادي . 
(1) لأبي تام الأغاني 26: 274: الديوان 264, وفيه : نَضْرَةٌ ونعيم 


)2( بي قام 2 مد الحسن بن وهبء الديوان 391 . 


(3) لأبي تام في رثاء حمد بن ميد الطوسي, الديوان 670: الأغاني 10: 152, نباية الأرب 5: 208. 


(4) للنشريف رضي في رثاء إبراههم بن هلال الصابي ٠‏ الديوان 1: 381- (طهران 1986) ٠‏ معجم الأدياء 4: 


9 ابن خلكان: وفيات الأعيان 1: 53 . 


(5 للمشريف الى برش أحد أمراء بني عقيلء الديوان 1: 627 . 
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أو بالإتكار على من لم يتفجم 4 من الجادات» كتل اللخارجيّة'”': [من الطويل ] 
أيا شمر الخابورٍ ما لَكَ مُورقاً كائك لم ترّع على ابن ريف 


* حم رمه ل 3 2 00 (2) 
أو بَِبيعَةِ فَربعِهِ بِالرَاحَةَ من يِقلِ وَطَأَبَه كفَوْله' ': [من الكامل] 
َلتّى الماح رَبيعةٌ بن نزار أَؤْدَى الرَدَى بِتَريعِكَ الْغْوَارٍ 


وأمثال ذلك كثيرٌ في سائر فنون الكلام ومذاهبه . وتنتظم التَرَاكهْبُ فيه 
بالجمل وغير الجَمَلء إنشائيّةٍ وخيريّة, اسعيّة أو فِْليّةِء مُتْبَعَةٍ وغير مُْبَعَةَ مفصواة 
ومَوْصولَةء على ما هو شأن التَراكب في الكلام العربي. 0 مكان كل كلمةٍ من 
الأخرى يُعرَفك به ما تستفيدُة بالازتياضٍ في / أشعار القرب من القالب الكل 
الجرَدٍ في الذَهْن من التراكب المعيّتة التي ينطبقٌ ذلك القَالَبُ على جمييها. فإنّ مؤلف 
الكلام هوكالبتاءِ أ وكالمَسَاحْء والصَورَةٌ الذَهَْةُ النطبمّةُ كالقالب الذي يُدتّى فيه 
أو المنوال اأني يُنْسَحٌ عليهء فإن خَرِحَ عن القالب في بنائه أو عن المثوال في 
نشجه؛ كان فاسدا. 

ولا تفونٌ: إنَ معرفة قوانينٍ البَلاغَةٍكافية في ذاك» لأنا نقول: قوانينُ 
البلاغَة إِنّما هي قواعدٌ علْميَةٌ قياسِيّة» تيدُ جواز استعال الترككِب على هَبْتها 


(1) هي الفارعة تري أهاها الوليد بن طريف الذي قتله يزيد بن مَرُيد الشيباني بأمر الرشيد. الطبري: تأر 
الرسل والملوك 8: 261 (حوادث سنة 179) الأغاني 2 63. 465 ابن عبد ربه: العقد الفريد 3: 269 . 


(2) للشريف الرضيّ في رثاء أبي طاهر بن ناصر الدولة . الديوان 1: 490 . 
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]١410[ 


[10جب] 


الخاضّة بالقياس» وهو قياش علي حي مُطردٌ كما هو قياش القوانين الإغرايتَة 
وهذه الأساليي التي نحن تترَوْهاء ليست من القياس في شيء. إن هي هَيْقَة درم 
في الت من تَمبْع الكهِبٍ في شغر العرب بَجَرَياها على اللّسانٍ حتى تُسْتَككر 
صورئهاء فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في كل تركب تركب من 
الشّعر »كما قدَمْنا ذلك في الكلام بإطلاتٍ » وإنّ القوانينَ العلميّة » من الإغراب 
أأو”' البيان» لا تيدٌ تعلهَةُ بوَجه. 


ولب كل ما بيصم في قياس كلام العَربٍ وقوانينه العلميّة استَغملوة, ونا 
المستغمل عندّهم من ذلك أنماغ معروفة َطْلِ علييا الحافظونَ لكلامهم وتتَدَرِحٌ 
صوّرُها تحت تلك القوانين القياسيّة . فإذا نْظرَ في شغر العَرَبٍ على هذا الَتَحوء 
وبهذه الأساليب الدّهييّة التي تصيرٌكالقوالب »كان نظراً في المستحمل من تراكبهم 
لا فها يَفْمضيْهِ القياش. ولهذا قُلّنا: إنّ المحضّل لهذه القوالب في الذهن إِنّا هو حفظ 
أشْعار الْعَربٍ وكلامهم. 


وهذه القُوالبُ كما تكون في المنظوم تكون في المثورٍ. فإِنّ العربت اشتعملوا 


كلامهم في كلا القن » وجاءوا به ممْصلاً في التوؤعن . ففي الشّعر بالتَطع الموزوة 


والقُوافي المميّدَةِ واستِقُلال الكلام في كل قِطعةٍ . وفي / المثغور يكتبرون الموارنَة 
والتَشَابُة يبن القِطَم غاليا. وقد يَُيَدوتَهِ بالأسجاع» وقد يُرَسِلوتَةُ. وقوابُ كل واحاد 
من هذه مَغروفة في لسان العَرّب. والمسْتَغْمّل منها عندهم هو الذي يَئني مؤلف 


(أ) مقط المكرّرُ من ي (ب)ظ جح ي :و. 
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الكلام عليه تألْيئهُ » ولا يعرقه إلا من حَفِظ كلامهم حتّى يتجرّد [[]' في ذنه 
من القوالب المعيّئة الشخصية قالبٌ كوم مطلّقٌّ ٠‏ يخذو حَدُوَهُ في التأليف 3 
يذو البتاه على القالّب. والدّسَاحْ على المثوال. فلهذا كان فَنّ تأليف الكلام مُتفرداً 
عن تَطر التخويّ والبيَايّ والقروضيّ . نَعَمْء إنّ مراعاةً قوانين هذه القُلوم شرط فيه 
لا يتم بدونها . فإذا تحضلت هذه الصفا كلها في الكلام» اختُصٌ بنوع من التَظر 
لطبف في هذه القوالب الَتِي يُسَمَوتا أساليبّ. ولا يُنِيدُه إلآ نظ كلام العرب 
مأ وثاراً. 

وإذا تقَوّر معنى الأسلوب ما هُوَ » فلنذكز بعذه حَدَاً أو رسأ الشّغر 
بعَهُمُنا حقيققةُ على صُعوبة هذا الغَرَضٍ » فإنًا لم تف عليه لأحدٍ من المتقدّمِينَ 
ها رأيناة. 


وقول العَروضِييّنَ في حَدَهِ: نه الكلامٌ الموزون الممتّى. ليس بِحَدٌ لهذا الشّغر 
اأذي نحن بصَدَدِه ولا رَسْم له. وصناعئهم إِنَا تنظ في الشّعر من حَيْثٌ اتَاقُ أبباته 
في عَدَدٍ المتحرّكاتٍ والسواكن على التّوالي» ومّانَأةِ عَروضٍ أبياتٍ الشغر لضَرْهاء 
وذلك نظرٌ في وَرْنٍ َرّدٍ عن الألفاظٍ ودلاتهاء فناسَبَ أن يكون حَذَا عندهم. وحن 
هنا ننظرٌ في الشغر باغتبار ما فيه من الإغراب والبلاغة والوَرْنٍ والقوالب الخاصّةء 
فلا جَرَمِ أنّ حدَّهم ذلك لا يصلح له عددنا. فلابُدٌ من تغريف يُعطينا حقِتَقَهُ من 
هذه الحييّة. 


(أ) من حاشية ع, وسقط في النسخ المعهمدة . 
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فنقول: الشّعْرُ هو الكلاءُ البلي» المبنئ على الاشْتِعارَة والأؤصافء المفصَل 
5 ممم اع 0 ٍِ ا اق سك وى : الثيراء ُِ "دس 1 
أجْراءٍ متَفقَةٍ في الوزن والرَويٌّء مستقّل كل جُرْءِ منها في عَرَضِهِ ومقصده عما قبله 
وبِعْدَهُ الجاري على أساليب العرب الْخُصوصة به. 

فَولنا : الكلامُ / البلي؛ كالجنس. 

0 : اه 4 اس اه 

وقَولنا: المبن على الاشتعارة والأوصاف؛ فَضلٌ [ل4]' عا يخلو من هذه 
نه - في الغالب - لئس بشعر. 

وقؤلدا: المفصضّل بأجزاء مقِقَةٍ في الزن والرَوِيّ؛ فصل له عن الكلام 

وقولنا : مستقل كل جزء منها في غْرضِه ومَقْصده عما قبله وتغده ؛ بان 
للحقيقة, لأنّ الشَعْرَ لا تكونٌ أبياله إلأكذلك؛ ول يُفْصَلْ به شية. 

وقولنا: الجاري على الأساليب الخصوضة به؛ فصل له عما لم يِجْر منه على 
أساليب الشّعْرٍ المعروفة. إن حين,ذٍ لا يكونُ شعراء إنما هوكلامٌ منظومٌ . لآنّ الشَّعْرَ 
له أساليبُ تخضهء لا تكونٌ للمنثورء وكذأ للمتدور أساليب/" لا تكون للشّغر . 
فاكان من الكلام منظوماً ولس على تلك الأساليبٍ » فلا يُستّى © شعراً . وهذا 
الاغتبار» كان الكثيرٌ من لقيناة من شونا في هذه الصَناعَةٍ الأدبئة» يرون أن تلم 
المتتّي والمقرَي لس من الشّغر في شيءء لأنه| لم يِجْرِيَا على أساليب العرب فيه. 


(!) من ع وحدها (ب) حاشية من ع. وسقط من ظ بجي (ج) ظاجي : يكون . 


ايد 
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وقولنا”' في الحدّ: الجاري على أساليب الغرب؛ فصل له عن شغر غير 
العَربٍ من الأثم » عند من يَرى أن الشّعْرَ يوجَدُ للعرب ولقيرهم . ومن يَرى 
أله لا جد لمَيْْمم فلا بِمْمَاحٌ إلى ذلك » ويقولٌ مكانه : الجاري على الأساليب 


0 1 


0 


فنقول: أعلم 
من جل جر 00 
وبتخَيرٌ الحفوطظ من الُرٌ التي الكثير الأساليب . وهذا الحفوظ الختاز أقلٌ ما 
بكفي منه شعرٌ شأ م ٠‏ مثل ١‏ بن أبي رَبيعَة » كدير » وذو 
المّة . وجَرِير » وأني 07 وحبيبء والبُخْتْرِيٌ» والوّضِيٌ» وأبي فراس . وأكاره 
شعرٌ كناب الأغاني» لأله جمع شِغْر أهل الطّبقة الإشلاميّة /كلّهء والختاز من شغر 
الجاهليَةٍ. وم نكان خالياً من المحفوظ فتشمه قاصِبٌ ردي؛: ولا يُعطيه الرؤئق 
والحلاوة إل كنْرَةُ المخفوظ. فن قل حفطه أو عُدِمَء لم يكن له شِغْرٌ» ونا هو نظحْ 
ساقط؛ واتِدابٌ الشّعر أؤلى بن لم يكن إه محفوظ. 

ثم بعد الامتلاء من المخفوظ » وذ القرمَة للج على المشوال » ثبل 
على التظم» وبالكثار منه تَستخك مأكثه وز معر. 


وريّا يقال: إن من شَرْطِهِ فسيان ذلك الحفوظ لتتحى رسومّه الحرفيّة الظاهرة 


0 ظاج ي: وقلنا (ب) سقط من ج (ح) كذا في ع» وصوابه ذي الرّمة . 


20 


[11هب] 


إذ هي صَادَةٌ عن اشتعالها بعيهاء فإذا نَسِيَها وقد كتفت التفش”' بباء انئّشَ 
الأسلوبُ فيها كأنّه منوال يأخذ في انسح عليه بأمئالها م نكلماتٍ أخرى ضرورة. 
1 د له من الخَلُوةٍ واستِجادةٍ المكان المنظور فيه من المياهٍ والأزاهِرء 
وكذلك إمن]"”' المشموع لاشتقازة الترحةِ باشتججاعها وتنشيطها بملاد السّرور. 
0 فشيطه أن يكونّ على جام ونشاطء فذلك أجممٌ له وأجدرٌ 
لتَرحَةٍ أن تأت بمشلٍ ذلك المنوال الذي في حِفْظه . قالوا: وخيرُ الأوقاتٍ لذلك 
أوقاتُ البَكرء عند الهبوب من الْتَوْم وفراغ المهِدَة ونشاطٍ الفكرء وفي هواء 
الخمام. 
وريّا قالوا: إنّ من بواعِئه الععشىّ والاتيّشاء. ذكر ذلك ابن رشيقٍ في كتاب 
العُئدَة'”» وهو الكتابٌُ الذي افر بهذه الصّناعة وأعطى حمّهاء ولم يكتبٍ أحدّ فيها 
قبلُ ولا بَدَة. قالوا: فإن استضعت عليه بعد هذا كله فَلَيثركُُ إلى وقتٍ آخرء ولا 
وليكن بناء البَدْتِ على القافيَةٍ من أُوَل صَوْغِه ومُسجهء يضثها ويئني الكلام 
علها إلى آخره. لأنَْهُ إ. ن مَل عن بداء التذت على القافية صب عليه وضفها في 
عله ' فرعا تحجيء نافرة فَلِمَة. وإذا سمخ الخاطرٌ بالْبَئت ول يُنايِب اأذي عندهء فلياركة 


(أ) جاءت مكرّرة في ع ظ (ب) سقط من ظاي . 


(1) العمدة: 1: 331: 340 يقول: "من أراد أن يقول الشعر فليعشق» فإنه يرقء ولمَرْوء فإنّه يُدِلء وليطْمغ ‏ 
فنه يصنع ٠"‏ 
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إلى مَؤْضعه الأليق به. فإنّ كل بذتِ مستهّل بتفسهء ولم يثق إلآ المماسبة فليتحيز 
فها كيا يَشَاءُ. 
وليراجغ شعرّهٌ بعد الخلاص منه بالتتقيح وَالتَمَدِ لا / يَضْنّ به على المَرْكِ [412 1] 
إذا ل يَْلْ الإجادة. فإنّ الإفسان مفتونٌّ بشغروء إذ هو بناتُ فكْره واختراعٌ قريحته. 
و2 ولا يستغيل فيه من الكلام إلآ الأَفْصحَ من التَركمِبٍ والخالض من الضْروراتٍ 
الأُسايئة, [إذ هو قصورٌ في الملكةٍ السايّة)"'. فَلْتَهْجُزْهاء فإمما تنزلُ بالكلام من 
طَبِقَةِ التلافة. وقد حَظْر أيمَةُ الشّأن على الموَاد اركاب الضّرورة» إذ هو في سَعةٍ 
منها بالغدول عنها إلى الطريقة الم من الملْكة. 
وليتجتب أيضما المعقّدَ من التركئِب ججحمدة» وإنًا يِقَصِدُ منها ماكانت معانبه 
م تسابقٌ ألفاظة إلى المَّهُم. وكذلك كثرةٌ المعاني في البَيْت الواجدء فإنّ فيه نوع تعقيدٍ 
على النَّهُم. وإنًا المختاؤ منه ماكانت الفاطه طِبْقاً على معانيه أو أَوْق [منبا]؟”'. فإ 
كانت المعاني كثيرةٌ كان خشواء واشتغل الذّهْنْ بالقَوْصٍ علبهاء نع الذَوْىَ عن 
استيفاءِ مُدْرَكْهِ من التلاغة. 
ولا يكونٌ الشّعر سَهْدً إلآ إذاكانت معانيه تسب ألفاطه إلى الدَهن. 
كد ولهذا”' كان شيوخُناء رجهم الله يعيبون شعر أبي بكر ”* ابن حَفاجَة » شاعِرٍ 
شرق الأندلس ٠‏ لكارة معانيه واؤدحامها في الْبَنْثِ الوا لواجد» كما كان بعيبونَ شعرٌ 
المتنتي والْمَرَِي بعدَم الذّسْح على الأساليب العَرَبيّةِ | مَرٌّ . فَكَنّ شعرهماكلامٌ 


(أ) من حاشية ع (ب) من عء وسقط في بقية النسح (ج) ع : تسابيق (د)ع: وبهذا (ه) من ظ بج يء وفي ع بياض . 


5328 


[12مب] 


منظوم نازلٌ عن طبقّة الشّغْر. والحاك في ذلك هو الذَّوْقُ. 
وليجقذب الشَاعرُ أيضاً الحُوشىّ من الألفاظٍ والمقَعّرَوكذلك الشوق 
المبتدّلَ بالتداولٍ في الاشتعالء فإنّه ينل بالكلام عن طَبَقَةِ التلاغَةِ. وكذاك المعاني 
المبعذل بالشّهْرةٍء فإنَ الكلام ينزل بها عن البَلاعَة أيضاء فيصيرٌ مُْتَذلاً ويعَرْبُ من 
عَدَم الإفادَة . كمَّوْهم : التار حَايَةٌ » والسَّماء فَوْقَنَا . وعقدار ما يعَرٌبُ من طبقَةٍ عدّم 
الإناذة يتشد عن ري التبلاغة . إذ هها طَرَانٍ . ولهذاكان الشَعْرُ / في الوباتجاتٍ 
والتَبوياتٍ قليل الإجادة في الغالبء ولا يجيد [فها]؟ إلا الُحَولُ» وفي لتيل على 
العْسْرِ؛ لأنّ معانيًا مُتَداوَأة بين الجُمهورء فتصيرٌ مبتذلة لذلك. 
وإذا تعذّر الشّعرُ بعد هذه كلها ؛ فليرَاوضْةُ وَيُعَاودْهُ » فإنَ القربحة مثل 
الضّرْعء يدو بالامتراءء ويجف [ويغر]”*' بالتّرك والإطما. 
وبالجئلة» فهذه الصَداعةُ وتعَلمها مُسْتَوْقَ في كتاب العُمدَة لابن تشيق. وقد 
ذَكَرِنا منها ما حَضَرًَنا بحَسَب الجْهْدٍ. ومن أرادَ اشتيفاء ذلكء فَعَليِهِ بذلك الكتاب» 
ففيه البِمْيَهٌ من ذلك؛ وهذه دُّذة كافِيَةٌء واللْهُ المعين. 
وقد نظعَ التاش في فى أمْر هذه الصناعة الشعريّة وواعاق انون اخهن 
مأ قيل في ذلك» 13 لابن رَشِيقٍ: [من الحفيف] 


(1) يدو أن ابن خَلْدون أثبت ما حفظظه من هذه القصيدة على عهدٍ بعيد ها » وحسب أنبها لابن رشيق» 


لأنه يتذك مصدرّها منه وني لذ العاين التلدي كي يا لأبي الصَمر إسماعيل الشّباني . (العمدة 
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لمن الله صئعة الشّغر ماذا 
يُؤْتْرونَ الغريتَ مئه على ما 
ويرؤن المصالّ معتّى صحيحاً 
يخهلوة الْصوابَ منه ولا يَد 
نا الشغرٌ مأ تداسبّ في التظ 
فأق بعسّه بُشكلٌ تفضأ 
كل معتى أثالة منه على ما 
فتساهى من البيان إلى أنْ 
فَكأن الألفاظ منه وجوةٌ 

واب ء في ارام حسبّ الأماني 
فإذا ما مَدحت بالشثر خدا 


5230 


من نوف الجهَالٍ فها لقِيتا 
كانَ شهلا لالشامعين مُبيتا 
وخسِيِسٌَ الكلام شيا تيتا 
رون الجَهمل أنهسم هلو 
نَوفي المقٌّ عندنا يُفذرونا 
مو وإن كأن في الصفات فنونً 
وأقامت له الصّدورُ المقونً 
كَمَتَى لول يكن أن يكوأ 
كاد لحسنا يتين للتاظريتا 
والمماني رَكْيْنَ فيه غُيوأ 
تَتحل بحشهه المالشدوت 
زفت فيه مناهتٍ2 المشهبينا 
وجعلت المدي صِذقاً مُبيتا 
بسع وإنكان لفظه ممؤزونا 
عِبِتَ”*” فيه منذاهت المفثيتا 
وجعلتٌ التعريض داءً دفيتا 
ين يومأ للتيْن والضّا 


(أ) العمدة: المتال (ب) العمدة: فاناً 2 من عء وف النسحح تحرفة: مذاهيب (د) العمدة : بِبْجُن (ه) العمدة : عفت. 


]١ 413[ 


خُلتَ دون الأسى وَذَللْتَ ماكا ن من الدّمع في العغيون مَصُو 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوغد د وَعيدا وبالصَعوتَة إينا 
فتركت الذي عتنت عليه خزراً آنا عزيز مَهينَا 
وأصم القريضٍ ما فات في التل م وإن كان واضصاً مُسشتبينا 
فإذا قيلء أَطمَمَ التاس طلرّا وإذا ع أمجرّ المغجريتا ‏ 5 


ومن ذلك أيضاً قول ''' التاشعه ”> ": [من الكامل ) 


كَالشَّعْرُ ما قوَمتٌ رَيْعَ ضدورو”٠2‏ وشددت بالتّنذيب أَسْرَ مُتُونَه 
وجمَفتٌ بَيْن فرييبه وتعيديو ووَصَلت بَيْن مَجَنّهِ ومعينه 
وإذا” مدخت به جواداً ماجدا وقضيتوانا قْ الشكر حَقّ ديونه 10 
فيكو جَزلاً في مساق ضوف وكون سَهلاً في الاق قُنونه 
وإذا بكيِت به الثَيارَ وأهلها أجْرَيتَ للقخزون ماأءَ شُوونهِ 
() : رام (ب) في الأصول: بعضهم؛ وزاد على نسخة ع: الداشئع (ج) ترتدب الأبيات مغايرٌ للا في زهر الآداب والمُمدة» وقد 


33 الأبيات الى ١‏ تقلها النسخ ف حاشية م متداخلة (د)في ظجَ ي: حدوده (ه) في زهر الآداب: غورٌ عيونه [و)في 
العمدة : فإذا ( ) العمدة: وفيمّه زج العمدة: اتّسأق» وفى زهر الآداب؛ ويكون سيلا في انسأق . 


(1) العمدة 2: 772, وذكر إيراهم الحصري في زهر الآداب 3: 685 فصلاً من كتاب الشعر لأبي العباس 
قلت في الشعر قولاً جعلته مثلاً لقائليه وأسلوباً لسالكيه. وعدد أبيات القصيدة فيه 18 بيت . 
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وإذا أردتَ كناية لحن رمو" ايت بين ظهوره ويُطون؛ 
جلت سامعة يَسُْوبُ شكوقه بثباته 
[وإذا عتنتٌ على أخ في َأ أذمَجِت شِذدنته 4 في لبيه 
فترككقهة نُشعأنسا بدمائفة مشتامناً لشهوله وز ونوأة 
١ 1 6‏ ل عد اعم (ه) _ ايان 5 1 

وإذا اغْتدتَ 1" ُّ 2 أ 5 3 آلو 2 مأ 0" " سه مبسنه 
فيحول ذشك عند من يَعْثَدَهُ شأ طب نايا م 


6 فصل » سيغ أّصناعة التظلم والنشى إنما هي سية الألفاظ ليذ المعاني 


اعلَّمْ أنّ صناعَة الكلام , تفلأ وئئراً » إِنَا هي في الألفاظ لا في العاني» ونا 
لمحاني تبغ لها وهي أضلٌ . فالصَانع الذي يحاولُ ملَكَةَ الكلام في التَظم / والتثر ‏ إن 
ياوها في الألفاظ بجفظ أمثالها من كلام القرب» ليَكْثرَ استعاله وجَزيه على لسانه 
حتّى تستقرٌ له الملكة في لسانٍ مُضْرَ » ويتخاض من الفجمة التي ري علها 
في جيله» ويَفْرضٌ نفسهء مثل وليدٍ ينشأ في جيل العرب ويَلينَ لقتهم كا بلقا 
الضئٌ حتّى يصيرَ كأتّه واحدٌ منهم في لسائهم ذلك. 
(أ) العمدة: رثئة (ب) العمدة: ببياته (ح) من هنا إلى آخر الأبيات الستّة, لم ترد إلآ في حاشية ع بخطه (د) في حائسية + 


قَدْم الحزون على التهول. وفي العمدة وزهر الآداب: لوعوثه وحرونه (ه) العمدة: دقيقهء وفي زهر الآداب: شغتتبا بخفيه 
(و) العمدة: إلى أخ في زلَةٍ » وهو نض زهر الآداب (ز) العمدة : محيله (ح )اج : بلغتهم . 


5232 


[13َبٍ] 


وذلك أنا قَدَمئا أن اللسان ملكة من الملكات في اطق . يحاولٌ تحصيلها 
بتكرارها على اللسان حبّى تحضلء إشَأن الملكات]"”. الذي في اللسان والطق إِنا 
هو الألفاظ, وإِيّا المعاني في الضَمائر. 
وأيضاًء فالمعاني موجودةٌ عندكلٌ [أحدٍ]”*” » وفي طَوْعْكلّ فَكْرٍ منها ما 
يشاء ويرضى » فلا يحتاجٌ إلى [تكلفف]2 صناءةٍ [في تأليفها]ة' . وتأليف الكلاء 
للعبارَةٍ عنها هو المحتاح للصناءة» كا قُلَماهُء وهو بثابَة القواليب للمعاني. فكما أن 
الأوايّ الي يرف بها الماغ من البخْرٍ منها آنية الذَهَبِ والفَضَّةِ والصَدَفٍ واليُجاج 
والرّف» والماءغ واجِدٌ في تَنْسِهء وتَخْلف الوْدَةٌ في الأواني المملوءة بالماء بالتلااف 
جِنْسها لا بِاحْتلاف الماءء كذلك جَوْدَةُ الّفة وبلاعَتها في الاشتعوال يتل باختلاف 
طبقاتٍ الكلام في تأليفِه باغتبار تَظَبيقِه على المقاصِدٍ » والمعاني واحدةٌ في تَفْسِها. 
وإِنَّا ااهل بتأليف الكلام وأساليبه على مُعْتَضى ملْكَةٍ اللسانٍ » إذا حاول 
العبارَةً عن مُعُصودِهٍ 0 ؛ بمثابة المنُعَدِ اأذني يروم النهوض ولا يستطيعه 
لنِفُدان القّدْرَةٍ عليه . واللهُ 8 وَيُمَيصَكُم ما لَمْ كَكُونواأ ليون © [سورة البقرةء من 


الآية 151]. 


(أ) مخرح في حاشية م م تتقله ظاجحجي (ب) ظاج ي: واحد (ج) مقحمة في ع» وأغفلتها بقية الخ . 
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9 ' يه ع سير - م | صر سم[ 0 
57 فصل » سي انْ حصول هذه الماحكة حكث ة: الحفظ: وحود ته بحودة 
الحنوظ 


مير 


قد قدّمتا [أنه]'' لابْدٌ من كثرة الحلظ لمن يروم تع اللّسان العريّ» وعلى 
قَذْرٍ جؤدة المحفوظ وطبفته في جنْسهء وكثرته من قَلَتهء تكون جودَةُ الملكة الحاصلة 
اعنه للحافظ]””'. ف ن كان محفوظه [من أشعار العرب الإسلامتين» أو]' شغر 
خبيب» أو العتّابيَّء أو ابن التو أو ابن هانيء أو الشَّريف الْرَضِىٌ»ء / أو رسايئل 
امن انع أو سَهْل بن هارونء أو ابن الرَّيّاتء أو البتديع» أو الصَّابِيء #كون 
ملكفه أجوةد وأعلى مَقامأ وَرُئْةً في البلاغّة تمن يحنّظ [أشعارٌ المتأخَرين» 
مفل]2' شِعْرٍ ابن سَهْلٍ من المتأخَّرين أو ابن التَبيهء أو ترسيل البَنْسَافٌ» أو العِماد 
الأضبهانّ » لنزولٍ طبقة هؤلاء عن أُولئِكَ » يظهَّرٌ ذلك ف سير الناقدٍ صاحب 
الذّؤق . وعلى مِمُدار جؤدة المسموع [أو]” الحفوظٍ تكون جودةٌ الاشتعمال من 
بغده , ثم إجادةٌ المملكة من بعدها . فبازتقاءٍ الحفوظٍ في طَبَقَيِهِ من الكلام 
رقت الطبقّةُ الحاصِلَةٌ » لأنّ الطئع إِنّ) ينْسِح على منوالها » وتئمو قُوَى الملكة 
تفذيتها. 

وذلك أنّ التَفْسَ وإن كانت في جلها واحدة بالتوع, فهي تختلف في الدشّر 
بالقوّةٍ والضّعْف في الإذراكات. واختلافها إِنّا هو بالمتلافٍ ما يَرِدُ علهاأ من 
الإذراكاتٍ والملكات والألوان التي تُكَيْمُها من خارج. فهذه يتم وجودذها وتخرح من 


(أ)ظ: أن (ب) كذا في ع وفي ظ ح ي : عند الحفاظ (ح) من حاشية م (د) من ع. وفي ظ ج ي: و. 


5204 


]١414[ 


[14مب] 


اث ل إلى لفل صودة . والملكاث ث التي مم ا لها إن نا على 0 
والتّنسيل» والعلميّةٌ بمخالطة | ةلقل ولإذر - والأبماث ار ولتي مخالظة 
000065 3 ب ابه ُ. ف ال اع 
الفعه وتنظيرٍ المسائل و[تفريعها] وتخرج الفروج على الاضولء والتصوّفيّة الرَباَه 
بالعباداتٍ والأذكارٍ وتغطيل الحواسٌ الطَامِرَةٍ بِالخلُوةِ والاتقرادٍ عن الاق ما اشتطاء. 
حت تحضل له ملكة 00 حِسَه الباطن وروجهه وينقَلِبٍ ربّانيّاً؛ وكذا 
ا أو رداءَة 57 الك الملكة فى تيه فلك اللدهة العالية 
الطبقة في جنسها إن] تحضل حفط 00 0 00 الفقهاء 
20 يه من القوانين ١‏ العلمكة والعبارا رت لقيئة ١‏ لخأرجة عن أشلوب الملاعة لتر 
عن الطبقَةَء لأنّ العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ فها البلاغة. فإذا سيق ذلك 
امْحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت” ' به التَفْسء جاءت الملكةٌ التَاشِئةُ عنه في غابَةٍ 
المقصورء وانحرفث عبا رانه عن أساليب العرب في كلا مهم . وهكذا غ جر ذُ شعرّ القُقَهاءٍ 
والتّحاة والمتكلمين والنْطَارٍ وغيرهم من لا يَمْتليئ من حِفْظ الئتِن الْحُرٌ من كلام 


أخبرني صاحبنا الفاضل ٠‏ أبو القايم بن رضْوَان »كاتبٌ العلامة بالدّلة 


()ظ ج: قريتها (ب)ظ جي: في (ج)ي :من (د)ع : تلوثت . 


المرينيَةِ» قال: ذاكرثٌ يومأ صاحبنا أبا العّاس بن شُعَيِْبء كاتبّ السّلطان أبي 
المنسن. وكان المتّدّمَ في البصر باللسان لتهده. فَأَنْصَدْئه مطل قصيدة ابن التَمْوِيّء 
ول أنيبها له» وهو: [من الكامل] 


م أذْر حين وَقَنْتُ بالأظلالي ما القَرْقُ ببن ججدييِها والتالي 


فقال لي على البديه : هذا شعرٌ فَمِيهِ. فقَلثُ له: ومن أينَ لك ذلك؟ قال: 
من قوله: ما الفزقء» إذ هي من عباراتٍ الققهاءء ولبست من أساليب كلام القرب» 
فقلثٌ له: لله أبوكء إِنّهِ أبن التحوي. 
وأمّا الكتَابٌ والشّعراغء فليسوا كذاك؛ لتخيرهم في مَخفوظهم» ومُخالطهم 
كلام العرب وأساليبهم في التَرَشْلِء وانتقائهم له اليد من الكلام. 
ذاكت يوماً أبا عبد الله ابن الختطيبء وزيرٌ الملوك بالأنْدَلُسء وكان الصَدْرَ 
المقدَمَ في الشّعر والكتابَة» فقلتٌ له: أجدُ استضعاباً عل في نظلم الشَّغْرٍ مت رُمْقْهِ 
مع بَصَري به وحفظي للجِيَدٍ من الكلام» من القرآن والحديثٍ وفنونٍ من كلام 
اقرب » وإن كان مَخفوظي قليلاً . وإنًا أتبثُ » واللهُ أعلم » من قتبل ما حصل 
في حِفْظ من الأشعار العلميّة والقوانينٍ التَأليفيةِء فإني حفظتُ قصيدي الشَاطِي: 
الى والضُمْرَى في [القراءات والؤسم]" وَاستَظِريّهَا » / وتدارشت كتاتي ابن 


(أ) من حاشية ع . 
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الحاجب في افق والأصول ٠‏ وجمّل المُونيين في المنطق» وكثيراً من قوانين التَّغليم في 
لمجالسء فامتلاً مُخفوظي من ذلكء وخَدّش وَجْة الملَكَة التي استعدّيثٌ لها 
الحفوظٍ اليَدِ من القزآن والحديثٍ د العرب» فعاقٌ القريحة عن بلوغها. فنظرّ 
إِنّ ساعةً مُعْجباء م قال: لله أنتّء | لو" هل يول هذا إل متك" 

ويظهرٌ لك من هذا الفُضل وما تهرّر فيهء سِرٌ آخرٌ . وهو إعطاء الْسَيَب 
في أن كلام الإشلاميتن من العرب أعلَى طبقةٌ - في اللاعَةٍ وأذواقها - من كلام 
أجلي في مندورهم ومُنظومهم. فنا نجدُ شغر حَسَانَ بن ثابت» وعْمّر بن أبي 
ريبعة» وَالحطيْئَة وجري ر»ء وَالفَرَرْدَقِء ونْصَيْبء وغْيْلِانَ ذي اليُمَّةَء والأخوّص» 
وبشَارِ مكلام اسلف من العرب في الدَّواِ الأَمَوبَهِء وصذر من الثواة اعباس 
2 خطبهم وتزسيلهم ومُحاوراتهم للملوك , أرفم طبقة في البلاغه كثير من شعر 
التَبِعَةَء وعَذْارَة وابنٍ كلثُومء وزُهَيرِء وعَلَقَمَة سن عَبَدَةَء وطرّفَة بن العبدء ومن 
كلام الإهلِيَةِ في مَندورهم ومُحاوراتهم. والذؤقُ الصَحيحٌ والطبِعٌ السَلِمُ شاهدانٍ 
بذلك للتاقدٍ التصير بالبلاغة. 

والسَببُ في ذلك ٠‏ أنّ هؤلاءٍ الْذِينَ أدركرا الإسلامَ » سمعوا الطَبِقَةَ العاليةً 

من الكلام ف في القوآن والحديث اللذين عر التشرٌ عن الإتبان بمثلهاء لكتها ولَجَتْ 

قلوَهمء ونشأتُ على أساليها نفوسهم» فنهضّثْ طباغهم وارقثُ ملكاتهم في البلاعَةٍ 
عن ملكاتٍ من فَبْلهِم من أهل الَاهِلِيَةِ تمن لم يسمغ هذه الطبقةً ولا نشأ عليهاء 


(أ) من م . 
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فكان كلامُهم - في تظيهم وتثرهم - أحمسن ديباجةٌ وأضتى رؤنقا من أولىك, 
وأرصف مبانيَ وأعدل تَلقيفاء بما استفادوة من الكلام العالي الطبقةٍ. وتَأمَلْ ذلك 
يَشْهد لك به ذوقكَ إن كنت من أهل / الذؤق والبصر بالبلاغة. 
ولقد سألتٌ يوما شيخَنا الشريف أب القاسمء قاضي غَرْناطَةَ لعهدناء وكان 
5 شيخ هذه الصّناعةء أخدّ بسئقة عن مَشْيحَتها من تلميذ الشَّلَوبِينء واستّبكر في عل 
المسان» وجا من وراء الغا فيه. فسأَلته يومأء ما بل العرب الإشلاميئن أعلى 
طبقةٌ من الجاهِلييّنَ؟ وم يكن سكير ذاك بدَؤقه. فسكت طويلاء ثم قال" 
واللْهِ مال”' أدري. فقلتُ: أعرضُ عليكَ شيئاً ظهر لي في ذلكء ولعلّه السَببُ فيه. 
وكرت له هذا الذي كتدتُء فسكت مُغجبأء ثم قال: يا فقيه. هذا كلام من حقّه 
0 أن يُكتب بالذّهب. كآن من بفدها نؤث تخي » ويصيخ في مجالس ال م إلى قَوُلي: 
ويشهدٌ لي بالتباهّة في الغلوم ©". والثه « حَلَقَ ”' الإضدح عَلَمَهُ ألَيّانَ 4 


[سورة التجمن» الآايتان 3 4]. 


()اع:قاللي (ب)ي :لا (ج)سقط مني (د)ظ جي : خالق . 


[15ب] 


ل "فصضلء يشان المطبوع من الحكلام والمصنوع, وصكي ف حردةٌ 
يون و فقصومره 


المغنى. وأ إذا كا.: ا ف كرات اأني لا عيرة به. 55 الإفادةء 3 
على ما عرفتٌ من حدّها عند أهلٍ لبيانا”' نّم ون : هي مُطابَقَةٌ الكلام 
لحال. 00 البلاغَة. وك ك الشرور 3 لك في المطابقة استثهت من 
شرو م 0 هي جل ونين لعرية. و وأحوال هذه نه اكب ل من ف وأخيي 
وتعريف تار وإضار وإظهارٍء وبي ولاق 00 يفيذ الأحوال ٠‏ الكينا 
59 ماني من شنو البلا فتَتَرحٌ قو الريجة انك في قواين 3 | 
الاني؛ لأنّ إفادَمَا للاشناد جر من إفادتها الأخوال ال المكْتَيفَةٍ بالإشناد. وما قَصَّرَ 
لد هذه التراكِب عن إفادة 7 معتضبى الال َل 6 قُوانِينِ الإغراب أو قوانين 
المعاني » كان قاصراً عن المطابئّة لمْضَى الحال ٠‏ ولق بِالمهْمل اأذي هو في عِدادٍ 
الموات. 


89 سقط هذ[ الفتصل ص ظْ د وأوردته م ج. وجاء عسوازه فيج مغايرأء كيا بلي: فصل , عيذ ان الحكلامالمطبوع؛ اوثق 


مبى وأعلى مريب ميغ البلاغة من الحكلام ا مصنوع (ب)حج : اللسان (ج) سقط من ج (د)ج : عن . 
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ثم ينبم هذه الإفادَةَ لممُقضّى الحالء التَقَئْنُ في انتِقَالٍ النَّهْن بين المعاني 
بأضناف الدّلالات» لأنّ الترهِبَ يدل بالوضع على مَغنى» ثم ينتقّل الذَهْنْ إلى لازمه 
أو مَازومِه أو به » فبكون فيها مجازأ » إِمَا باستعارة أو كنايةٍ »كما هو ممَّرّرٌ 
في مواضيه. ويحضلُ لليكْر بذلك الاتتقال إذّهكما تحضل من الإفادة وأشدّء لأنّ في 
جمييها ظفراً بالمذلول من ذَليلهء والطَفّر من أسباب اللذَّةِ كيا علمت. 

3 لهذه الاثيقالاتٍ أيضا شروط وأحكاء كالقوانين”, ضيروها صناعة 
وسمّؤها بالبيان. وه شفَيقَةُ علم المعاني, المفيدٍ لممتضّى الحالء لأئها راجعة إلى معاني 
تركب ومذلولاتهاء وقوانينٌ عِلْم المعاني راجعة إلى أخوال التركِب أنقّسِها من 
حَيتُ الْدّلاَةُ . واللّفظه والمعى متلازمان متضايفا. (-ا 3 علمت . فإذن عل المعاني 
وعلم البيان هم| جزءا البلاغة» وبهما كيال الإفادَةٍ والمطابقَة لمتقضى الحال. فما قَضَر من 
هذه الترائٍب عن المطابقةٍ وكمالٍ الإفادة فهو مُقَضَرٌ عن البلاعَةء ويلتحق عند 
البلخاء بأضوات الحيواناتٍ العُجم. وأجيز به أن لا يكون عَربِياء لأنّ العري هو 
الذي يُطايقُ بإفاديه مقتضى الحال. فالبلاغة - على هذا - هي أصل الكلام العريء 
جيه ؛ وروحُهء وصيَئه 2". 

ثم اعد هم إذا قالوا الكلام المطبوغ » فإِهُم يعنون به الكلامَ الذي كُلَتْ 
طبيعيُه وسجيّته من إفادَةٍ مَذْلوِهِ المقصود مثهء لأنه عبارةٌ وخطابٌ ليس المقصودذ 
منه النطقّ فقطء بل المتكلم يقصدٌ به أن يُفِيدَ سامِعّه ما في ضميره إفادةٌ تامّة 


()ج : بالقوانين (ب) ح : متطابقان (ج) ج: طبيعته . 
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ويدُلٌ به عليه ذَلالٌ وثيقة» ثم يتبمٌ ترآكيت الكلام في هذه السّجيّة التي له بالأصالة 
ضروبٌ من القخسين والثينِ بعد كيال الإفادة» وكاتّها تغطيها روئق الفصاحة من 
تنميق الأسسجاعء والموازنة يْن'' [جْمَل الكلام, وتقسجه بالأقسام الختلفة الأخكام]!”, 
والقؤرية باللَْظ المشتركِ عن القن من معانيه» والمطابقة بين المتضادَاتٍ 2" ليقع 
التَجَانُس بين الألفاظ أو المعاني» فيحض ل للكلام رؤنقٌ ولذَّةٌ في الأشماعء وحلاوةٌ 
وجالٌ »كلها زائد على الإفادة. 


(أ) في ج : بين الفصولء وهي مذكورة في ع أيضاء ثم ألغاها وعوّضها بالجملة الحصورة (ب) الفقّرة التالية كانت مدرجة في متن 
ع في هذا الموقم. ثم ألغاهاء وربط الكلام كما أوردثهء وقد تلا عها نسخة ج قبل الإلغاء. وهي: "وغير ذلك من الألقاب الْتي 
صتفوها وأُحْضؤهاء وجعلوا لها شروطأ وأسسكاماء وستؤها فنّ البديع. واختلفوا في تحديد ضدوفها وأقسايهاء المتقدّمون إمن أهل 
هذا الفنّ (ج)] متهم والمتأخَرونء والمشارقة [منهم (ج)] والمغاربة. كا اختلفوا في عَدْها من البلاغة أو خروجما عنهأء وهو ري 
المغاربة» وأمًا المشارقة وإن عدّوها من فنّ البلاغة» فليس على أتها أصلية في الكلام”. (ج) من هنا إلى آخر الفصل يفترق 
التضان (ع) و (ج) في صياغة الموضوعء وقد حافظنا أن يكون المئن فوقه من الأصل ع. ويليه صيغة ما كتبه في نسخة ج, الختلفة 
صياغة والمتفقة في أغلب الدلالات التي أرادها. وهذا نضه: 

"وإنًا اغتبروها بعد رعاية تطبيق الكلام على مُعْتضى الحال تيده َؤتقاً وزيئة, وَتَكْسِبه 
حلاوة وجالاً. لآنّ الكلام من دون هذه المطابقّة غيرُ عَربيَ كما قدّمناة. وليس التّحسينٌ بمغن علها 
فبهء وي مع ذلك مُستفادةٌ من لَعَةٍ العرب بمداولتها واستقراء تراكئيباء فبفضها مسموع وشاهده 
موجود؛ وبعضُها مَقيس مكتسبٌ على ما عُرف في كتب القَّْم. وإذا قالوا الكلام المضنوع, 
فبريدون بهذه التراكئِب التي فيها فنون البديع وألقابُه وصدوفه. ويدلٌ ذلك من قوهم فيها أيضاً في 
الكلام المطبوعء إِنّه الآذي له كيال الإفادة - وها متقابلان - [و] إنّ هذه الصناعة مقابلةٌ للتلاغةٍ. 
وقد كان الأدباء قدهأ يَعدّونها في الفنون الأدييئة» ويُذرجوها في كثهاء إذ لا موضوع لهاء فليست 
من العلوم. وقد فعل ذلك ابن رشيق في كناب العٌفدة الذي تكلم فيه في صناعة الشّعر وكفيّة 
تمله بمالم مُسبق إليه. ثم عتّب ذلك بالكلام في ألقاب البديم. وكذلك غيرٌه من أدباء 
الأندلستّين. ويقال: إن أُوَّلَ من تعاصّى هذه الصضنعةء أبو تام حبيبٌ بن أؤس الطاق» فشحن- 
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وهذه الصّئْعَةٌ موجودة في الكلام المفجز في مواضع متعدَّدَةٍء مقل: 
:ل وليل إِذَا به 35 َع وَألمهارٍ إِذَا تل © [سورة الليل : الآيعان 1. 2]» ومثل: فَأمَامَنَ 
شعرّه بألقاها وحذا التاس بعدّه حَذُوه في ذلكء بعد أن كان الشّعر خلوا منها. وكان الشّعراء 
من الجاهليية وفحول الإشلاميّين لا يتعاطؤتها في أشعارهم ولا يستكثرون منهاء وإن وققث لهم 
فنا تق عفْواً تسمَح بها القريحةٌ من غَيْر ممارسة ولا مُعاناق فيحسْنْ مَذافُها عند أهلي الطباع 
السَلئة, وإنّا حصل فها ذلك من كمال المطابقة والوفاء بمُقوق البلاغةء والبراءة من عَبِبٌ 
اكليف لهذه الألقاب. وخُشونة المعاناة والمارسَةء فيقرب التحسينٌ فيها من الفظرة الأولى. وأما 
الكلام المنغوز | أيضاء فكان عند الجاهليّة وفحول الإشلاميين» مُرْسلاً مفصل المقاطع من غير مينع 
ولا وَرْنِء حى 2 م إبراهيم بن هلال الضَابيَ كاتبُ بي وُه فتعاطى السَجع ف الكلام: والتزمها 
في المخاطبات السّلطائية تَشْبهاً بالقوافي الشعرية, وأَجَرٌ رَسَنَهُ في ذلك ماكان عليه ملوكه من 
الُجْقةء وماكان هو عليه من الشوقة البعيدة عن مَنازع الملك» وصَوْلّة الجلافة التازعة إلى صَوَاة 
البلاغّة» فكان له في خضيض الكلام المتقق بالضناعة سوق يغتقد نَنَاقها شأن الإخواتّات» 
فشالّت يومئذ نعامبُهُ بهاء وارتقّم صئْهء وانتشرت الصّناعة بعدّه في كلام المتأخرين» وني عَهْد 
الكؤسيل وصولة البلاغّة فيه» وتشاببتٍ السَلطاتيَاتٌ بالإخواتّات. والعرِسَاتِ بالسوقيَات, 
واختلط | زعي بالهملء وقصّرت الطباع عن البلاغة الأصليّة في الكلام لقأة مُعاناهاء ولم تق إلا 
لكلف بون هذه الصَناعة وضرويها قٍِ التظم والتثرء وتعاطيها في كل صِئف من أصنافها. 
وأساطينٌ البلاغة في كل عَضر يشخَرون من ذلك ويُذكرون تعاطته وضيق الغطن عن سواه. 
ولقد أدركتٌ شيوخنا - رحمهم الله - يعتيون على من يَتَعاطّى ذلك من أهل فنون الكلام 
ويغضُون منه. 
سمعت شحنا الأستاذ أبا البركات التلفيقي» وكان من أشل البصر باللّسان والقّريحة في 
ذوقه» يقول: إِنَّ من أعرٌ ما تُترحه عل تفسي» أن أشاهِد يومأ بعض من تتتحل شيا من 
صُروبٍ هذه الصّداعة في تظامه أو نثره وقد امجن بأشدٌ العُقوبة ونوديّ عليه. يَذْفَمٌ بذلك 
تلميذه عن تعاطى هذه الضناعة» حذرا أن يخلق بها جِدَّة البلائة» فيذهل عما. - 
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و عر له ص ما 


أغطئ وان وَصَدَّقَ بالق © [سورة الليلء الآيمان 5. 6]» إلى آخر التتقسيٍ في 
الآية. وكذا: 9١‏ كَأمَا من طمن , و كليو لديا © [سورة النازعاتء الآيعان 37, 38] 
إلى آخر الآية. وكذا: و2 سا ون صن 4 [سورة الكهف: من الآية 
4 وأمثاله كثيرٌ. وذلك بعد كال الإفادة في أضل ' هذه التَرايّب قبل وُقوع هذا 
تدع فم . وكذا وَقَمَ في كلام لجَاهِليَةِ مئه » لكن عَفُواً من غير قَضِدٍ ولا تَعَمّدٍ 
ويقال: إد إنه وقع في شِغرٍ زُهير. 

وما الإشلاميّون » فوقم لهم عَفُواْ وقَضدا ٠‏ وأتوا منه بالعجائب . وأوّل 
من أحكم طريفّكه حَبيبُ بن أؤسٍ » والبخترِيٌ » ومسل بن الوَلِيدٍ » فقدكانوا 
مولعين بالصنْعَةٍ » ويأتون منها بالعجّب . وقيل : إنّ أول من ذهب إلى مُعاناها 
َشَارْ بن بزو وابن هَرْمّة » وكانا آخر من يُسْنَّشْهَدُ بشغره في اللُسان العريّ . ثم 
اتبَعَهُماكلثومٌ بن عَمْرو القتَّايَ » ومنصور التَّمَيْرِيّ » ومُسْلِمُ بن الوليد » وأبو 


وكان شحنا القاضي أبو القاسم الشّريف السَبْتئء مُننّقُ أسواق الآ لسان لسري درا 
رأيتهء يقول: هذه الغنون البديعيّة وإنْ وقعث عفواً للشّاعر أو للكاتب. فإِنّه يفُبْح ه أن 
شيئاً منهاء لأنها من مُحَسَنات الكلام وجماله فهي بمثابة ات 
والاشين, وتشبح بتغدادها. وهذا كله من هؤلاء الفضلاء استهجاة لتعاصي هذه الصناعة وألَقَاها 
البديعيّة. أن مزل بالكلام عن مرقاته في التلاغة. ويدُلَ ذلك من كلامم على أنّ الكلامٌ المصنوع 
تازل عن الكلام المطبوع كما أريناك سِرّه وحقيقّكه, والحاكم في ذاك الذّؤْق» وقد مرّ تفُسيرهء 
والله أعليُء و © عَلْمَصكُم ا لَمْ تَكونوأ تسَلَمُورت 4" [سورة البقرة» من الآية 239] . 


(أ)كانت في أصل م: قْ مطبوعء تم ألغيت واستبدلت . 
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نوؤاس. و ء على أثترهم حَبِيبٌ والبِخْتْرِيَ .م ظهر أ, بن الممقر , » خُت عل البديع 
والصّناعة أجمع. 

0 مثالا من المطبوع الخالي من الصّئْعَةٍ لتتفهقه مثلّ قؤلٍ قَيْس بن 
دري" من الطويل] 


وأْخْرح من ين البيوت لعَلُنى أَحَدّثُ عنك التَْسَ في السّرٌ خاليا 


ل سم سم )2 
وقول كتير" ': [من الطويل] 
وإفي وتاي بِعَرْةَ بعهدما خَخليِتٌُ عمابَيِشَاوتَلتِ 
كالمزتجي ظِلَّ العامة »كلا وَأ مها للمقيلء اممَحَلْتٍ 
جادث فيه الصَئْةُ من بعد هذا الأضل: َادَتهُ حُشنا. 
2 2-7 9 م 30 ا 5ظ ع 0 


(أ) فراغ بمقدار كلمة في عء قد يكون لفظ: مثل . 


(1) ديوان قبس بن در 2 الفاسة البصرية 2: 100ء وعندء الشعر والشعراء 2: 628, والأغانى 9 133- 
2 وفيات الأعيان 4: 106- 113 . 


)2( ديوان كثير عرّة : 71 الشعر والشعراء 1: 515: وفيه: تَخَلَيِتُ مما بيشا. وفيه ترجمته (503- 517) » 
الأغانى 9: 5- 30. 
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وقد تعدّدَتُ أصناف هذه الصبنتة عند أشلهاء واختلفَتِ اصطلاحائهم في 
ألقايهاء وكثيرٌ منهم يعلها مندرجةً في البلاغة. على نا غيرُ داخلة في الإفادة: وإنّا 
هي تغطي التحسين والرّوّق. وأمًا المتقدّمون من أهل التديع» فهي عندهم خارجة 
عن البلاغة » ولذلك يذَكروتها في القنون الأدييّةِ الي لا موضوء لها . وهو رأيّ ابن 
رشيق في كناب العفدة”"" له ء وأدباءِ الأنْدُس . وذكروا في اشيغمال هذه الضئعة 
شُروطاء ٠‏ منها أن تقَمَ من غير َكل ولا اكتراث فما بُنْصَدْ منها. 

وأمّا العَفْوءِ فلا كلام فيه لأنّا إذا -53-200 ع اد 
عَبْبٍ الاشتهنجان. لأنَ كلها ومعاناتها يُصَيِّرُ إلى القَدْة عن التركِب الأصلة 
للكلامء فمَخِلٌ بالإفادة من أضلهاء وتذهبٌ بالبلاغة رأساء ولا يَنّْى في انا 5 
تلك التتحسينات . وهذا هو الغالِبٌ اليومَ على أهْل العضر. وأصحابُ الأذُواق في 
البلاغة يَسْخَرونَ من كلنِهم هذه الفنون, ويعُدّون ذلك من القصور عن سواة. 

وسمعتٌ شيخَّنا الأستاذ أبا اليركات يبت »انين أهل البصر باللسان 
مسي و يو 
بعضص الأيَام من يتتحل فنون هذا البديم في تَظمه أو تثْره وقد عوقب بأشد العقوتة 
ونودي عليه . يحذّر بذلك تلميذَهُ أن يَعاطًا هذه الصئعة ٠‏ فيكلفوا بها ويتناسَوًا 
اللو 

ثم من شُروطٍ اشتعالها عندهم الإقلال منهاء وأن تكون في بََْيَنِ أو ثلائة 


(1) العمدة 1: 208 . 
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وغيره. 

وكان شحنا أبو القاسم الشريق السَئِيمْء متمّىُ اللّسان العريّ بالآندتأس 
لوقه يقول هذا القول: البديعيّةٌ إذا ذا وقعت للشّاعر أو الكاتبء فيَمْحْ أن يستكار 
مها » لأنَا من محشناتٍ الكلام ومِرْيايِه » فهي عشابة الخَيَلانٍ في الوه , يِحْسْن 
بالواجدٍ والاشنين منهاء يقح بتغدادها 

وعلى نشبَة الكلام المنظوم هو الكلام المنشوز في الَاهِلِيَةٍ والإشلام. كان 
ولا مُرْسَلاّء معتيرٌ الموارّتة بين جْمَلِهِ وتراكبهء شاهدة مُوارَئَقَهُ بَواصِله من غير 
التزام ميخم ولا اكتراثِ بصنعةء حتّى نَم إبراهمم بن جلالٍ الضَابي» كاتبُ بني بُوَيْهِ 
فتعاطى الضبعة والتقفتة» وأق من ذلك بالعجّب» وعابَ 9 عليه كلقّه بذلك في 
لخاطباتٍ الشأطاتية. وإيّا مله عليه ماكان في ملوكه من الفجقة والبفدٍ عن ضؤأ: 
ألخلافة المشقة ألسوق البَلاغة. م انتشرت الشناعة بَعْدَهُ في مَنثور محري » ٠‏ وني 
عهدٌ الترسيل» وتشابّت السَلطاتيَاتُ بالإخواينات» والعربياث بالسوقتاتِ» واختلط 
المزعيئ بالهَمل. 

وهذا كله يدك على أن الكلامَ المصنوح بالمعاناة والتَكلّف قاصرٌ عن الكلام 
المطبوع. لِقَلَةِ امككتراثٍ فيه بأضل البَلاغَةء والحاك في ذلك الذّوقُ. والله لمك 
وض عَلَمَصكُم مَا َم تَكونُوأ تَملَمور تملموت © ] [سورة البقرةء من الآية 239]. 


(1) العمدة [: 210 
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و85 فصل سي ترق اهل ا مراتب عن تحال الشس 
اعلخ أنّ الشّغْ كان ديواناً للعرب» فيه علومهم وأخبارهم وجكنتهم. وكان 
رؤساء العرب مُتنافسينَ فيه» وكانوا يفون بسوق عُكَاظٍ لإنشاده وعَرْضٍ كل واحدٍ 
منهم دَيِاجَقَهُ على مُحول الشّأن وأهل اللتصر لتفييز حَوكِهء حت التبؤا إلى المناغاة 
في تغليق أشعارهم بأزكان البذنت الحرام» موضع هم وبَنتِ أبههم 0 نمل 
امرُؤٌ القنس بن حُجرء والنابغة بد الذَّييَايَء وَرُهَيْرُ ١‏ بن أي سُلْمَى : ٠‏ وعَمْثرَةٌ بن تراد 
وطَرَفَة بن العبدء وَعَلْقّمَهُ بن عَبَدَة: وَالأَعْنََىء ٠‏ وغبرهم من أصعاب المعلقات 35 
إن إم) كان يتوضل إلى تغليق الشّعر بها من كأن له قدرة على ذاك بِقَوْمه وعَصَييْيه 

ومكانه في مُضْرَّء على ما قيل في سَبَبِ تشميتها بالمعلقات. 
ثم انصرف العربٌ عن ذلك أُوَلَ الإشلام بما شفلهم من أمرٍ الدين والتِوَةٍ 
والوَخي», وما أَدْهَشَهُم من سلوب القزآن وتَظيه : فأخرشوا عن ذلكء وسَكتوا عن 
لض في افلم وال / زمان. ثم اسعرٌ ذلك» رُونس يد من ال ولم مغل 
لوغ في للرم الشغر وحَظره. [بأ ' سيعة الت 11446" وأثاب عليْهء فرجَعوا 
حيدئذٍ إلى دَيْدَهِم مِنه. وكان لعُمَرَ بن أبي رَبِعَةَء كير فرَيْشٍ لذلك العهدء مقاماتٌ 
يه عايةٌ طب مرق ؛ كن كخوا ما يعرش شغرة عل ابن عَبّاس » فيقف 


(أ) من ع وفي بقية الأصول: و . 


ال اا و0 


(1) ينظر البخارىّ (3212) ومسل (2485) في قوله لحسان : "الله أَيَدْمُ بروج القدس". وقد ألقى بردت على 
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لاشتاعه مُغجباً به. ثم جاء من بعد ذلك الك الفخل والدّواةٌ العزيزة» فتَقَرَتَ إليهم 
العربٌ بأشعارهم مِتدِحومخ بهاء ويجيزهم الخلفاء بأغظم الجوائزء على نشبة الجوذة 
في أشعارهم ومكانهم من فَؤْمهمء ويخرصون على استهداءِ أشعارهم» يطلعون مها 
على الآثارٍ وَالأحْبار واللقَةِ وشَرَفٍ اللسان والعرب» ويُطالبون وَلِيدَهم بحفظها. و 
بزل الشَأَنْ هذا أيام بني أميّة وضصذراً من دولة بني العتاس. - 
وانظز ما لَه صاحب امد" في مُسامرة الرّشيدٍ للأَضعيَ في باب 
الشَغْر والشّعراءء تجذ ماكان عليه الرَشيدُ من المعرفة بذلك والرُسوخ فيهء والعناية 
بانتحاله, والبصر بجيّد الكلام ورديكه؛ وكثرة مخفوظه منه. 
ثم جاء خَلَقٌ من بيهم لم يكن اللّسانٌ لساتهم من أجل العُجمة وتقصيرها 
باللسان» وإِنًا تعلموة صناعة. ثم مدّحوا بأشعارهم أمراء القَجّم اأذين لئس اللسانٌ 
5 م (أ) ِ 5 لص [ه 0 00 5؟ 4. ١‏ 1 ” 1 
والبِختريُّ والمتبتّي وان هاني ومن بَعدّهم إلى هَهٌ جَرًا. فصار فَرْضُ الشغر في الغاليب 
إن هو للكذية والاشتجداء » لذهاب المنافع التي كانت فيه للأُوَلِينَ »كا ذكرناة. 
أن منه إذلك أهلْ الهم والمرانب من المتأخَرينَ» وإتَقلَت] 
تعاطيه عخْتَةٌ في الرياسَة ومَذَمَةَ لأهل المناصب الكبيرة. واللْهُ مقلّب الليل والتهار. 


(أ) ظح يي : لهمء وكانت كذلك في عء ثم عدت (ب)كانت في الأصل ع: وتغيرء وعنها نقلت بقيّة النسخ, ثم يرت في ع إلى 


(1) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 
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كتمب] 860 / ' اميه ششعاس الرب وال الأممصاس لهذا العهد 


اعلَم أنّ الشّعْرَ لا يم العريّ فقطا. بل هو موجودٌ في كل 

سواء كانت عربيّة أو ع تميّة. وقد كآأن في لزي شعراء » دفي بياذ كتاتة 

27 رشعو في كتاب المتطق. لق علقي "" البق عيوب بوذ كابهه وكن ل 
ير أيضأ شعراءغ مقدّمون. 

8 فسَد لسانٌ مُضَر ولغتهم التي دوّنث مقايشها وفوانِينُ إغراهاء واختلفت 
اللغاثُ من تفدهم بحسب ما خالطها ومارّكما من العُجْمةٍ؛ فكانت لجيل القَرّب 
بأفسهم لغةٌ حَالنَتْ لغة سلَفهم من مُصْرَ في الإغراب جملةٌ» [و]””” في كثيرٍ من 
المؤضوعات اللعُوية وبناءِ الكليات. وكذلك الحضرٌء أَهْل 0 لتاقي ل 
ارق انظ لها ليق الإقراب وأكثّر الأوضاع والتّصاريف» وخالفت أيضأ 

لغة الجيل من العرب لهذا العَهْدٍ. واختقَت هي في نَفْسِها بحسب اضطلاحاتٍ أَهل 
الآفاق؟ فلأهل المشرق وأمصاره لغةٌ غرٌ لغة أل المغرب وأمصاره. وخالنيا 0 
لغةُ أهل الأَنْدَلُس وأمصاره. 
م لمأكان الشَعرُ موجوداً بالطبع في أَهْل كل لسانء لأنّ الموازين على يفشبة 
واحدةٍ في أغداد المتحرّكات والسّواكن وتنائلهاء موجودةٌ في طباع البتشرء فم يدْجر 
(أ) سقطت من جح (ب) سقط من ظ ج ي . 


(1) ابن رُشّْد : تلخيص كتاب أرسطوطالس فى الجدل: 408: منطق أرسطو 3: 698) فنّ الشعرء لأرسطوء 
ترجمة إبراهيم حادة 65 . 
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الشغر يفقد وأحدق وهي لَغَةٌ مُضَرَ اأذين كأنوا لخواه: وفرسان مُيْدائه ٠‏ حسما 


اشتبر بين امل اق بلكل جيل وأه لكل لفةٍ من العرّب المشتغجمين وَالْحَضْرٍ 


أهل الأمصار ٠‏ يتعاطؤن منه ما يُطاوعُهم في انتحاله ورَضف بنائه على مَهْيع كلامهم 
فأمًا الهربُ » أهلٌ هذا الجيل المشتغجمين عن لَمَة سَلَفهم من مُضْرَ 
فيقرضون الشَّعْرَ لهذا العَهْد في سائر الأعاريض/ على ماكانت عليه لِسَلْقِهم المشتعريين, 
وتأتون منها بالمطولات» مُشْتَاة على مذاهب الشّغر وأَغْراضِهء” من التُسِْبِ 
والمذح والرّناءٍ والهجاءء وتستطردون في لمرو من فنّ إلى فنَّ في الكلام. وري تحموا 
على المقصود لأولٍ كلامهم. وأكْرُ اتيدائهم في قصائدهم باشم الشّاعرء ثم من بفد 
ذلك يَنْسِبُونَ. وأهلّ المغرب من الْعَرّب يُسمّون هذه القصائد بالأضييات» نسبة 
إلى الأصْعَ » راوية العرب في أشعارهم . وأهلٌ المشرق من القرب يسقون أيضاً 
هذا التو من الشغر بداو ”””. وريّا يُلْحُونَ فيه الحاناً بسيطةٌ لا على طريق 
الضنعة الموسيقارية» ثم يُقَتون به. ويسمّون الغناء باسم الخؤرانٌ» نسبة إلى خحؤران: 
من أظراف الجراق والشّامء وه من مَنازِل العَرَب البادية ومساكنهم إلى هذا العَهْد. 
وم قن آخرء كثيرٌ التداول في كلمهم ويجبئون به مُغَضَنا على أربعة أجزاء. 
بخالف آخزها التلاثة الأول في رَويَهِء ويلْتِمون القافية الزابعة في كل بَنْتٍ إلى آخر 
القصيدة» شبها بالمرتم والمخَمّس الذي أَحْدَئهُ الموأدون من المتأخّرين. ولهؤلاء العَرّب 
في هذا الشّعْر بلاغة فَائِقَةٌء وفههم الفُحول والمتأخَّرونَ عن ذلك. 
(أ) إلى هنا تتوقف نسخة الكتاب الأول "ع" (عاطف أفتدي) لضياع الكراس الأخير منها. انظر مَقَدّمتنا للعبر 1: 48 , ونس 
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وكير من التتحلين للشلوم لهذا العَهدِء وخصوصاً و اللّسانٍ العري: 
(يَستتكر]'”' هذه الفنون الني لم ! ذا سيقهاء ويَمْع نظمهم إذا أنشدء ويَعتقَدٌ أنّ 
ذَوْقَهُ إِنَا ََا عنها لاشتيجاها وفتّدان الإغراب منها. وهذا إِنَّا أتى من فِقُدان الملْكَةٍ 
في لمهم فلو حَصَلَت له مَلْكَةٌ من مَلكاهم, لَشَهد له ذَوْقهُ وطَبِعَه ببلاغَتها إنكا 
سَلها من الآفات في فطرته وتَظره. وإلآ فالإعرابُ لا مَدْخَلَ له في التلاغة. إِنّا 5 
البلاغهُ: مطابية دم النشصود لض الحال / من الؤجودٍ فيه» سواء كان اليَفمْ 
دايا على الفاعل؛ والتضِبُ دالا على المُعول» أو بالتككس. وإنّا يَدْلُ على ذلك 
قَرائنُ الكلامء كا هو في لنتهم هذه؛ فالدّلالك بحسب ما يَصطلحٌ عليه أهل الملكة. 
وإذا عُرف اضطِلاح في مَلْكةٍ واشئهر . صحّت الدَلالةُ» وإذا طابَقتُ تلك الذّلالة 
للمقصودٍ ومعقضى الحالء ححّت البلاغَةٌ ولا عِرَةٌ بقوانين التّحاة في ذلك. 10 

وأساليبٌ افر وفُنونُه موجودةٌ في أشعارم هذهء ما عدا حركات 
الإغراب في أواخر الكلماتِء فإنّ غالت كلام موقوقة الآخِر؛ ويقيزٌ عددهم الفا 
من المفعول» والمبتدأ عن الخبر بقَرائن الكلامء لا بجَركاتٍ الإغراب. 


اى © »© )01 ِ ' 3 5 جا م اكوأ ين اعد م 

من أشعارهم 0 لان الشريف أبن هاكمء يني الجازية بلثت سَئحأن» 
.كر طَعْتها مع قَؤْها إلى المغرب: 15 
(أ)ح : عم (ب) ظاي : يستنكرون 


(1) التزمنا في كتابة هذه الأشعار غير المعربة الَتى أوردها المؤآف فى هذا الفصلء الدّمم الذي ثبت بهء 
والْتعيّدَ بالحركات التي ثيْتَتُ عليها في الأصول. 
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........ الشريف أبن هكم على 


وماذا شكات الروح مما طرَا لها 
نحسٌ ان قطاعاً مازي ضهرها 
وعادت كما خواره في يد غايل 
اوها اثفين والفرع ببنهم 
وجات دموعي ذارفات لكها 
ندارك مها الجم حَدْرَا وزاذها 
تضب من القيعان من جانب الصفا 
هذا الغنى مني تسابدت عزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشؤلد 
سدًا لها [الأزباذ يا بن غائة)]!”" 


غدزني وهو رَعْما صديقى وصاحبي 
وَرْجَعْ يقول لهم بلاد ابِنْ هاشم 


0 


إلى طرًا كبد شكتٌ من زفيرها 
يرد غّلام البدو يَلْوَى عَصيرها 
غداث ورَايِعْ تلف الله جبيرها 


على مثل شؤك الطلح عَسُو نشيرها 
على شوك لفُدُوا بقايا حريرها 
دين دوّار السّواني يديرها 
مزون نجي مثراكبا من صبيرها 
عَنُوفا وتخجاز البرق في غزيرها 
ناضَتُ من بغداد حتى فقيرها 
ورم عاريها على مستعيرها 
على انِدَيْن ماضي بن مقرّبْ يَِيِرهَا 
©“وسوقوا التجوع إن كان أنا هو غفيرها 
وباللجن لا تحجزوا في مُغييها 
وما كان يرضى زيُن جمير وميرها 
وانا ليه مامّن دَرْقتي ما نديرها 
بخ البلاد المفطشا ما نجيرها 


532 


1 418( 


حراماً عليا باب بغداد وانضها داخل ولا عاوذ ركيزي قيْرها 
نصدق روحي عن بلاد ابن هاثم على الشمس أو نزل القضأ من هجيرها 


ومن فَوْطُم في رثاء أمير رَناتَةٌ » أبي سُعْدَى الْيَفْرِيّ » مُقارعهم بإفريقية 


وأْض الزّاب. ورثاؤهم له على طريق اليكٌ: 

تقول قَاةَ الحد سُغدى وهاضها لما" في الظمون الباركين عويل 
يا سائل عن قَبْر الرّناتي خليفة لذ النشت مني لا تكون هيل 
أراه بعس ساني واذران وفوقه من الريْط عبساوي بناه طويل 
أراه ميل الغؤر من شارع التقأ به الواد شرقا واليراغ دليل 
يا لهف كده الرّناقٍ خليفة وقدكن لاغاب الجياد شليل 
قتيل فتى الهيجا ذياب بن غاتمْ جراحاً كأفواه المزاك تسيل 
أب جازيَا مات الورّناتي خليقَة لا ترحل إلا أن تريدرحيل 
الا واش رحَلناك ثلاثين مرةٌ وعشراً وستاً في الهار قليلْ 


غود فَؤْطُم على لسان الشريف»ء يذكرُ عتابا وفع دنه وبين ماضي بن مقرب : 


تبدا مضي الخيارٌ وقال لي أشكرمانحناعليك رضاش 
كرا غلا لا تزيكد مللامة ال وماين مز بلادهة عاش 


()ج: لها (ب) ح: لخد . 
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10 


15 


10 


15 


بادتنا بالا شكر وداشت غترنا 


/ نحن غدينا نصدّفوا ما قضالدا كما صادف طعمالزباد طشاش [(18يب] 


إن كان بنت الشؤل تلقم بأرضكم 


3 7 17( ب السعاج إلى 
وقربست غزبا لبشين” فاش 


8 هنا العرب ما ردنا لهن ضناش عا 


ومن قوطم في ذَكْر رخلتهم إلى المغرب» وِغَلَهم رَنَاتَةَ عليه: 


وأيّ جميلٍ ضاع لي في ابن هاثم 
لقد كنت أنا”' وإاه في رَهُو بينها 
وعدت لكني شارباً مسن مدامة 
أو مذل شمطا مات مضنون ككدها 
أتأها زسان السّوء حتّى تدوخت 
إذاك” أنا ما لجال من الوجا 
وامرتُ قوب بالرحيل وبكروا 


2 بالط له صر مه 0 
تظل على اخداب الثنايا نوازي 
ومن شعر سُلطان بن مُظفر 


وأي رجال ضاع قبلى جميلها 
عناني بحجه ما [غباني]'* دليلهًا 
من الخمر قَهُوَا ما قدر من ييلها 
غريبا وهي مدوخا عن قبيلها 
وهي بين غربا غافلا عن نزيلها 
شكى بكبدأً باذيها زعيلها 
وقوّاؤ شداد ادل الحوايا حميلهسا 
والبذوا* ما ترفع عمود ابقى لها 
تظل الجرا فوق الدضا واتضيلها 


بن يحبى ٠‏ من الدواودةء» إحدى لون رياح 


وَل الزباسة فهم» يقولها وهو معتل بالديية» في طن الأمير أبي وكرتاء ان أب 


حَنْصء أُوَّلٍ مُلوك إفريقيّة من الموحّدين: 


() ج: ياعك شايا زب ف : لتصين (ج) ج: هنا الغراب م ردنا لهن صناش (د) ح: ناو ياه زه ج: عبالي (و) ح: كذلك 
(ز)ج: لحالي (حاي: سناد (ط)ي: ففدنا سبفة يام (ي)ي: الئه وما ترفم عموداً 7 لها . 
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419 


ملسم 
لنستك” 


تقول وفي توم الدجأ بعد وَهنه 
من القلبا]؟' حالف الوجد والأمى 
عازيه بدويه عري ة 
مواعة باليِدو لا تألف القسرى 
غياتثٌ ومشتاها ساكل شستوة 
ومرتاعها عُشْبَ الاراضي من الحيا 
نشوقٌ تشوق'”” العين ما تداركت 

/ وماذا يكت بألما وما ذا تباخطت 
كأن العروس البكر لاحث ثيابها 
فلاة ودَمنا واتساح ونه 
ومشروبها من محض ألبان شَوْلها 
تغانثٌ عن الابواب والموقف الذي 
سفا الله ألواذً المشيجد بالحيا 
مكافاتئها بالود مني وليتني 
ليالي اقواس الصبا في سواعد 

وفزسي عديدا تحت سرجي مشاقة 


حراماً على أجفان عيني منامهًا 
ورُوحا هياتّى طال ما بي سقامهًا 

غداوهة ونيا عيدامرامهًا 
سِوًا عانك الوغسا يوانىي خيامها 
محونة م وهسا غرامها 

يواق من الور الخلايا جساتما 
علها من السَخب السواري تماما 
عيون غزار المزن عَذبا حامها 
علهها ومن نور الاقاحي خَزامها 
ومَرْعا سَو اما في مراعي نقامها 
عتمم ومن لحم الجوازي طعامها 
بشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وتالال' ويحبى ما بلا من زمامها 
ظفرت بأياما مضت في ركامها 
إذا فت لم تخطى من ايدي سهامها 
زمان الصى شرخا وبيدي جامها 
من الخلق اهى من نظام ابتسَامهًا 


(أ) من عمء وفي ظ: لقا (ب) التاء جمملة في > (سج) كذا ويعني: وتالى (د ) كذا ويعني : ما تإن . 
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10 


10 


وى غرها م ن"اعبا مرمحت: 


وصفقت من وججدي علهسا طريحة 


ولكن ريت الشمس تكسف ساعة 
بود ورايات من السعد اقبلت 
الا واعلي بالعين اظعان عزوق 
بجرعا عِيَاتُ الفرق من فوق شامش 
إلى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سّراة من هلال بسن عامز 
بهم تضرب الامثال غربٌ ومشرق 
علهم ومن هو في حباهم” تحية 
/ أدّع ذا ولا تأسف على سالفاً مضى 


ومن أشعار المْتأخرينَ منهم» قولٌ خاإد بن حَمْة بن عُمَرء شيخ الْكُقَوبء 
من أولاد أبي اللّيل» يعاتب أقتالهم” أولاد مُهَأهل» ويجيبُ شاعرّهم شِبْل ين 


مطرزة الاجفان باهي وشامها 
بكفى ول تتسبى جدايا ذمائض اا 
وتو لا يطفى من الما ضرامها 
فنى العمرٌ في دار ععاني ظلامها 
ويغخمى عليا ثم يبرا غيامها 
اليا بعون الله يفو علااضا 
ورنحي على كثفي وسيري امامها 
احب بلاد الله عندي خناتمالةا 
مقهم ها ماد عندي مقامها 
يزيل الصّدى والعُل عني سلاها 
إلا قابلوا قوما سريع انهزاتما 
مدا الدهر ما غتّى بفئيا حيامًا 
في ذي الدنيا ما دام لاحد دواتما 


مشكيانة بن ممَلهلء عن أبباتٍ فَخَرَ علهم فها بتَوْمه: 


يقول وذا قل المصاب الذي نشا 


(أ) ج: دماهما (ب) ظ: بخطب (ج) بياض في ج يء وكتبت متضلة في ظ (د) تقرأ في <: حشاهما (ه) ح: جباهم 


قسوارع قيفان يُهاني صعابها 


(و)ي: لغذيا (ز) جاءت همملة في ظ يء ويمكن أن تقرأ : أقياهم . 
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[19ب] 


برسم بها جاو المسصاب إلا انتقا 
محرة مخنارةً من نكشادنا 
مغرباةة عن ناقداً في غصوما 
عضر لا تدكاري بها يا ذوي الندى 
أشبل جَنتا من حَبَاك طرايف 
لزت وم تَصَرْ ولا انت بقادم 
لنواك في أمّ [الميئهين]” ”بن حمزة 
أماتمل أنه قانما بعدمالقا 
شهاباً من اهل الأمْر يا شئل خارق 
سواهر طفاها وَضْرَّمَتُْ بعد طَنيَةٌ 
وِصْرَمَتٌ بعد الطفيتين إِلَْنْ صحتٌ 
كباكان هو يطلب على ذا تحنتُ 
وبان لوالي الراي في ذا انشباحما 
ومنها في العتاب: 


ويِذا تفانئتوا أنا أعم لانني 


262 ونا ندمُم باكل مضه 


فنونا من انشاد القوافي عدابها 
تجدني ليا نام الؤشا متها بها 
محكمة القيفان دابي ودَايجها 
قوارع من شئل وهذى جوابها 
سوا قلت في جمهورها ما اعابها 
حابي حماها عاد باني خَرَاها 
رصاص سين يحبى وغلاق دابها 
وهل رَيْتَ من جا للفلقى واصطلابها 
وأنا طفاها جاسراً لا هايا 
لفاس الى ببت المنا يقتدابها 
رجال بني كمب الذي يثقا ها 
قصارا وهي عن كبر الاشيا بهابها 


غنيت بقلاق الغتنا واعتصاما 

بلشتاف تثقاش الهدا م رقا 
: ش الهذا من رقايا 

علينا يَأطراف القُيٌّ اختطااءع' 


(/)ي : ميض (ب) من جء وفي ي: المتقين (ج) جي: الم احتطلها . 
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15 


10 


15 


/ ولا ينُدها إلا رهاف ودْيّل 

وض عَالما بان المنايا تغيلها 
ومنهأ في وَضف الظعائن: 

بظَعغْن قطوع البيد لا نختشي الجدا 

ترى العين يها قل لشبا 

ترق أهلها غطا الصباح أن يفلها 

ها كل يوم في الأرامَا قتايل 


ومن فَوْلِهِم في الأمثالٍ الحكييّة: 


وطلبك في الممسوع منك سفاهة 


ورُرقٌ كالسئة الحناش انسلايًا 420 ]١‏ 


تسير السيايا والمطايا ركابينا 
بلا شك والديا سَريع انقلابهًا 


فقُوقٌ لحوباتٍِ خوف جناها 
وكل ممصةة محتظايا رباها 
بكل خَلوب الخوف يا تححد نا بها 
ورا الفاجر الممزوج عنو رضابها 


وصدّك عمن صدّ عنبكَ صوابُ 
ظهورٌ المطايا بفتحم الله باب 


ومن قول شل يذكرٌ انتساب الكعوب إلى ترجّم: 


7 8 ةو 1 1 م اس 8 
شيب وشبَّان من أولاد تَرْجَمْ 


الا ' يعاتب اخواك في موالاة ضيح 8 


(أ) العائد لخالد بن حمرة بن عمر . 


جميع البرايا قتفتكي من ضُهَادها 
ن اران 
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[20 كسب 


سمو 


يقول بلا جحل ه 
مقالة خرر ذاتٌ 


فتّى الجود خاإذ 
تُ ذهن ولم يكن 
تهجشست معن قافها لا لحاجة 
وكنت بها كدي وهي نعم صاحيذاةا 
تفوّهت بادي شرتما عن مارب 
بني كمب ادف الأقربين لدمّنا 
/ جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملغاله عه خصى 
وبعضهم موهوب من بعض ملكنا 
ونتعضهم جانا حوّيعم تسمحث 
وبعضهم بطار فينا بِسَوَة 
وبعضهم شاي من اوغاد قأدز 
فصنناه عنه واقتضا منه مَوْرِدْ 
ونحن على ذا في مَدى نطلب العلى 
وحزنا حميًا وطن ترشيش بعد ما 
ود من الأملاك ماكان خارج 


برَدْع قروم من قروم قبيلنا 


(أ) في حاشية ج وبخط الناميم ابن القخار: أي يسستخريج الكنز زب )ا ي: ضبابه (ح) في الحاشية: أقارب (د) من ظ ي ؛ وني ج: 


مقالة قوَالٍ وقال صوابٌ 
هرجا ولا فهايقول ذهابٌ 
ولا هَرَجِنا ينقادمنهمَعابْ 
خَزينة فكرٍ والحزين يصابْ 


1 5-5 ا (ج) 
جرت من رجال في القييل قرا 


بني جم مهم شايب وشبابٌ 
مصّافاة ود وانسياغ جناب 
كما تعلموا قولي بعينه صاب 
جرًا بتفرنا” وخد الظهي ركباب 
خواطر منا للجزيل وهابٌ 
فهناه”””' حتى ماغنا به ساب 
مراراً وفي بعض المرار يَابٌ 
غلق عنه في اخكام السقايف بِابُ 


على كزه مولى [البالتي وربان]دا 
. (ز) .. . (ح) 
لهم ما حططبا للفجور” نقا© 


نفقنا عليا سبّقا ورقابٌ 
بني هحمب لاواها الفريم وَطابٌ 


يَمْرنا (ه) جم : لفهمتاه (و) حاشية ج ي : رجلان من آكابر دولة تفراكين (ز) ي ح: الفخور (ج) ج: التهاب: اللثام . 
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جزينا بهم عن كل تاليف في العدى 
إلْنْ عاد من لاكان مهم بهئة 
وركوا السّبايا المقبات من اهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لا نسؤلة؟ 
وكلسوأ من أصناف السعايا دخايز 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
ونوا نا دزعا لكل ممحمة 
خلوا الدار في جنم الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب الهم لشترة 
كذلك مهم حابش ما درا النبا 
/ يظن ظموناً ليس نحن من اهلها 
خطا هو ومن واتاه في سوءٍ ظنّة 
نَوّؤا عسزوتي ان الففا بو مد 
وبّجت الاوغاد منه ويحسبوا 
جِرَوا يطلبوا نحت السحاب شرايغ 
وهو لو عطا ما كان للراي عارف 
وآن نحن ما نشتاملوا عنه راحَة 
وأنْ وطا ترشيش يضيّاق وسَكها 


(أ)ي : سؤله (ب) ظ: يعلوما . 


وتمعا بهم عن كل قيد منابٌ 
تفها وخيراو عليه خصابٌ 
ولنسوا من أنواع الحرير ثيابٌ 
جاهير ما [يغلو يها]!* بحلاب 
ضخام خرات الزمان تصاب 
وال هلالا في زأمان دياب 


ملامة ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جبابٌ 
وذهمل حكمي له ان عَمَلْهُ غاب 
تمنى يكن إذ في السماح شِعاب 
وهوب لالافٍ بغير حساب 
بروججة يا بحجبى برو عبح_ابٌ 
لقواكل ما يستاملوه سراب 
ولكن 8 قفأ عطاه صواب 
عليه ومسّى بالفزوع كراب 


206)0 


(421 أ] 


وعسن فاتتات الطرف غيد غواح 


ثيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صِبَوا 


يضلوه من عدم اليقين ورتم)ا 


بهم جاز له زمنا وطلوع أوأامر 


حرام على بن تافراكين ما مضى 
وإن كأن له عقلا رجسيح وفطنة 
وماالإدالا بدها من متاعِلا 
ويحمى بها سوق عليشاأ سلاعه 
يمسسى غلام طالستٍ رج ملكنا 
! واكلين الخبز تِمُوا إدامئة 


خلوجح عنا زهو لها وقبابٌ 
بحسن قوانين وصوت رباب 
واذة مككول وطيسب شرابُ 


سَ : أ 
من الود إلا مايل بخران” 


بلجح في اليم الغريق غراب 


كار الن تبقاالرجالكِابْ 


وحار دا مغصوب القنا وجعابٌ 
٠‏ لجا مه . أزء 


10 


ومن شغر عي بن مر بن إبراهيم» من رُؤْساءٍ بني عامر لهذا التهد. 


إحدى بطون رُعْبَةَء يُعاتب بني عمه | لمتطاولينَ إلى رياسة بنته: 
5 1 
ابأيات (كذا) عذبة من قريض كلاءا ْ 

(أ)ج ي: بحراب (ب)كذا في ظ ج. وفي ي: ويحمي ... (ج) في ظ: وغلطتو . 


(1) كذا وضع 


هذا العجز (؟) - ولا صدر له - في أصول المؤلف الثلاثة: ظ ج ي» وذلك على أنه من 


القصيدة التالية له. ويظهر أنّه في الأصل اسقراز نري للثقرة السايقة» حصل فيه بعض التحريف من 
الناسيز الأول» ورا كان ا يعاتب بني ه.. . إلى رياسة بثنهء بآيات عذبةٍ من قريض الكلام. ثم تبدأ 


القصيدة التي استا 


اط فأثبتناها في فروق السخ. 
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بن خلدون» ٠‏ فشر بعض كلياتها | الفامضة في حوأاشها ٠ك‏ 
نذكه ه. وقد أَوْردَتُ هذه الإقادات اللغوية سخ رقمل 


10 


/ حبر ةكلدر في يدين” صانء 
انا جها مني تساببت©' ما طرا 
غدا منه لام الحي حيّين وانشظت 
لكن ميري يوم بأن بهم اليا 
وإلاكما براض البباي”' قوادح 
وإلالكنّ القلب في يدين قابض 
لياه قلت نعفا من شقا البين زارني 
الايا ريوعا كان بالامس عامز 
وغيداً تدانى للخطى في ملاعب 
ونم تنشوق الناظرين العامة 
وعذف””' دياسمها يروعوا مريئا 
واليوم ما يها سوى اليُوم حولها 
وقفت بها طورا طويل نسالها 
ولاس لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدع" لمنصور بو علي 
وقولوا لو يأ بو الفا كلح رايم 


ليا“ “كان 8 سلك الخرير نظام [21حب] 


وشا بذا مرك الظعون قسَام 
عصاها ولا صئنا عليه خكاء 
عبرم على شوك الققاد برام 
لهممبين عوج الكاقات ضرام 
اناهم بمنشار القطيع عشَام لها 
إذاة يادي بالفراق وَحَام 
بحي وجذهة والقطين لام 
دجا الليل فبهم ساهرا وينام 
لاما بدا من مد انا لك 
وأَظلا انا من سرب المها ونعام 
يتُوُوا على اطلال لها وختاءاتا 
بعين “مخيفا والدموع جام 
وسقمي من اسباب عرفت وهام 
سلام ومن بعد السّلام سَلام 
دخلقوا بحورٌ غامقات ذهاهُ 


(أ) كذا في ظ ج» وفي ي: يدي. وشرحت في حائية ج: يذو (ب) في حائية ج: إذا (ج) في حائشية ج: أسباب 
(د) في حاشية ج: شرر الجداد (ه) في حاشية ح: جاهل زو ) في حاشيه ح: إذا (ز) في حاشيه ج: السهل (ح) في 
حاشية ح: الشنأيأ (ط) في حاشية ج: غراب (ي) في حاشية مم: جاعات (ك) في حاشية ج: الكُدَى المستديرة (ل) في 
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]١ 4221 


زواخر ما توقساس بالعود وانما 
ولا تستوا فها قيأسا بذ 
وعانوا على ملكاتم في ورودها 
انوي" كالسالا ولاك 
ألا عتاهم لو ترق تين رهم 
خلُوا”' الغبا - في مزقب الغلا 
/ وحق النبي والببت واركانه الذي 
لبد الليالي بيه د طالت الحيا 
وأن بذها 06 السوادي عكايف 
وكل مشاقا”” كالشدايافك عاب (لا 
5 ري رس ويام كد ) لازام 
وتججبل بنا الارض العقهة مُذَّةَ 
بالابطال والقود الهجان وبالقنى 
نحجزها وانا 5 نقودهها 
و ْ 
وحناكم| اضراش * البزا في اثر نجعكم 
لع 
الفحص يأ مير بو علي 


متى كان بُوم 


داف عن اممار ا 
وليس البحور الطاميات ثُقَامْ 
من الناس عُدمان العقول ليام 
قرر ولا ديا لهن دوَام 
مئال سَدْوَ زفت“ ما لهن تمام 
مواضع ما هيالهمبَقَام 
اراق #اسرينا 
تذوقون من خمط”” الشكاع”” مدا 
بكل ردييني مطربا وحسام 
علها مناولاد الكرام غلام 
بظل يصرع في العسان لحا 
وتولدنا من كل ضصيق كظ ءالا 
لها وقت وجبات العدو زحام 
وفي سن رمحي للحروب غلام 

حتى نقاضوا من ديون غرام 
بلقي سغابا صايدين قُرَام 03 


(أ) ح: بدلكم (ب) حاشية ج ي: أبني أبيدا (ح) ج ي: خرقاً (د)اج: خلقٌق (ه)ج ي معناه :المرَ (و)ج ي بعنى: 


الشراب (ز) جح ي: اأفرس 


(ح) حاشية جح ي: الرباح (ط) جح ي: سابق (ي) ج ي: أحمر (لد) حاشية ج ي: عخمتوم 


(كنا) شبهه بذلك لقصر ذيله وصغره (ل) حاشية ح ي: الثنايا (م) جح ي: عقيد القوم: أميرهم (ن) بج ي: شرار البزاة (س) 


جي: طائر (ع) ج ي: شديد الشهوة إلى اللحم. 
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كذلك بوجو 0 اشترى بغت داخض2 ونحلى الاءاتا الغاليات نْسَامْ 
وخلا رجالا لا يرى الضم جازهم ولا يخنموايرجى العدو دم 
الا يقهوها وتفديواة' ور ةا وثم عز زغبةثما اها ودوام 
7 ثآر ظعها على البدو سايق بين صحاصيح وبين خقاءادا 
في اثار قطاع الكو بو مَتَاعل لاك ناض” مرك الظاعنين يُمَام 
و ذا يجيبوا في اشرة من غنهة ‏ حليف اننا سا كل انثا 
وان جا يخْفوه الملوك ويتفوا غداظعتة يحدّى” عليه قَناء 
علبكم سلام الله من لسن فاهم- ماغنت ورقا وناح حماء 


مد ه سه 23 السام ل و 7 م 2 2 
ومن شغر عرب البَرّيّهَ بالشام؛ ثم تواحي "” حَؤرانء لامرأة قَتِل زوجحماء 
5 ا ١‏ . 1 رس 3 
وبعكبت إل أحلافه من قدس [تفريهم] ” بطلب ثآره: 


تقول فعاةًالحي أم سلامة بعين اراع الله من لارة لها 
تبات طوال الليل ما تالف الكرى موجعه كن السفافي لهال" 
/ على ما جرى في دارها وعيالها ١‏ بلحظة عين غير البين حالها (422ب] 
فقدتوا شهاب الدين يا قدس كلكم ونغتوا عن الخذالثار ماذا وفالها 


1 حاشية ج ي: ملطانهم ملك تلمسان والمقرب الأوسط (ب) ح: العباد (ج) ح يء القّدا : اللاستقامة (د) ح ي: الشؤر: 
الهة المقصودة (ه) جم ي: قبيلة من بني هلال (و)ج ي: الكدى (ز)ج ي: جمع ضُوّة وه القفر (ح) ح ي: إذا 
(ط)ج ي: ركب للغزو (ي) ج: خارق السراب. وني ي: خارقه (ك) ج ي: السراب (ل) ج ي: يسير (م) كذا في ظ 
تي » وفي ح: فافهُم إن ) ي : بنواحي (أس) من جح ي» وي ظ: تحَرّيهم (ع) جح ي: ممالها . 
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أنا قلت إذا رد الكتاب يسرني وتبرد من نيران قلى ذبالها 


9 
ارا 


أيا حين تسريم الذُوايب واللحا وبيض المذارى ما حميتوا جالها 
وأمثال هذا الشّعْر عندهم كثيرٌء بهم متداول. ومن أخيائهم من يَنْتَجِْهُ؛ 


ومنهم من يَسْتَدكِنٌ عنهء كا بَبنَاهُ في فْضل الشّعرء مثل الكثير من رُؤْساءٍ رياح 
ورُعْبةٌ وسَلَم لهذا العَهدِء وأمثالهم. 


25205 


الموشّحات وا لمجال للأندل اا 


وما أهلٌ الأنذلي» فلمَا كثْرٌ الشَّعْرٌ في فُظرهم وتهذبت مناحيه وفنوئة: 
بم الي فيه الغايةٌ» استحدثٌ المتأخَرونَ منهم قتا منه موه الموشم يموت أشماطاً 
أشماطاء وأَعْصاناً أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفةء ويُسمّون المتعدّد منها 


5 بَثنأ واجداً » ويأتزموت عدد قوافي تك الأعغصانٍ وأوزانها مُتتاليا فهها فد إلى آخر 
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10 ام 07 0 0 واس #2 ص م 012 عاه دي 
القطعة. وأكثرٌ مأ بوي عندهم إلى سبئعة أبيات. ويشتمل كل بلبٌ على أغصانٍ عددها 
0 ؟ كان : 2 020 ٠‏ م 8 م : 2 5 
بحسب الاغراض والمذاهب. ويَنْسِبِونَ ” فيها ومدّحونء كا يمل في القصائدٍ. 

وتجارؤا في ذلك إلى الغايَةٌء واستطُرَقَةُ التاشء وحَمَله الخاضّةٌ والكافّة 
لشهواة تَنَاوْإهِ وقزب طريقِه. 


5 اث 9 17 عا ا ور اه 2 غ0( 7 
وكان امْخترع لها بجزيرة الأنداسء مُمَدْم بن [مُعَاق القبري] ' من شعراء 


(ب) 
ا[ 


الأمير عبد الله بن محمد الَرْوَانٌ. وأخذ عنه ذلك [أحمد] ”بن عبد رتهء صاحبٌ 


(أ) في ظ ي : بن معافر القبريري؛ وفي ج : بن معاقر البريري» والتصويب من المقتطف 255 وجذوة اليدي 333 (ب) في 


ع ع لس لس ل ا ل اس لس سلس لاس سب لوو لي ل لو ل لي ات و 


(1) ينقل ابن خلدون أكثر مادة هذا الفصل من مقتطف ابن سعيدء انظر عن ذلك د. عبد العزيز الأهواني: 
المقتطف من أزاهر الطرف» (جلة الأندلس كنا قل سصف- امف المجاد 3 ص 19 -33,: مذريد 1948).؛ أبن 
خلدون وتار 2 التوشسيح والزجل. (أعيال بمرجان ابن خلدونء 473 - 487 القاهرة 1962م). مقدمة 
المقنطف 22- 25., وفي خاقته رسالة الطنجى للأهواني ص 274 . 


(2) يشيّبون بالمرأة في شعرهم . 
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كتاب العِمّد. وم يظلهر للها مع المتأخرين ذكازء وكسدّث موشحائها. فكان ' أَوَل من 
برع في هذا ١‏ لشّأن بعدمها عُبَادة الترَاوَه شاعرٌ المتصم ابن . صاد » صاحب المريّة. 
وقد دكر الأعل البطليوبِي لله سمغ أبا بكر بن ذُهرٍ يقول كل الوشاحين عِيالٌ على 


ُبادة القرّاز فها اثفق [ه من قَوإو/”"' 


بذرتم مش ختى غصنقا مِسْكْشم | ه 
4231 1 /(ماأم ما أوحًا ماأؤرقًا ماآكم 


لاجِرَمْ من لمَحَا قد عَشْطَا ‏ قد خحرح 


ورّعموا أنه لم يسبئى عُبادة وشَّاتٌ من مُعاصريه الذينَ كانوا في رمن الطوائيف 


جاء مصليا خَلْفه منهم ابن ره رأسَة 5 شاعرٌ المأمون بن ذي الثّونء 
صاحب طُلَيِطَة . قالوا : وقد أحسن في انتدائه في الموشحة الى طارث إه » حيث ٠‏ 
(2) 
يقول : 


العودٌ قد تَرَحم بأإبدع تلحين 
وشَمَّتِ المذانثك ريض السساتنٌ 


(1) نفج الطيب 7: 6 (وهو ناقلٌ عن مقدمة ابن خلدون)» ابن سناء الْملّك؛ دار الطّراز 89 وبه التص التّام 
للموتم . 

(2) التمح 7 6» أزهار الترياض 2: 208 (ونقوأه عن ابن خلدون)؛ المقتطف 256, عدة الجلس 362 (241) 
وأورد : نض الموشم كاملا . 
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مروم الكقايٍِْ يحبى بن ذي التُونْ 
ثم جاءت الَلَبَهُ التي كانت في مد الْلَتَمِينَء فظهرث لحم البدائ. وفرسانٌ 
و جَلْتهم الأغهى التُطَِكء ويختى بن بتى. وللمْطَيإنَ من الموشّحات المذهبة قولو'"" 
: ل ٠‏ 0( 0 7 
كف السييل إلى صيري وي المعالم أشي أن 
والرَكُبٌ وَسْط الفلا بالحُيَّدٍ التواعهم قد بَقثُوا 


000 ل واحدٍ من المشلخ, نأ أهل م هذا الشأ الأنتلس مذ بذكو د 
3 أ 
10 موشححة 0 فيا فتَقدمَ + الى لياه 5 المشهورة 
اي 
ضاحكُ عن جمهان سافرز عن بَذْرٍ 


(أ) في الأزهار : العام (ب)ي : موشّحه . 


(1) ديوان الأعمى التطيلي 272 » التعم 7 أزهار الْرَياْض 2: 208 . 
(2) دار الطراز 32: أزهار الْرّياْض 2: 208» التعح 3 404 4: 551 7: 7 . 


5305 


23ب ]| 


أماترى أذ في مَجِدِهٍ العالي لامُلَىكَىئ 

/ 1 طلقة لقنب فارنا مله با مَشْرقٌ 
وكان في من الوشَاحِينَ المطبوعين أبو بكر الأبييض. وكان في عَضْرهم 

/ أيضاً الحكيم أبو بن يَاجَهُء صاحبٌ التلاحين المعروفة. 
ومن الحكايات امشهورة. أنه 31 2 مَخْدو مه أبن تِيقَلُويت صاحب 
20 
جَرْرِ الذَّيْلَ أَيَمَا جر وصل الشكر ملك بالشكر 

فطَربَ الممدوح إذاك» فلا حَقمها بتّؤله: 


5 عي 4 عام 3 ش 1 0 0 
عقذ الله رايَة التضر لامير الغلى أنبىي بكر 
(أ)ج :آية . 
(1) أزهار الرياض 2: 209, التَفْح 7: 7, والموشّم كله في دار الطراز 86- 87, ونْسب للأعمى القطيلي» 
التوشيح 3 (90) ونسبه ليحى الصيرفق؛ وعليه مستدرك 285 . 


52069 
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فلا طرق ذلك التلحينْ سَهْم ابن تَيتَاويِتء صاح: واطَرَباة! وشَق ثِابَة 
وقال: ما أَحْسَنَ ما بدأت وما خَتَفْت! وحلف بالأهان الْدَلْطََةَ لا يتفش ابن بِاجَذ 
إلى داره إلا على الذّهب. لخاف الحكيمٌ سوة العاقِبَةٍء فاختال بأن جَمَلَ ذهبا في 
تله ومَشَى علَيه. 
وذكر أبو الخطاب بن وُظر 80 أنه جَرى في مجلس أبي بكر بن رُغر ذَكْرُ 
أني بكر الأنيضء الوَشَاح المتقدّم الذَكْرِء فقَضٌ منه أحدٌ الحاضرين. فقال: كَبِفٌ 


اك اك 


دة صرة 


(أ)اج : وطرق ذلك . 


يقول 


(©) 
لولا هضمم الوشام 
أو شْ الأصيلٌ 
ماللشٌمولٌ 

ول شال 

غغصِنٌ اغتدال 


(1) كذا قّ الأصول , وف المقتطف (مصدر أبن خلدون): أبو الختصدب بن زظطر الذي روف عطنة الخو أبن 
سعيد (ص 257). ويحيل روزنتال لهطندعده8 (مترجم المقدمة) 1: 4هه (الحاشية 1802) على بحث أ. 
هرقان مممصئئوق .ىه (ص7 الحاشية 1) الذي يرى قيه أن ايندم هو أبو المخطاب بن دحيّه. ولعله 


الأصوب»ء فقد كان حمد بن عبد الملك بن رُهْر من شيوخ ابن دحية. وفيات الأعيان 4: 434 (672), 
الوافي بالوفيات 4: 39 . 
(2) غذة الجلس 109 (71) » المقعطف 257 . 
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لاتشتحيل فيه'”عن عَهْدي 
برجو الوصال وهو في الصد 


واشتهر بغد هؤلاء في صَدر دَوْأةِ الموَحَدِينَ» مد بن أبي الفضل بن شَرّف. 


قلا المس بن ريوع رأيثُ حاتم بن سعيدٍ [يقتل رَأْمَة]0 على هذا الاافتنتاسج: 


١‏ 20 ”م 
وابن هَرْدوس الذي أك: 10 


(]) ذه الجليس: لما بدا (ب)غذة الجليس: فيك (ج) كذا ف ظح ي. وفي المتتطف 258: المسن بن ذَوَرْبِدَهْ . ولعله 
الحسن. 


(1) تكملة من الممتطف 258, وحاتم بن سعيد من أصحاب ابن مزدنيشء وله شعر ذَكره صاحب المغرب 2: 
8 وطالع الموسيم في دار الطراز 34 غير منسوبء وفي الوافي بالوقيات 4: 41: منسوب لابن زهر . 
(2) هو أبو الحم أحمد بن هَرُْدوس (المتوقى مراكش سنة 572ه/1176م) بتقدعم الدال على الواوء كما في 
الأصولء وفي المغرب 2: 210 والمقتطف 258: ابن هَرَوْدس بتقديم الواوء وفي التفح 7 8 الخاشية 2 
رح | عباس: أنّ "هردوس" لفظة بربرية ترمز إلى الفحولةء وأن امعه أحمد, لقوله يخاطب أحمد بن 
عبد الملك بن سعيد: يا سبي (التفح 4 201). وموشعته هذه فى ملك غرناطة عثان بن عبد المؤمن: 

أوردها ابن سعيد في المغرب 2: 215, وجاءت في عدذّة الجلس 113 (74) غير منسوبة. 
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! ليلة الوضلٍ والشعودي بالله غودي 
و # )01 1 0 
وابن مُؤهل” الذي له: 
ما العيد في له وطاق وشم طيبٍ 
ونا العيذ في القلاقي مم اليب 


وأبو إسحاق الذويني”, قال أبن لسعمدء سعىحٌّ أبا الحسن: سَهل بن مالاتك 


يقول: ِنَهُ / دخل على ابن زُهْر وقد أْسَنّ؛ وعليه زَيّ البادية» إذ كان يَسكن بحصن [424 أ] 


© ام الى ا 03( 
مواحة وقع فيها : 


3 فُخل الدج يجري من مُقَلَةِ القَء لعجر على الصباح 
ومعْص التهرٍ في خُلْلٍ حُضْرٍ من البطاح 


فتحرّكَ ابن رُهْرٍ وقال: أنت تقول هذا؟ قال: الْمَبرْء قأل: ومن تكو ؟ 
فعرَفَه. فقال: ازتيِغْء فوالثه ما عرَفك. 

قال ابن سَعب !4 : وساب الخْلْبة الي أَدرَكَتُ هؤلاء » أبو يَكر بن 
زهرء وقد شرّقث موشحاله وعَُبت. قال : سمعتٌ أبا امسن سَهْلَ بن مالك 
(1) المقتطف 258: أزهار الرياض 2: 210» التمح 37., 
(2)كذا في الأصولء وفي المتتطف 258: الزويقي . 


(3) المتعطف 259, التفح 7: 9 ٠‏ أزهار الرياض 2: 210 . 
(4) المقتطف 259 . 


5312 


يقول: قبل لابن رُهْرٍ: لو فيل لكَّ: ما أندع ما وَقَع لك في التوشيح ؟ قال: كدت 
أق ل 
8 0 ا 7 0 2 , 
ماللمفولة من سَكْرِهٍ لا يُفِيقْ يال س كران 


[من غَيْر نر ها للكثيب المشوق يندب الأوطان][ة 


إذ ل كاد حشن المكان المبيج أَنْ يكخدزدتاأا 


ار ه” ٍِ 5" 95 1 )3( 
واشتهر بده ابن حيُون» الذي له من الرّجَل المشهورء وهو قوله ": 10 


[يتوّق سهم كل حَيْن با شئْتٌ من يد وعن 
اث م . ا لامي هء, لب) 
وتنشد في الفْضِيّتئن ] 
5 تت 2 7 به لجاب ء ِ 7 
خلمتٌ مليح غُلمت رَأمِيْ فيش © نخل ساء من قِقَالٍ 


(أ) عدّة الجليس : من للمولة (ب) سقط من ظ (ج)ج : فليس . 

(1) تككملته من المقتطف: تا أستحسسئه من قولي وأرتضيه من نظمى . 

(2) ثرك لهذا البمت فراغ ف الأصول العلاية. فأكلناه من عذة الجلس 400 (267) وفيه الموشم بتامه. وقد 
ذكر الطالع فقط في المغرب 1: 2723 » وقال ابن سعيد: إنها تقدّمت في المتنزهاتء وقد سقط قسم منضة 

(3) المقتطف 259. ونض الموشّم ف امب 1: 281 . 
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ونعقل بذي العينين متاعي ما تمل يدي بالتبال 
0 


. ل ات لس 7( صن اع ل ( 
واشتبر معها يومئذٍ بفزناطة الْهَرُ بن القرس" . قال أبن سَعيد 


أبن زُهر قوله: 


: ولا ممع 


لله ما كان من يَوْم هيخ يئر جمص على تلك المروج 
ثم انعطفنا على فم الخليج 
/ نفْضٌ مسك الختام عن عشجدي المدام 
ورداء الأصيل يطويه كف الظلام 
قال: أين كُنَا عن هذا الثداءِ ؟ 
وكان معه في بلّده مُظَرْف . أخبر ابن سَعِيدٍ عن والده » أنّْ مُطرّفا هذا 
دخل على ابن القَرَسء فقام له وأكُرمَهُ. فقال : لا تفعل . فقال ابن الفَرس : كيف لا 
1 30 
أقوم لمن يقول" : 
قُلوبٌ تصابتث بألحاظٍ تُصِبِثِ فق لكف تبتَى بلا وَندٍ 
1 في اموي 7 ِ 7 ِ 05 (ك؟ عى 2ه 
وبعد هؤلاء ابن حَرْمُون بَرسِيَة . ذكرّ ابن الرّاس " أنْ يخبى 
الخزرّجيٌ دخل عليه في مخلس ٠‏ فأذشدةٌ موشحة لتفسه . فقال له ابن حَرْمُون : ما 
(1) المغرب 2: 111 واعمه عبد الرحيمء نعته بالذكاء والْتقدّم في الفلسفة, وكانت له دععوة وانتحال للإمامة: 
أنتهمت بقتله. انظر العير 6: 250 . 


(2) المصتطف 260 . 
(3) المصدر نفسه. 


4) في المصدر نفسه: ابن الدّارسء» وانظر حاشيته رم 5 . 
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الموشم بموح حبّى يكون عارباً عن التكتف ء قال : شل ماذا ؟ قال : على مِثل 
0 12) 
قولي : 
أو هل بُرى عن هواكَ سَالِي قلبٌ العليل 

وأبو الحسن سَهْلُ بن مالك بقزناطة. قال ابن سَهِبد” :كان واإدي يعجث : 
37 
بقؤ[ه : 

إنّ سَيْلَ الصُباح في الشَرْقٍ علة بحرافي أخمعالأفتي 

فتداععث نوادِبٌ الوق أرامًا خافتث من القرّق 

فبكث سْرَةٌ على الوَرَقٍ 

وَاشْمر بإِشْبيليَة إذلك العهد » أبو الحسن ابن الفضل . قال ابن سويد 0 
عن والده: #ععمث سَهل بن مالك يقول له: يا ابن الفَضْلء لك على الوشاحين 
الفضل و0 

وَأ حخسسر نا لزمانٍ ممصو عَسشِيَة بان الهوّى وانشق حو 

وأفردْتُ بالبَغ لا بااضا وبتٌ على جَمّرات القضًا 


(1) المقتطف 260 . 
(2) لم نجد هذه العَوْلة في المقتطف . 


)3 التفح 7 10 . 


(4) المقتتطف 261 . 
(5) المغرب 2: 389 ء عدّة الجلس 324  )216(‏ 
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أعايق بالقكر تلك الطلول 


قال: وسهفتٌ أبا بَكْر بن الضَائ :-47) يُنْسْد الأستادً أبا الحسن الدََاحَ 


فسأ بالهوّى إذي حِجْرٍ 


072 س زع . دن 3(35) 


ما حال صبٌ ذي ضف وَاكْيئاب 
عاماه مَحويُه بِاجْتنابٌ 
جقا لجفوني الوم لكثسني 
#أوذا الوصال الِيومَ قد غْرَني 


ألم الوم تلك الْرُسومُ 


-- جيه 0 ” ور 5 يل سروس - 9 2 
موشّعايه غير ما مَرَو فا سَِفيُه يقول: لله دبك إلا في قواه!”: 


ما للهل المشوق من فَجْرٍ 
ما للبل نها أَظِْنُ عد 


ثم اقتدّى فيه الكرّى بالحيدبٌ 
م أببك هلا لتقدالخجال 
منهٌ كبا شأء و* ء الوصال 
بصورة الحقٌ ولا بالمحال 


(أ) في التفح : أو تفضت (ب) سقطت ورقة بصفحيها من نسخة ح. وهذه بداية تحتواها إلى ورود النجم . 


(1) المقتطف 261 . 
(2) عذة الجلدس 160 (105), التفح 7 10 . 


(3) عدّة الجليس 29 (19): التفح 7 11: أزهار الرياض 2: 212 . 
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]1425[ 


واشثير ير الكو ابن خَلّف الجزائري» صاحبٌ الموشّحة المشهوروا”: 
تَدُ الإصباح قدحَث زناد الأثواز في مجامر الَهْرٍ 
وابنْ خَزْر البجاقّ» وله من مُوَشمةا”': 
تقر الزّمانِ مُوافى حيّاك منه بابتسام 

ومن محاسن الموشحاتٍ للمتأخَرين » مُوَشحةُ - سيل ٠‏ شاعر إِشْبيليَة 
وسَيْتَةُ من بغدهاء قوله: 

هل دَرَى طب الجمى أن فَدْ حمَى قلت صب حَلَهُ عن مذي 

فهو في نار وَخَمُقٍ مثل ما ليث ري الصّبا بالقنس 

وقد نسجم على مثواله فيهاء صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابِنْ الخطيبء 
شاعز الأَندَلْس والمثرب لعضره؛ وقد مَرٌ ذَكْرهء فقال”": 

جادك الفيتٌ إذة اقبت همى 0 يا زمان الوضل بالأَكدَلُْس 

م يكن وَضأك إلا لقا ف الكرى أو خُلْسة امقيس 


0( في ي: إذا 


(1) مماية الأرب 2 287 عدة الجلدس 24 (108): أزهار الرياض 2: 212, النفح 7 11 . 

(2) المقتطف 262, التفح 11:7 أزهار الرياض 2: 212: ول يرد فيها جميعها غير المطلع. ونضها الكامل أورده 
م. عناني عن الروضة الغتاء في محاسن الغناء من مخطوطات الخزانة العامة في الرَّباطء ديوان الموتضحات 
الأندلسية 56 (16): مصصر 1986. 

(3) الديوان 283 نفج الطيب 7: 61- 

(4) نفج الطيب 7 11-: أزهار الرياض 2: 213- 
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” أشتات | المت 
مرأبين ففراتى وقُنّ 
/ اليا قد جَللَ الرَوْضَ سنا 


إذ يقوذ الْدَهْرٌ 


وَرَوَى التُّعانٌ عن ماه السسّمَا 
فكسكة الحسنٌ ثوبأ مُعْلَمَا 
03 2 الكأس 0 وهَوّى 
وطرٌ ما فيه من عَبْبٍِ سوّى 
حين إِذَّ الأنسش شلا أو كم 
غارتٍ الشهْبُ بناء أو ريما 
سسب الأنعار فيه الفْرَضَا 
فإذا الماح تابجى والخصى 
قَهِرٌ الورد ورا رما 
وترى الآأس لبييا فهيما 


508 


مشل ما يَذعو الوفود الميوسم 
فستَا زمار ' فيه تسم 


اذى لولاشموس العْرَرٍ 


مستقي السَيرٌ سغدّ الأقرٍ 
أنه مُه فح ال مَصَرِ 
و 0 
د أو ظ الخره 
فيكون الرّوضُ قد مُكْنَ فيه 
أُمِنَتُ من مَكره ماتفِه 
وخلا كل خليل بأخَيه 


[25دجب] 


]١ 425( 


يا أَهَيِل الح من وادي القضا 
ضاق عن وَجْدي بكم رَحُبُ القَضَا 
فأعيدُوا عهدّ أنس قد مَقَى 


واتتوا الله وأخيوا مُدْرَمَا 
عنس القلب عليكم كرت 
قبي مد مقتربُ 
قمر أطلع من هالمقربٌ 
قد تساوى مُحْسِنٌ ومُسذنِبُ 


3 


/ سدد السَهُعَ واسمّى ورعى 
إن يكن جسار واب الأمل 
ففواللتئس حبيب أوْلْ 


كك الأفظ با فاحْتَكا 
منص املأ م 0 تآ | 


ماقلى ناه هتكث صَبا 
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لا بال فَزقهُ من عه 
1 تلاشى ص ا ف 0 ' 

شَعَوَةٌ المغرَّى به وضصو سَعيل 
في هوا بينَ وَعْدٍ ووَعِيذ 
جال في النَفْسٍ مجال النُفَس 
ل ادي 2 7 3 رس 


وفْوَادٌ الصَِبٌ بالشؤق يَذوبٌ 


لَيْس في الحبٌ بوب دنوب 
في ضلوع قد براها وقلوبث 


ومُجازِي الب مهأ والمبي 


عاد عيد من الشؤق جديذ 


كان في الوح له مكتتسا 


2 5 اهس في حك القَضَا 
دَعْكْ من ذمَى زمان قد مَعْى 
واضرف القول إلى الْموْل الرضًا 
مَْزِلُ اسم عل ْ مكل ا 


نراق 


10 وما لمشارقة لكف ظاهر ١‏ مأ ا 


وقم هم في ذلك» ؛ موشووا"ا 
أولها: 


حبيبي رفع ماب التور 
ننظر المسك على كافوز 


(أ) كذا في ل يء وفي التفح: ذما . 


ال عي ب د لمعه سب يس 


(1) نفج الطيب 7: 14: أزهار الرياض 2: 215 - 
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قول إِنَ عذابي لشديذ 
فهو الأشصان ف جَهْدٍ جيذ 


فهي نار في هَشِي اليبس 


كقاء البح بعد ا 


عقر 5 ل 
وأعمري الوقت برُجْعَى ومَتَابٌ 
بين عنبى قد تقطبث وعِتابٌ 


مهم التؤفيق في أمٌ لكاب 
أسَدٍ السسرح وَيَدرٍ المخْلِس 


1 ان الات ون أخسن م 


[26 هب ] 


للد 


كللى يِاسْحْتْ يجان الثبى بالخلى 
02 قرم م عر 8 .4 


/ وا شاع التوشيخ في أ هل الأندلس, وأَخدّ به الجنهوزء لسلاسَيه وتتميق 
كلامه وتتضريع أجرا :اثهء نسحت العامّةٌ من أل الأفصار على مئواله, ونظموا في 
طريقّيِه بلْفَتهم الحضّرية. من غير أ ن يِلْتَزِموا فيه إغرابأء اسْتَحْرَئوهُ فَنَ سمّوه 
ِالرّجَلء والترّموا التظم فيه على مَناحيهم إلى هذا العَهْد. خاءُوا فيه بالغرائب؟ وانّسم 
فيه للبلاغة مال بحسب لمهم المشتعجمة 

أَوَلُ من أبدع في هذه الطّريقَةٍ الرَجلِيّة أبو بكر بن فُزُمان. وإن كانت 
قيأت قبله بالأندأس» لكن لم تظهر حلاها ولا انسبكَثُ معابهها واشتبرث رَشائمها 
ا اك وان تلد الس وهو 0 قاين على الإعلاق, 


المغرب. قال: 017 5 0 بن جخدر ع إمام جلي ف 0 


6 
يقول : ما وقع لأحدٍ من أيمَةٍ هذا الشّا ٠‏ مثل ما وَقَع لابن فزمان» ٠‏ شه 
الصاعة: وقد خرج إلى متتو م بعض أنحابه, لسو تحت عرو وأمامهم تمثال 


ع و1 سم كك 0 ' اس السام (2) 
أسدٍ من رُخام يَصْبٌ الما من فيه على صَفَايْمَ من الجر متدرّجة» فقال : 
(أ) انتبى محتوى الورقة الماقطة من فسخة ج (ب)ي : اللسان . 

(1) المقتطف: 263 , 


(2) المقطف 253 , أزهار الرياض 2: 216 » نم العليب 7: 15 . 
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وعريش قد قام على دكا بجح يالا رواقُ 


وفتخ فمُو تحال إنسانئ به شالق سوَاقٌ 
وانطلق من 4 الضفاخ والتى الضي ام 
وكان ابن فُرْمَان”'أ» مع أله رظي يلار كما ترد | لى إِشَبيليَة ويناب 
نبرها. فائق أ د انغ قات يوم جا من أفلام ها لشّأنء وقد رَكوا في 
للنهة: ومعهم غلامٌ جميل الضورة من رول "هل البلد ويبوتهم. وكانوا 0 ف 
رَوْرِقٍ للصَيِد | فتظمن في وَضف الال » وبدأ منهم عسى البَلِيدء فقال: 271 


ا فانوا وقد ضكو عشقو لشّهماتو 
تراه قد حصل مسكين [في محنابُ]7" يقلق وكذاك أمرا عظيم صابو 
لوَخش الجفون الكحل إن غابو2 وديك الجفون الكحل أبلاتو 
3 قال أبو عمرو بن الرٌاهد الإشيبا: 
نْشَبْ والهوى من لم فيه ينشث2 ثرى اش كان دعاه يشتى ويتعذب 
مع العشق قام في بالو ان يلع وخلق كثير من ذا اللعمب ماتوال" 
(أ) ظ ح: قد ماتوا . 


(1) المقتطف : 2635 . 

(2) عبارة المقتطف: وقد جمعهم أبن حسيب من حُسّبائها وأغنيائها في زُورقٍ برسم اليد . 

(3) في الأصول. حملاتوء والتصويب من المقتطف 263: وفسّيرها د. الأهواني عن دوزي 331:1 مادة 
اساسا كه 5 الفح » وقال: إعها جاءت بهذا المعنى ف شعر أبن فُزمان : 
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م قال أبو الحسن المقرئ الداني: 

هار مليح يعجبني أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 
53 يفره () 70 3 

والمّلن يقول فْصَفْصافو ١‏ والبوري [يقول)”” أخرى فقلاتو 


ثم قال أبو بكر بن مَرْتِين: 
الحق تريدء حديث بقا لي عاد في الواد بجمير©والتّؤة والصيّاد 5 
لنشنه حيتان ديك أني يصطاد قوب الورى هي في شبيكاتو 


ثم قال أبو بكر بن قَرُمان: 
إذا تقر كياموليرمها. ترى البوري يرشق لدك الجها 
3 7 0 : 8 لعي الى 

ونش مرَادو أن يقع فيا الا ان يقتبّل يُدَيمُذَاتو 

وكان في عَضرهم بشَرْق الأندأس يَخْلفْ الأَسْوَدُء وله محاسِنٌُ من اليَجلٍِء 10 
منبا قوأه: 
قد كنت منشوب واحتسيت النشب2 وردني ذا العشلق لامر صعب 

ا ( 

يقُول فيولا 
حين ننظر أ لخد الشريق الهى بتهى في اللمرا لما يتبى 


(أ)ي : لصغصافو (ب) من المتتطف (ج)ج : تحميرء أو تجهر . 


(1) المقتطف 264 . 


23203 


با طالب الكيئيافي عينيٌ هي تنظر ها الْفضَّه وترجغ ذقبٌ 


/ وجاءث من بَحْدهم حَلْبَةَ كان سابقها مَدْغْليسء وقعث أه العجايُبٌ في [27هب] 


١‏ يس او الس لكأ . سير َه 
هذه الطريقة. فن قوله” ‏ في رَجَلِه المشهور: 


ورذافاً دق مزال 
: فترى الواحد يفصّض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتربد نجسي الينا 
ومن محاين أزجاله قوله'”': 
لاح الضيا والتجوم حيارَى 
0 شرَيب ممزوج من قراعا 
تقول بأن الذنوب تود 
لأرض الحجاز مور يكن لك ارشَدُ 
مزانت للحج والسزيانا 
15 من لش لو قدره ولا استطاعه 


وشعاع الشمس يَصْرَبْ 


أحلى هي عندي من العسل 
ق للك الله ماتقول 
وأتسسة يفسسسد العتقول 
أش ساقك معي فذا الفضول 
وذغن في الشرب نتَمقَل 
ةبلغ من العلل 


(0) المغفرب 2: 220 ء المقتطف 4 نفح الطيب 7 16> أزهار الرياض 2: 217 . 


(2) ل نقف على مصدره . 
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وظهرَ بعد هؤلاء في إِشْييليَة, ابن جَخْدّرء الذي فصل على الرَجَالينَ في 
عو يست أأاس ع 017 
فنح مَيُوزقة بالّجل الذي أوَله : 


قال أبن سَعيد 2 ينه ولقِيتٌ تلممذه البَعْيَعَ صاحبّ الأجل المشهورء 


بالتبي إن وَْت حبيبي أقبل ادن و باليُسَيْلا 
أش اَذ عُشقى العَرّيّلْ 2 وسرق فمالمُجَيْلاً 


املاس جز شداف ا و هذه ا قي 


مزج الأؤاس واملا لي نمجدّذ ماغُلِق المال إلا أن يمد 
0 4 لأس لءي» 9 سر 7 > 1 
ومن فَوْله ' على طريقة الصَوفِية» ويئحو متتى الششتريٌ منهم: 
ين طلوع وبين لزول اختلطغمت الففرزول 
ومضى من لويكنئ وبقىمنلميرول 
(1) المقطف 265 ؛ أزهار الرّياض 2: 217»: ٠‏ نفح الطيب 7: 6 . 
(2) المقتطف : 265 ,2 قم اليب 1963 


(3) أزهار الرياض 2 218 ع شح الطب 7 17 . 
(4) المصدران تفسها . 
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ومن مَحاسِيه أيضأ قإوا”ا فْ ذلك المغنى: 


وحينْ ححصل لي فريك 


أعتلع قصاني 


رس مان 4 
: فاربي 


وكان لعْصر الوزير ابن الخنطيب بِالأَنْدلُس مد بن عبد القظيمء من أهل 
5 وادي آش . وكان إماماً في هذه الطريقة. وله من رْجََلٍ يُعارض به مَذْضِليس!” في 
0 قوله: لاحم الضيا والتجوم حيارتى 


1 2 
حل الجسون يا اهن القطاا 
لحغذددوا كل يوم خلاها 
0 إلما نتخلموا في ايل 
وخل بغداد وأخبار اليل 
وَطأ فها اضلخ من أربعين ميل 
م قي للغهبار أمارا 
وكف ونش فيه موضع رقاعا 


مذ حلت الشمس بالخَمل 
إن مرّت الرع عليه وجاث 
ولاعقدار ماكتحل 


أي وتسرم فيه التخكل 


(أ) في أزهار الزياض: نسيثٌ أقاربي » وفي نفح الطيب : سيت أقاربي (ب) في ي : مَذْكِلسَ . 


)1( أزهار الرياض 2: 218: نفج الطيب 7: 17 . 
(2) أزهار الرياض 2: 218 . 
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وهذه الطَّريقةُ الرَجليَةُ لهذا العهدء هي فنٌ العامّة بالأئدَأس من الشّغْرء 
وفبها تَمُهمء حت إِنَّهمِ لينظمون بها في سائر البحور الخّمسةً عَشَرَء لكن بِلْمَهم 
العاميّة. ويُسمَوته الشعرٌ الرْجئٌ»ء مثل قَوْل شاعِرم: [على وزن الرّمل] 
دهز لي نصشق جفونك وسنين2 وان لا شفققا ولا قلب يلين 

[28اس] / جى ترى قلبي من الاك كف رَجَمْ صفة السكه ما بين الحدّادين 5 

النمسوع برش والنار تتهبٍ والمطارق مسن شال ومن يميِنْ 
خلق الله التصارى للفرُو وانت تفزو في قُلوب العاشقين 

وكان من المجيدينَ في هذه الطريقة لأوٌل هذه المائوّء الأديبٌ أبو عبدالله 
للْوشي. وله'” من قصيدة فيها يمدح الشلطان ابن الأخمر: [على وزن الشريع] 
طَل الصباح فيا نديم نشربوا ونضحكوا من بعد ماطربوا 6 
ترى عياراً خالض انيض قفي فض هولكنٌ الشيّق ذهْئِو 
فتئفق سكتو عند البِشَرٌ نور الجفون من نورها يُكسَبُو 
فهو التار يا صاحبي للمعاش عيش الغنى فِذيا لله ما أظيبو 
والأيل يضا”” للقبل والععاق على شير الوَضل تَقَليِو 5 
جاد الرُمان بعد ماكان بخيلٌ ولش كيثْلت مسن يدية عَقرْيو 


(أ)ج: وله فها من قصيدة يمد (ب) من ظ يء وفي ج: ايضا . 
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كما جرع مرو فِقاقد ممَضى 
قال الِب هيا أتبا أَشُ ذا 
واتعجّبوا عدالي مسن ذا احبر 
يشو مليخ إلأ رقيق الطباغ 
لِش يرم الحشن ال شاعز أديبٌ 
وإنّما الكاش حرام هو حرام 
واهل العمّل والخنكرا والمحون 
وذا الذي يخلبن حصستلوا وم 
صني هي سان تطفي الجمقز 
/ غزال هي تنظر”” قلوب الأسوذ 
وح تحي هم إذا تت سم 
فق كالحاتم وتقرً تتسي 
جوهر في مرجان أي عِمّد يا فلانْ 
وشارِيَنْ أخضر يريد لِشْ يريد 
تسبل دلال مقل جناح القراب 
على بَدَن أبيَض فلون الحليب 
وَرْوحٌ تهيدات عأمت قليا 


يُشْرْب يشو وبكل طيَبو 
في الشرب والعشق لرى تنجبو 
فقت يا قوم من ذا يَنْعجَبُْو 
علاش كُتَفْرَؤ بالله أو تكو 
تقض يبروا وياغ تيبو 
ففزذئويم هذاإن أذو 
تقدز بحسن الْقَاط أن نخلبو 
وقلبي في جر الفضا تلهبو 
وبِالوَمَ قبل التظر””*' يَذُهَبُو 
فيضحكوا من بعد ماييْدَيُو 
خطيب [الائة]2' للشّبل يخطبو 
قد صغفوا التاظم ول ينعو 
أيالي يجري مثو يستغربو 
م قط راعي في الغمم يلو 
ديك الصَلابا ريت ماأضلبو 


(أ) : عذال (ب) من جء وفي ظ ي: تعطر (ج) من: جي. وفي ظ: لما . 
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]١ 429[ 


[29جب] 


تحت التكككن منها حصا رقبِق 
أرق هو من ديني هما تقول 
أي دين بقا لي معلك او أي عَمَلُ 
وتحمل ازدافاً تقال كارَقيِب 
ان لم ينش غزرٌ أو تشغ 
قصر يصير ليك المكان حِنْ تجي 
بحاسستك مكل خصال الأمير 
عاد الامصار وفصيح القربٌ 
بحملة العا انفَرَدْ واعسل 
فقي الصدور بالرّمح ما أطعنو 
من السشما يحسّد في أربع صِفاتٌ 
الشمس نوروا والقمر همَنُو 
يركب جواد الجوذ وَيطلق عنانٌ 
من حلمو نلبّس في كل يوم 
/ نغمتو تظهّز على مسن يرنجية 
قد أظهر الحق وكان في جاب 
وقد بدا بالنئي ركن التْقَى 


8 ج: من ذا ومن ذا » خطأ (ب) ظ: التّحم . 
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من رقفو يخفى إذا تطلبو 
خذ ترى عبدك سِئِّي ما أكذزئو 
من يتبعك من ذا ذال" تشائو 
جِنْ ينظر العاشق وحِنْ يرقو 
في طرف ديسا والتبي قَضليُو 
وحن تغيببٌ بِرجَغ في عَبِني قو 
أو الرمل من هُو الذي يحسبو 
ومع بديم السشّعر ما أكتو 
وفي لقاب بالشيف ما أَضْرئئو 
تن تقُدُوا قلي أو تحسبو 
والغيث جودو و[البخر]'”منصير 
الاغتنا والجسد حسين يركبو 
بطيب اه العالي نطيَبو 
قاصِذد ووارذ قط ماحَيئو 
من بعد ماكن الزّمان خرّئُو 


10 


تافو حين تلقافكا ترئجية فغْسَاحَة ومو ماأهيئو 
بلقا الحروب ضاحك وهي عابسَا غالب هو لِشْ في الدنها من يغليو 
إذا جبِذ سيفو ما بين الرَدُودْ فلئس'”, يني على مسن يصَربو 
ومُوسمي المصطفىء والإلة للسلطتا اخقاروا وَاسْدَدْحِيُو 
صراة خليفة أُِرَك" المسلمين يقود جُيُوشُوا ويزِين مؤكبو 
اني الإمارًا تتخضع [لو]” الررؤوس 2 نص وفي تقبييل يديه يَرِعَئو 
بِسَّهُ بني نصر بدور الزمان يطلفوفي النمجد ولا يغرئو 
وفي اللمالي والشرف يَبْعُدو وفي التواضصغ والحججايتقرئو 
فالله ييقهم مادارٌ الفاك وأشرقفت ثمسُو ولاخ كبو 
وما تفنى ذا القصيد في غروص "يا شمسش جذر ما لها مغر م 


ثم استحدث أهل الأمصار بالمفرب قتا آخرّ من الشَّعْرِء في أعاريض 
مزدوجةٍ كا لو شم , » بنظموخ فيه بلفتهم الحضرية أيضأء وستقوه عَرُوضٌ البلد. وكان أُوْلَ 
من استخدَتة بيهم» رجلٌ من أهل الأنْدَنْس نزل شأس؛ يُعرَف بابن عَمَيْر. فنظم 
قظعةٌ على طريقة الموَنم» وم مخرخ فيها عن مذهب” الإغرابء مطلفها” : 


(أ) ج : وجه (ب) ح : فليشس (ج)ي : أمير (د) زيادة مسحقيم بها الوزن اللا 


انظر الُغرب 2 325 . 


(2) أزهار الْرّياض 2 : 219- 


]1430[ 


باكرت الرّياض والطل فيه افترقٌ 
ومع التواعز تتهسرق أمهراق 
وَوْ بالغصون خلخال على كل ساق 
/ وأيدي التدى تخرق جسوب الكباء 
رايت امام بين الورق في القضيبٌ 
ولكن بفاه احمر وساق خضيب 
وصار يشي ما في ا 
قل لي قد" بكيت حتى صفت لي الدموع 
على فزخ طار 8 ل يكن لو رجومع 


اشزاة من رام 


على الفضن في | بسدان قريب الصباح 
وَمأءَ الندى 0 بشغر الفاح 
كتثر الجواهر في تحور الجواز 
ودار اجميع بالرّوض دور السوار 5 
وجر النسم دياو علها ونا 3 
قدابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف لكا 
بنظم سلوك جوهر ويتقلدا 10 
جناحاً تود والقوى في جنا 
(ج) . : , 1 
مها" ضم منقارو لصدرُو وصام 


ثوبو الجديد في ردا 


أيِى ما جزال تبى يدم سفوم 
سلا نبقى طول حياتي موح 
ألفت ال لبكا والحزن من عهد نوح 15 


(أ) سقط من جح (ب)ي: في (ح)كذا في ظء ولعلها : وضْمٌء وفي ي أسقط هذا العجزء وأورد العجر الذي تمته (د) كناء 
وهي زائدة» ويسعقيم بدونها : قال لي تكيث حتّى صمَثُ لي الدموع . 
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كذا” هو الوفا قلْ لِعْ كذا هُو الِذّماء 
وانتم من جلا منكم إذا ثم عام 
فقلت أحيام لو خضت بحر الضّنا 
ولوكان في قلبك ما في'”' قلبي أن 
اليوم لي نقاسي الهعجر 5 من سنا 


وتماكسا جسيي التحول والسقام 
لو جتني المنايا كان تفوت قُ المقام 


قال لي لو زفرت الا وداب الرياض 
وأما طرف منقاري حديثو استفاض 


انظر للجفون صارت حال الجراح 
يقول قد عياني ذا البْكا والنواح 


كان تبكي وتزفى لي بدمع هتون 
رماد كان تصير نحتكُ فروع الغصون 
حتى لا سبيل جُبْله تراني العيون 


اخفاني نحوني عن عبيون اللواح 
من خوفي عليه ردت التفس(ج) للفؤاد 


بحال طرف ”7 والجسد صار رماواثا 


فاستّخسّته أهل فاس ووَلِمُوا به. ونظّلموا على طريقيه» وتركوا الإغرابَ 
ل 0 08 5 و "2 سك رات اوه زو عه 
الذي لنس من شأتهمء وكثر شياءه بلنهم > واستمحل [فيه] ” كثيرٌ منهمء ونوّعوه 


(أ)ي :كذاك (ب)ج : مثل ماء ولا يستقيم (ج)ي : النفوس (د) ظ ج ي : فرا موقع لكلمة (ه) فراغ سطرين 
بعده في فسحة ي ء وأمام الفراغ في الحاشية جملة : لعله من عروض اباد . وفي طبعة كاترمير (باريس 3: 420) تتثبي القطعة 


ببيتين» هرأة 
وتشبكي وري لي صنوف امام 
فيا بيجة الدنيا عليك السلام 


ومن ضاق بحال الصدّ والهجر بَاخ 
اذا لم نجد راحه فيك ولا مستراح 


[30 ب ]| 


] أضنافاء / 
ازدواتها وأؤزانها م فيها. 
فن المروس” ما قاله0” | 
المال زينة الذنيا وعرٌ الثفوش 
يكبر من كثر مالو ولوكان صغيرٌ 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا نفيز 
إِذي يلتجي من هو في قومو كير 


ضع”ف الناس عمل ذا أو ساد الرُمان 
ف 3 , (ه) : ره ره . 1 
إذي صر فلان واليوم يُضبخ بو فلان 


يَرَوا اهم والناشس يَروهم تبيوش 


/ إلى المزوّج ظ والكازي ؛ وَأْلْلْعَبة 


والقَل. وَاخْتلّمَتْ أسماوؤها بالختلاف 


ابن شَاعء » من فحولهم» وهو من أهل تَارَى: 


هي وُجوهاأ لسيس هي باهيا 
ِلْوهُ الكلام والرتبة العاليا 


ويصغر عزيز القوم إذا يفتقرز 
ازب) ف اس 
وكان [ينفقع]” لولا الرجوع القدز 
إن لا أصل عندو ولا لو خطر 
ونضْيْغْ عَلِهُ ثوبي فراس خابيا 
مأ عأ على من لم ذا العداب 
ولو ربت وكف حتّى يردٌالجواب 
انفاس السشلاطين في جلود الكلاب 
وجوه البلد والعمدة الرّاسيا 


57 ف أزهار الرّياض: المزدوج زب) منج كي » وفي ظ: ينم زج اج ما ندرو (د) م: تكثرو| زم 4 : صار 


(1) أزها ر الرّياض 2 : 221- 


15 
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ومرل مذأههم قول ابن جاع منهم » ف بَعْض مزوّجاته: 


تعب من تبغ قلبو ملاح ذا الزمان . 


ما منيم مليحا عاأهد إلا وان 
وإن واضلوا مسن حهبم يقطفوأ 
مَلِحَ كَنْ هويت وَنْشَ نشت قلبي مَعُوا 
71 (ب) >|1ادٌ |4 

وهوّن ”" عَلِكْ ما يعترياك من هوان 
/ حكفو علا وارقضيت بذ أميرك' 
تَرجّع مشل دز حولي فوجه الغدير 
وثقلمت من سَاءًا فشق الضمير 
ويخقتل في مطلوبو ولو أنّ كان 
. ل داس ل ا 

ونشي لسوقو إلو]' يكن في اصنهان 


امَك" يا فلان لا يلعب الحشن بك 
قليل من عليه تحتش ويحس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قُلسوب الإجال 
وإن عَاهَدُوا خانوا على كل حال 
فلابد من هول الهوى يغتريك 


فلو كان ترى خَالي إذا تتصرو [1431] 


نذزٌ به 8 5 يستفطن آ حال الْجَِرُو 
ونفهم مُرَادُو قب ل أن تذكرو 


عصر في الربيع أو في الليالي فريك 
وأش ما يشل يحماح تقل لو جيك 


ع الست : 
حت أفى على آخَره. وكان مهم عليّ بن المؤذن بتلإمسان. 


(آاي: يمكن أن ثقرأ : اققل (ب) ج: وهو (ج) ترتدب الأبيات هو ما في ظ ي ٠‏ وفي ج تبر هذا البيت ؛ هو تبر البيت 


الذي يليهء وبرتبط تبره بصدر البيت التالي (د) ظ: ل . 


وكان لهذه العُصور القريبة من فحوطم بِرَرْهُونء من ضَواحي مكناسَة» رجل 
بُعرف بالكفيفء أبدع في مذاهِب هذا الفنّ. ومن أحسن ما عَلِق له بمخفوظي» 
قوله في رخلة الشلطان أبي الحسن وبني مَرِين إلى إِفْريقِيَة» صف هَرعتَم بالقيروان 
ويُعرّهم عذباء ويُؤسُهم بما وَقَم لقترهم» بعد أن عَتَهمِ على غَرَاتهم إلى إفريقيَة في 
لقب" من نون هذه الطريقة» يقول في مفتتجهاء وهو من أَندَع مذاجب البلاغة . 5 
في الإشعار بِالمقْصِدٍ في مَطلع الكلام وافتتاجهء ويسمّى براعة الاشتهبلال: 

0 3 م ً. ا 0 ليه 5 0 02 5 

سئحان مالك خَواطِر الأمُرَا بنواصهها في كل حيْن وَرْمانْ 

إن طعناه أعمطني 1+ لنا ضرا وأن عاصيناه كت عاقب بكل هوان 

إلى أن يقول في السوالٍ عن جُيوشٍ المكرب بغد التُخلُص: 

كن مُرعي قُلْ ولا تكن رَاعي فالراعي عن رَعيّتَو مسؤول 0 

واسْتَفْتح بالصّلاة على الذاعي للإسلام والرضا السني المكمول 

الخلّفا الراشدين والاتباعي واذَكُر عدم إذا نمحبٌ وقول 


أحجّاجأ تخألوا الصّخرا وَدْرَوا شرح البلاد مع السكان 


(أ)أي : حن (ب) كذا في ظيء وفي ج: اعطنهم. وفي م: عطقم (ج) ح م: عصيناه . 

(1) اكتشف مَلْعبَةَ الكفيف الرّرهوني هذه العلآمة مد بن شريفة, وحققها وقدّتما وشرح لغتهاء وعدد أبباتها 
7 بنتاً. (المطبعة الملكية, الرباط 1987). وبين التَضين بعض الاختلاف في اللفظ والترتدب. وقد 
قابلداه| واخترنا من القراءة ما اتضح به المفنى» ورمزنا للملعبة بحرف (م), وحافظنا على الرسم والشكل 
الذي كتبت به. 
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10 


عسكر فاس المنيرة الغا 


أحسجاح بالببي الذي ززم 

عن جدش القَرْب جيت نسألكم 
ا 

/ ومن" كان بالعطا يزوّدم 


المكلوف في فريقيا الشودا 


ودع يريّة المخاز رغدا 


(31جب] 


اكه " 7 ل 


ب 7 و 50" (ه) 
اذى صَارَ [ازغز هم حان] 


قم بقل" كارع ملسا صادّف الحثرا 

ابس لل( سس بي . 

ونَرَفْ كرْدَم وت في الغبرا 
1 ُ زو 

لو كان ما بين تونس الْمْريا 

يتَّى مسن شرقها إلى غعَربا 

لابدٌ الطير كَنْ يجيب نبا 


وبلاد الغسرب اذا لشكندر 
طبقا بيذ وثانا بكر 
أؤياتٍ الريع © بفزد خَبرْ 
لو تقرا قالفؤول” مع الوبُدان 
هوت أَجرافٍ وجفت القرلان”' 


مَعُوضها من أَمُور وماشرً 
لجرت بالدّم وانص ةط حَسجرا 
ادري لي فعالء ال الفقاض و 5_. 8 خاطرك” جمقا 
إنكان تفلم حَام ولا رقاض 


0 أزهار الرّياض: وأمير (ب) أزهار الرّياض: كل كلسَذ 292 ظ: يحتفانء وفي أزهار الرّياض: لحثان (د) في +: ردوم 
وبهت: نهران بالمغريب من روافد وادي سبوء وفي أزهار الرياض: وتركزا دَمْ ولهث.... (ه) كذاء وفي م 42: أزغار هم سيحان؛ 
وفي أزهار الزياض: أدى صاز إِذْ غاز لَه سَيِحان (و) أزهار الزياض: القزبا (ز) أزهار الزياض: سد (ح) بمعنى عنهم (ط) 
أزهار الرّياض: كل م على الويدان (ي) م وأتصبع (ك) 2 وأزهار الرّياض: الغدران (ل) أزهار الرّياض: بعقلك زم 
أزهار الرّياض: يخاطرك (ن) ي» وأزهار الرياض: وقبله . 
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]1432[ 


0 عبد الجن الغوّاض وَغلامات تنتشر على ١‏ لَصِئْعَا 
اللا قوم عاريين بلا سشترا تجهولين لا مكان ولا امكان 


ما يدريوا كن يصوّرو الكشرأ 


شاكا عن لجيية والْزاب 
ما بلقك عن عَمَرْ فنا" الطاب 


ملك الشّام والحجاز وتاح كشرا 
كان ذَا ذُوكت الو كرة]* يكا 


أو كف دَخْلوا مدينة القروان 
فقضيّة سيرنا إلى تونس 
واش لك فاغراب فريقيا الغؤشس 
الفأروق فال القرى المواش 


(د) م 
وفتح ‏ من فريقهيا ذكان 
ويقل فييا تفرق الاخوان 


هذا الفاروق يُمُرّد الاكوان صَرّح في افريقيا بذا التَصْريِ 
7 5 زو 

وَبفت [حمى | إل رمن عفان وفتحهاا, بن الزيير عن تكس بام 

لمن دخلث غناها الديوان مات عفان وأنقلب علينا الرخ 


وافترق الناش على ثلاث أُمْرَا 
/ فإذا كان ذا في مدة البررا 


صاب الحخف قُ كتنَاتنا 


وَبَْا ما هُو السكوت عَنّو إِهَانْ 
أش تغمل في اواخر الازمان 


وفي تارية كاتبا وكيوانا 
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(1) أزهار الررّياض: بكتاب (ب) أزهار الرّياض: التَوَاص 
الرياض: كان إذا تذكر كر زو) في ظ جح : جياء ولا وجه لهاء وآثرت قراءة (ي) و(م) . 
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زج أزهار الرّياض: بن (د) أزهار الرّياض: / يفتح (ه) أزعار 


تكير في صفهاوائِاتا ششِقٌ وشطيح وابن مرَّانا 
6 شرين إذا اتكت براياتا لجدار تونس فقد سقط شانا 


: زب , آ ٠‏ 
وذكرنا [ما] ”' قال لسيّد الوزرا عسى بن لشن الرفيع الشّان 
قال لي رَيْنا وانا بذا أدرَا لكن ذَاجَا القدزاتعمت الأجفان 


وقول لك ما رما الريليا من خضرة فاش إلى عَرَبْ دَبَابْ 
اد المولى يموت بويجيا سلطان تونش وصاجب العْتَاب 


93 أخذ في تزحيل السّلطانٍ وججيوشه إلى آخرٍ رخليه ومُنْتهسى مره مع 


أغراب إفريقيةٌ» وأق فيا بكلّ غريبة”' من 00 


ابابو 


10 000 ردذيفق 1 0 عخفوطي منّه شي 00 


وكان لعامة بغداد 0 الشعر تسترف ' ”0 00 ون كتير 
وك واحدٍ ها 8 قو من أردة يم أغمان 


وتبعهم في ذلك أهل مِصْرٌ والقاهرة » وأتؤا فيها بالشرائب ٠»‏ وتجاروًا فيا في 
أساليب البلاغة بمقُتضى لنتهم الحضريّةء خاءوا بالعجائب. 


)ُ( أزهار الرّياض: أبن (ب) من أزهار الرياض رج أزهار الرّياض: القضا (د) ج : غريب : 
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[32بب] 


وهو ذو أربعة أعصانٍ أيه قوافٍ : وشكى 2 وبَبنان» أله من لخترعات ] أهل 
واسطء وأنّ كان وكان فهو قافيةٌ واحدة وأوزانٌ مختلقّة في أشطاره. والشَطرٌ الأول 
من الْبَيْت أطول من الشّطر الثاني ١‏ ولا تكونٌ قافيثه إلا مُرْدَفَةَ بحَْف العلة » ونه 


واه 1 لكأ 
من مَخْترعاتٍ البغادِدة ونش" ١‏ 5 


3 6 0 - 1 7 0 2 3 4 عه / 


انتبى كلام الضف ©71. 
/ ومن أتجب ما عَلِقَ بحفْظي من الموالياء قول شاعرهم: 


هني جراحي طَرِيم ولنّما تكضخ وقايلي يا أخا في الفلا مرخ 
قالوا وتاخذ بثارك قلت ذ ذا أَقْقِخْ الذي جرخني يداويني يكونْ أضلخ 10 


(1) ج: وأنشد منهد (ب) سقط ما بين النجمين من نسخة ي . 


(1) ذكره الصف اللي بتصرّف في اللفظ ني العاطل الحالي : 105 . 
(2) عمد الحليّ إلى جمع عشرين بدتأ من قصائد للبفاددة في أغراض يتداولها التاس وتجري يحرى الأمثال: ولا 
عرف ادها فضحبا عشرين بن من نظده. قم عل بيت منا ين ناسبه. وقد لهن شوله: 
وقفت يوم لحببي حنّى اغْيئو وأخاضؤ فقلت وقال جوابي بالغمز بالاجفان 
لنا بفنز المواجب كلام تفسيرو مو وأم الأخرس تفسرف بلسوغة الخرسان 
وهذا مصّف عند الحلى في الكان كان وليس في المواليا (العاطل الحالي 117) ابن حمّة الموي: 
بلوع الأمل 140» وفيه: بَلّغوة الترسان . 
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ولغيره: 
طرَقْت باب الخباء قألت من الطارقٌ 
سمت 2 8 من ثغرها ارق 
ولغيره: 
عهدي بها وه لا تامن علي الِْيْن 
من تعاين لها غيري غْلاء زَيِنْ 
ولغيره في وصف ١‏ لخشيش: 
خمرة سراوا التي عهدي بها بافي 
قَحْبَا ومن فُخيها 3 تعمل على اخراقي 
ولفيره: 
0 ا 
يا مَن وضَالو لأطفال الحجه” تخ 
ل س1 ارا ب) 0 
أودعت قلبي حَوْحَوْ والتصبّز م 
(41) 
ولقيره . 


رجَعت حيران في بجر اذْمُعي غارِقُ 


وإن شكؤت الهوى قالت فَدَثْك العئن 
ذَكْرئها العهدء قالت: لك عليًا دين 


خبيئها في الحشا طلْث من اخداققي 


توجع اله لقلس نا لهيجران َوه أن 
كل الورى كخم في عيني وششخصك دح 


جودي عليّا بعئله في الهوى يا مَىْ 


(أ) جح ي: اليا (ب) الشكل من ظء وفي ج: ُوخوء وفي ي ممملة . 


(1) أزهار الرّياض 2 : 226 . 
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[433 أ] 


قالت وقد تركت داخل فؤادي ئ 


ولغره: 


أسجل دُبَى الشّغْر تاه القاب في طرْقوا 


و 
و لعار_ 2 . 


بإ حادي العيس يزجز بالمطايا رَجْر 


وصيح في حَبِهِم يا من يريد الأجر 


ومن الذي يسمّونه ذو بيتين 


2 


! نار نوق به فاِدي 


(3) 
ولصيره : 


/ وأسهم البئن صابلني ولافاتتٌ 


(1) أزهار الرّياض 2 : 226 . 
(2) المصدر نفسه 2 : 227 . 


(3) المصدر نفسه 2 : 226 . 
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ماظن ذا القطن يفشى ف من هو ين 


ماط اللّهامَ تبِدًا بَذْر في شَرْقوا 


رجم هدانا خط الصبح من فَرْقو 


اقف على متزل احبابي قبل الفجز 
ينض يصلى على ميّت قتيل الهجز 


ايلا فعساه هتدي بالتار 10 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتتُ 
وسلوتي - أعظم الله أجرم - مانت 


وَلْغَره: 


غضن إذا مَا انثنا ينبي البنات البكر واذا ملل ما للبذر عندو ذكز 


وَاعلَّمْ أنّ الأذواق في مغرفة البلاغة منها كلها إِنَا تحضل لمن خالط تلك 

5 اللَفد وكثرٌ استماله لها وعخاطبئه بين أجيالها حبّى يحصّل ملكتا كما قلناة في اللخة 
العريتة. فلا يشر الأَنْدَلْيِيٌ بالبلاعَةٍ التي في شغر أهل المشربء ولا المغريّ 
البلاغة التي في شغر أهل الْمرني والأنتلين» ولا المشرقي بالبلاغَة التي في شغر 
أهلي الأنتأس والمغرب» لأنّ اللّسان الحضريّ وتراكِيَهُ مختلفٌ فهمء وكلّ أحدٍ 
لمهم ]" مذرك بلاغة لَقَيهء وذائق حاسن الشّْر من أهل جَأَدَته. 


10 


ِ 35 
وفي خَلق الشهاوات والأَرْضٍ واختلافي الْسَِيمْ وألَايم آيات للعالمين 


4 من: جح ي» وشقط من ظ (ب) تضمين لا في الآية 22 من سورة الروم . 
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[33اب] 


وقد كنا أن نوج عن عن العَرَضٍِء وعَرّمْنا أن فض العنان عن القَوْل في هذا 
الكتاب الأَوَلٍ الذي هو طبيعةٌ العُران وما يغْرصٌ فيهء فقد استؤفينا من مساتله ما 
حسنتازة ]7 كفاء له. ولعل من يأتي من ييا من يُويَده الله بكر عسحييح » وعم 
ني: يفوض من مسائله على كر مأكتبنة ؛ فايس على مُشتئط القن إحصا 
مسائلهء وإنًا عليه تعيينٌ موضوع العم وتنويع ا فُصوله وما يتكلم فيه. والمتأخرونَ 
0 المسائِلَ من تفده شَيْئاً شيئاك' إلى أن كفل ا وَألّهُ يصْلَمْ وشا 


املو > الي 


قال ملف | الكتاب عفا الله عنه: أَتنْصَمْتُهذا الجر لمشتل على المقد 
اوضع والتَأليف قئل ا لقح والتبذيب» مدة حمس ةاشهر» اخرها مم منتصف 
عام تسعة وسبعين وسيعمائة 8 3 نشحنه بعل ذلك وهَذَّبْتُه ع وَأْلْقتٌ دك مس تواريخ 


7 زد م قر 
القرب [والعجم]”' والبرير ما اختزثه. 


ثم استؤفيثٌُ بعد ذلك في هذا الكتاب الْلقّبِ بالشَّاهِرِيَ خير / الدُوَلِ في 


الله العزيز الحكيم. 


(أ) من جحي (ب) ج : مقع (ج) ج: شيئاً فشيناً (د) إضافة يقتضيها التّصء انظر ما بعده . 
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كْلَ الجر القاني من كتاب الظاهريّ في العبرء بأخبار العرب والعَجّم والبزئرء ويكماله 
كلت المقدّمة العلميّة المذورةٌ في أرّإه. 
فى الجر القالث الكتابُ التَان» في أخْبار القرب وأجِياهم ودُوَلهمء مُئْذ مبدإ الخليقة 
وإلى هذا 0 وأخبار ر معاصيرهم من أ مم العجم. 
والحمدٌ لله حىٌ حمدهء وصلواته على سيّدنا ومؤلانا همد نيه وعَبِيهء وعلى آله وعمبهء 
وسلامُه. 


خاتمة نسخة ي: 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: أقمت هذا الجرع الأول بالوّضع والتأليف قبل التتشيح 


03 


والتّذيب» في مده خمسة أشهرٍ, ؛ آخرها منتصف عام دَسْعةٍ وسبعين وسبع مائة. م تفحثه 
بعد ذلك وهذبته والحقثُ به من تواريذ الأمَمكيا ذكرثه في أوّلهِ وشَرَظُئه. وما الع إل من عمد الله 


العزيز الحكيم. 


قال ملف الكتاب عنا الله عند أتمست هذا الجزء لأَوَلَ بِالوَضع والتأليف قبل التتقيح 
والتهذيب» في مذّة خمسة أشهرء آخرها منعصف عام نسعة وسبعين وسبع مائة» ثم تفحتته بعد 
ذلك وهذبته. وألحقت به من توارية الأم كما ذكرته في أوله وشرطتهء وما العام إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

وكتبه بيده | الانية أحوج التاس لرمة رتهء عبد الله بن حسن الشهير بابن النخارء 
حامداً الله على نعمهء ومصليا ومسلا ومُحَسْبلاً. ونقلته من أضله المتؤج : بخط مؤُلفه في بعض هامشه 


وملّحقه وتخاريجه: وكتبتها جميعها وأحاط 50 وقرأ في غالبهء والله المسؤول أن يُقيه ويمتع 
بمقائه , آمين. 


وكتب 5 العاشر من خادى الأول سنة لسمع ولسعين وسبعاتة. 


الهم صل على سيّدنا عمد وآله وسار. 
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5 فصل ؛ سي اتساع نطاق الدو ولأ إلى هبنه» ث مضا قه ثانيا” ا طومرا كد 
طوس إلى قناء الدولة واضخلايا 


هذا الفصل كان موجودا في نسخة عاطف أفندي الأم, مثبثاً في بطاقة مضافة أسستوعبته. 
وقد أخرج له ابن الفخّار - الناحم المتفرغ لابن خلدون» وكاتب النسخة "ع" - إشارةً مُخْرج متجهة إلى 
المين تدل على موقع الفصلء وأنّه موجود خارج الحاشية كا اعتاد أن يفعل في الإضافات الكبيرة. 
ومَؤْقعُه محدّد بين فضل: : كفِيةٌ طروق الخلل في الدول (الفصل 47: 1: 505) وححدوث الذول وتمددها 
كف 2 0 08 1: 0 


طالب اتتزعها مثر الى لتاميز يها و يت ركاش | لان مل 
اي .دؤنئئه رطم واس بالل لإ بويسد بر 
0 0 

وتحددما كن اعارمارئنتنأةالري”ك وبدابتها 
25 اذا الت الددلة لقره المرمةاا تنا ص يلون كاى: لدعبراما 


والمؤكد أن هذا الفصل مما زادهُ ابن خلدون بعد سنة 799م/ 1395م لأ5 لأنّ النسخ المعفدة في هذه 
النشرة وعليها خطه وإضافاتة وتصويباته » شط آخْرُها 2 التاريم المشار إليه؛ ؛ وهو سسنة بارش عا 2 
ذلك ضشسحة فس الفقودة. لني أ. أهداها في السية تفسها لأبي فارس عد ند العزيز المريني وقئلت عباكل 
5 

وقدكان الملحق موجوداً أ عندما آلت تلك النُسخة الم إلى عاطف أفنديء وطلب من الداسم 
حسن بن أحد أن يتنشخرح له نسخة بدخل فيا حواشي الأصل في مواقعهاء ؛ وبجع نسخة موشّدة 
قثّل عمل ١‏ بن خلدون في المقدمة مبتيضاً كا أراده في آخر مراحل حياته. واستغرق الناسمم في هذا 
العمل مذة ما بين 1140ه (1728م) - 1155ه ( (2مجم)كيا ' نض على ذلك. 


(أ) مقط من ب : 
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وقد آلت هذه النّسخة إلى جموعة العلآمة أحمد تمور باشا في مصرء واختفى بعدها هذا 
التضص من أصله المأتصق بك 

ونورده لصحّة ازتباطه بالمرحلة الحديثة للكتاب. معقدين في مقاتلعه على مخطوطة التموريّة 
ولشرة عجعسء وني .2 للمقدمة (بأريس 8) 2: 114 - 117 , 


© | © 


قدكان تقدّم لنا في فضل الخلافة والمأك» وهو الثالث من هذه المندّمة, 
أنّكلّ مَوْاةٍ لها حضّةٌ من المالك واليمالات لا تزيدٌ علها. واعميز” ذلك بتؤزيع 
عصابة الذولة على حاية أفطارها وجمانها. ليت نيد عددهم فالكّرف الذي التبى 
عند هو التَفر؛ ويحبط بالدّواة من ساير جحماتها كالتطاق. وقد تكون اليه هي 
نطاق الدذّؤاة الأول. وقد يَكونٌ أُوسَع منه إذاكان عدَدُ اليصابة أُؤْفرَ من الدّواة 
قئلها. وهذاكلّه عندما تكو 0 اببتاؤة وخشوةة الَأس. فإذا 
استفحّل الهرٌ وَالعَلْبُ» وتوقرث لأ التّعم والا بدزورا '' الجبايات: وزخَر بحر 
اليف والخضارة» ونّشأت الأَجْبالٌ على 07 ذلكء لَطَفَتْ أخلاقٌ الحامية 1 قَتْ 
خواشهم» وعاد من ذلك على” ثفوسهم هيئات الجُبْن والكسل بما يُعانوقهاثا 
حَيَث”" الحضارة لدي إلى الانسلاخ من شعار ابأ والتجولة © مفارقة 1" 
وخُشوتتهاء ويأخذهم” ' الهرّ بالتطاؤل إلى الرياسة والتتازع فهها. ويفضي'*' إلى قذل 
بعضهم عضا ويكبحهم السلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإفلا 
زؤسائهم. فيفْمد أ" الأمراء والكيراغ» ويكثرٌ التابغ والمزءوشء قَبْقَلّ ذاك من حدّ 


(أ)ات : واعجار (ب)ب: شذ (ح)ت : وتعددت (دات: يدور (ه)ب : إلى (وات: يعانه (ز)ب! حنسبُ 


رح ب: الإجولية ([ط) ب: وبأخذم 49 ب: فيمطي (لك) ب بعضيهم لعضهم (ل) بب: فتفقد 55 لا عحذوك . 
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الذدولة: ويكبيس من شؤكتها » وبع الخَلل الأول ف الدولة» وهو الذي من تمحة الجئد 
والحامية ك) تقدّم. 

بساوقُ ذلك السّرّف في التفقات با يغترهم من أبهة الهِرّء وتجاؤز المد 
في اذخ بالمناغاة في المطاعم والملابسء وتَشيِيد القصورء واشتجادة الشلاح 
وازتباط الخيول؛ فيَفْضر دخل التؤاة حينغلٍ عن" خَزجها”” > ويظرق الخللٌ القاني 
في الدَؤلة وهو الذي من تتمة المال والجباية. ويخصل الجر 0 بوجود 
الخللين. ورتما تسافس رُوْساوْهم فتسارّعواء وتجحروا عن مُغالبة” لممازعين 
والمجاور ينثا ومُدافعتهم. وربَها اعترّ أهلْ [التفور)'” والأظراف بما يحون من 
ضَعْف الذّولة وراءهم» فيصيرون إلى الاشتقلال والاشتبداد بما في أيُدهم من 
الهمالات» ويغجز صاحبٌُ الثولة عن عَنْلهم على" الجادّةء فيضي نطاقٌ الدولة عا 
كانت انتهث إليه في أولِهاء وتؤجع | العناية في تدبيرهات' بسطاقي دُوئّهء إلى أن يدث 
لف التطاق] 77 الثاني ما حدث في الأ الأول بقبنه من العجز والكسل في العصابة 
وقلّة الأموال و الجباية. فيذهبُ القاتمُ بالدذواة إلى تفيير القوانين التي كانت عليها 
سياسةٌ الثولة من" قبل الجُئْد والمال والولايات: ليَجْرِيَ حالها [على]”” امستقامة 

فوا الدّخل والمخرزح واخامية والههالات وتؤزيع الجباية على الأززاق» ومُقايسة 
ذلك بأوّل الدولة في سائر الأخوال. والمفاسدٌ مع ذلك متوقعة د من كل جحمة. فِيَحْدْثٌ 
في هذا الطّور من بعد ما حدث ف الأول من قَبْل. ويفتبرٌ صاحبُ الدولة أيضا” 
ما اعتبره الأول» ويُقايس بالوزان الأول أحوالها الثنية» يروم دَفْع مَفايد الخلل” 


060 با مول إب)ث: خره جما زج ب والاتغاص زد نت من مالغةه زه)اب: الجاورين والمتازعين (و) سقط من ت (ز)ات: 
عن (ح) ب: تدبيرها (ط) سقط منات- (ي) ب: في (ك) سقط منا تا (ل)ات: يتكافؤ (م) سقط من ب (ن) ت: الخال. 
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الذي يتجدّد في كلّ طورء وِيَأَخُدُ م نكلّ طرفء حتّى يَضيق نطاقها الآخر إلى 
3 دوه كذلكء وِيِقَعٌ فيه ما وقمل" في الأوّل. وكلّ واحدٍ من هؤلاء المغيرين 

القوانين قبلهم كاتهم مُنْشعون دولة أخرى» ومجددون مُلكأء حتى تنقرض الدولة. 
وتنطا تطاول ١”‏ الأمَم حَولها إلى التَغلّب علها وإنشاء دولة أخرى لهمء فيقمُ من ذلك 
ما قَدّرَ الله وفوعّه. 

2 ذلك في الثولة ١‏ الإشلامية كيف | انمع نطاقها بالتُيوحات والتغنُب على 
الأمء ثم ترايو الحامية وتكاثر عَدَدِه”' بما تخولوه من العم والأززاق» إلى أن 
أ وغلب بَنو العتاس. 0 ةد فَّ 
المَلَلٌء فضاق التطاقٌ من الأئدلس والمفرب بحدوث الدّؤاة الأمَويّة المزواجة 
والعلويّة”” واقْقطَكُوا ذَئِيك التَّمْرين عن نطاقهاء إلى أن وقع الخلا بين بني 
لرُشيدء وظهرٌ دعاةٌ العَلوية من” كل جانب» وتّهّدت هم ذُوَل. 

م قر المحوَكلُ» واستبدٌ الأمَراء على الخلفاء وحجروهم» واستقلٌ الولاة 
بالعمالات! "في الأظراف. اطع ارا منهاء وتزايد التَرف. وجاء الفقضد ففير 2 
قواننَ الدذولة إلى قانون””* آخر من الشياسة» أقطم فيه وُلاةِ الأظراف ما عَلْبُوا 
عليه مثل يَنِي سَامان وراء النهبرء وتَنِي طاهر اعراق وخُراسانَ» وتني الصّفار 
السَددَ وفارس» وبي طولون مصرء وبني الأْلب إفريقية إلى أن افترق أَمْرُ القرب 
وغلّب العجم؛ واستبدٌ بدو بوبه الذي بدواة الإشلام وحمّروا الجلاقة» وإبَتِى ]لا 


(أ) ت: يتم (ب)ات: ويتطاول (سج) تدكا يتزايد (د)ا ت: عدوم (ه)ا ت: بحدوث دولة المروانية والعلوية (و) ب: في 
(ز) ته الولاية بالعمارات (ح) ت: فيغير (ط) ت؛ مأثور (ي) سقط من ات . 
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أ َع - زب : 
بمو سَامان [في اشتبدادهم] وراء البّبْر؛ ايك لفان من المثرب إلى 
مِضْر والشّام فلكوة. ثم قامَثْ الدَوْآةُ الشأجوقيّة من الثّرك فاستَولوا على مالك 
الإشلام؛ وأَبْقوا الخلفاء في جرهم إلى أن تلاشت قلي 
استبدٌ الملّفاغ منذ عَهْد التاصر في تطاق أَضْيَقَ من هالة القثمرء وهو عِراقٌ 

العرب إلى أضبهان وفارس والبخرين. وأقامت الدَؤلة كذلك بعض الشَّيءء إلى أن 
را ام | لحان ام زد ' 0 (ه) 
انقَرض أمْرُ الخلفاء على يَدٍ هُولآكو ‏ بن طولي بن دوشي خان ' ملك الططر 
امل حمين غلبوا السُلجوقيّةٌ ومَلكوا ماكان في أَبْديهم” من مالك الإشلام. 
وهكذا يَتَضايقٌ نطق كل ذَوْإة على شبة نطاقها الأؤل. ولا يَزال طورًا بعد طَوْر 
إلى أن تَتْقرضٌ الدّولة. واعتبز ذلك في كل دَؤلة عَظْمَتْ أو صَْرَتء فهكذا سد 

ألذه 1. ان 3 06 82 2 : 0 / و2 
بل )اذا في الذول» إلى أن يأقّ ما قَدَرَ الله من القداء على خَلقه [و لذ ٠‏ كل 


31 حل ع سن الل 


56 مَالِكُ إل وخه4ف َك [سورة القصصء من ٠‏ اليه 8]. 


(أ) سقط مناتء وعوضيا: ما (ب)ت: ويطاول (ج)ات: ملكا (داات: هلاكو زهات: حال (و)ات: بأيدهم 
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ل ا 0 1 14 3 
٠‏ سي ان ال ماسة لا ثترال سيك نصأهها المخصوص من اهل العصبية . 


حر صل 


0 الفصل في الرواية الحديثئة للنصء ولم تجد في النسخة ة الم "ع" وبقية الأصول 
الموازية لها شارة شخرح بآخر الفصل اأذي تقدمه 2 وهو " فصل ف اختلاط الأنسأت كف يت يدل 
38 هناك بطاقة تضمّدت الإضافةء وسقطت بوجه من وجوه التلف »كبا حدّث للنصل 48 
من الفصل الثالث. كذلك ل يرد لهذا الفصل ذكر في النسخة التموريّة» وفي طبعة باريس. 

وقد ظهر للمر الأولى في نشرة الشيخ نصر الهوريني للمقدمة» | الي نشرتا مطبعة بولاق في 
شهر صفر سنة 1274ه/ 1857م وعلق إلى جانه في الحاشية» "أن النض ساقط من النّسخ 
المتداولة» وقد وجده في نسخةٍ مضبوطة منقولة من نسخة المؤلّف الأولى» قبل الزيادة عليها والحذف 
منها . وكتب هذا في جادى سنة 1273ه/ يناير 1857م. 

ويظهر أنه كان موجوداً في نُسَخٍ صيعة المقدّمة الأولىء م استيعده .١‏ بن حادون في النسخة 
الحديثةء بعد أن من محمواه الفصل الحادي عشر (نشرتنا 1: 253): "في أ ن الرياسة على أهمل 
العصبيّة لا تكون 7 غير نَسبهم", وفيه يقرر محضلة" أنّه لابدّ في الرياسة على القوم أن تكون من 

قات م النض في المستدركء لأنّه مُساعد على توضيح طريقة ابن خلدون في معالجة 
أفكاره ومراجعة صصياغتهاء للوصول إلى ما يكون أكثر وضوحاً وارتباطا بالمضامين العامة والخاضة التي 
تَسعقرٌ في ذهنه. ظ 1 

وقد اعقدنا في استخراهها على ما أثنته نصر الهورينئ بخطه في حاشية مخطوطة دار الكتب 
المصرية ( رم 612 تاريخ تهور ) التي اعقد عليها في نشره لطبعة بولاق الأولى للمقدمة سبة 1247: 
ص64 » والطبعة الثانية في بولاق أ أيضاً لكلّ كتاب العبر 1: 0+ وعلى ما نشرة د. علي عبد الواحد 


وأفي 2: 488 . 
© © © 
1 نكل أو تعن من من لايل 0 عصايةٌ واحدةٌ 0 العام 
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مئل عشيرٍ واحدٍ أو أهل ببتٍ واحدء أو إخوة بني أب واحدء لا مثل بَني العم 
الأفربين أو الأنتقدين. فهؤلاء أقعدٌ بنَسَهم المحصوص ويشاركون مَنْ سواهم من 
العصائب في التُسب العامٌ. والتّعرة تق من أهل نُسبهم الخصوص» ومن أَهْل النَّسبٍ 
العام؛ إلآ أمهَا في التّسب الخاضٌ أشدٌ لتب اللّخمة . واللزياسةٌ فم إِنَيا ككون في 
نصاب واحدٍ منهم ولا تكونٌ في الكل . ولاكانت الرْياسَةٌ إنَا عكون بالعَلّب » وجب 
أن تكون عصبيّة ذلك التصابٍ أقوى من سائر العصاؤب ٠‏ ليقع الغلبُ بها وتت 
الرياسَةٌ لأفلها . فإذا وجب ذلك تعيّنَ أنّ الرياسةً علهم لا تزال في ذلك التصاب 
المخصوص بِأَهْل لقب عليهم ؛ إِذْ لو خرجَث عهم وصارت في المصائب الأخرى 

التازاة عن عِصابهم في | الغلب لما تف" ثتدت لهم الرياشة. فلا تزال في ذلك التتصاب 
متداقِلَة من فَرْعَ منهم إلى فرع , ٠‏ ولا تَيِلٌ إلا إلى الأَقْوَى من فروعه » لما قدا من 
سر الخلب؛ لأنّ النجماعَ والعصبيّة بمثابَة المزاج للمتكون؛ والمزاح في المتكوّن لا 
يصلّح إذا تكافآت العناصرٌ؛ فلايدٌ من غلب أحدها . وإلآ لم يت التكوين. فهذا هو 
سر اشتراط الغلب في العَصَبِيَةِ. ومنه تعن اسقرارٌ الرؤياسَة في التصاب الخخصوص 
بها كا قَرّزناة. 
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> 


ارا صرق | بكارم اك م 'منق انا رهار” الزثد 

اعريفةما د كد نمال صرقوا ااام الومرين انارهرسالارد | ا 
ْ امبث دما تومب دعنك ,رم فالخ لبئ اع 0 
ااختلط كر تر نجس ولصريج ل رمق ستستتم ' ج :نه دده 
حا تيع للررس علمم كملا تمه | اوسا 0 ابا ري 
ولع علو[ عن دقل صم لمان النتوياي بالك ٠“ ١‏ واحتد الرحرقيية يف *2؟ 


هه ا 


دعر بكإإيزه فا وصمواسرسراس وهر مصعم رموه 100000 

' مشر كن االومرطا لت الومودداض | يك شين اريك 3 

|[ شوق لنصءا سن وضا ولاقو سل  .|‏ هن يبخت رنام بط ةي 
1 1 2 1 زرب 2ك يرن بيك برجا 4 


0 ا 0 
اعمببةم داحزة لان كتصيتع هم الست بلي)لرشيس ينقت 0 ح انك" لبن 
0 لما متوابالا ذعان والاشاع والسائط فاشام" امع ربك ري د 
ا ا ا 
7 0 ولك لاتويهتب | 0 يفل .ررد 
8 0 3 صافاد رب عبن لالرياسة جيل ١‏ ا قي رك "رتك ويف 

الما اوعدي الضشاف 2 0 


فصلء في أنّ الريّاسة لا تزال في نصابها الخصوص من أهل العصبئة. في حاشية 
مخطوطة 612 تمور بخط نصر الهورينيّ 
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أملصادس وام رأجيع 


"آثار البلاد وأخبار العبادء زكرياء بن محمد القزوينئء دار صادرء بيروت 1969م 

١‏ الاداب الشرعيّة والمنح المرعيّة , حل بن مفلج المقدسي الحنبانء تحقيق عصام فارس 
الحرستافٌّء دار عمارء عبان (د.ت.) ظ 

* آداب المعلمين» خمد بن “نون تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب, مراجعة حمد 
العروسئ المطوىّ, نونس ممم 


" إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضيّاف»ء وزارة 
الثشافة » توفس» 1963م 


* الإحاطة في أخبار غرناطةء محمد بن عبد اللّهء لسان الدين ابن الخطيب» تحفيق 
حمد عبد الله عنانء ط2., مكتبة الخاغيس . القاهرة 1973م 

9 الإحسان قُُ تقريبه يج أبن حبان» ترتلب أبن بلبان الفارسيّء تحقيق شعرببا 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1991م 

. الأحكام السلطاتية والولايات الديثيّة» علي بن محمد بن حبيب اللمأورديّء تحقيق 
مد جسم الحدي: اجمع العلمع» بغداد 2001م 


2 أحكام القران» أجل بن علي الراري ال+خصاصء تحقيق ل الصادق محاوي, دار 
إحياء التراث العريي» بدروات 5م 


* أخبار الدول المنقطعة» ابن ظافر الأزديّء تحقيق عصام هزايمة: خمد محافظة, حمد 
طعاني» علي عبابنة » مواسسية حادة ودار الكندىٌ للنشرء إريد (الأردن) 0م 


1 أخبار القخبأة» ل سن خلف بن حيان » وكع, 1 الكتب»ء بعروت (دءت.)ي 


(مصورة) 
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" أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرق, صمحها 
علق حواشيها رشدي الصاح ملحس». ط2ء نشرها عبد المقصود خوجه. جدة 


005 َم 


* أخبار ملوك بني غبيد وسيرتهمء محمد بن علي بن حُماد الضمْاجِي » حفقه وترجمه 
دع لتوع طم برها أ نشريّات كلية الآداب بالجزائرء الجزائر بأريس 77م 

9 الأربعون حديقاً قُِ المهدي, أحمد بن كيث أله أبو نعيم الأصفهانى, تحقيق علي 
بأقرء تراثناء طهران 5ه 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - معجم الأدباء 

٠‏ أزهار الرياض ف أخبار عياض » أحمد بن خرن المتريّ » صندوق إحباء التراث 
الإسلايّ المشتركء الرباط 1978 - 1980م 
وتعليق جعفر الناصريّ وحمد الناصريّء دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب 
6م 

* الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البرٌ الفريّ القرطبئ» تحقيق على محمد 
البجاوىّ مكتبة هضة مصر ومطبعتهاء القاهرة (د.ت.) (مصورة) 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» عر الدين على بن محمد بن الأثيرء المكتبة الإسلاميّة, 

5 الوشارات والتنييات» أبو علي س0 سلتاء تميق سلمان دنياء دار المعارف» ممصرر 


1م 


65618 


* ال“شتقفاق : مد بن الحسين بن دريد الأزدىٌ كحقيق كبك السلام حل هارونء 
ط2 مكتية المثنى. بغداد 1979م 


١‏ الأعلام: قأموس ترأجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, 
خير الدين الز ركو , ط6» دار العلم للملايين؛ بيروت» 1980م 


8 الإعلان بالتوبيخ من دم التاريد. -00 بن تكميلك الرحمن السخاويٌ, تحفقيق فراتز 
روزنتالء ترجمة صا أحمد العلن» دار الكتب العلميّة, بيروت» (د.ت.) 


٠‏ أعمال ممرجان اين خلدون (2 - 6 ياير 1962): المركز القوتيّ للبحوث الاجتاعيّة, 
القاهر: 5 1962م 


9 أعيان الشيعة, السيد 0-7 الأمين, عحفيق لجسيل الأمين2 طق دار التعارف 


* الأغانيّء علي بن الحسينء أبو الفرح الأصفهانّء تحقيق إحسان عبّاسء إبراهم 
السعافين» بكر عبّاس, دار صادر؛ بيروات 00م 


الشركة التونسيّة للتوزيم؛ توفس 1975م 
* الأمالىّ» إسباعيل بن القاسم القالي: دار الحديث للنشر؛ بيروت 1984م (مصورة) 


٠‏ أميّة بن أي الصلت: حياته وشعر ه» مجه تكيل الغفور الحديئ » مطبعة العاني» 


بغداد مم 


١‏ إنباء الغمر بأبناء العمرءع أبن حر العسقلا ف طةى دار الكتب العلمئة, بنروت ء 
6م 


019 


* الإباه على قبائل الرواه. يوسف بن عيد اللهء ابن عبد البىء تحقيق إبراهيم 
الأبياريّء دار الكتاب العريي؛ بيروتء, 1985م 


إنسان العيون - السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون 


" الأوائل» الحسن بن عبد اللّهء أبو هلال العسكرىٌء دار الكتب العلميّة» يروت 


17 


. أوصم المسالك إل معرفة البلدان والمالك» مل سس عل الروسويٌ» أبن سباهقي 
زاده. تحقيق المهدي الرواضية» دار الغرب الإسلاي: بيروت 2006م 


* إيضاح المكنون» إسماعيل البابانيّء دار الفكرء بيروتء 1982م (مصورة) 


* كتاب الإمان» حمد بن إسسحاق بن يحبى بن مندة» تحقيق علي بن حمد بن ناصر 
الفقبى» الجامعة الإسلاميّة, المدينة المنورة 1981م 


* بدائع الزهور في وقائع الدهورء مد بن أحمد بن إياسء تحقيق مد مصطفىء الهيئة 
المصر: يه العامة للكتاب, القأهر: 1982 - 1984م 


* بدائع السلك في طبائم الملك. مد بن على ابن الأزرق» محقيق على سأي النشارء 
وزارة الثقافة والفنون, بخداد, 07م 


* البداية والنهاية» ابن كثير القرشىّ» طدء دار الفكرء بيروت 1978م (مصورة) 


* بسط الأرض في الطول والعرضء علي بن موسىء ابن سعيد المغربِيء تحقيق خوان 
قرنيط. معهد مولاي الحسنء تطوان 1958م 


* كاب بخداد» أحمد بن طاهر, أبن طيفورء مكتبة ,المننى. بغداد. مكتمة المعارف» 


06000 


٠"‏ كتاب البلدان» أحمد بن إسححاق بن وام اليعقوبى » مطبعة بريل» ليدن 1889م 


* بلوع الأمل في فن الزجلء أبو بكر بن حجة المويّء تحقيق رضا محسن القريشى» 
وزارة الثقافة والإرشاد القويّ» دمشق 1974م 


* البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظء طبء تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الفكرء بيروت (د.ت.) 


* تاج العروس من جواهر القاموسء السيّد مد مرتضى الزبيديّء وزارة الورشاد 
والأنباءء الكويت 1966م 


* تارية الأدب الجغرافيّ العربيّء اغناطيوس كراتشكوفسكيء ترجمة صلاح الدين 


معرو ف » دار الغرب الإسلايء يروث عيه 


٠‏ تاريخ ابن خلدون» وي الدين عبد الرحمن بن حُمدء مؤسسة جال للطباعة والنشرء 
بيروت 1979م. (مصورة عن طبعة بولاق باعتناء نصر الهوريتي) 


١‏ تاري الرسل والملوك, ل بن -جرير الطبري, ط4ع تحقيق خملل أبو النضل إبراهير» 
دار المعارف» القاهرة ممم 


* تاريد ابن الفرات» مد بن عبد الرحهم بن الفرات» تحقيق قسطنطين زريق» خلاء 


ع الدين» ببروت 9م 


621 


* التارية الكبيرء مد بن إسماعيل البخاريٌء تحقيق عبد الرحمن المعلمي الهانيّء حيدر 


أبادء 1358 - 1362ه 

2 تأر يد مد ينك السلام ود محدثيبا و قطائما العلماء من غير أهلها وواردياء حمل 
أبن علي الخطيب البغداديٌ» -حوقيك وضبط نتبه وعلق عليه بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الإسلايٌ؛ بيروت 2001م 

9 كرير تفريب التبذيمب »> ببشار عواد معرو ف و شعيمب الأرناوؤوطء مكسسة الرسالةء 
بتروت 7م 

9 20 القَادم, حل بن كمسل أللّه القضاعي» أبن الأبَارء عحفيق إحسان عباس » دار 
الغرب الإسلانيٌء بترواثت 6 

* تحفة النظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفارء محمد بن عبد الله اللواىٌء ابن 
بطوطة» تحقيق عبد الهادي التازي» أكادييّة المملكة المغربيّة» الرباط 1997م 


* تذكة الحفّاظ. محمد بن أحمد الذهبئء دار إحياء التراث العرييّء بيروت (د.ت.) 


* التذرة المدوتية. همد بن الحسنء ابن حمدونء تحقيق إحسان عتّاسء, معهد الإماء 
العربي؛ بيروت 1983م: وطبعه دار صادر؛ بيروت 1996م 


* تذكرة الموضوعات» مد طاهر بن علي الهندي الفتنئ» دار إحياء القراث العري, 
بيروت 08م ٠‏ 

* ترتسب المداركء وتقريب المسالكء» .لعرفة أعلام مذهب مالكء, القاضي عياض بن 
موسى اليحصبيّ: عارضيه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له مد بن تاويت الطنجيع, 
تحقيق عبد القادر الصحراوىٌ.... ورفاقه» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 
الرباط 5 - 1983م 


022 


* التعريف باين خلدون ورحلته شرقاً وغريأء عبد الرحمن بن خلدونء تحقيق مد بن 
تأويت الطدجئ, القروان للنشرء توفنس 2006م 
تفسير الطبريّ > جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
تفسير ابن عطيّة - الحررٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
تفسير الترطبيّ - الجامع لأحكام القرآن 


التفسير الكبيرء محمد بن عمر الفخر الرازيٌّ. ط3»ء دار إحياء التراث العربي: 


تيمب التيدذيي»ء أبن 0-0 العسقلايٌ» تقيق خمل عوأمه, دار الرشيدء حلب » 
6م 


توسن رينود وماك توكين ويسلانء دار الطباعة السلطائيةء باريس 1840م 


التكملة لكتاب الصلة» محمد بن عبد الله القضاعئء ابن الأبّارء تحقيق عبد السلام 
الهراسء» دار المعرفة» الدار البيضاءء 1993 - 1995م 


تلخيص الخطابةء أبو الوليد خترل بن أحمدء أبن رشد» تحقيق يك الرحمن بدوي »2 
وكالة المطبوعات»ء الكويت» دار القامء بيروت (د.ت.) 


* تلخيص كتاب أرسطو طالس في الجدلء أبو الوليد بن رشدء تحقيق محمد سليم 
سالم» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة 1980م 


" تلخيص منطق أرسطوء أبو الوليد ابن رشدء تحقيق جيرار جمائي» المكتبة الشرفية, 


يروت 2م 


625 


" التههيد في الردّ على الملحدة المعطأة والرافضة والخوارج والمعتزلة» أبو بكر الباقلانّء 
تحقيق حُمود مد الْنضيريٌء. محمد عبد الهادي أبو ريدةء دار الفكر العربي» القاهرة 


7م 
* التقهيد للا في الموطأ من المعاني والأسائيد يوسف بن عبد أللّه بن محمد بن عبد 
البرّء عقيق سنكيل أحيد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة: الرباط 


01م 


" تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعةء علي بن محمد بن عراق 
الكناقٌ: 7 يد كبك الوهاب عبد اللطية ا عمل ألنّه ل الصديق: دار الكتب 
العلميّة. بيروت 1979م 


9 تهافت الفلاسفة -30 بن مد أبو حامد الغزايٌ, تتفيق سلهان دنياء طم دار 
المعارف» القاهرة 0م 


" تبذيب الأسماء واللغاتء محى الدين بن شرف النوويٌء دار الكتب العلميّة, 


بنرواسب (دءت.) 


* تهذيب ابن قيم الجوزية على مختصر سان أبي داودء تحقيق أحمد محمد شاكر. مد 
حامد الفقى» دار المعرفة؛ بيروت 1367ه 


* تهذيب الكال في أسماء الرجالء جال الدين يوسف المزيّء تحقيق بشار عواد 


* الثقات, محمد بن حبان بن معاذ النُشني» دار الفكرء بيروت 1973 1983م (مصورة 


624 


* جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء يوسف بن عبد الله ابن عبد 
ألبرّء المطبعة الميريةء القاهرة 


* جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطيريّ2ء ضبط وتعليق همود 
شاك : تصحيح على عاشورء دار إحياء التراث العرييء بيروت 2001م 


٠‏ الجامع الكبيرء محمد بن عيسى الترمذيٌّء تحقيق بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلاىٌء بيروث 1996م 


" الجامع لأحكام القرآن, مد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيئ» ط3, دار الكاتب العربيّ 
للطباعة والنشرء القاهرة 07م 


0 جذدوة المقتيس 2 ذو ولاة الأندلس وأسماء روأة الحديث»: وأهل الفقه والأدب, 
مد بن تاويت الطدجين, مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّةء القاهرة 1952 


الجرح والتعديل» عبد الرحمن بنْ 2 الرازئ »؛ أبن أي حاتمء تحقيق عيك الرحمن 
المعلمن الهانىّء حيدر أباد 1952 - 1956م 


* الجييس الصاح الكافي والآندس الناصم الشافيء المعافى بن ركرياء الهرواني. 
. الجزء الأول والجزء الثاني تحقيق مد مرسي الخوليّء عام الكتب» بيروت 1981م 
الجزء الثالث والجزء الرابع» تحقيق إحسان عباس » عام الكتبء يبروات 0م 


* الجماهر في معرفة الجواهرء مد بن أحمد أبو الريحان البيروىء عالم الكتبء» بيروت 


(دءت.) 


شاوه 


1 قهرت أنساب العرب»ء علي سل سمعمل » اين حوم الأندلسئء تحفيق ملك السللام 
هارون» ط4؛ دارالمعارف» القاهرة 77م 


0 1 00 ينس لدت 


- الحاوي ف الفتاوي, كرد الرحمن ين أي بكر اليوط : مطبعة السعادة» القاهرة 


08م 


١‏ حصدو د العام من المشرق إلى المغرب» لجهول: تحفيق لوسقب الهادي, الدار الثقافية 
للنشرء القأهرة 1999م 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد ين كيرد ألنّه أبو نعيم الأصفهانٌ, القاهرة 
مم 


* اشماسة البصريّة على بن أني الفرج البصريٌ؛ تحقيق مختار الدين أحجمدء طت3» عام 
الكتسب» يروت 1983م 


"حي بن نء» تُحقيق أحهد أمين» دار المحارف»ء القاهرة م 
* خريدة العجائب وفريدة الغرائب» سراج الدين عمر بن مظفر ابن الورديّء المكتبة 
الشعبية؛ يبروا ت (د.ت.) 


* خلم النعلين واقتباس النور من موضع القدمين» أحمد بن قَيِئْء تحقيق حمد 
الأمرانٌء آسفى (المغرب) 1995م 


* دار الطراز في عمل الموشحاتء هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك, تحقيق جودت 
الركابىء دار الفكرء بيروت 1980م 


026 


3 دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ع بإشراف كاظم الموسوي الْمُجْنوو دي» طهران 1م 
* ديوان الأعشى الكبيرء مهمون بن قسء شرح وتعليق مد حسينء مكتبة الآداب» 
القاهرة ممم 


ديوان الأجمى التطيإى : أبو جعفر أحمد بن -- أللّه بن أَضي طريرة» تحقيق إحسان 
عباس »: دار ألثقافة ع ينرواتك 3م 


٠‏ ديوان أمرىء القيس» تحفيق حل أبو الفضل إيراهيمء طق دار المعارف, ع0 
04م 


1 ديوان أي قام ربا 0 أوس الطائي» مؤسسية الور للمطبوعاتء بتروت 00م 


ديوان أي دَويسب الهذي. حو يلد بن خااد» تحقيق أنطونيوس بطرس ء دار صادر: 
يروت 2003م 

: ديوان أبن سهل الأندلسئ, تقديم إحسان عتاس » دار صادرء ييروات 7م 

ديوان السيد الميريٌ, إسماعيل ين محمدء تحقيق شاك هادي شكرء تقدجم السيد 
جمد تقى الحكيمء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت.) 


١‏ ديوان الشريف الرضىٌء مد بن الحسين العلويء وزارة الإرشاد الإسلايء طهرآان 
6م 


ديوان أي الطسب المتنبي شرم العكيريٌ (التبيان ف رم الديوان) تحفيق مصطتى 
السقا وإبراهيم الأبياريٌ وعبد الحفيظ شلي» دار الفكر» ببروت (د.ت.) 


* ديوان كثير عزة» شرح قدري مايوء دار الجيل» بيروت 1995م 


اه 


ديوان الموشعّات الأندلسيّة. سيّد غازيء منشأة المعارفء الإسكندرية 1979م 

ديوان النأبغة الذبياي» زياد ين بن معاوية» تقيق يرل أبو الفضل 3 برأهيم 3 دار 

المعارف» م زدءت.) 
بوآن أبن نباته المصري » : مطبعة الدن: الذاهرة 3ه 

يوان أبي نوأسء الحسن , بن هالىءىء د دار أر صادرء بيروسء م 

,: الذخرة ف تحاسن أهل الجزيرة: علي س0 بسام الشتترينيٌ تفيق إحسان عباس »: 
الدار العربية للكتاب» ببروت 1975م 

* ربع الأبرار ونصوص الأخبارء مود بن عمرء جار الله الزتخشريء تحقيق سايم 
النعهى , وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغدات 76م 
رحلة ابن بعطوطة - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 

5 رسالة أضحوية ف أمر المعاد, الشيخ الرئئكس أبو علي ابن سكناء ضيطيها وحقتها 
سلمان دنياء دار الفكر العريء القاهرة 1368ه/ 1949م 


* رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة» أحمد 
أبن العئاس » ابن فضلان» فق سأي الدهان» طة3 دار صادرء ببرواتب 10م 


” الرسالة القشيرية في علم التصوفء عبد الكريم بن هوازن القشيريّء دار الكتا 


العربي. بتروم 7م 


9 الروض الأتف 8 تفسير السيرة النبويّة لأبن همشامء كيك الرحمن بن كيد ألنّه 
السهيإك» تحقيق مجدي منصورينء دار الكتب العلمية» بيروت (د.ت.) 


6028 


الروض المعطار في خير الأقطارء مد بن عبد المنعم الميريٌء تحقيق إحسان 
عئأس » طفق مكتمة لبان ببرواماء ممم 

الرو ضتين 8 أخبار الدولتين» ليك الرحمن سن أسياعيل» أبو شامة مطبعة وادي 
النيلء القاهرة 1288ه 


* روضة التعريف بالحبٌ الشريفء لسان الدين ابن الخطيب» تحفيق عبد القادر أحمد 


عطاء دار الفكر العربي _ العاهرة (د.ت.) 

زاد المعاد في هدي خبر العباد» ابن القَتم الجوزية» طة:ء تحقيق شعيب الأرناقؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوطء. مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميّة. بيروت» 
0م 


زهر الآداب وقر الألبابء إبراهيم بن على الحصريّ القيروايٌء ط4ء تحقيق زي 
ميارك يبرو الت » دار اليل 7م 


الأخضرء معهد الأبحاث والدراسات والتعريب» الدار البيضاء 1981م 


ع 
# ير 


الزُهَرةء محمد بن داود الأصنهانّء اعتنى بنشره لويس نيكل البوهينء بيروت» 
مطبعة الآباء السوعيين 2م 


جل قديم لمكتبة جامع القيروان» إبراهيم شبوحء مجلة معهد الخطوطات العربية, 
الحاد الناني» 46 القاهرة 0م 


سر الأسرار لأرسطو - السياسة في تدبير الرتاسة 
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" سراح الملوكء مد بن الوليد الأندلسي الطرطوشئٌء تحفيق محمد فتحي أبو بكرء 
تقديم شوق سكاع الدار المصرية اللبنائية العاهرةء 04م 


. السلوك لمعرفة دول الملوكء أحمد بن على المقريزيء تحفيق مد مصطفى سعيد عبد 
الفتاح عاشور؛ وزارة الثقافة, القاهرة (1956 - 003 


١‏ الستة أبن أي عاصم , أبو بكر أحمد بن عمروء تحقيق ناصر الدين الألباىٌ: المكتب 
الوإسلايٌ: بنروت 4ه 


الكتب العلمية» 1987م 


* سنن الداريّء عبد الله بن عبد الرحمن الداريٌء بعناية عبد الله هاشم دار 
المحاسنء القاهرة 1966م 


السيد» بعروت لتك 


سنن أبن ماجةء محمد بن يزيد القزوينئء تحقيق بشار عواد معروفء دار الجيل» 


" السنن (المجتبى).: لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساقّء المطبعة المصريّة 
بالأزهرء القاهرة 1348ه 


. السّكن الكبرى, أبو بكرء أحمد بن الحسين البييفيت » حيدر أباد 344 زه 


0030 


* سؤالاات البرقالي للدارقطنيء تميق عبد الرحيم - القشفْريّء كتب خأنه جميلي » 
باكستان 4 


9 سار أعلام الغبلاءء -56 بن أحمد الذهي. طق له وعلّق عليه صب 
الأرناؤوط وأخرون» مؤسسة الرسالةء بيروت 1985م 


* السير والمغازى, عمد بن إسحاق المطليء تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء يعر ولت 


78م 


9 السشيرة الحلبية 2 سيرة الأمين واللأمونء علي بل برهان الدين الحلىّ » دار المعرفة 


١‏ السسيرة النبوية» ذبن هشامء خرر بن يدك الملك» سيق مصطفى السما وإبراهيم 
الأبياريّ وعبد الحفيظ شليء مطبعة مصطفى البابيّ الحلبئ» القاهرة 1955م 


الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت (د.ت) 


" شرح أشعار الهذليين» صئعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريء تحقيق عبد 
السسمتار فرَاجَء رأجعه مود عمل شاى دار العروبة» القاهرة 3 5م 


* شرح ديوان أبي تامء ضبط معانيه وشروحه وأكلها إيليَا الحاويء دار الكتاب 


" شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق إحسان عتّاس» ط2ء وزارة الإعلام» 


الكويت مم 
"شرح فصوص الحم عبد الرزاق القاشانى: مطبعة البابي الحلى» القاهرة 1966م 
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9 شر القتصائد السبع الطوال» مد بن القاسم الأنباري» كع فيق عمد السلام 
شارون» دار المعارف» القاهرة 0م 


*؟ شرح مقامات الحريري» أحمد بن عبد المؤمن الشريشىء تحقيق حمد أبو الفضل 
إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة 1969م 


* شرف أصحاب الحديث, أحمد بن على بن ثابت المخطيب ال لبغدادي» تحقيق محمد 
2-7 خطيب أوغلىء كلية الإلهيات» جامعة أنقرة م 


* شعر دعبل الخزاعي» صنعه عبد الكريم الأشترء ط2, جمع اللغة العربية» دمشق 


3م 
١‏ شعر تمرو بن شأس الأسدي, جمعه يحى الجبوري» المكتبة العصريةء بيروت 1992م 


* الشعر والشعراء: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق وشرح أحمد محمد 


* شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» مد بن أحمد الفاسي المكي, فسخ الأصل وقابله 
عن فوؤاد سيدء حققه وعلّق عليه مصطفى محمد الذهبي» مكتبة ومططبعة النيضة 
الحديثةء مكة 9م 

" شمس المعارف الكبرىء أحمد بن علي البوني» المكتبة الثقافية , يبرو ت (د.ت.) 

1 صبح الأعثى 5 صناعة الإنشاء أحمد بن على القلقشددي, دار الكتب الخنديوية» 
القأهرة» 1م 


صصيم البخاريء أبو مل ألنّه تمل , بن إسماعيل ١‏ لبخاري» الطبعة السلطاية, 
بولاق 1- -1313ه روما أشير إليه برت الحديث: فالإشارة إل قت الباريي لابن 
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حمر العسقلانيء الطبعة السلفية بعناية محمد فؤاد عبد الباقي والمشيخ عبد العزيز 
أبن بأز) 

٠‏ حي مسام > مام سن الجا القشيري تحفيق خل فؤاد مخكمك الباق » القاهرة 
4م 


* كتاب الضعفاء الكبيرء مد بن عمروء أبو جعفر العقيليء تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجىء دار الكتب العلمية؛ بيروات 1984م 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ حمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الكتب 
العلمية يبرووابت (د.ءت) 

١‏ طبقات الأطباء والحكياءء سلهان سس -حسسآن » أبن جلجل الأندلسبى: حفتره فؤاد 
سسمك :6 المعهد الفرشى » القاهرة 5م 

١‏ طبقات الشافعية الكرى, نكمل الوهاب بن على » تاج الدين السبي: اد تحفيق 

* الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سحد بن منيع الزهريء دار صادرء بيروت 
كلاىاه 

3 العاطل الحالي والمرشخص الغاللي» صني الدين الحنء تحفيق حسين نصارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1981م 


013 


العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكر ٍ_ تأريد ابن خلدون 

* عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئئسء علي بن بشري الأغرناطي» عني بتصحيحه 
أن جوئز (قعده[ سهلف) طبعة أمناء سلسلة حب التذكاريةء كبردج -- إغهلترا 
كه 

٠‏ العقد الفريدء أحمد بن حمل أبن علد ريه الأندلسى: لصحيام وضبط أحجمد أمين 
أحمد الزين» إبرأهيم الأبباري: لجنة التأليف والترجمةء القاهرة 5م 


* العلامة ابن تاويت الطنجعء جوانب من حياته ونماذمج من رسائله» مد كنون 
الحسني (الكتاب التذكاري عن محمد بن تاويت الطنجىء منشورات مدرسة الملك 
فهد العليا للترعمة. طدجة 1997 


" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, عبد الرحمن بن علىيء ابن الجوزي» قدّم له 
وضبطه خليل الممسء دار الكتب العلمية» بيعروات 3م 


* العلل ومعرقة الرجال» أحمد بن حنبل» تحقيق طلعت بيكت وإسماعيل أوغلي» 


إستانبول 1987م 


١‏ العمذة 2 صناعة الشحر ونقدمهء» الحمسن بن رشيق القيروانى» تحقيق السوي تكيل 
الواحد شعلان» مكتبة الخاغجي, القاهرة 2000م 


* عنقاء مُغْرب في معرفة حتم الأولياء ومس المغرب» محبي الدين مد ابن علي» ابن 
عرني الحاتي , تقيق بهنساوي الشريف» القاهرة 8م 
" عنوان الدراية فهمهن عرف من العلاء في الأتة السابعة ببجاية. أحمد بن أحمد 
الغيرينى»ء -حتوك عادل نوهيض » جنة التأليف والترجة والنثسرء ببروت 09م 
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* العواصم من القواصمء مد بن عبد اللهء ابن العربي» تحقيق عبار الطالبي» مكتبة 
دار التراث» القاهرة 1997م 


" كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق مدي الخزوبي» إبراهيم السامرائي» 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيدء بغداد 1981 - 1984م 

* عيون الأخبارء عبد الله بن مسسأم» ابن قتيبة الديدوريء وزارة الثقافة والإرشاد 
القوي» القاهرة 1963م: 

* غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديمء المنسوب إلى أبي الاسم مسلمة بن أحمد 
امجربطي. حققه هلموت ريتر +8366 .11 هامبورغ المأنيا 1927م 

. غريب الحديثءع أبو مكميك الاسم بن سَلام طبعة مصورة. دار الكثاب العربي» 


بترواث 6ه 


* فتح الباري شرح يعم اللرمام أي عمد ألله محمد , بن إسباعيل البخاري» أحمد 7 
على بن حجر العسقلاني. حققه عبد العزيز بن عبد الله , بن بازء أشرف على طبعه 
نحي ١‏ الدين ٠‏ المخطيب» رئأسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 


الرياض (د.ت.) 


* فتوح البلد أبو الحسن البلاذري» راجعه وعلق عليه رضوان مد رضوانء دار 
الك 3 بنرواساء 7م 


- فتوح اشام - 55 بن 0 الواقدي» دار الجيل. يروث (دءت.) 


005 


* الفتوحات المكيّة. محبي الدين محمد بن علىء ابن العريّ الحاتّي» دار صادرء بيروت 


(د.ءت.) 


* فضائل القرآن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق فاروق حادة؛ 
الدار الميضاء 1400ه 


" فِن الشعرء أرسطوء ترجمة إبراهيم حادة؛ مركز الشارقة للوبداع الفكري» الشارقة 
2م 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: حمد بن على الشوكاني: تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى الهانيء القأهرة 1960م 

" في تحقيق النض: أنظار تطبيقية نقدية في منامج تحقيق الخطوطات العربيةء بشار 
عواد معرو ف » دار الغرب الإسلاي: بيروات» 0004م 

3 قانون التأويل» مل ل حيد لله ين العربي المعافري » دراسة وتحقيق جل السليافى» 
طء دار الغرب الإسلابيٌ» بيروت 1990م 


* الكامل في التارية» عرٌ الدين علي بن ممدء ابن الأثير الجرريء ط6»ء دار صادرء 
ببروت 1995م 


مم 


* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مد بن عمرء جار 
الله الزتخشريء تحقيق محمد الصادق قحاويء مكتبة مصطفى البابي الحلي. 
القاهرة 0م 
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* كشف الأستار عن زوائد البرّارء على بن أبي بكر الهيثغىء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالةء بيروت 1399ه 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عنما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل 
أبن حل العجلوني» طة دار إحاء التراث العربي, ببروات مم 

* كشف الظنون عن أسائي الكتب والفنون: حاجى خلينة» دار الفكر: بدروت 

* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقى الهندي الهرويء» تحقيق بكري 
حياني : تصحيم صفوت السقاء منشورات التراث الإسلاي» حلب 1م 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد 08م 

٠‏ لباب الحصلء خر الدين الرازتيء تحقيق الأب لوسيانو روبيوه مطبوعات معهد 
مولاي اسن » انض العربي عد تطوان دار الطماعة المغربية: 0م بتروت» دار 
المشرق 1995م 

١‏ لمان العرب»ء جيال الدين ل بن مكرم : أبن منظورء دار صادرء يروت (دءت) 

* المجالس والمسايرات» أبو حنيفة بن محمدء القاضي النعان» تحقيق الحبيب الفقي» 
إبراهيم شبوح» مل اليعلاوي, دار الغرب الإسلايء يروت 7م 


* كتاب المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان اليْسْتِيء تحقيق 
محمد إبراهيم زايدء دار الوعى» حلب 1976, 


03 


* جمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر ال#ثثي, دار الكتب العلمية» بيروت 


01م 


* المحاسن والأضدادء عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية 
للكتاب» بعروت 1969م 


* الحاسن والمساوىء إيراههم بن محمد الببهقي: تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
عبضة مصر ومطبعتهاء القأهرةء 1961م 


* الجر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: 
تحقيق تيل السلاء عند الشافي حمل دار الكتب العلمية, يروث 01م 


* المحلى بالآثارء على بن أحمد بن سعيد بن حزمء تحقيق الشيخ أحمد شاكر, دار 
التراث»ء القأهرة زد.ءت) 


* مختارات من الجغرافيا الرياضية والكرتوغرافيا عند العرب والمسلمين واسقرارها في 
الغرب؛ فؤاد سركين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلاميّة» فراكفورت 2005م 


" الخطوطء إيراهيم شبوحء دار الكتب الوطنية» دار أليف- توفس 1989م 
* المدونة الكبرى» الإمام مالك بن أنس الأصبحيء دار صادر؛ بيروت (د.ت) 


9 فلكم اذهب ومعادن الجوهرء أبو اسن علي عن الحسين المسعودي» طبعة بريان 
دي فينار وباتين دي كرتابي: نتحها وصححها شارل بلأء منشورات الجامعة 
اللبنانية - المطبعة الكاتوليكيةء بيروت 1979م 
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" مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء شهاب الدين ابن فضل الله العمري» نشره 
بالتصوير الفوتستاتي فؤاد سزكين» معهد تارية العلوم العربية والإسلاميّة, 
فرادكفورت 19م 


* المسالك والمالك» أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكريء تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري »: بنت المحكة قرطاج 0م 


* المستجاد من فعلات الأجواد. امسن بن على التنوخي» عني بنشره وتحقيقه خمد 
كرد عليء جمع اللغة العربيةء دمشق 1970م 


٠‏ المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد اللهء الجاع البسابوريء دار الفكرء 
ببروات 1978م» عن طبْعَة حيدر آباد 1335ه 


* مسند الإمام أحمد ين حنبل» الطبعة العنية: القاهرة 1313ه/ 1896م 
* المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى وموطاأ مالك 


ومسانيد اخميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسان الداري وصحيح ابن 


* مسالد ميدي عبد ألله بن الزبيرء تحفيق حييسبا الرحمن الأعظمي, دار عام 
الكتبء يروت (د.ت.) 


؟ مستد أي داود الطيالسي» سلجان سن داود الطيالسبي؛ متطبعة داعرة المعارف 


039 


* مسند أبي يعلى الموصليء أحمد بن على بن المثنى» تحقيق حسين سل الأسدء دار 
المأمون للتراثء دمشق 1404ه 

* المشترك وضعا والمفترق صفعاًء ياقوت بن عبد الله المويء مكتبة المثنىء بغداد 
زدءت.) 

" المصنفء أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبةء طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميّةء باكستان 1987 


المكتب الإسلاي؛ بيروت 1403ه 


غدة» مؤسسة الرسالةء ط2؛ بيبروت 1978م 

" المطرب من أشعار أهل المغربء أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية» تحقيق 
إبراهيم الأبياري: حامد عبد اميد دار العام المجميع؛ القاهرة 1954م 

8 معام الزعان 2 معرفة أهل القيروان, عرد الرحمن سس حل الدباع, قأسم أبن عنسى 2 
أبن نأجي, (الخوء الأول ) 4 علق عليه إبراهيم شبوم 0 مكتية الخاجي. القاهرة 


نيت 


* المعجب في تلخيص أخبار المغربء عبد الواحد بن علي المراكئي» تحقيق محمد 
سعيد العريان» مد العربي العلمى, مطبعة الاستقامة» القاهرة 9 


* معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الموي: تحقيق إحسان عتّاسء دار الغرب 
الإسلايّء بيروت 1993م 


00 


1 ا معجم الأوسطء سلمان سن أحد الطبراني» نحقيق مود الطحان» مكشة المعارف» 
الرياض 1986م 

1 معجم البلدان» ياقوت بن --52 الله اموي , دار صادر» بيروت (دءت.) 

1 المحجم الكبيرء سلمان بن أحمد الطيراني » تحقيق حمدي عبد اميد السلني» وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد 1984م 
تحفقيق مصطبى السقاء عا الكتبء بتروات» (دءت.) (مصورة) 

* معرفة الثقاتء لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صا العجليء بترتيب القيثي 
والسبكى» تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستويء المدينة المنورة 1985م 


الإسلايء بيروت 1992م 


* المعونة على مذهب عل المدينةء عبد الوهاب علي بن نصر المالي» تحقيق محمد 
حسين الشافعى: دار الكتب العلمية بنروبت 0م 


1 المغرب ف حلى المغرب» علي سن حمل اين سعيل المغربى » تحقيق شوقي ضمف » 
دار المعارف» القاهرة 08م 


* المغني» عبد الله بن أحمد الماعيلي» موفق الدين ابن قدامة» دار الفكرء بيروت 


م 


5م 


مفاتيح الفيب - التقسم الكبير للارمام الفخر الرازي 


6041 


9 المقاصد الحسنة - 5 بس تكمك الرحمن السخاوي, تحفيق لمات أيه 5 الصديق: 
دار الكتب العلمية ببروات 1979م 


؟ مثّامات الخريري » الاسم بن علي اخريريي : دار صادرء بيروت 1978م 


* المتتطف من أزاهر الطرفء علي بن ممدء ابن سعيد المغربي» تحقيق سيد حنفي 
حسسدين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القأهرة 1983م 
* المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيدء عبد العزيز الأهواني» مجلة الأندلسء الجاد 


3 مذريد 1948م 


ميل مه أبن خلدو ن مسضمامللقطع؟ صطط*1 معمعصموءامءط تحفيق أ.م. كاه مير 
226261 11ل) 241621216 2 مكشة لمنا يدرو انث 1992 ١‏ 0 
مك امعان > بار م لقصور 


* مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصلاح, عفان بن عبد الرحمن الشهرزوريء» تحقيق 

ملعبة الكفيف الزرهونيء تقديم وتعليق وتحقيق محمد بن شريفة» المطبعة الملكية, 
الرباط 1407ه/ 1987م 

* الملل والئحلء مد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كملاني» دار 


المعرفة ؛ يعرووات 0م 


* المنتظم في تارية الأم والملوك» عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزي» تحقيق مد عبد 
القادر عطا ومصطتيى لطبل القادر عطاء ذار الكتب العلمية, بعرووت 2--1993م 


" منتبى الطلب من أشعار العرب» محمد بن البارك بن مونء تحقيق وشرح جمد 
نيل طريفى» دار صادر: ببروت 1999م 


042 


* منطق أرسطوء تحقيق عبد الرحمن بدوي, مكتة البضة المصريةء القأهرة 1952م 


* من مؤلفات ابن سينا أ لطبية: الحسين بن عبد اللّهء شرف الدين 00 
ونحقيق همد زهير ليباه منشورات جامعة حلب والمنظمة 1 لترية والثقا 
والعلوم, 14م 


" المهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» يوسف بن تغرى بردى. جال الدين ١‏ 
أ حاسننء تحفيق ين الل أمين » تهن ب عمل كلل الفتاج عاشورء الهيكة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 5م 

9 المواعظ والإاعتبار شُ ذه الخطط والآثارء تي الدين أحمد بن علي ال مقريزي» تحقيق 
أَكنْ فؤاد سسمك 2 مؤسسية الفرقان للتراث الإسلائ لندن 00م 

* كتاب الموسيقى فى الكبيرء مد . بن مد النلابي. نين وشرح تناس عبد عاذ 


زدءت.) 


١‏ ل 0 مالك . ن أنسء 0 الليثي. ٠‏ تحقيق بشار عواد معروقفء» دار 


* مؤلفات ابن خلدون. عبد الرحمن بدوي», المركز القوبي للبحوث ال“جتاعية 


* ميزان الاعتدال في نقد الرجال. همد بن أحمد الذهبي» ٠‏ تحقيق على محمد البجاوي» 
مطبعة عسى البابي الحلبي: القاهرة م2 - 


" نثير الفان في شعر من نظمني وإياه الزمان» أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء تحقيق 
تمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بيروت 1976م 


003 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جال الدين يوسف بن تغرى بردى 
الآتابى» وزارة الثقافة والإرشاد القوبيء (نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب): 
القاهرة 1972م 


هِ نخس النخائر ف أحوال الجواهر, ل بن إبراهيم أبن الأكفاني, عام الكتب»ء يعروت 
(دءت) 


* نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الشريف الإدريسيء عام الكتب» بيروتء 1989م 


* نسب معد والهن الكبير» هشام بن مد بن السائب الكلبيء تحقيق ناجى حسن, 
عالم الكتب ومكتبة النيضة العربية» بييروت 1988 


* نشوار المحاضرة وأخبار المذاكزة, المحسن بن علي التنوخي» ط2. تحقيق عبود 
الشالجىء دار صادر؛ بيروت 1995م 


*؟ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله ين يوسف الزيلى, دار المأمون» القأهرة 1357م 


9 نف الطء ب من خصب: الأندلس الرطيب»: أجل س0 مد بل تى المقري» تحقيق 
إحسان عتاس» دار صادر: يدرو نتء 0م 


* نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين حمل بن عبد الوهاب النويري » تحفيق 
مد أبو الفضل إبراهيم وآخرين» وزارة الثقافة والإرشاد القوبيء القاهرة 1954م 

* هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء إسماعيل البابافي البغداديّء دار 
الذكر؛ يبروا ات 0م (مصورة ) 


* الوافي بالوفيات» خليل بن أييك الصفديّء المعهد الألمنىّ للأبحاث الشرقية» بيروت 


62 - 0004م 


614 


* الوزراء والكتاب. محمد بن عبدوس الجهشياريّء تحقيق مصطنفى السقا إيراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ شليء مطبعة مصطفى البابي الحبيء القاهرة 1938م 


له 
٠. 3‏ 


1 وفيات الأعيان وأبناء الزمان» تعس الدين ابن خلكان, تحفيق إحسان عئاس» دار 
الثقافة. دار صادر؛ ببروت (د.ت.) 
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عطاغ دهع معأغة [كطة]' ,بكه ]1115 م1 مسمناء هال120[ صخ ,بطقط: 200 وتل8 عط 1 ,رعددت 1وطيا ترم * 
868 2001مآ أصوظ مقوع .ا ل مولع اغنام ,كعصتناه 3 ملقأخوعده] ماطف اط بلط عزطومم 


7 ,بللناطصة1]5 ,15 .701 ,أوتلعمه لكريم سملع1 * 


3 االناطانة151 ,17 .1992 ,أناطالة )15 ,206 ,320055 رآ مول و11 * 


/:1002 امقطماعظ 1قم (تكملة المعاجم ألعر بيه ) وعطقكم كع لم01 علاة أمعمة أممل5 * 
8 ,انام علك8 ,تاقطانا تال 22 1قوطاما 


015 


تقديم رحط 
الفصمل الرَابع مزالكتياب الآ ل : 1 
قُُ البإدان والأمصار وَالْمدن وسسائر العَمْرانٍ 
الحضَريّء وما يعرصٌ في ذلك من الأخوال؛ 


وفيه سوايقٌ ولواحق 


ده فَضِلْء في أن الدُوَل أقدمٌ من المدن والأَمْصارٍء : 
وأنهأ إن توجد ثانية عن المّك 

02 فضلء في أنّ امك يَدْعو إلى انيلا لس 5 

3ه فَضِل) ٠‏ فأ نّ المدنّ لظ والهباكن 11 6 
يُتَجِدُها الملّك الكبي 


4 فَضِلء ٠ف‏ نّ المياكل ١‏ : لعظة جِدَأً لا تَسَعَقلٌ 5 
بنائها الدَّوْاة الواجدة 


5ه فُضلء» فما ىت مراعاتّه ف أؤضاع المدنء ومأ 11 
يدث إذا أغفل عن المراعاة 
فصل إفما يراعى في البلاد الساحلية] 15 


049 


6ه فَضْلُء في المساجد والبِيوتٍ المعطّفة في العالم 
» [مكة] 
© إبدت المقدس] 
» [المدينة] 

7 فَضلء في أَنّ الأمصاز والْدُنَ بإفريقيّة والْرب 


رطان 


قلأ 


يدا 


8» فَصلٌء في أنّ لاني والمصانم في المزّة الإشلاميّة 
قليلةٌ بالشبة إلى قُدْرتها ومَنْ كان قَبْلّها من 
الذّوَلٍ 


ان داتس ااام اك 7 2 سردي , 
9ه فضل» ف أن اباي الني تختطها العَرَبُ يسمرح 
ليها الخَرابُء إلا في الأقل 


0 فضلء في مَبايئْ الخراب في الأمصار 


1 أي فَصْلء 2 أن تَعَاضْلٌ الأنصار وَالمدُن في كثرة 
الرفْه وتكّاق الأسواقء إِنّا هو بتفاضل عمرايها 
في الكثرة ولق 


3 عد الى ا هس 2 
2ج فضلء في أشعار المدن 


3 فَضلء 8 قصور أَهْل البادية عن سك 
المضر الكثير العُمْرانِ 


6030 


342 


353 


35 


356 


37 


41 


45 


4ه فَضلُء في أن الأفطار في الختلاف أخوالها 
الرَفَهِ والققر مثل الْأمْصارٍ 
15 فَصِلْء في أل العقار والضياع ف 
الآنصارء وحال قوائدها ومُسْتَقَلاُتها 
6 فَضلء في حاجة المتميّلين من أَهْل الأمصار 
إلى لاه والمدافَعَةٍ 
7ج فصل شُْ أنّ الحضارة قْ الأمُصار من قثل 
الذوليِء وأنها رس باتصال الدَّوْلة ورسوجها 
8ه فَضِْلٌء في أنّ الحضارة غايةٌ للمئران ونهاية 
لَعْمُْره» وأتها مُؤذِنَةٌ بفسساده 
9ه فَضْلُء في أنّ الأمصاز التي تكون كراسي 
للشلكِ ترب بخراب الذَوْة واثيقاضها 
0 ه فضلء في اخيصاصٍ بغض الأمصار بِبَمْض 
الصنائم دون بعض 
اله 3 كُّ 
21 » فضل» ف جود الْعَصَِيَة قِ الامْصار وتعَلمب 
بغضهم على بض 


2 ه فَضِلّ » في لَغاتٍ أَهْل الأمصار 


46 


49 


50 


51 


56 


61 


65 


َك 


68 


الفصل الخامس من الحكتاب الاول: 
يعْرِضُ في ذلك كله من الأخوال. وفيه مَسائِلٌ 


1» فَضل » في حَقيقّة الوق والكء: ب» وشرزدهما. 
وأَنّ !| 5 ب هو قَهَةٌ الأغغال التشَرية 


د مضل في وجوه المعاش وأضنافه ومذاهبه 


3 ه فضلء في أنّ الْخدْمَةٌ لست من المعاش 


أ 0 
لس 
ب 


4 »© فضل » ف 93 ابُتغاء الأموال ن الذفائن 
والكنوز لَيْس بمعاش طَبيعِيٌ 

وه فَضلٌء في أنّ الجاة مُفِيدٌ لهال 

6ه فْضْلء في أنّ السعادة والكسب إِنها تحضل 
غلبا لأهئلٍ المتضوع والملي» وأنّ هذا الخلق 
من أَسْباب السّعادَة 

7 فَضلء في أنّ القائِمِينَ بأمورٍ الدّين من القَضاءِ 
والقثيَا وَالكّدْريِس والإمامَةٍ وَالمطابَةٍ والأذان 
ونخُو ذلكء لا تَعظم تَروئهم في الغاليب 


652 


7,1 


23 


7/7 


29 


51 


067 


059 


094 


ه«وفضل » في أن الفلاخة من مَعاش 
المشتضعفين وأفل العافية من البَدُو 


وه فَضلٌء في مَعْنى التّجارةٍ ومذاهِيها وأضنافها 
0ه فضل: تقل الاجر السام 
61 فضل» قِْ التشتكار 


هد » فصل في أن بخص الأشعار مض 
بالمخترفين بالرُخيص 

3 ه فَضل. 5 أي ضئاف الْتّاس يَتَفِع بِالتجارَة 
]ع كي 
وأهم للبعي 4 شر 


4» فَضلء في أن خُلق التُجّار نازلة عن خلق 
الُوساءء وتعيدةٌ عن المروءة 


دده فَضْلٌ» في أن الصنائة لابن لها من الام 


“ده فَضْل» في أنّ الصديع إِنَا َمل يكال العُمران 
الحضَري 13 


17 وفضل» ف 8 سوم الصنايّع 2 الامُصار 
رُسوخ الحضارةٍ وطول أمَدِها 


8 ه فَضْلْء في أنّ الضدائ إنا تُستجاد وتكثْرٌ إذا 
كثر طالبها 


6053 


096 


97 


98 


100 


101 


103 


104 


106 


108 


110 


9ه فُصِلء ف أنَّ الأنصار إذا قاّتت الخْرابَ 
انتتقصث متها الصبناة 


دده فضلء في أنّ العربَ أبعدُ التاس عن 
الصنائع 


1ه فضلء في أنّ من . خحصلتث له مَلكةٌ في 
7 ا 7 0 7 3 


2ده فَضلٌء في الإشارة إلى أمّهات الصّنا 
3د «فضلء» في صِداعَةٍ الفلاحَة 

4 فضل» في صناغَة البنَاءِ 

ود»ه فضل» في صناعة التّجارَة 

6ده فَضْلء في صداعة الحياقة واللنا 

7ه فصل في صناقة التوْلِيد 


8ه فَصِلُ» في صناعة الطبء وأنها متاح إليها 
في الخواضر والأمصار دون البادية 


229 فَصِْل» فى أ المامذ والكتاب من عداد 
الصَنائع الإنُساعة 


30 فَضِلء 2 صناعة الورأقة 


111 


142 


1153 


114 


كاما 


116 


16 


104 


126 


130 


135 


146 


1ه فُضلء فى صناعة الْغْتاءِ 


2 فَضْلء في أنّ الصّنائع تَكْسِبٌ صاحبها عَتْلا 
وخُصوصاً الكتاب والحساب 


الفصّل السادس مرا لكك اب الأول : 


في الغلوم وأضدافهاء والتّفليم وطرقهء وسا 
وُجوهه وما يَعْرِضُ في ذلك كله من الأخوال. 


فنه مُتَريَةٌ 5 . 
3 عد المليات دلوا حو - 


1» فَضِلء ف الفكر الإمْسافٌ 


د» فَضِْلء في العقّل 00 دو ثه 
4ه فَصْلُ » في غلوم البَشَّر وغلوم الملا 
قل .قله اأنياء علي ااه 


6ه فَصْلٌء في أن الانسان جَاهِلٌ بالذَاتِء عال 
بالكشبٍ 


فَضْلء في أنَّ اليم والتٌفلم طبيعي في 
العُئْران الْتَشريٌ 


605 


149 


109 


151 


163 


165 


107 


169 


172 


15 


ع اص ع د ١‏ , 
8ه فضلء في أن عام الولم من جملة الصَدائح 
وه فَضْلء في أنّ الغلوم إِنّا تكثْرٌ حيبت يكثرٌ 
اران وتم الحضارة 
0ه فصل 2 أضنافٍ العُلوم الواقعة في العَمْرانٍ 
لهذا الْعَهدٍ 
11 فصضلء ف علسوم القزآن من التُفيسير 
والقراءاث 
2 علوم الحديث 
3 التْعه ومأ يَمْبَعَهُ م الفرائض 
٠‏ [علم الفراتض] 
4ده أصولٌ النِنْه وما يَكَعَلْقُ به من الْجَدّل 
والخلافيّات 
٠‏ الخلافيات] 
[الجدل] 


ل 


5 عم اكلام 


4ه فَضْلٌ» في كَشْف الفطاءٍ عن المتشابه من 
طوائف السَنَيَة والمبقعة في الاغتقاداتٍ 


0536 


176 


1132 


144 


157 


3ظ1 


206 


218 


دسم 


سم 


226 


2289 


246 


217 1 الْتَصَدُفٍ 
* تقصيل وتحفيقٌ 
المتصوّفة ] 
* تَذْيبلٌ [من كلام أبي مَهُدي عبسى 
ابن الرّيّات] 
18 عل تكبير الْوُؤْيَا 
وده العُلومُ العَقّليَةٌ وأضنافها 
220 علوم العَدَدثةٌ 
» [الأرقاطيقى] 
٠‏ [الجيرٌ والابَاة) 
٠‏ إالمعامَلاتٌ] 
٠‏ [الفرائيض] 
1 الْعُلوم الْهَنْدَسِكَةٌ 
٠‏ [الأشكال الكريةٌ] 


* [المخروطاتٌ] 
» [المساحة] 


٠‏ [المناظر] 
2 ع الْهئعَة 


037 


201 


267 


27 


27 


201 


237 


0 


204 


290 


209 


300 


301 


203 


303 


304 


ات 


3005 


» إكتاب اللنطابة] 
٠‏ إكتاب الشغر] 
» فائدَةٌ [في التكبر على انتحال المنطق] 


4ه الطبِيعجَاتٌ 
ْ 25© عم الت 
» فصل [في طب البادية الذي لا يقوم 
على قانون طبيعي] 
6ع الفلاحة 
7 الإليتات 
8«علومٌ السّخر والطلشمات 
» فَضْلُ [في الإصابة بالعَيْن] 


0538 


306 


315 


320 


321 


د 


2336 


9 عم أسرار الحروفٍ 
« تحقيقٌ [في السهياء وأئّا تحصل برياضة 


شرعيّة] 
* فضل [من فروع السّجياء استخراجُ 
الأجوبة من الأسعلة] 


© [القصيدة المنسوبة للسَبتيّ] 

» الكلام على استخراج نسبَةٍ الأؤزان» 
وكفيهاء ومقادير المقابل مهاء ودوَةٍ 
الذرجة الميزة بالنسبَة إلى مَوْضْع 
المعلق» من افتزاج طبائع» وعام طب 
أو صناعة الكهياء 

» الطبٌ الروحان 

» مطالع الشّعاءاتِ في مَوالِيدٍ الملوك 


وتلميم 
» مقاماث الملوك 


« الانفعال الرّوحافيّ والانقيادٌ [الزباي] 

اتصالٌ أنوار الكوآكب تلقاتي (كذا) 

مقامٌ الحيّةء وميل التفويس» والمجاهدة, 
وَالطَاعَهُ؛ والعبادة» وحبٌّء وتعشقٌ. 
وقناء الْفْناءء وتوجةء ومراقبة: وخأة 
دامة الاتقعال الطبيعي 

فصل في المقامات للنهاية 


6009 


337 


331 


352 


3252 


304 


330 


إعلمك 


355 


#الوصيّةء والتّخَمٌء والإهان» والإسلام: 
والمّخْرعم» والأهْلية 

« الرايرجة: المدائرة 

" الرايرجة: الجدول 

#كفَةُ القتمل في اشتخْراج أجُوبة 
المسائلٍ من رَايَرْجَةٍ العالم» بحؤل الله 

3 ش 

« المثال في هذا السؤال الساية 

ه حروف الأؤتار 


اه فَضْلء في الاظلاع على الأشرار 


الخفيّة من :َتَة الازتباطات الحْرْفيَةٍ 

٠‏ ومن طراتقهم في استخراج الجواب 

٠‏ فضل [في استخراج المجهول من مسألة 
ما] 

2ه فضلء في الاسيذلال على ما في 
الظرائر الخفئّة بالقوانين الذي 

* صِفَهٌ استخراج قَوَى العناصر 

٠‏ صِلْة اشتخراج السب الغنصرية 

5-5 الكجياء 


لت 


5 [رسالة أبن بشرون لابن السمح] 
٠‏ القدببر على بركة الله تعالى 


1 فصل » فْ إبطال المَلْسفَة وفساد مُتْتَحِلَها 


660 


3037 


359 


3640 


5362 


3252 
3535 
37 


350 


3213 


355 


2366 


الاك 


390 


الركزة 


203 


403 


409 


252 فَضل : 8 إبطالٍ صناحة النُجوم وضعْف 
مُداركها وفسادٍ عايتها 
٠‏ [قصيدة لأبي القاسم اليَحَويّ من 
شعراء توفس | 
دده فَصلء 2 إنكار تَمَرة الكهياءِ واسشتحاأة 
وُجودهاء وما يَنْشَأ من المناسِدٍ عن انْعحالها 
4ده فَصْلء في المقاأصيٍ التي يَشْعْي أعمادها 
بالتأليف وإلغاء ما سواها 
5ه فَصلُء في أنّ كثرة التواليف في العلوم عاتقة 
عن التخصيل 
6ه فَضلء في أنّ كثْرة الاخيصاراتٍ المؤضوعة 
في الغلوم مُخِلَة بالتغليم 
#دهفضلء في وَجْهِ الصّواب في تفلم الغلوم 
وطريق إفادته 
قعل 


8 فَضل » في أنّ العلوم الآلعة لا وسَع فيبا الأنظاز 
ولا تَرَعٌ فيها المسائل 


وده فَضْلْء في تكلم الوأدان» واخيلافٍ مَذاهِبٍ 
الأنصار الإسشلاميّة في طُرْقِهِ 


66 


419 


0 


47 


438 


جك 


4 


450 


454 


456 


ممه فَضلٌ» في أنّ الشدّة على المتعأمين مُضِةٌ 
3 
41 فَضِلء قِ أنَّ الخ 2 طلب الغلوم ولَقَاءِ 
المشْيَحَة مزيد كال في التعائم 
2 فَضل» في أنّ الغلياة من يَيْن البَشَّر أبعدذ 
عن الْسياسَة ومّذاهها 
دده فَضلء في أن حَمَلةَ العم في الإشلام أَكْثَرْمُ 
الْعَجَمْ 
دده فسضلء في أنّ الفجمة إذا سبَقثُ إلى 
الأسان» قصَّرت بصاحبها في تخصيل الغلوم 
5 فَصل» في غلوم اللسان العر بي 
« التّخو 
“عم اللغَة 
« فض[ [في التقل اأذني تت به 


1022 


460 


462 


403 


465 


469 


473 


22 
كه 


402 


41 
408 


9ك 


7 فصل 2 أنّ لَعَهَ القرب لهذا الْعَهدِء لغة 
مستَهِلةٌ مغايرة للَْدَّه مُضَر ولمَة مير 


8ه فَضْلٌء في أنّ لَعَهَ الْحَضَر والأمصار لَقَهُ 


95 اد 8 8 حي 8 5 

وده فضلء في تَعَلم اللسان المضَريٌ 

550 1 فشا 2 2 أنََ َأ مَلْكة هذا المسان غير 
صداعة القريّة» ومُْفييَةٌ عها في التفلم 


1ه فضل2 في تفسير لفظة الدّؤْقٍ في مُضطلح 
أهل الْبَيان» وتحْقيق مَغْناهاء وان أثها لا 
تحضل ذالبا للمُسْتَعْربينَ من العم 

دده فَضْلٌ» في أنّ أهلّ الأمصار على الإظلاق 
قاصرون ف تحصيل هذه الملكة اللساية 
التي تُستفادُ بالتغلم» ومن كان منهم أبعد 
عن اللّسانٍ العريّ؛ كان حصولها عليه 

أصِفّبٌ 

53 فصل » في انقسام الكلام إلى ف الفظم 
وَالئّْرٍ 


ع 


دده فَصْلء في أنَّهُ لا تَقِقٌ الإجادَهُ في فَنْ 
المنظوم والمثغور مّعا إلا للأقل 


663 


002 


108 


500 


الرقات 


504 


2309 


512 


إحالات 


5 هه : 98 ِ 2 

دده فضل » في صناغة الشغر ووَجْهِ تَعَلْمِهِ 56 

» [قصيدتان للثاشئ في الشعر] 0 و 531 

6ه فَصْلء في أن صداعة المُطم والتثر إنّا هي 532 
في الألفاظٍ لا في المعاني 

57 فضل» 2 8 حصول هذه الملكة بكسثرة 534 
الملظر. وجؤدتتها بجؤة لفو 

8ه فَصلء في تبان المطبوع من الكلام 539 
والمضنوعء وكِنَ جودَةٌ المضنوع أو قصوره 

وه فَصْلْ» في تفع أَهُلٍ المراتب عن الْحالٍ 7 
5 


ل 


0 فضل» ف أشعار اقرب وَأَهْل الأفصار 519 
لهذا العهد 
الو شعَاتُ والأنجالٌ للا دنس 566 
9 [خواكم النسخ المعتجّرة ظْ 2 يي القت 
» فصل» في الساع ينطاق الذّوْلة وَل إلى مايّيه. 607 
ثم قضائقه ثانياً طورًا بغد طَوْر إلى فَناءٍ الدَوأةٍ 


واصيخلالها 
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